احور 
مفير,ائظاعابد 
مدرس في كلية الآداب 
حامعة دمشق 


ةا هه 
قٍ 


متارري الاغ اق 


١‏ ل 
اه ا و ولزؤا - ١لرقام‏ 


اكور 
مفيد,ائتظاعابد 
همدرس في كلية الآداب 
جامعة دمشق 


# ىر 1 ٠‏ 4» 
مارج اعمال 

راصم ر 

حقوقف ق التأليفوالطيع بوالذثيحنوة بجاوكنة وكشق 


اك 8 -1500 ه 
التابصة الجديدة - دمشق واوا - ٠198م‏ 


تلام 


اعتاد عدد من الكتثاب وف سبيل ابراز أهمية العمل الذي يقدمونه » أن 
يؤْكدوا في مقدمات كتبهم على خلو” المكتبة العربية مسن دراسات كالدراسات أو 
كتابات كالكتابات التى يعدون القارىء باطلاعه عليها بعد صفحات قليلة مسن 
كتابتهم هذه المقدمات “في حين..يكون. الواقع على نقيض ذلك + وبذلك يشكرون 
أي جهد سابق لجهدهم ويضيعون على القارىء العام فرصة:البحث والاستزادة ٠‏ 
وفي مقدمة هذا الكتاب أثوكد على ان'المكتبة العربية لم تكن في يوم من الايام 
غنية بمثل هذا العدد من الكتابااتنعن. تاريخ الاغر بق "السياشي أو الحضاري الباكر 
بوجه خاص » والتي كت راوح ويؤسالدرناسة ,الجيادة 'المتعمقة والدراسة السطحية 
العادية » وبين المترجم والعد” ‏ وبين الدراسات الجزئية والدراسات الشاملة ٠‏ 
وللحقيقة فان معظىم هذه الدراسات وبخاصة المترجم متها قد ساعد على القاء أضواء 
مناسبة على حضارة تعتبر من أرقى الحضارات البشرية إن لم تكن أرقاها على 
الاطلاق ٠‏ ولذا أجد من ؤاجبي بادىء ذي بدء أن أتوجه بالشسكر الجزيل الى كل 
من ساهم أصلا وفرعاً في اصدار مثل هذه الدراسات من التي اعتمدت عليها في هذه 
الدراسة أو لم أقعل ٠‏ 
واذا كان للدراسة التى بين أيدينا ان تختلف عن الدراسات السابقة في 
تختلف في أمور ثلاثة أولها : انها اعتمدت اضافة الى أكثر المصادر وأفضل المراجع 
مدعاة لثقة المؤرخين على آخر ما توصلت اليه دراسات الباحثين في نتائج الحفافر 
المعاضرة ع وثانيها : انها تتناول لاول موة ‏ فيما أعرف227 # دراسةتارخجزء هام 
)| باستتناء آلدراسة المبدئية والختصرة جداالتي خطها بالقلم الرصاص, تبل 


وقاته المؤرخ الجليل الاستاذ الدكتور « أسد رستم » عن التاريخ السياسي للامبراطورية 
الساوقية ونشرتها الجامعة اللبنانية في بيروتة عام 1555 ٠‏ 


ساؤسا 


من الوطن العربي وهو سورية ( يمقهومها الواسع ) في فترة تعتبر # رغم غموض 
بعض جوانبها كما سنلاحظ ‏ من أزهى عصور تاريخها وهي الفترة الهلنستية » 
وثالثها : انها دراسة عامة شاملة حاولت فيها تعريف الطالب الجامعي والقارى العام 
بما أعتقد أنه أهم مظاهر هذه الحضارة الزاهية ٠‏ 

وعلى هذا فان الدراسات التي سأقدمها على الصفحات التالية لم تهدف اطلاقا 
الى كتابة تاريخ مفصل شامل للفترتين الاغريقية والهلنستية لان ذلك يتعسر بين 
دفتي كتاب جامعي ( مقرر ) + والامل كبير في أن أتمكن من هذا في فترةلاحقة. 
وانما تشكل هذه الدراسات محاولة هيكلية لابراز أهم مظاهر حضارة عالمية راقية 
ما فتئت حضارات العالم اللاحقة لها تنهل من أصول علومها » وإبراز مظاهر حضارة 
متميزة قامت على جانب كبير من الارض العربية ساهي في تشييد صروحها اجدادنا 
على هذه الارض + والدراسات بهذا الوصف لا تغني عن الكتابات التاريخية المماثلة 
وانما تشكل حلقة من سلسلة دراسات عربية وأجنبية قِ هذ المجال » حاول 
كاتبها ان يدلي بدلوه تعبيرا عما بحس به نحو وطنه وآمته ونحو حضارة عالمية 
بارزة ٠‏ 0 

وقد حاولت في الجزء الاول من هذه الدراسات رسم الملامح الرئيسة 
للعصرين الاغريقي الباكر والكلاسيكي » على أساس ان هذين العصرين ( وبخاصة 
العصر الكلاسيكي)طبعا باتجاهاتهما الحضارية وعلىمدى قرون عدة المنطقةالمعروفة 
بحوض البحر المتوسط » ومن ثم فاتهما يشكلان بالضرورة الخلفية الحضارية التي 
لا يمكن فهم تاريخ سورية في الفترة الهلنستية دون المام بأبعادهما ٠‏ وقد 
استهليت الجزء الاول من الدراسات بالحديث في الباب الاول عن مصادر التاريخ 
الاغريقي ثم التراث الاغريقي وأهميته في الحضارتين العربية الاسلامية والاوربية» 
وبعد ذلك عن الحضارات الاغريقية الباكرة » ثم عن أصول الاغريق وهجراتهم 
وأبرز دويلات مدنهم ٠‏ وفي الباب الثاني تناولت الدراسات تاريخ ( المدينتين 
الدولتين ) اسبرطة وأثينا السياسي والحضاري ٠‏ أما الباب الثالث فقد اختص 
بالحديث عن علاقات دويلات بلاد اليونان القديمة وبلاد الاغريق مع القوى المحيطة 
بها وكذلك مع بعضها البعض » وتضمن هذا الحديث تاريخ وافيا لالصروب 


سس أو املسم 


الفارسية وحرب البلوبونيز ٠‏ وق الباب الرابع تناولت الدراسات نهاية 
« الامبراطوريتين » الاسبرطية والاثينية مع الث ركيز على أسباب هذه النهاية * 

وقد قسمت الجزء الثانى من الدراسات الى أبواب أربعة اختص الباب الاول 
( وهو الخامس في ترئيب أيواب الكتاب ) بالحديث عن المقدونيين بناة الحضارة 
الجديدة منذ أول ذكر لهم في التارمج حتى مصرع مؤسس الامبراطورية 
السلوقية مرورا يتأسيس الامبراطورية المقدوثية على بدي الاسكندر الاكبر ٠‏ في 
حين أفرد الباب السادس من الدراسات صدره لتاريخ الامبراطورية السلوقية 
السياسى بعصوره الثلاث ( القوة ‏ الاحياء . التفكك والانهيار ) واختتمت 
الدراسات في الاب الاخير بالحديث عن مظاهر التارمخ الحضاري للامبراطورية 
السلوقية » وبشكل خاص نظم الحكم والحباتين الاقتصادية والاجتماعية + 

ولا شك انه من الغروري بمكان أن نشير في ختام هذه المقدمة الى ملاحظة 
هامة تخص الهجاء الاوربي لؤسماء الاعلام التي وردت ف الدراسات والتي 
وردت ف الدراسات والتي رسمتها على نحو يخالف ما درجت عليه الكتايات 
المعاصسرة وبخاصة في وجوه ثلاثة » أولهما استبدال النهاية اللاتينية (988) 
بالنهاية الاغريقية (08) بالنسبة لاسماء الاعلام المذكرة ٠‏ وثانيها استخدام 


حرف ( ج ) الاغريقي بدلا من حرف ( © ) اللائيني » وهكذا رسمت لفلة 
سلوقس مثلا على هذا التحو (ومكلته!ء8) بدلا من الشكل الذي اعنتاد عليه 
بعض القراء (هدعتهاء8) ع وذلك لطابقة الشكل المعتمد في هذه الدراسة 
(الاجريك ) الافر نسى ف الكتابات الاورسية المعاصرة وذلك لشدة قرب حرف 
( لوديه ولوكيه ولوسيماخوس »© بدلا من « ليديه وليكيه وليسيماخوس » المعتمدة 
كُ بعض الكتتابات'العربية المعاصرة +٠‏ 

وقبل أن أختتم هذه القدمة أود أن أشير الى انه اذا كان هناك من أدين لهم 
قِ اخراج هذا الكتاب بهذه الصورة فهم أولا : زملائى الاسائذة ف قسم التاريخ 


ساح ب 


بجامعة دمة مشق وتلاميذي في في القسم نفسه » حيث أفادني الأولون فيما أثرت 
أو أثاروا معي من مناقشات » وأفادني ( بعض ) الآخرين ف الاستيضاحات 
والاستفسا رات التي كانوا يوجهوتها الي” ف قاعة الدرس طيلة أربع سنوات خلت ٠‏ 
وثائيا : جامعة دمة مشق التي لولا تغطيتها نفقات الكتاب لما قدر له أن يصل الى 
أيدي قرائه 

0 وختام إذا قدر لهذه الد راسات التي لا تدعي العصمة أو الابتكار أن تحقق 


من الاهداف التي رسمت لها فذلك مقصدي » وان لم يكن فحسبي أنني 
ل المحاولة والله من وراء القصد ٠‏ 


دمشقب حزيران ب هبلة١‏ مغيد راقف العايد 


متهساج الفرر 


اتجزء الاول 
« تاريخ الافريق الباكر حتى ظهور الاسكندر » 


التمهببد : 
١‏ مصادر التاريح الاغربقي 
؟ ‏ آأهمية التراث. الاغر يقي 
ب الموقع الجغرافي وآثره في شكل الحضارة الافريقية 


ثولا ب تاريخ الاغريق الباكر : 
و الحضارات الايجيه 
؟ ‏ الافريق ( أصولهم » هجراتهم © ودويلات مدنهم ) 


ثانيا تاريخ الدويلات الكبرى : 
9 اسيرطة 
؟ دأثيناً 

نالثا ب العلاقات الاخارجية والداخلية : 

١‏ الحروب» الفارسية 

؟ ل تأسيس الامبراطورية الاثينية الاولى 


رابعا ب نهاية القوى الكبرى : 


١‏ - التسلط الاسبرطي ونهاية اسبرطة 
؟ ‏ الامبراطورنة الانينية الثانية 


سد لهل اسم 


الجرء الثاني 
« تاريخ الاغريق من الاسكندر حتى الاحتلال الروماني سورية » 


أولا ب القدونيون حتى الاسكندر : 


١‏ المقدونيون 
؟ ل فيليب وتنظيم المملكة 


؟ ' الاسكئدر الاكبر 


ثانيا ب الاسكتدر الاكبر : 


أ سد أهم دوافع نمزو الشرق 
؟ ل مراحل الغزو 
؟ ها بعد موت الاسكئندر 


ثالثا ب سلوقس الاول : 


2 أصله ونشأته 

#ا لس سسيرته حتى وقاته 

رابعا ‏ التاريخ السياسي للاميراطورية السلوقية : 
١س‏ عصر القوة ش 


؟ ‏ عصر أحياء الامبراطورية 
* ب عصر التقكك والانهيار 


خامسا التاريخ اتحضاري للامبراطورية السلوقية : 


الؤسسات الحاكمة 

ب نظم الحكم 

السلطة المحلية والتنظيمات الادارية 
الادارة المإلية ١‏ 
النفظام القضائي 

الحياة الاقتصادية 

ب الحياة الاجتماعية 


ا 
عا جا سا ام اب قل جمد 


السمط + صا 


:همه 


فهرس 


الجزء الأول 
تاريخ الاغريبق القديم حتى ظهور الاسكندر 


سه 
اميك 


تمهبد 
و مصادر التاريخ الاغريقي 


3 وأهميته فى الحضارتين العربية الاسلامية 
!اندم التراث. الأغر لقي وأهميته فق الحضارتين العرئ 
والاوروبية الحدتثه 


2 اللوقع الجغرائي وائره قي شكل الحضارة الاغربقية 


الباب الاول 
تاريخ الاغر بق الباكر 
الفصل الاول 
الحضارات الايجبة 
آولا ب كريتته 
ثانيا ‏ موكيناي 
ثالئا ب طرواده 
الفصل الثاني 
الافسريق 
!صولهم » هجراتهم » دويلات مدنهم 
اولا اصول الافريق وهجراتهم ألباكرة 


1 


آئ 


نا 


يسيب ب © ب يحب 


ثانيا # نشوء دوبلات المدن 
ثالثا البدويلات الصغرى 
أهم مصادر الباب الاول ومراجع مختارة 


الباب الثاني 
تاريخ الدويلات الكبرى 
الفصل الثالث 
سير طسة 
أولا الارض والسكان وطبقاتهم 


ثانيا س لوكورجوس والدستور 
ثالثا . الهيئات التشريعية والتنفيذية 


رابعا ‏ النظام الاسبيرطي 


الفغصل الرايسع 
ايشا 
أولا ‏ الارض والسكان 
ثانيا ‏ تا سيسسن الدويلة ونظم الحكم 
ثالثا ‏ طبقات المجتمع والتطور الاقتصادي 
رابعا الازمات الاجتماعية والتطور السياسي 
د 
أهم مصادر ألباب» الثاني ومراجع مختارة 
الباب الثالثت 
العلاقات الداخلية والخارجبية 

الفصل الخامس 

التحروب الفارسسية 
أولا ‏ تعاظم القوة الفارسية واسبابب الحروب 


باحج د 


1453 
إنآن 
[نن 
كم 


5ه 
1" 
3 
35 


مم7 


071 


هالعا فترة ما بين الحريين وظهور تمستوكلس 41 
رابعا ‏ الاستعدادات الفارسية واجتماع كورنثه 41 
خامسا ‏ أحداث الحرب» 44 
سادسا ‏ ثتائج الحروبه الفارسية 1 
الفصل السادسشس 1 
تأسيس! لامب راطورية الاثينية ليالة 
أولا _- السياسة الاثينية وأثرها قِ تكر سن عداع اسبرطة ' هه م16 
ثانيا . أمينا في عصر بر يكلس 0 
الفصل السابع 
اتحرب البلوبونيزيه ١‏ ن* رقنيفكا! كلا 
أولا ‏ ثوكوديدس دبا دا 
ثانيا ‏ أسباآب. حرب البلوبوتضل ‏ .يدها ريسييسةة م0 
الغا # حرب العثر سنوات رلعا! رلهفاا ل 
رابعا ‏ الرحلة الثانية من الجر جيرهانهواها أنفرهاً 6 
أهم مصادر آلبابء الثالث ومرأاجع مختاره ماسقا ب 1 ١‏ 


تحلمذا مياقنتع بسيلية - ليانلا 


آلباب الرابيع 0 
نهاية القوى كوبت منتجه! # لثالة 


مث الفعس زه الئإفيحفاا 
تسيل للااستتريه جنول ااسبؤطة 
مإولا ب اسيرطة بعد الحرب رمثلا اننظ عية قلعت يهأ ع 11106 
وثثانيا انتعاش السياسة الخارجية الاسبرطيةق يفا رلعايه ‏ ليالة؟| 


سسا مس 


ثالثا ب معركة ليوكترا ونهابة اسبرطة 38 
رابعا ‏ أاسباب سقوط اسبرطة لل 
الفصل التاسع 
الامبراطورية الاثسنية الثانية 
الاتحصاد الكونفدرالي 
آولا ‏ احياء الامي رأطورية 3 
ثانيا # الاتحاد الكونفدرالي ل 
أهم مصادر الباب؛ الرابع ومراجع مختارة 155 
الجزء الثاني 
تاريخ الاغريق من الاسكندر حتى الاحتلال الروم'ي سورية 
الباب الخامس 
تآأسيس الأصبراطورية المقدونية 
الفصل العاشر 
المقدونيون حتى الاسكتدر 
أولا ‏ المقدونيون يتل 
ثانيا ب فيليب وتنظيم المملكة ١7‏ 
ثالغا ‏ الاسكتدر الأكبر 1 


الفصل الحادي عندر 
غسزو الامبراطورية الفارسية 


أولا ‏ أهم دوافع غزو الاسكندر للشرق, 16 
ثانيا ب مراحل الغسرو 165 


حداا قن - 


ب 


ثالغا # موت الاسكندر وتفكك الامبراطورية 
أهم مصادر الباب الخامس ومراجع مسختارة 
الباب السادس 
ناسيس الامبراطورية السلوقية 
القصل الثاني عشر 
سلوقس الاول 
أولا ‏ أصله ونشاته وصقاته 
ثانيت مصاهراته 
ثالثا ‏ سيرة سلوقس حتى اقامته واليا على بابل 
رابعا نا سيرة سلوقس حتى فراره الى مصر 
الفصل الثالث عشر 
سلوقس من غزه حتى مصرعه 
آولا ‏ سيرة سلوقس من بابل حتى ابسوس 
ثإنيا ‏ نشاط سلوقس من ابوس حتى مصرعه 
أهم مصادىر ألباب» السادس ومراجع مختارة 


آلباب السابع 
التاريخ السياسي. للامبراطورية السلوقية 
الفصل الرابع عشسر 


أولا - انطيو خس الاول 
ثانيا ب انطيوخس الثاني 
الغا ب سلوقس الثاني والحرب السورية الثالثة 
رابعا ‏ سلوقس الثالث 
لت 


1/7 1. 
17/5 
/ا/اا,. 
1 


كل 
151 
155 


كن 
ون 
لين 
لفن 


الفصل الخامس عشسسر 
عصر أحياء الامير اطورية 
أولا انطيوخس ألثالث والاحداث الداخلية 


ثانيا ‏ الاحداث ما بين حملتي الشرق الاولى وآلثانية 


ثالئا ب بداية النهاية 


الفصل السادس عشر 
عصير النازعات الاسرية 
آولا ب سلوقسس الرابع 
ثانيا ‏ انطيوخس الرابع 
ثالثا ب انطيوخس الخامس 
رابعا # دمتريوس الاول 
خامسا ب اسكندر بالاس 
سادسا ل دمتريوس ألثاني 
سابعا ب انطيوخس السادس 
ثامنا ب آنطيوخس السابع 
'تاسعا ب عودة دمتربوس الثاني 
عاثشرا ب اسكتدر زابيئاس 
حادي مشر انطيوخس الثامن 
ثاني عشر ل الطيو خسن التاسع 
الفصل السابع عشر 
اتهبيار الملكة 
أولا ‏ الحكم الثنائي وانقسام سورية 


ال 


لض 
511 


و" 


ليست ساسم شه 


ثانيا ب سلوقسس السادس والانطيوخسان العاشر والحادي عشر زفق 
ثالثا ب الحكم الثلاثي (انطيوخسس العاشر وفيليبودمتريوس الثالث) 11/8 
رابعا ب التدخل الخارجي مق 
خامسا ‏ انطيوخس الثالث عشر آخر السلوقيين 7 
أهم مصادر آالباب السابع ومراجع مختارة 517 
ألباب الثامن 
مطاصر 


التاريخ التحضاري الامبراطورية السلوقية 
الفصل الثامن عشسر 
وسائل تحقيق أهداف السياسة الخارجية 
أولا ‏ القوة المسكرية 0 
ثانيا ‏ الوسائل الدبلوماسية ( الاعانات والمصاهرات ) ا 


الفصل التاسع عث 


نظم الحكم 
أولا ب السلطة المركزية 4 
ثانيا ‏ السلطة المحلية والتنظيمات الاذارية اق 
ثالثا ‏ الادارة ألالية 0 
رابعا ‏ النظام القضائي 8 
الفصل العشسرون 


الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
ب الحياة الاقتصادية 
أولا س الزرامة قف 


نامل 


ثانيا ‏ الصناعة لقنا 
ثالنا ‏ التجارة ارق 


؟ ب الحياة الاجتماعية. 


أولا ‏ عناصير السسكان 1 
ثانيا ‏ طبقات السكان 84 
ثالغا ب الديانة م 
الفصل الحادي والعشرون 
الحضارة 
١ (‏ ) نشر الحضارة الاغريفية 

أولا ‏ بناء المادن والمستعمرات 8 
ثانيا ‏ رعاية الآداب والعلوم والفنون كف 
(؟ ) تشجيع الحضارة البابئية 000 

أهم مصادر الباب الثامن ومراجع مختاره 076 
خارطة بلاد الاغريق 1 
خارطة العالم الهلنستي ١‏ 2381 
لوحات توضيحيه نان 


/جنء الول 
تاريخ الاغريق القديم 
حتى ظهور الاسكئدر 


َغبهيمل-د 


ع 


بلاد اليونان هي تلك البلاد التى ترتمي على شكل شبه جزيرة في البحر 
لمتوسط ء وهي في الحقيقة تمثل الجزء الأكبر والموطن الاصيل_للاغريق الذين 
اتدت مراكز تموذهم واستيطانهم ( خلال الثلاثة عفر قرنا قهم ) الى معظلم 
الثواطىء والجزر الشرقية للبحر المتوسط والبحر الابجي + وهي تلك البلاد التي 
يتدفق اليها عشاق الشمس والآثار على مدار السنة » رغية في التمتع بجمال الطقس 
والوقوف على اطلال الحضارة الرائعة التى خلفها عمالقة القن أمثال فيدياس » 
وسكوياس غ وبراكسيتلس ؛ ولوسيبوس » ومشاهدة المناطق والربوع التي أوحت 
له ومروس بكتابة رائعتيه ( الالياذة والاوديسة ) » ولايسخولوس : وسوقوكلين 
ويوروسدس واريستوفانس » ومناندر » بكتابة أعمالهم وملاهيهم 6 والتي أخرجت 
للعالم فلاسفة لاتزال أبحاثهم تعتير صرحا من ضروح المعرفة أمثال : سقراط » 
وأفلاطون » وأرسطو » وغيرهم *٠‏ 

: مصادر التاريخ الاغريقي‎ ١ 

وتمائل مصادر معلوماتنا عن التاريخ الاغريقي مثيلاتها في كل فروع 
التاريخ القديم » والتي تعتمد في أقلها على الشواهد التاريخية شه المؤكدة » وق 
أكثرها على الاستدلال والاستنتاج والمقارنة وحتى التخمين ‏ ويرفض المورخ دائما 
ما يراه مجافيا للمنطق السليم في حين يسلم بشذرات المعلومات التي تضله اذا أكدة 
الشواهد التاريخية ء ويقوم باستنتاج ما قمض من حوادث من معلوماته عن عصور 
معاصرة أو سابقة أو لاحقة + كما بخمن حدوث عمل مأ من ردة فعل وصلته أخبارهاء 
ويتساءل أحبانا عن كيفية مسار ظاهرة من مظاهر الحياة اذا لم بحد عن هذه الظاهرة 


با ع#اميد 


أية معلومات أو شواهد معينة » وذلك لتجنب الوقوع ف زلل تقرير اعتقاد 
لا شواهد لهه 

وتقسم معلوماتنا عن التاريخ الاغريقي الى فئتين رئيسيتين : أولها المصادر 
الاصلية » وثانيها المراجم الحديشة والمعاصرة ٠‏ كما تقسسم المصادر الاصلية 
الى قسمين وهما المصادر الادبية ومجموعات النقوش ٠‏ والمصادر الادبية عديدة 
جدا ؛ لعل أهمها كتابات الم رخين القدماء الذين عاصروا الحوادث التي كتبوا عنها 
أو نقلوا ما سمعوه أو ما قرأوه ٠‏ و تعتبر الملاحم والمسرحيات اضافة الى الدواوين 
الشعرية وكتابات الفلاسفة وغيرهم والآثار القائمة أو المكتشفة في الحفريات من 
المصادر الممتازة عن تاريخ الاغريق إذا أحسن استخدامها ٠‏ 


وف حين تحفل مجموعات النقوش بمعلومات معاصرة عن الحوادث التي ننوي 
تأريخها والتي يشكك بعض المؤرخين في قيمتها نظرا لصفة معظمها الرسمية » تمدن 
المراجع الحديثة بالكثير من النظريات والاقكار الجديدة حول بعض ما غمض في 
المصادر الاصلية » كما تفسر لنا بعض العموميات التي غابت عنا تفاصيلها بحيث 
تمكننا من استتكمال جوانب. معظم مظاهر التاريخ الاغريقي ٠‏ 


؟ - اللئراث الاغريقي وأهميته في الحضارتين : العربية الاسلامية والاوروبيسة 
الحديثشة : 

باعتبارها أول 500 » ولان ترائهم الحضاري قد انحدر من ن جذور اغريقية 6 
فلعله يقرب من الواجب على أبناء شرقنا العربي أن بوجهوا عناية خاصة تلي عنابتهم 
بتاربخهم القومي الى التعرف على أصول وأشكال ومناطق هذه الحشارة » ليس 
لكونها من أرقى الحضارات البشرية فقط » بل أيضا للعلاقة المباشرة التي ربطت 
بين هذه الحضارة. وحضارتنا العربية الاسلامية » وكذلك لارتباط هذه الحضارة 
بحضارات بلادنا القديمة ( سورية ومصر وبلاد ما بين النهرين بشسكل خاص ) 
> وتفاعلها مع هذه الحضارات عن طريق المراكز الاغريقية_التتجارية والاستيطانية 
القديمة التي أقامها الاغريق على شواطثنا وفي مناطقنا القارية مثل بوسيديوم على 


سسم 5 سم 


الساحل السوري ونقراطيس في مصر الفرعونية وقوريني على الشاطىء الليبي * 
أضف الى ذلك آن أجزاء كثيرة من وطننا. العربى كسورية ومصر والساحل الليبي 
كانت من أهم منابر الحضارة الاغريقية في وقت متآخر » وقد حفظت مدن 
مثل الاسكندرية في مصر ء وانطاكية وغيرها من مدن الامبراطورية السلوقية التراث 
الاغريقي من الاندثار » وساهمت قيما بعد مع غيرها من مراكز الحضارة العربية 
الاسلامية في تنمية واضافة الكثير الى أصول هذه الحضارة » في وقت كانت فيه 
أوريا مر بمرحلة مظلمة من مراحل تاريخها ٠‏ ولا يزال بعض المنصفين الاوربيين 
يعترفون بأفضال العرب الذين أسهموا بدور كبير في الحفاظ على التراث الاغريقي 
والاضافة اليه من أمثا لالفارابي وآين سينا وابن رشد والحسن بن الميثم وغيرهم 1 

وتعلنا نحد بالتالي أن دراسة الحضارة الاغريقية قد تفوق في أهميتها 
بالنسبة للعربي أهميتها بالنسبة للاوربي ء لانه رقدها أصلا ثم درسها واستخدمها 
وزاد عليها وتقلها للاوربيين في.فترة نهضتهم » ثم استقبلها مرة اخرى مع الحضارة 
المعاصرة ء* 

9ل الموقع الجغرافي لبلاد الافريق وائره في شكل الحضارة الافريقية : 

بحتم علينا البحث العلمي قبل أن نستغرق ف دراستنا لتاريخ بلاد الاغريق 
أن نحدد مدلولات الالفاظ التي نستعملها درءا لأي لبس أو غموض + قبلاد 
اليونان هي تلك البلاد التي تشبمل اليونان الحديثة بما فيها اقليم البلقان والجزر 
اليونانية القريبة من سواحلها ٠‏ وف حين أطلق اليونانيون على أنفسهم اسم 
هللينيين تيمنا باسم أحد أجدادهم الاسطوريين » اطلق عليهم الرومان اسيم 


رمم أي « اغريق » وهو ف الحقيقة اسم قبيلة هللينية هاجرت ( اى 
قسم منها ) من شمال شبه الجزيرة اليونائية الى جنوب ايطاليا ‏ وقد جاراهم في 
تسميتهم هذه معظم أن لم نقل كل الدارسين المحدثين وذلك للتدليل على جميع 
الشعوب التى انحدرت من أصول اغريقية » وكانت ترطن باحدى اللهجات الاغريقية 
واستوطنت أحد أجزاء مناطق وجزر الحوض الشرقي للبحر المتوسط ويحر ابجه » 


وبخاصة اقليم إيونية الذي يشل الشاطىء الغربى من آسية الصغرى » والذي يعتقد 
بعض باحثى العرب اللغويين بأن العرب قد اشتقوا من تسميته كلمة ( يونان 


0ل 5-5 


اعطت للعالم الحضارة الاغريقية فان لفظة اغريق تبدو أعم وأشمل من اللفظلة 
السابقة » ولذا فاننا سنعتمدها في دراستنا هذه # اسوة ة بمعظم الدراسات العربية 
الحدثة عندما نود الاشارة الى مجموعة الاغريق في كل مراكزهم الحضارية » 
كما ستميز متناطقها الرئيسية بتسمياتها القديمة ء 

0 وتبلغ مساحة بلاد اليونان ( أو الموطن الرئيسي للاغريق ) حوالي مئة وواحد 

اثين آلف كيو مترا مربعا ؛ وهي في معظمها_بلاد جبلية وعرة تفتقر الى المياه 
لدائة والخصي بالا > لك ل يي الاوربية » وقد 
سناعدها على تبوء هذا المركز الحيوي كثرة الجزر المحيطة بها والتى شكلت ما يشبه 
الجسور التي ربطتها بالعالم المعروف وقتئذ شرقا وغربا وجنويا ٠‏ 


وتتميز نضاريس ( اليونان الحالية ) بكثرة ااجبال الوعرة التي كانت تحول 
دون قيام اتصالات سهلة بين أجزاء البلاد » وشكلت هذه الجبال عوائق ق طبيعية » 
ساعدت وغيرها من الصفات الطبيعية والمناخية على ان تنميز حضارة الاغريق الرئيسة 
بمظاهر لم تكن لغيرها من حضارات الشرق وآهمها : 

كان لقرب بلاد الاغريق من أهم مراكز الحضارة في العالم القديم ( سورية 
وبابل ومصر ) أقر كبير في أن تقوم جزرها القريبة منها بدور الوسيط في تقل 
ما استهواه الاغريق من أصول الحضارات الشرقية التي ظهرت كثيرا في أبجدبتم 
وفنونهم وأتماط حياتهم السياسية والاجتماعية ٠‏ ولذا فليس بمستغرب على الاطلاق 
أن تسيق بعض الجزر الاغريقية ( مثل كريت ) بلاد اليونان القارية في حضاراتها 
التي رفدت فيما بعد الحضارة التى نشأت في الاخيرة ٠‏ 

كما كان للتضارس الوعرة والجبال والوديان ألتي قسمت بلاد الاغريق 
وبخاصة بلاد اليونان الى مجموعة من امنا الجديرة بالسكنى أكبر الاثر في عور 
الشكرية التي شجعت قيام دوماات ادن العتزة وامتديث باستقاوما التي لم تتكن 
لتسمح الا نادرا وفٍ ظروف معينة بنشوء أي نوع من أنواع الوحدة ؛ بل ساحمت 
في تكريس النزاع والتنافس والحروب بين هذه الدوبلات +٠‏ 


سس "ايم 


الذين كانوا قد احتكروا هذا النوع من النشاط في لبحر المتوسّط شرقيه وغزيينه 
لفترة طويلة من الزمن » وقد أدى هذا بانتالي الى أن ينفتعح الاغريق على الحضارات 
الشرقية التي زخرت بها مصر وسورية وبلاد الرافدين وان يستفيدوا من هذه 
الحضارات قدر استيعا بهم لها أو حاجتهم اليها ٠‏ 


كما أدى ققر البلاد بالارض الصالحة للزراعة » والازدياد غير المتناسب مع 
الاتناج الزراعي لعدد السكان » الى حدوث شبه اتفجار سكاني » دفع سكان البلاد 
٠‏ الى الهجرة بحثا عن أراض جديدة تصلح لاقامتهم » وقد نتتج عن هذا اتتشار المدن 
والمستعمرات الاستيطائية الاغريقية في مناطق شتى من العالم المأهول وقتئذ وبخاصة 
على الشواطىء الغربية للبحر المتوسط ؛ كما أدى عدم كفاية الحاصلات الزراعية 
التي أدت اليها عدم كفاية الاغريق زراعيا الى أن يندقع المهاجحرون بصورة خاصة الى 
امتهان حرف تحجارية وصناعية » ولذا فقد اختلف جوهر الحضارة الاغريقية عن 
معظم حضارات الشرق الادنى القديم الزراعية واختصت بكونها حضارة صناعية 
تجارية بالدرجة الاولى ٠‏ 


وقد أدى مناخ البلاد المعتدل وطقسها الدافىيء لفترة طويلة من السنة الى أن 
يتشجع سكان البلاد الى قضاء ‏ أطول أوقاتهم خارج مساكتهم واهتموا نتشبحة 
لذلك بأنواع الرياضة البدنية التي أصبحت من أهم مميزات حياتهم الاجتماعية 
) الالعاب الاولبية ) » كما أدى تجمع السكان في ساحة المديتة ( الاجورا ) الى 
انغماس الافراد في شؤون مدنهم السياسية والاجتماعة ومشاركتهم فيها بشكل 

)١(‏ بحدثنا إكسنو فون «مطممدعة ف روايته عن قيادته لعشرة آلاف من 
المرتزقة الاغريق قي طريق عودتهم من فاوس الى الوطن بعد فشل محاولة 
قورش لاستلام السلطة في قارس بأن الاغريق الذين كان تقودهم لم بحفلوا 

في طر بقهم ولم يفرحوأ بشيء قدر فرحتهم بمشاهدة البحر الاسود . 


سيست لإ سمس 


عملي ملموس ٠‏ كما ساعد تنوع_المعالم التضريسيه للبلاد ( من جبال ووديان 
وسهول وأنهار وشواطىء ( الى تفتح العقلية الاغريقية وتنوع مبتكراتها الفكربة 
والفنية » والى نمو خيالهم الفني الذي زخرت به أساطيرهم » فقد استعذي الاغرق 
مزج الحقيقة بالخيال ٠‏ وهذا ما يوكد الاهمية الفائقة التي يعلقها باحثو التاريخ 
الاغريقي على دراسة الاسطورة الاغريقية قبل البدء بدراسة تاريخ البلاد المكتوب ٠‏ 


ع 01 
له 


تاريخ الاغريق الباكر 


الفصر الأول عم جر 


رغم قدم الحضارة الهللينية في بلاد اليونان » ورغم أن أول تاريخ حقيقي 
لبلاد الاغريق لم يبدا إلا مع أول ألعاب أولبية عام ( جم ) ق.م210 فان علم 
الآثار قدم معلومات جديدة آلقت أضواء مناسبة على حضارة اغريقية باكرة فاقت 
الحضارة الهللينية قدما وعراقة » ومهدت السبيل لظهورها ٠‏ 

ويطلق العلماء على هذه الحضارة القددمة حضارة بحر أبحه » لانها انبعت 
من عدد من جزر هذا البحر ومدنه الساحلية وبيخاصة جزيرتي ملوس (ومل36) 
وكريت ومدينتي موكيناي وطروادة على الشاطىء الشرقي للبحر الابجي ٠‏ 

ومعلوماتنا عن هذه الحضارة تنحصر في أنها بدأت منذ الالف_الثاني قبل 
المبلاد وان عناصرها البشرية كانت من جنس البحر المتوسط ‏ وأن ذروة ازدهارها 
وصلت في كربت حتى انهيارها حوالي عام )14+٠(‏ قنيجة غزو خارجي أطاح بها ؛ 
واستلم الآخيون وهم أصحاب ( الحضارة الموكينية ) لواء السيادة السياسية 
«اسٌاسسس ا 0 


(1) جميع التواريخ الواردة في هذا الكتاب سابقة للميلاد ما لم ينوه صراحة 
بغير ذلك ٠.‏ 


بسمم أ تسم 


والحضارية بعد تحطيمهم طرواده حوالي منتصف القرث الثالث عشر » ولكنهم 
لم يستطيعوا أن يصمدوا طويلا اذ سرعان ما تعرض الموكينيون أتفسهم للخزو 
العلليني من الشمال حواني الالف الاول » وبذلك قضي على آخر ممثل للحضارة 
الوقت وبخاصة حضارة طروادة » ونظرا للاهمية التي يعلقها كبار مؤرخينا المحدثين 
على ارتباط حضارتي كربت وموكيناي بالحضارة اليونانية » فسوف ناير في 
عرضنا لحضارة بحر ايجة معظم المراجع الحديثة التي تركز عى الحضارتين السابقتين 


أولا ب كرياك : 


تذكر الاوديسة في تعريف كريت « هناك أرض ف وسط بحر الخمر الداكن 
تسمى كربت » أرضها جميلة » مياعها وافرة » يقطنها عدد كبير من الرجال يتمركزون 
في تسعين مدينة 6 ٠‏ وكريت التي أتى على وصفها هومروس منذ ++»م عام خلت 
لا تزاك جميلة رغم عوادي الزمن التي اتتابتها ء وتعتبر كربت خامس جزيرة في 
حوض البحر المنوسط من خيث المساحة بعد صقلية وساردينية وقبرص وكورسيكا ٠ه‏ 

والحقيقة انه لا يسكننا إذا أردنا درس الحضارة الاغريقية من جذورها أن نغفل 
دراسة أهم الاساطير الاغريقية وهي أسطورة تُسيوس (عمعمهط1) والمينوتوروس 
(9ه2م:مصح) » وذلك لانها تحمل فكرة حضارية وشواهد تاريخية التبس على 
مؤرخي القرن الماضي أمرها واعتبرها الكثيرون من نسج الخيال الهلليني ؛ والحقيقة 
أننا اذا كنا لا تتويد كل ما جاء فيها » فائنا لا نستطيع أن ننفي بالتالي بعض ما جاءت 
به أيضا » لان معلوماتنا عن الاساطير بصورة عامه والاساطير الاغريقية بصورة 
خاصة ؛واحتواء هذه الاساطير على الكثير من الخيال والقليل من الحقيقة » تفتم 
أمامنا محال المحاكمة العقلية لكل ما أنت به المصادر الاغريقية من -أساطير أمدتنا 
ذكثير من الشواهد التى كنا نفتقر اليها في حددشنا عن بعض أصول ومميزات 
الحضارة الاغريقية ٠‏ : 

وبايجاز شديد ٠+٠‏ قروي الاسطورة التي يعتقد البعض أن موطتها 


سنا وى[ يدم 


كريت ب أنه كان لأحد الملوك في هذه الجزيرة ويدعى ميتوس (ومه 08‏ آأولاد 
كثيرون + كما رزقت زوجه من ثور أهداه أياه بوسيدون (موقهزمدم) اله البحار 
مخلوقا_نصفه الاعلى ثور والادنى رجل » ولذا دعي مينوتوروس ٠‏ وتتيجة لخشية 
مينوس من هذا المخلوق فقد أمر كحد المهندسين ويدعى دايدالوس (02188106) 
أن يقيم له قصرا كبيرا وان يجعل من ؟ساسات القصر سجنا ومزكزا لاقامة هذا 
المغلوق العجيب »؛ وقد أقيم القصر في كنوسوس (ومعومدجم عاصمة كربت القديمة 
وأطلق عليه اللابورينث أو اللابورانت (طتستدروطهطة) أو « قصر التيه » نظرا 
لاحتوائه على ممرات يعسر على الانسان الخروج منها أو حتى الدخول اليها “وتضيي 
الاسطورة ان أحد أبناء مينوس كان رياضيا مبرزا » يفوز ف كل المباريات التي كان 
يشترك فيها » وذات مرة دعى للاشتراك في دورة ألعاب رياضية أقامها ملك أثينا الذي 
كان يدعى امجيوس رومعومف وقد استطاع الامير الكريتي أن يفوز في المباربات 
التي اشترك فيها ء مما آثار غيظ ابجيوس » فآمر بقتل الامير » ولا علم مبثوس بالادر 
أعلن الحرب على آثينا وهزم ملكها وفرض عليها جزية كان من أهم بنودها أن يرسل 
الاثينيون كل فترة من الزمن مجموعة من خيرة شباب وشابات المدينة لتقديمهم 

ويبدو أن أثينا كانت ضعيفة لدرجة أنها اضطرت الى ارسال هؤلاء الشباب 
دوريا » حتى جاء الدور على الامير مسيوش ابن الملك ايجيوس » وكان كمثيله 
الامير الكرنتي رياضيا فغطط لقتل الوح + ولا علم أباه بذلك ‏ طلب أن تؤود 
السفينة التي أقلت تسيوس ورفاقه بشراع أبيض أضاف غير الشراع الاسود الذي 
استخدم فيها رمزا للحداد » وطلب أن يرفع الشرا عالابيض فيما اذا تحقق لابنه 
الانتصار على ا مينوتوروس ٠‏ 

وتشاء الاقدار أن تدبر لقاء بين سيوس واحدى بئات الملك الكربتي » وثتدعى 
اريادني (ممةدصف وان تهيم الاميرة في حب ثسيوس + فأعطته كرة من الخيط_ 
طلبت منه تثبيتها في مدخل الكهف وان سير على :هدى الخيط في العودة من أبهاء 
الكهف بعد تحقيق غايته + واستطاع الامير بقوته وشجاعته أن يقضي على الوحش 
وان بعود من الكهف سالما عن طريق الخيط ٠‏ وتضيف الاسطورة أن ملاحي 


دب [آأ سب 


السفينة تسوا ف غمرة فرحتهم أن ينفذوا تعاليم الملك الاثيني برفع الشراع الابيض 
عند عودتهم » ولا لاحت السفينة في الاقق ورآها الملك الاثيني » خيل له أن ابنه قد 
فشل في القضاء على الوحش وأصبح ضحية له » ولم يستطم تحمل فكرة الحياة 
بدون ابنه فآلقى بنفسه في البحر الذي طوته أمواجه » ومن هنا أطلق على هذا البحر 
أسم بحر أيحه (سووععة) نسبة الى الملك ابجيوس ٠‏ 

والآن +++ ماذا بقول علمي التاريخ والآثار في آمر هذه الاسطورة الطريفة ؟ * 
لقد ظل علماء التاريخ منذ اطلاعهم على هذه الاسطورة حتى مطلع القرن الحالي 
يتكرون حدوثها نظرا للخوارق والحوادث التي استعرضتها الاسطورة والتى 
لا يمكن لعقل بشري أن يصدقها في زماننا هذا » والحقيقة أنهم كانوا محقون في 
ذلك ؛ أي اننا لو كنا في مكانهم لما استطعنا تصديق مثل هذه الاسطورة ٠‏ 


ولم يكد القرن الحالي يبدأ حتى » لفتت أهمية كريت وموقعها نظر بعض 
الأثاريين الغرمين وبدأوا محاو لاتهم لاستكشاف المزيد عن تاريخ هذه الجزيرة 
التي تواجه شمالا حوض البحر الايجي » والتي لا تبعد كثيرا عن شواطىء سورية 
وفينيقية ووادي التيل وبالتالي لا تبعد عن الحضارات التى قامت في تلك المناطق ٠‏ 


ويدين علمى التاريخ والأفار يصورة خاصة » والانسانية بصورة عامة الى 
عالمين جليلين هما آرثر ايفانس (عسه230 .ى وهايترش شليمان (مسمصوناط8 5) 
بالكثير مما تعرفه عن حضارات الاغريق الباكرة ؛ إذ ما أن أعلن الآخير عن اكتشافاته 
الرائعة فق مواقع طروادة وم وكيناي وغيرها 4 حتى أدرك جميع المهنمين بالتاريخ 
الاغريقي أن هناك جذورا حقيقية وراء الاشعار الهومرية » والتى بقيت في نظرهم 
ردحا من الزمن كغيرها من الاساطير الاغريقية خالية من أية شواهد تاريخية 
منطقية ٠‏ 

وقد حث هذا الادراك سير آرثر ايفانس على أن سعى جاهد! للكشف عن 
قصر اللابورانث ويتابع المهمة التى بدأها قبله البحاثة الالمانى شليمان » وكان 
شليمان قد فاوض في عام 1485م صاحب الارض التي اعتقد أنها تضم تحت 
تلالها قصر اللابورانث » ولكنه فشل في ذلك ٠‏ وق مطلع القرث الحالي وف عسام 


سد 5[ سيم 


19م بالتحديد فجح ايفانس في مسعاه واشترى قطعة اللارض التي كان شليمان 
قد فشل في شرائها ويدا حفائره التي استمرت ستة مواسم امتدت من ١5*++‏ س 
ه.و! ؛ وكانت نتانجها اكتشاف معالم حضارة عصر ( البروتز ) في كرت والتي 
أطلق عليها ايفانس أسم الحضارة المينوية نسسبة الى ملكها الاسطوري مينوس © 
واستطاع العلماء المتخصصون بعد دراستهم ل استخرجه ايفانس وغيره من العلماء 
الذين توافدوا على الجزيرة وابتدآوا ينقبون في أرجائها التاكد من صحة بعض 
ما جاء في اسطورة تسيوس وا مينؤتوروس » وخرجوا ببعض المعلومات التالية : 
كان البحر عماد الحياة في كريت » وكانت الاساطيل الكريتية تنقل المواد 
الخام الى المراكز الصناعية القائمة في أشهر مدنهم » وذلك عن طريق المحطات 
والمراكز البحرية التي أقامها الكريتيون على سواحلهم الخاصة والسواحل التي كانت 
تورد لهم المواد الخام مثل الذهب والفضة والنحاس والعاج وبعض الاحجار 
الكربمة » وقد شهدت اطلال قصر اللابورانث وبقايا مدينه كنوسوس وشوارعها 
المتداخلة والمعبدة للعمال والمهندسين الكرتين بالبراعة والمهارة » وبخاصة في اقامة 
القناطر والقنوات وترع ري وصرف المياه النظيفة والمستعملة ٠‏ كما شهدت الاطلال 
واليقايا نفسها لئؤلاء العمال بالذوق الرفيع وذلك من خلال الصور الملونة الرائعة 
على جدران القصور ونقايا الإدوات المعدتية التحاسية منها بشكل خاص » وكذلك 
صناعة الحلي وآدوات الزينة وتطعيم المصنوعات الذهبية بالاحجار الكريمة * وقد 
فاق العمال الكريتيون غيرهم من الاغريق وغير الاغريق المعاصرين ف صناعة الاواني 
الخرفية والفخارية » ورسم المناظر الاسطورية عليها مستخدمين في ذلك الالوان 


: آدوار تاريخ كريت‎ ١ 
وكانت أشق المهمات صعوبة على ( ايفانس ) وغيره من العلماء هي كيفية‎ 
معرفة وتحديد الادوار التي تعود اليها التماتيل والرسوم والاختام والاواني التي‎ 
اكتشفت » وقد تولى أيفغانس هذه المهمة الشاقة واستطاع بعد مقارئة مضنية بين‎ 
» مخلفات الطبقات الارضية » وملاحظة التطورات التي أحدثت على هذه المخلفات‎ 
ومقارتتها بالآثار المشابهة لها في الششكل والموضوع والتي وجدت في أماكن أخرى‎ 
سدم‎ 1# 


معروف تاريشها مثل الاثار الكريتية التي وجدت في مصر الفرعونية وما بين النهرين » 
اعطاء تقديرات تاريخية معقولة » ورغم اننا لا نستطيع أن نجزم بدقة التقديرات 
الرقمية المعطاة فان الآراء تكاد تتفق على تقسيم الحضارة الكريتية أو المينوية الى 
ثلاثة عصور ؛ وتقسيم كل عصر الى ثلاثة أدوار على النحو التالي : 


العصر المينوي الباكر 


من عام ++96" حتنى ووا؟- ويتضمن ثلاثة أدوار 


العصر المينوي الوسيط 
من عام 5١١٠‏ حتى +158 ويتضمن ثلاثة أدوار أيضا 


العصر المينوي المتآخر 
من عام ١مه!‏ حتى ٠١؟!‏ وله أدوار ثلاثة آيضا ٠‏ 


وقد شهد العصر المينوي الباكر ذروة الانتقال من حضارة العصر الحجري 
0 المتأآخر (عتطغنامع]2) الى العصر البرو نزي 6 وتحدد الملؤرخون تاريخ ذلك 
التحول بحوالي عام ++4؟ قءم »6 ويربطونه زمنيا بعصر_بناة الاهرام في مصر ٠‏ 
وعتدما قام ؛ بعض المؤرخين بمحاولة لاثيات قيام علاقات مباشرة بين كربت ومصر في 
تلك الفترة » فشلوا في اقناع أنفسهم بقيام المصريين أو الكريتيين بتلك المهمة 
وذلك لبدائية السفن المستعملة في ذلك الوقت » وأمام المخلفات الاثرية التي 
وجدت في كلا البلدين والتى ي تنبت قيام هذه الصلات » فقد رجح مؤرخون آخرون 
قيام الفينيقيين بدور هام في التبادل القائم بين كربت ومصر في ذلك الوقت ٠‏ 


وتغلب على حضارة كريت ف عصرها الباكر » اعتماد كريت على استيراد 
معظم احتياجاتها في حين لي تكن تصدر إلا القليل » وتتيجة لكثرة انتشار المدن 
الهامة في تلك الفترة على ساحلها الشرقي » فقد رجح العلماء اعتماد_كريت في 
استقبال المؤثرات الحضارية على الشرق القديم وبصورة خاصة سورية وفينيقية 
بالاصالة عن_نفسيهما أو بالوساطة عن بلاد ما بين النمرين ومصراء 


وقد شهد العصر المينوي الوسيط اتتقال أهم المراكز الحضارية الى وسط 
الجزيرة وسيادة موجة من الرخاء والترف وظهور طيقة من التجار الاغنياء » يدل 
على ذلك كثرة القصور التي بنيت على نمط قصر اللابورانث بغرفها الكبيرة ومعابدها 
الخامة ومخازنها الواسعة » وكذلك ظهور عدد من المدن الهامة مثل كتوسوس 
العاصمة وفاستوس (ومعوموطط) وغيرها واحتواء هذه المدن على عدد من 
دور صناعة الاواني الخزفية التي بلغت درجة عالية من التقدم حوالي عام ٠ 178٠‏ 


ون ؤكد المخلفات الاثرية للقصور المكتشفة على حدوث دمار جزئي حوالي 
عام 170 لمعظم هذه القصور التي أعيد ترميمها في فترة لاحقة من ذلك العمد 
( بعد حوالي خمسين عاما تقريبا ) » وقد اختلف ال مورخون في تفسير هذه الظاهرة ؛ 
ففي نحين يفترض بعضهم حدوث هزات أرضية » يفترض البعض الآخر حدوث ثورة 
اجتماعية » ويقترح بعض ثالث وقوع غزو خارنجي ٠‏ ونحن نميل الى الفرضية 
الاولى » وبخاصة ان الشواهد التاريخية لا تؤيد فكرة الثورة الاجتماعية + ورغم 
ان احتمال وقؤع غزو خارجي هو أمر محتمل نظر! للتآكد من تعرض منطقة شرقي 
اللتوسط الى هرج شكاني واسع أدى الى مهاجمة العبلاميين بلاد الكعلدان ودخول 
المكسوس مصر » فانه من غير المعقول أن تقوم جماعات بحرية بهذه القوة ويهذا 
الشكل بتديير غزو ضد دولة بحرية قوية ككريت » لانه يصعب علينا أن نصدق 
وجود قوة بحرية بهذه القوة في ذلك الوقت باستثناء الفينيقيين الذين لم يقوموا 
بهذا الغزو كما تعلم + 

ولعل أهم ما يميز العصر ال مينوي المتأخر ١٠مه١‏ ا ء:؟! أنه قد عاصر 
فترة حكم الامسرة الثامنة عشرة في مصسر وبناء الامبراطورية المصرية ( طرد 
المكسوس وظهور التحامسة ) » ولعل أهم ملامحها بروز ظاهرة الاتصال المباشر 
مع الفراعنة في مصر وهذا ما تثبته الصور الجدارية على بعض العابد المصرية الخاصة 
في الفترة نفسها » ويبدو أن قوة الامبراطورية المصرية والامن الذي فرضه الفراعنة 
على منطقة شرق البحر المتوسط ؛ قد مكنت التجار الكربتيين من العمل بحرية 
أكبر في مقابل اعتر أفهم بالسيادة المصرية ؛ وهذا ما أكده امتداد مصالحهم الى 
رودوس: وقبرص وأوغاريت وجبيل وكذلك تركيز معظم الاساطير اليونانية المعاصرة 


سداهة| ندم 


الحديث عن عظمة كربت وسطوتها ٠‏ ويبدو أن « الفرعون » في مصر لم يكن بأكثر 
سطوة من « المينوس » في كربت » الذي عزز سلطته المركزية » وبسط تفوذه على 
الاصقاع المجاورة من خلال اسطول قوي يدين له بالطاعة ٠‏ ويعتقد بعض العلماء 
أن الحضارة المينوية لم تبلغ أوج عظمتها الا في تلك الفترة التي كان فيها سلطان 
المينوس رمزا لوحدة البلاد وارادتها ٠‏ وكان من الممكن لو استمرت هذه الحالة 
أن تتحول الحضارة المينوية من حضارة اقليمية الى حضارة امبراطورية » الا ان 
القدر كان يمهد لظهور حضارة اخرى ٠‏ وسرعان ما أدى غزو خارجي قام به 
الموكينيون + الى اندثار الحضارة المينوية والى ان يحمل الموكينيون لواء الحضارة 


ويرى بعض المؤرخين الى أن هذا الغزو لم يكن مفاحئا » وان ا موكينيين قد 
تسللوا من بلاد اليونان الى شواطىء كريت قبل قرون من حدوث الدمار » ويفترض 
المؤرخون أيضا أن التنافس التجاري بين كردت من جهة ؛ وموكيناي وعليفاتها في 
بلاد اليونان من جهة أخرى ؛ وتبعية المدن الاخيرة لكريت ف فترة سلطانها وعظمتها » 
أدى الى اذكاء نار العداوة التى تطورت لتنقلب الى حرب خسرت فيها كريت 
تفوذها وسلطانها الذي اتتقل الى بلاد اليونان القارية الى غير رجعة ء 


ورغم غموض احداث وشواهد التاريخ الكربتي ؛ واقتصار معظم صذه 
الشواهد على المخلفات التي استخرجها الآثاريون من كنوسوس وغيرها من المدن 
الكريتية ٠‏ فقد قدمت الاساطير الكريتية المعروقة ‏ بعد التاكد من صحة بعض 
شواهدها ‏ وملاحظات هومروس ف خالدتيه الالياذة والاوديسة عونا كبيرا وأمدتنا 
بمعلومات هامة عن حضارة كربت ٠‏ يضاف الى ذلك ان بعض مورخينا القدامى 
مثل هردودت وثوكوديدس قد أشادوا في كتاياتهم خلال القرن الخامس بالدور 
الذي قدمته كريت للتراث الاغريقي بصورة عامة » كما تحدث عنها بوليبيوس بعد 
ذلك بثلاثئة قرون + وأشار اليها المؤرخ والجغراقي استرابون » ولعل ما وجده 
فلاسفة الاغريق في كريت من نماذج حية لمعظم دراساتهم الاجتماعية وبخاصة أرسطو 
وآستاذه أفلاطون + كل ذلك دفع معظم مؤرخي التاريخ القديم الى الاتفاق على ان 


بد 6[ سدم 


كريت قدمت للحضارة الهللينية تراثا دينيا وفنيا ظل فترة طويلة من الزمن عمادا 
وحذرا من جذور هذه الحضارة خلال العصر الكلاسيكي وبعده ٠‏ 

واذا كان يصعب علينا تعداد المكتشفات الاثرية التى اكتشفها الآثاريون في 
كريت ‏ الا أن من الضروري أن نشير الى أهمها من الناحية التاريخية والتي تمثلت 
في مجموعات نقوش الدساتير التى تمتعت بها مدن كريت المختلفة » وقد قامت العامة 
الابطالية مارجرتا جاردوتشي (لمم مسيم )2 بجمع هذه النقوش ونشرها في 
أربعة مجلدات كبيرة ٠‏ 

ولعل مجموعة « جورتونا » القانونية تلى المجموعة السابقة في الاهمية » 
وهذه المجموعة عبارة عن نصوص قانونية تخص مدينة جورتونا ‏ ثاني مدن كريت 
بعد العاصمة كنوسوس ‏ وقد تم اكتشاف تلك المجموعة تباعا إذ عثر على أول 
نقوشها عام (/18010م) عى حجر من حجار جدار طاحونة وعثر على باقي المجموعة بعد 
جهد كبير في أماكن متفرقة » وتتألف المجموعة كاملة من اثني عشر عمودا نقشت 
شكل دائري على جدار يعتقد العلماء بأنه كان جزءا من مبنى محكمة ٠‏ ويتألف 
النقش من .+ سطر مكتوبة بالطريقة المحراثية (دمةوطممصدمة) القدينة 
جدا رغم أن تارم النقش لا بتجاوز أواسط القرن الخامس قمم » ويبدو أن أول 
صورة صدرت لهذا القانون كانت بهذا الشكل » ولهذا رغب كاتب النقش في القرن 
الخامس آلا يغير القانون القديم حتى في صورته الاصلية ٠‏ وعلى أي حال فقد أقدم 
عدد من علماء النقوش الايطاليين عام ) وههام ) وعدد آخر من علماء النقوش 
الالمان عام ( 4م ) على نثر وتفسير هذه النقوش التي ألقت أضواء مناسية على 
حضارة كريت في الفترة المبنوية ٠‏ وبواسطة هذه الاضواء تمكن المؤرخون 
المعاصرون من تكوين المعلومات التالية عن حضارة كريت في تلك الفترة ٠‏ 


؟ ب السكان : 


ينتسب الكريتيون بصورة عامة الى عرق البحر المتوسط » ومن النوع الذي 
كان يتصف باستطالة جماجمه » وكان يعيش فيما بينهم بعض السكان من ذوي 
الجماجم المستديرة الذين طغوا فيما بغد على أصحاب الجماجم المستطيلة » وهنذا 


لالد تاريخ الاغريق م - ؟ 


ما يؤكد تقسيم العلماء لأطوار الحضارة في كريت الى قسمين : القسم 508 
الحضارة الكريتية البحتة » والثاني هو الحضارة التي حمل لواءها الاخائيو 
والدوريون ونقلوا مركزها الى بلاد الاغريق القارية ٠‏ و لايعرف الكثير عن اللفة 
التي كان الكربتيون يتحدثون بها سوى أنها لغة قريبة من لغة اللوكيين ( سكان 
مقاطعة لوكية في آسية الصغرى ) وأنها لا تشسبه اللغات الهندية الاوربية ولا اللغات 
السامية التي كانت سائدة في ذلك الوقت ٠‏ 

وعلى عكس سكان بلاد اليونان الذين كانوا يميلون في لباسمم الى التعري 
ققد حرص الكريتيون على ستر أجسامهم » وكان الرجال يغطون رؤوسهم بقبعة 
وستبدلوتها في الحرب بخوذة معدنية أو جلدية » وكانت النساء ترتدين أثوابا 
تشابه الاثواب المعاصرة » وبتزيئن بالقبعات والمجوهرات لدرجة أن بعض العلماء 
أطلقوا على صورة امرأة كربتية عثر عليها مرسومة على أحد جدران قصر من 
القصور اسم ( الباريسية ) ٠‏ وتختلف المنازل الكريتية عن المنازل اليونائية بطريقة 
تخطيطها » فهي مثلا لا تخضع لقاعدة معينة في توزيع الغرف حول فناء الدار 

لإلنتث كما تنصف أبواب الغرف بأنها تفتتح للجهة الخارجية » ولكنها تشابه 
المنازل اليونانية بأنها تصل غرفها ببعض إما بواسطة أبواب متصلة أو عن طريق 
دهاليز موزعة » كما تشابهها بميزة العنابة بالتوافذ التي تسمح يمرور النور والهواء ء 
ويبدو أن مجمل الصفات السايقة للكريتيين وحضارتهم قد رجحت رأي المؤرخين 


الذين أكدوا على ان الكريتيين الاوائل لم يكونوا من العناص الهندية الاوريية 
الخاص *« 


؟ ب الحياة الاجتماعية : 
مستتويات متفاوتة من أرض كرت أن الكرضيين القدماء كانوا كغيرهم من بناة 
الحضارات البدائية المخلقة يعيشون حياة اجتماعية قبلية بكل معانيها وارتباطاتها : 
وآن هذه الحياة القبلية قد بدأت بالتفكك منذ بداية العصر الميتوى الوسيط + وان 


لظ 7١‏ الك 


العصر ا مينوي المنأخر قد شهد بداية سيطرة النزعات الفردية في المجتمع وتكوين 
الاسر الصغيرة ٠‏ وهذا ما أظهرته الحفائر من اكتظاظ الشوارع والازقة في مدن 
كريت بالبيوت الصغيرة » وكذلك الرسوم التي تصور كثافة السكان ف الاسواق 
والمسارح ٠‏ وتدل الظواهر التاريخية على أن المرأة الكريتية كانت أسوة بالمرأة 
المصرية القديمة ب تتمتع بمكائة اجتماعية تداني مكانة الرجل ان لم تكن أفضل 
منها » وهذا ما ترجحه بعض الرسوم التي تصور النساء يحتللن المقاعد الامامية في 
المسارح + وتشير رسوم أخرى أن المرأة الكريتية كانت تقوم مثل غيرها من نساء 
العالم القديم يكثير من المهام الاسرية » وبالاضافة الى انها كانت تشارك الرجل في 
أعماله الخاصة من زراعة أو صناعة » كانت تشارك إيضا في رحلات الصيد وفي 
بعض الالعاب الرياضية ٠‏ 


وكانت الديانة الكربتية مزيجا من العقاههد البدائية التي تقدس قوى الطبيعة 
بجميع أشكالها » وهي بالاضافة الى أنها كانت تعبد الشمس والقمسر والرياح 
والامطار وغيرها كانت تقدس الحيوانات التي تنصف بقدرة تناسلية فائقة كالافاعي 
والثيران + وكنتيجة حتمية لتصور الكريتيين بن الامومة هي مسر الطبيعة فقد 
قدسوا كل ما يتعلق بمظاهر الامومة » وهكذا نجدهم يعبدون الاهة أثتثى 
ويصوروتها أمآ لجميع الآلهة وبني البشر » ويعهدون بأمور عبادتها الى كاهنات 
في كهوف مقدسة » في حين كانوا يقيمون ف بيوتهم مذابح صغيرة لتمجيد هذه 
الإلاهة وزوجها الذي أطلق عليه الاغريق فيما بعد اسم ( زيوس ) كما أطلقوا عليها 
أسم ( وبا ) ٠‏ وكان الكريتيون يعتنون بموتاهم » وذلك بدفنهم في توابيت 
فخارية ويضعون معهم بعض الطعام والمستلزمات الشخصية الاثيرة لدى الميت وبعض 
التماثيل التى تمثل البشر أو الحيوانات ٠‏ 


وكانت الالعاب الرياضية تمثل مكانة عظيمة في الحياة الاجتماعية لدى سكان 


وتصور النقوش أن أحب الالعاب الرياضية الى الكريتيين كانت الحجري والمصارعة 


؟ة(! سم 


؟ ل نظم الحكم : 

وتشير الدلاثل. الاثرية من اتتشار القصور المخصنة في كثير من مناطق البلاد 
وبعض الرسوم التي تصور الاشراف المسلحين دائما » الى ان السلطة السياسية 
كانت في العصر المينوي الباكر والوسيط ف أبدي رتوساء القبائل الذين رأسوا 
نظاما اقطاعيا ريفيا + ويبدو ان بداية العصر المينوى المتأخر قد شهد تكبة هؤلاء 
الاشراف على يدي الملك الذي استطاع أن يمركز السلطة في يديه » وألا يدع 
للاشراف الا سيطرة اسمية من خلال توطيده للامن وسيطرته على الشوانىء البحرية 
بأساطيله القوية + 

وبغض النظر عما تعنيه كلمة ( مينوس ) وهي التي حملها معظم. ملوك كربت 
وفيما اذا كانت تعنم ى لقبا معينا أو سلطة ما ؛ بدو أن سلطة المينوس كانت كما 

في معظم ممالك العصور القديمة ب مستمدة من الآلهة + وكان بعتبر ممثل الاله 

دين رعاياه من البشر »© وكان ملزما تجديد مياركة ألاله لسلطته مرة كل تع 
ستوات » وذلك بأن يتصل بالاله في كهف مقدس ٠+‏ 


وكان يساعد الملك في ادارة شؤون البلاد عدد من الموظفين والكتاب الذين 
يقومون على تصريف شكؤون المواطنين وتسجيل شكاواهم والتزاماتهم تجاه الملك » 
وكان لكل واحد من هؤلاء الموظفين خانما يوقع به على معاملات الئاس العادية » 
ف حين كانت المعاملات الهامة توقع بخاتم الملك ٠‏ وتشير كثرة الالواح الفخارية 
التي عثر عليها في قصر كنوسوس على أن الموكزية في المعاملات وبخاصة الالية متها 
كانت شديدة ء كما تشير بعض الرسوم والنقوش الى أن الملك كان يحتفظ بجيش 
محترف بليس أفراده 59 خاصا ويحملون الحراب والاقواس » وكانت هناك فرقة 

ت الحربية ٠‏ وتوكد بعض المصادر الادبية على أن الملوك الممنودين كانوا 
يحتفظون تحت تحت سيط رقهم لمباشرة بأسطول قوي حتق لهم الامن الداخلي والسيطرة 


٠ ٠ الخارجية‎ 


ه ل التحياة الاقتصادية : 
وكمعظم أراضي حوض البحر المتوسط » كانت أراضى كربت صالحة لزراعة 


يندا .5 سيم 


الحبوب بأنواعها المعروفة آنذاك » والكرمة والتين والزيتون ٠‏ وكنتيجة حتمية 
لشهرة أراضي كربت بزراعة الكرمة والزيتون » فقد تطلب هذا شهرة ممائلة في اتتاج 
الآنية الفخاربة والخزفية لتعبئة النبيذ والزيت + وكان من الطبيعي أن تقفز احتياجات 
الجيش المحلي بصناعة الاسلحة الى الامام » وهذا ما يبدو واضحا في أنواع 
الاسلحة المكتشفة في الحفائر وتطورها خلال العصور المينوية الثلات ٠‏ وقد أدى 
استتباب الامن ووفرة الصتتاع والحاجة الى بعض المواد والمصنوعات غير المتوافرة 
محليا والتي استوردت من مصر وسورية وآسية الصغرى » الى دقع عجلة التجارة 
الى الامام لدرجة تفوق فبها الكريتيون على بعض من سبقهم زمنيا في مجال التجارة 
البحرية في ذلك الوقت + 


> انهيار الحضارة المبنوبة : 


وحوالي عام ( +14( اتهارت الحضارة المينوبه بشكل فجائي أذهل العلماء 
والمهتمين بتاريخ كربت ٠‏ وتشير الدلائل الاثرية من قصر كنوسوس التي اعتمد 
عليها في تأريخ انميار الحضارة المينوية ؛ اذىان النيران قد التهمت معظم موجودات 
القصر فحأة » يدل على ذلك ما وجده الآثاريون من آثار تدل على أن الصناع الذين 
كانوا بهيثون الكلس لحاجة القصر قد تركوا أدواتهم على غير هدى » كما اضطر 
الخدم ( الذين يبدو أنهم كانوا يخدمون في حفلة رسمية ) الى ترك الاواني التي 
كانوا بحملونها آمام باب قاعة الحفلات ٠‏ 

وقد ذهب المورخون والأثاريون في تفسير هذه الدلامل الاثرية مذاهب 
شتى » وابتدعوا عدة نظريات لعل أهمها نظريتان تتؤمن احداها : بحدوث هزة أرضة 
عنيفة أدت الى حدوث حريق ف آحد جواب القصر » وامتد حتى شمل معظنم 
القصر ؛ ويدلل أصحاب هذه النظرية على صحة نظر يتهم أن الوقت قد شهد دمار 
عدد من المدن الكرتية مثل جورنيه (هنصصنه) » وسيرا (ومتموط) » وزاكرو 
رمدو وغيرها ٠‏ وتومن النظرية الاخرى بحدوث غزوة دورية مبكرة مهدت 
لغزوة الدوريين الكبرى عام 11م + ويدللون على ذلك بأنه من غير المعقول 
أن يودي زلزال الى انهيار حضارة بأكملها لو لم يكن هناك بديل للحضارة 

بس 41 الس 


السابقة + وعلى أي حال ؛ ومهما كانت أسباب الحريق الذي أدى بقصر كنوسوس 
فمن الموكد أن تاريخ حريق القصر كان نهاية تعيسة لحضارة راقية سيطرت في وقت 
ما على المقدرات السياسية والتجارية للحوض الشرقي للبحر المتوسط ٠+‏ 

والحقيقة أنه اذا كان لا يهمنا سبب الحريق الذي التهم قصر كنوسوس قاننا 
نجد أتفسنا ملزمين بذكر الاسباب المنطقية التي أودت بهذه الحضارة + والتي يمكن 
تلخيصها فيما بلي : 

تدل الآثار البشرية التي وجدت في مناطق شتى من الجزيرة على أن أصحاب 

لجماج المستديرة الذي نكانوا أقلية في القرئين الرابعم عشر والثالك عشر » قد 
امد أكثربة طغت على أصحاب الجماجم المستطيلة التي ينتسب اليها مسكان كريت 
القدامى ٠‏ ويذهب المؤرخون ف تعليل ذلك الى أن المنافسة التجارية بين كريت 
المسيطرة على بحر ايجة وجاراتها من المدن الاغريقية في بلاد اليونان قد أذكى نار 
العداوة بينها » وقد قام الكخيون من خلال هجراتهم السلمية المتتالية الى الجزيرة 
منذ عام ( ١4++‏ ) » بدور كبير في التمهيد للغزوة الدورية الكبرى عام ( 1١١١‏ ) 
التي طمست بعض معالم الحضارة الكربتية المتميزة وأدخلتها في دائرة الحضارة 
اليونائية + 

واذا كان تدخل الآخيين في الحضارة المينوية هو السبب المباشر لانميار هذه 
الحضارة » قمن المؤكد ان بعض الاسباب غير المباشرة قد لعبت دورها في تمكين 
الآخيين والدوريين من هذه الحضارة » ولعل من أهم الاسباب اضمحلال الاهمية 
الاقتصادية التي تمتعت بها كربت يسبب المنافسة التجارية » بالاضافة الى الفساد 
والتفسخ الذي أصاب المجتمع الكربتي بدءا من وصول هذا المجتمع الى الرخاء 
الذي نشده عندما عمل جاهدا على تكوين هذه الحضارة الماميرة ٠‏ 


0 1 ص 


ثانيا ‏ موكيناي : 


والحضارة الل وكينية قبما دعتقد هي أول حضارة أنحيتها بلاد الاغريق 
القارية ( اليونان ) » وهصي التي كان مركزها مديئلهة موكيناي (مهدع و31 
بالقرب من الشاطىء الشرقي لمقاطعة أرجوليس «ونامججه) ف جنوب اليونان ٠‏ 


ين ؟؟ نم 


وموكيناي موقع مثالي لمدينة تسود سهل أرجوس في زاويته الشمالية 
الشرقية » تبعد حوالي عشرة كيلو مترات عن أرجوس و ٠١‏ مترا عن البحر ٠‏ 
والموقع كما تشير الادلة الاثرية كان مأهولا بالسسكان من ذالعصر البروتزي على 
الاقل » وهنا حوالي عام .لاا ) أقام ملك شديد البآس لا يعرف اسمه بالتاكيد 
ولا من أبن أنى » تحصينات ضخمة حول مدينة من أوائل العصر البرونزي » كما 
شيد قصرا جديدا ٠‏ وكان المدخل إلى المدينة طريقا معبدا » تحفه من الجانبين أبراج 
قوية » وف أهم مداخل المديئة اتتصبت ولا تزال قائمة هناك بوابة الاسد العظيمة » 
التي كانت تغلق يوميا سأب خشبي ضحم مزدوج العوارض تعلوه عارضة ضخمة 
متوجة بنقش بارز لأسدين متقابلين » وحين يلج الزائر بوابة الاسد ويصبح خلف 
الاسوار التي يبلغ سمكها ستة عشر قدما تواجهه كتل من الركام التي تكونت من 
خرائب القصور والمنازل وأطلال المدينة الاخرى المنتشرة على المنحدرات الصخرية 
والسهلالمحيط بالمدينة » وظل حال المدينة دون تغير بعد هجر المدينة في وقت غير 
معروف لبضعة قرون ء وف القرن الثاني قبل الميلاد زار المرخ باوسانياس المكان 
ووجده كما سبق وصقه « خرائب ضائعة في ركن من السهل قائمة مشوّومة 
متداعية » ٠‏ ْ 

وكانت هذه المدينة ف يوم ما مدينة مزدهرة ذات شوارع عريضة » ويتولى 
حكمها ملك قوي يقيم بالقلعة » وكانت الجيوش تتدفق عير بوابة الاسد رائحة 
غادية ؛ وكان بالمديئة كنوز عظيمة من الذهب ٠‏ ويتحدث كل من هومروس 
وسوف كليس عن غتاها بالذهب ٠‏ ويذكر باوسانياس أن المدينة أسسها يرسيوس 
روم تروط ) الذي أطلق عليها اسمها » اما لانه فقد غمده ) مايكس ) أو لانه 
عثر على نبات بالاسم نفسه في ذلك المكان + ويخالف الاستاذ شليمان ( مكتشف 
المدينة ) باوسانياس فيما ذكره ويقول أن التسمية جاءت من لفظ ( موكيثموس ) 
بمعنى ( خوار ) نظرا لكثرة الثيران التي احتواها سهل أرجوليس في الفترة تفسها ٠‏ 
وباستثناء ما تعرفه عن الملك يرسيوس » فاننا نعرف أن المدعو أتريوس م 
كان أحد ملوك المدينة وأنه خلف سلالة ملكية تذكر الاساطير أنها أحيطت بلعنات 
الآلهة » وكان من أشهر ملوكها ( آجاممنون ) الذي قاد حملة الآخيين على 
طروادة ٠‏ 

سد 0# سد 


وبعود الفضل 3 معرفتنا الكثير عن الحضارة ا موكينية الى العالم الالما ني 
هايئرش شليمان الذي أغراه تمكنه من الكشف في عام ( +0هام ) عن طرواده » 
بمتابعة الكشف في عام ( 1876م ) عن موكيناي 5 


تشير الادلة الاثربة والدراسات الانثروبولوجية الى أن الموكينيين . كانوا أهم 
العناصر البشرية المتميزة التي استوطنت بلاد اليونان القديمة » وأنهم كانوا أحد 
الشعوب التي غزت تلك اليلاد وامتزجت بسكانها الاوائل من جنس البحر المتوسط» 
وأنهم هم الذين أدخلوا اللعة |اليونانية ٠‏ والحقيقة آنه ليس لدينا أي دليل مادي 

شت أو بحدد المنطقة 1 التي هاجر منها الموكيئيون الى بلاد اليونان » ولكن بعض 
دراسات شقافات الفخار المنتتشرة في آسية الصغرى والحوض الشرقي ل 
المتوسط وبعض الدراسات اللغوية والمعمارية جعلت بعض المؤرخين يسيلون الى 
الاعتقاد بآن الموكيئيين هاحروا من منطقة شمال غرب هضية الاناضول » وليس من 
منطقة البلقان كما كان يعتقد قديما ٠‏ 


وتعتبر الالياذة والاوديسة » أكثر مصادر معلوماتنا عن العصر مدار البحث 
بصورة عامة » وأعظمها سحرا » ولكنها في الوقت ذاته أعسرها قهما » وأقلها تصيبا 
من ثقتنا » والحقيقة التي يجب أن نلفت النظر اليها هي أن شعراء الملاحم كانوا 
فنانين مبدعين ذوي أصالة تحول دون ان يكونوا مؤرخين مدققين صادقين + وعلى 
الرغم من أن معظي الموضوعات التي عالجوها تناولت أحداثا تاريخية ثابتة » الا أن 
جل اهتمامهم كان منصبا على اجتذاب اتنباه جمهور مستمعيهم » ولذلك فلم يكونوا 
إنترددون ف صياغة قصصهم في قالب فني براق على حساب الدقة التاربخية » بل 
قد يكلفهم ذلك في بعض الاحيان تغيير القصة بما يطمس معالمها ويخرج بها عن 
الاصل تماما » وأمام فقرنا بالوثائق والشواهد التي يسكن أن تلقي لنا بعض الضوء 
على احداث ذلك العصر الذي تغطي الملاحم الهومرية فترته الزمنية » ليس أمامنا 
إلا أن تأخذ منها مالا يعارض منطق الاشياء » وما يتفق مع ما نعرفه من شذرات 
المعلومات التى أمدتنا بها الحفائر الحديثة ٠‏ 


32ت 


ويرجع الى الياذة هوميروس قضل كبير فيما نعرفه عن الممالك الموكينية 
العديدة والتي كانت أشهرها مملكة يولكوس في اقليم تساليه » ومملكة مليبة فياقلمم 
يكونيه » ومملكة أثينا في اقليم أتيكا ء وكانت أشهر تلك الممالك سياسيا مملكة 
بولوس (ومتوم) التي قرضت سلطانها على اقليم مسنيه » ومملكة موكيناي في 
اقليم أرجوليس + 

وكانت كل مملكة من هذه الممالك تتتكون من أرض يفصلها عن جارتها واد 
أو جبل وتتوسطها المدينة الرئيسية أو العاصمة ؛ ونظرا للمعوقات الطبيعية العديدة 
في بلاد اليونان » فقد فرضت هذه التضاريس عزلة لم يكن من المسكن التغلب عليها 
آلا بالالتجاء الى البحر ٠‏ 

ورغم التشابه الكبير في ملامح الحضارتين المينوية والكريتية ويخاصة في فن 
العمارة والنماذج الخرفية التي يعللها بعض المؤرخين باقامة بعض الموكينيين في 
كربت أثناء فترة ازدهارها ‏ فان الظهر العام للحضارة الموكينية سدو أكثر بساطة 
وبدائية وأقل رفاها من الحضارة المينوية » وهذا ما تنبئنا به الرسوم التي وجدت في 
قصور موكيناي وغيرها من المدن والتي لا تصور المناظر الطبيعية والجمالية يقدر 
ما “تصور مناظر الجنود وساحات الحرب » وترينا الحفائر في قصور الموكينيين 
ومنازلهم أنهم كانوا أكثر ميلا للنظام والنظافة » وذلك باعتمادهم على مجاري مياه 


ب ©] سم 


؟ ل الكتابات الكريتية والموكينية ودورها في الكشف عن الحضارتين : 

وكان ايفانس قد عثر عام 16٠٠‏ أثناء تنقيبه في قصر كنوسوس وغيره من 
المناطق في كريت على عدد كبير من الالواح الطينية_المجففة التى شابمت كثيرا في 
كتابتها الالواح القليلة التي عثر عليها من قبل في موكيناي وبعض جزر البحر 


ا مينوي الوسيط ( +8!9 ند ءووة١ا‏ ( وثانيهما أسم الكتابة الثانية (8 مقعصارة) 
واقترح معاصرتها للدور الثاني من العصر المينوي الوسيط ( 1٠096 ١5٠+‏ ) * 

وظل الغموض حيط بالمادة التي احتوتها هذه الالواح أكثر من نصف 
قرن » وذلك يسبب تشيث ايفانس بهذه الالواح وعدم سماحه لاحد من علماء 
التقوش والمؤرخين بالاطلاع عليها الا لماما » ويدين علم التاريخ للمهندس البربطاني 
مابكل فنترمس «هننصع” .36) بفضل التوصل الى طريقة لقراءة وترجمة رموز 
الكتابة الثائية وذلك باعتماده على ألواح استخرجها عدد من الإثاريين من مناطق 
متفرقة ني موكيناي وغيرها من مناطق كربت وعلى رأسهم آلان ويس وجورج 
ميلونس وجون بايا ديمتربو وكارل بليجن * 

والحقيقة ان فنتريس نفسه مدين لعدد من العلماء الذين حاولوا قبله قراءة 
خطوط الالواح ولكنهم فشلوا في ذلك » وذلك باعتماده على آخر ما توصلوا اليه 
من اكتشافات في هذا الحقل » وياني في مقدمة هؤلاء العلماء ( اليس كوبر ) وحي 
عالمة امريكية لم تعش حتى ترى آخر مراحل فلك رموز هذه الكتاية » وكانت قد 
لاحظت بفحصها علامات الالواح أنها ظهرت لتمثل مقاطع من لنة ذات صارف 
واعراب ؛ وان مجموعات المقاطع تظهر دائما ذاتها » ولكنها متبوعة في كل مرة بعلامة 
نهائية مختلفة » كما لو كانت كلمة ( دومينوس ) في اللاتينبة حين تصبح ( دومينوم ) 
في حالة المفعول به وتصبح ( دوميني ) في حالة المضاف وتصبح ( دومينو ) في حالة 
الجر ومفعول الاداة + 


وبعد هذا التمهيد الهام وغيره من الدراسات الفاشلة حول طبيعة هذه 
اللغة » فقد اقتحم فنتريس المشكلة كما نو كانت تجربة في المنطق » ورغم اقته 
ظل حينا من الزمن متشبثا بالاعتقاد بأن هذه اللغة كانت وثيقة الصلة باللغة 
الاتروسكية فقد قام بجمع الجذور والنهايات الشخصية المحتملة من هذه اللفة 
وأسس نماذج مركية لروابطها مثل الشباك المستخدمة في الشيفرات المسرية أو 
الكتابات الرمزية ء» وعندما راح يقيس الامثلة يشبكته مثلما فعل شاميليون في 
محاولته لفك رموز الكتابة الهيروغليفية ب مع الفارق بين المهمتين - بدآت كل 
المقاطع والجذور والنهايات تتلاءم مع بعضها البعض » ولشدة ما كانت دهشته حين 
اكتشف أنه كان يطالع لغة قشبه الله البونانية ولكتها أخشن منها » وأحيانا لا تكون 
واضحة » حتى لكأن انسانا مشقوق الحنك ينطقها خلال عاصفة رعدية ب على 
حد قوله ‏ » ومن المسلم به آنها كانت لغة يونانية ثانية في لهجة قديمة * 


وبينما كان فنتريس يقوم بكتابة مقالة عن اكتشافه الراقع عثر أحد الآثاريين 
على ثلاثمائة لوح في موقع بولوس ؛ كان ببنها لوح غريب في بساطته لدرجة قرر 
معها فنتريس أن ينشر محتوياته فورا ٠‏ وكان واضحا أن هذا اللوح يشمل قائمة 
جرد لأحد المخازن الملكية » ويتكون من لوح من الآجر يحوي على نسعة أعمدة 
وسلسلة من المقاطع متشوعة جميعها تقريبا بصورة إناء للزينة له مقبض أو اثنان أو 
ثلاثة أو أربعة مقايض ٠‏ وكان من الواضح أن المقاطم تصف أواني الزينة » وقد 
استعاض منتريس عن المقاطع بالاصوات التي سبق ان استنتجها وتوصل اليها » وعلى 
هذا الاساس » وأمام صورة اناء الزينة ذي الاربع مقابض توصل لقراءة كافة مقاطع 
اللوح ٠+‏ 


وقد نشر هذا العالم الجليل في الاول من حزيران عام ؟هةام طريقته في حل 
رموز هذه الكتابة بعد جهد استغرق اثني عقر عاما » وخلال الخمسة سنوات 
التي سبقت وفاته المحزئة بحادث سيارة عام +905ام وبمساعدة احد المتخصصين 
في فقه اللغة اليونانية القديمة جون شادويك («منسودط .3) 2 تمكن من كشف 
النقاب عن الكثير مما احتوته مخازن متاحف العالم من هذه الالواح ٠‏ ودللا بشكل 


بسالا؟ سد 


شبه مؤكد على أن ما احتوته هذه الالواح من حروف ورموز ليست إلا نموذجا 


؟ ب الحياة الاقتصادية والاجتماعية : 

ولعل من المناسب الاشارة قبل اأبدء في الحديث عن مظاهر الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية للمجتمع الم وكيني الى أنه كان من سوء طالع علم التاريخ أن معظلم 
الوثائق والالواح التي اكتشفت في كريت أو موكيناي لم تعد في امدادنا بأكثر من 
معلومات متنائرة » وهي في الحقيقة لم تكن أكثر من سجلات وحسابات وقوائم 
جرد بأسماء عبيد وحائكات وسقاة وجنود » وثمة وثيقة وجدت في بولوس تصف 
تجهيزات لدفاع ساحلي وتحوي قائمة بالوحدات العسكرية وقوادها » ووثيقة 
اخرى تظهر بوضوح شخصا تناول راتبه من الزيت ٠‏ وبالتالي فان مجمل هذه 
الوثائق لم تمدنا بآي نص يلقي شعاعا ولو خافتا على أي مظهر من مظاهر الحياة 
والحضارة الموكينية أو المينوية » ومعلوماتنا بالتالي ليست إلا انطباعات سطحية 
لا يمكن أن ترقى الى مستوى المعلومات التاريخية الاكيدة ٠‏ 


كانت الزراعة تعتبر الركيزة الاولى للحضارة الموكيئية ؛ ويعمل بها السواد 
الاعظم من عامة الشعب » وتدل الالواح المكتشفة التي تسجل مقدار المحصول 
ونوعه وحصص الملك والآلهة منه على دقة فاعقة ثقة في الاعمال الزراعية » ولعل أهم 
الحاصلات ت كانت القسح والشعير والزيتون » وقد تطلب النشاط الزراعى ف هذه 
المواد نشاطا ملحوظا في المصنوعات النسيجية والفخارية والخزفية ٠‏ وتشير الالواح 
وبعض البقايا المكتشفة الى أن الثور رغم قدسيته كان الى جائب السبائك التسارح 
وحدة التعامل الرئيسة على طريق المقايضة ٠‏ 


وقد أقام ا موكينيون مدنهم على قم التلال وأحاطوها بتحصينات دقاعية » 
وكانت تخرج من هذه المدن شسكة من الطرق تؤدي الى بعض المراكز التجارية أو 
الدينية أو الصناعية الهامة ٠‏ وكانت تقام على طول هذه الطرق مراكز للحراسة ٠‏ 
ولعل أشهر هذه المراكز كان مركز قلعة جبل الياس (8هناه) المطل على مدينة 
موكيناي نفسها ٠‏ ومن المرجح ان بعض هذه الطرق قد اتتهت الى الموانيء البحرية 


ل 


التي كانت تمون المنطقة بالحاجات الضرورية وتقوم بتصدير الفائض من المتتتمات 
الزراعية أو الصناعية * 

ورغي انعدام معلوماتنا الكلي عن النظام الاجتماعئ في الحضارة الموكينية 
بصورة عامة » فان اتتشار القصور والقلاع بالقرب من موكيناي وغيرها من المدن » 
وتشابه هذه القصور بالقصور التي وجدت في كريت » يرجح أن النظام الاجتماعي 
الساعد في موكيناى كان نظاما اقطاعيا » وان املك كان يسود طبقة من الاقطاعيين 
الذين كان لكل منهم جيش خاص يرفد جيش الملك عند الحاجة » ويؤدي بعض 
الواجبات الضرورية للصالح العام ء ورغي عدم معرفتنا بوجود أقنان في هذا النظام » 
فمن المرجح أن طبقة المزارعين الصغار أو الفلاحين قد ارتبطت يعقد ما مع سيد 
المنطقة ألزمت بموجيه على تأدية بعض الضرائب المادية والمعنوية الى هذا السيد 
الاقطاعى أو الملك + 

وتشير بعض الصور على الفخار والرسوم الجدارية وشواهد القبور الى 
تشايه الديانة الموكينية مع المينوية » فكلا الدياتتين كانت تقدس إلاهة أنثى أرفع 
مرقبة من بملها أو شقيقها الذي ربطته بها اسطورة الخلق والموت والبعك من 
جديد التي آمنت بها كل المجتمعات الزراعية في المنطقة ٠‏ وقد عبد الآلهان في مزارات 
صغيرة لكل منها مذبح كانت تقدم فيه القرابين » وتلقي الالياذة بعض الضوء على 
المظاهر التي ظهر فيها الموكيئيون وكذلك الطرواديون وبعض عاداتهم وتقاليدهم 
فقد كانوا يرخون شعورهم ويريطونها بخيوط من الذهب والفضة ؛ وكان الرجال 
يرتدون في الصيف معاطف ذات أكمام تصل الى الركب © وفيٍ الثنتاء أردية 
قضفاضة يستخدمونها في الليل أغطية للفراش ٠‏ وكانوا يتزينون بالاقراط والعقود 
والشرائط والاحزمة » في حين كانت الكاهنات والنساء الثريات يرتدين معاطف 


582 ندم 


والاراب ويتلذذون بأكل المحار والاسنالك + وقد عرف الموكينيون زراعة القمح 
وح وده بن اداع البقول وغرس 0 الزيتون ؛ كما كانوا 


الوا لمشي ٠‏ وفي بن أذ الوكين ل يقرا الو طبر الفط قي ب 
اليونان في حوالي القرن السادس قبل الميلاد فقد كانوا بعتنون نتربية العلاب 
للصيد والحراسة ٠‏ 

ولعل أهم ما يميز الموكينيين عن غيرهم من شعوب القارة الاغريقية كان 
ميلهم الطبيعي للقتال » ييؤكد ذلك أنواع الاسلحة المتنوعة التي عثر عليها مدفونة 
في قبور المحاريين » وكذلك الرسوم التي وجدت على جدران القصور وأواني 
الطعام والشراب » وهي التي سجلت لنا جواب من معارك خاضها الموكينيون ٠‏ 
وتدعم الالواح الكتابية آهمية الجيش في المجتمع الموكيني » وتخبرنا أنه كان يتوافر 
لطبقة الاشراف أو الاقطاعيين العربات الحربية التى يعتقد بعض المؤرخين بأن 
استخدامها في الجيوش القديمة شكل ثورة في الامتراتيجيات العسكرية في ذلك 
الوقت ؛ ومن أهم الاسلحة التي كا نيتسلح بها الجيش الموكيني الدرع الذي يحمي 
صدر المقاتل والدرع الذي يحمي ساقه والخوذة التي كانت تصنع من حلقات أ 
الخنازير البرية بالاضافة الى الرماح والسيوف والتبال والسهام والختاجر ء 
وكنتيجة حتمية لتماس الحضارة الموكيشة مع البحر » فمن المرجع انه كان 
للموكينيين قوة بحرية قوية » يدعم هذا الرأي المعلومات التي أمدتنا بها الالواح 
التي عثر عليها في الحفريات المذكورة سابقا ٠‏ وكذلك معلوماتنا عن عدد السفن التي 
حشدها الموكينيون قي حربهم ضد طروادة ٠‏ 

الثا # طروادة * 

أرتبط اسم طرواده قي أذهان الكثيرين بالحرب التي خلدها_هومروس في 
ملحمتيه باسم حرب طرواده » وهي الحرب التي خاضها أهل المدينة العظيمة ضدد 
الوكينين ( ف تيريفة ) أو الآخيين ( في تعريف هومروس ) ٠‏ والفرق هنا بين 
التعريفين هو آننا نعرف بالحضارة فيحين يعرف هومروس بأسماء القبائل ٠‏ 


0 هك 


ولا بد لنا قبل استعراض أشهر الحروب التي خاضها الآخيون بصفتهم 

موكينيين ؛ والتى تعتبر احداثها التى وردت ف الياذة هومروس اكثر مصادر معلوماتنا 
أهمية » من أن ننوه الى أن السبب الاخلاقي الذي ذكرته الالياذة كسبب الحرب 
لا يمكن ‏ اذا قبلنا بصحة حدوئه أنيكون وحده السبب الرئيسي والأوحد 
لهذه الحرب الطاحنة التي أدت الى اخفاء مدينة. من مدن العصر القديم مسن 
الوجود » ورغم قناعتنا بأن بعض حروب العالم قديمه وحديثه قد اندلعت بفعل 
حماقات لا علاقة لها بالشئؤون السياسية أو الاقتصادية » فانه يصعب علينا الاقتناع 
بأن اليونانيين والطرواديين قد تحملوا أوزار الحرب مدة عشبر_أعوام في سبيل 
امرأة أو أن بريام رددونيص) ملك طرواده قد بلغ به الخبل حد التضحية بطرواده 
والطرواديين لا لشيء سوى أن بتيسر لباريس (ونيوط) امتلاك هيلين (مه1ه) 
على حد قول ‏ هرودوت ‏ الذي أضاف بقوله « لست أصدق أن بريام كان 
سيمتنع عن تسليمها في سبيل انهاء هذه السلسلة من الكوارث التي حاقت بمدينته ؛ 
حتى ولو كان هو نفسه الذي تزوجها » » ولا شك والحالة هذه .. في أن من بين 
أسباب هذه الحرب : 
أولا : النزعة العدوائية وحب الحرب التى اتصف بها الموكينيون + 
ثانيا : عداء المصاليم التجارية الذي يعتقد بض المؤرخين بآن سيطرة موقع 

طرو اده الطبيعي على مضيق بحر مرمرة وعدم استبعادهم لان تقوم طرواده 

في ذلك الوقت بفرض رسوم على السفن العديدة التي كانت مخترق هذا 

المضيق المائي الهام » جعل بعض المدن تتحين الفرص للانقضاض عليها 

واخراجها من الساحة التجارية العالمية + 
ثالغا : غنى طرواده بالمحاصيل الزراعية والحيوائية والصناعية ٠‏ 

فين تفحص موقع طرواده يتبين أنها تقع في سهل غني خال من العوائق 

الجبلية » وتذكر الاشعار الهومرية في كثير من فقرانها أن طرواده اشتهرت بتربية 
أكرم أنواع الخيول المعروفة » كما أمدتنا الحفائر التي أجراها ( شليمان ) بالكثير 
من أدوات الغزل والنسج ء ولا شك والحالة هذه آن طرواده قامت يتصدير الفائض 
من انتاجها' الزراعي والصناعي على الاقل » ونافست بذلك الدول الموكينية التي 
ساءها تفوق طرواده في هذا المجال » فنقمت وتحينت الفرصة السانحة للقضاء عليها 


سس[ سم 


طرصاده / 
التي لاحت عندما خطفب فيها باريس اكثر أولاد الملك برباء| وسامة هيلين زوجة 
منلاوس (ومداعمء31) ماك اسبرطة عندما زاره في احدى المرات »6 وقد استاء 
اليونائيون من هذا الاعتداء على شرف أحد ملوكهم » فتنادوا للذود عن هذا الشرف. 
وجمعوا أسطولا يربو عدده على ( 1٠١١‏ ) سفينة وجيشا بلغ حوالي مافة_ألف 
مقاتل » وعهدوا للملك جا ممنوث (ستحصمتءةة وعة) ملك موكيناي وأخ منلاوس 
بقيادتهم » واتجهوا الى طروادة التي أغلقت من 3 اسوارها » فآلقوا عليها 
الحصار ٠‏ وقد اشترك في هذه الحملة معظم ملوك بلاد اليونان وامراءهي وأبطالهم 
أن لم يكونوا كلهم » وكان أبرز هؤلاء يولوسس (ومهعيودن) ملك جزيرة ايثاكا 
وأخيلس («عتتنطمف) ملك تساليه من الجانب الاغريقي وهكتور («مله3) 
ابن الملك بريام من الجانب الطروادي ٠‏ 


وليس من أهدافنا سرد قصة الحرب وأسيابها | كما وردت عند هومروس ‏ 
لان ذلك أمر يسهل تناوله في العديد من الكتب والروايات والمسرحيات التى الخرجت 
منذ أمد بعيد ؛ ولكن حسبنا أن تتعرض لفكرتها وأبرز صفات أشخاصها ٠‏ 
فهومروس يعلن منذ بداية 'قصته أن محور كتابته هو غضب آخيلس ؛ والدمار 
الذي سيخلفه مؤديا الى موت الكثيرين من الرجال الابرار » فثمة قوة متفجحرة 
تتعلاق بالموت تتطلق عارمة من محيسها في نفس آخيلس » ونحن نرقبه في أنفاس 
مبهورة » وقد راح يحطم كل شيء في طريقه » ويتعارك مع كل من هم حواليه » 
ولا يهدا له بال حتى يقضي عط ىأعدائه » وليس هذا فحسب ء بل ويمثثل بهم كما 

فعل بحثة هكتور ٠‏ 

وق ثنايا الالياذة » تدوي صرخة الالم وهذه التساوؤللات : لم يتحتم حدوث 
هذه الاشياء. ؟ ولماذا يصر اليونانيون ن على الدمار ؟ وأي متعة بجدون في ذلك ؟ 
ومنذ البداية نعلم أن هكتور سيقتل وسيسحل من عقبيه حول أسوار طرواده » 
وأن أخيلس سينتصر » وان هيلين ستجتاز القصة كأنها الشبح » جميلة صعبة المنال 
تعيش في فزع من جمالها بشكل خاص » وف سبيل هذا الشبح شن البشز هذه 
الحرب ؛ وف سبيله لاقوا حتفهم » وهي ف هذا تمثل كل مغريات الحياة ٠‏ كما 
يمثل أخيلس القضاء والقدر » وسمثل هكتور الانسان اليائس المكافح » وباريس 

#8 سسم 


التهور والشجاعة » وترينا الالياذة إن موت الرجال واراقة الدماء وعويل النساء أمر 


0 


؟ما أن الحياة ياطلة » ومن ثم فانه لا معنى لها » فهذا أمر كان هومروس 
يدركه تمام الادراك » كذلك كانهومروس يعرف القتال وقسوته » وصحيح أنه 
لم يقاتل في حرب طرواده ولكنه عرف مآسي المعارك الصغيرة » ومنظر الجثث حين 
كانت ملقاة في العراء » وكذلك عرف الفقر والعوز » إذ بدون ذلك ما وجد مثل 
هذه المتمة في وصف فخامة الولائم وملابس الابطال المزركشة ٠‏ وتقرر القصص 
المتوائرة أن هومروس كان ضريرا » وهذا ما نتفق مع عشقه وتركيزه الدائم على 
تلق الاشياء ء وباعتباره من أهالي منطقة البحر الابجي » فان ذلك يتقق مع 
شعوره ‏ الذي يبرز في الياذته ‏ بالانعزال والوحدة » ذلك لان عواطفه لم تكن 
مع أي من الجانبين المتقائلين بل مع أشخاص معينين من هذه الكائنات البشثرية 
الذين وقعوا بين برائن تلك الحرب الهوجاء ٠‏ 

ويبرز من خلال الالياذة » ثلائة أشخاص في بهاء ساطع » أخيلس المشاكس 
ويولوسيس الماكر » وهكتور المحتوم المصير » الذي ظل البطل الخاص في هذه 
الملحمة الحماسية كما كان أخيلس بطلها العام ٠‏ وتكاد تكون جميع الفقرات 
الرقيقة فيها متعلقة بمكتور » ويكاد هو أن يكون « هملت » في هذه الملحمة الذي 
اقتنصه العتكبوت وراح يرقب مصيره في صبر نافد محاولا النكاك » مؤملا قي 
الهرب غارقا في أحلامه ومتنصلا منها » متذكرا طفولته ومدركا أكثر من أي شيخص 
آخر عدم بقاء الحياة وحتمية زوالها » وللتبعات الفظيعة التى بحملها ٠‏ 

والى عهد قريب كان التاريخ المتعارف عليه لسقوط طرواده » التى شابهت 
كما أسلقنا في مظاهر حضارتها الحضارة الموكينية اجتماعيا واقتصاديا ء هو عام 
(1144)غ* ولكن الابحاث الاثرية المتعمقةالتى أجراها شليمان وغيره من الآثاريين 
تعتبر هذا التاريخ متآخرا » ويكاد الرأي يستقر على آن الفترة ما بين ( +185 # 
6٠‏ ) هي التاريخ التقريبي لسقوط هذه المدينة + وسقوط طرواده ينتهى عصر 
الحضارة الابجية وسد عصر الحضارة اليُونانية ٠‏ 1 


#» ا درأسات في تاريخ الافريق مدا 


ساناي 


الا فريق 


أصولهم » هجراتهم » دويلات مدنهم 


أولا ل أصول الاغربق وهجراتهم البائرة : 
تمق التراث الشعبي مع الادلة المادية على أن الاغريق أي الذين كانوا 
يسكنون بلاد اليونان القارية وايونيه وجزر البحر الابجي لم بنتسبوا الى عرق 
واحد مميز » وان كانوا بمجموعهم قد اعتمدوا اللغة البونانية لغة رسمية وشعبية 
وبخاصة في المراكز الحضارية الكبرى منذ فترة باكرة من تأرمخهم ٠‏ 
ويبدو أن المؤرخين القدماء اعتادوا في سبيل تعليل وحدة العرق واللفة 
عند الام الكيرى أن ينسبوا الشعوب والقبائل التي يتألف منها هذا العرق الى 
جد معين وأولاده وآحفاده » وكانوا والحألة هذه يقبلون الاساطير الشعبية المتعلقة 
بذلك كأنها حقائق تاريخية مسلتم بها » وأمام غموض الاصول التاريخية لمعظم 
الام التي شيدت حضارات هامة » فان معظم المورخين المعاصرين يميلون الى 
التسليم بهذه الاساطير لقيمتها الادبية وعدم استطاعتهم احلال بديل متاسب عنها ه 
“ش20 وتخبرئا الاسطورة الاغريقية بهذا الشآن ان « زيوس © كبير الآلهة عندما 
م أراد تدمير العالم بعد اشمتزازه من الانحلال الذي أصاب معظم بني البشر » أوعز 
الى أتقى عباده ( ديوكاليون ) أن بنجي وزوجه ( بورا ) الى احدى قمم الجبال » 
وقد أرسل زيوس طوقانا أهلك كل ؛ بني البشر عدا ديو كاليون وزوجه ٠‏ 
وتتابع الاساطير اليونانية الاخرى فتذكر آنه كان لديوكالين عدة أيناء كان 
لغ ل 


أشهرهم هللين (معلام8) ثم أصبح تهيللين ولدان هما : دوروس (ومدمط) 
وأبولوس (وولوه4) ؛ الذين رزقا بابنين عما: يون (مه) وآاخايوس 
(عمعقطعش) * دمن هق لاء انحدر رجال القبائل اليونانية الاربسع : الدوريون 
والايوليون والايوئيون والآخيون » كما اتتسب الاغريق بمجموعهم الى هيللين 
فأطلق عليهم اسم الهيللينيين وأطلق على بلادهم اسم الهيلاس أو الهيلاد ٠‏ 
وبغض النظر عن ما تزعمه الاساطير وما تقدمه لنا من معلومات هامة في 

بعض الاحيان » لا يعرف بالتاكيد المكان الذي هاجر منه أوائل سكان بلاد اليونان 
الى هذه البلاد ولا الوقت الذي استوطنوا فيه ء وان كانت معظم الدراسات الحديثة 
ترجح اتنساب أوائل الاغريق الي الاقوام الهندية الاوربية » التي تسربت من مناطق 
متعددة في حوض الدانوب الى بلاد اليونان في الفثرة الوقمة بين أوائل القرن. 
العثرين وأواخر القرن الحادي عثر + وعلى شكل هجرات استهلتها القبائل الآخية 
التى استوطنت أولا تساليه وبعد ذلك البلويونيز وبعض الجزر الايجية ٠‏ وتلتها 

القبائل الابولية والايونية التي استوطنت المناطق نفسها واختلطت كسابقتها بسكان 
البلاد الاصليين وتمازجت حضارتا الطرفين ء على أن آخر وأهم الهجرات الكبري 
وأشدها عنفا كانت الهحرة الدورية التى تمت ف أواخر القرن الثانى عشر واكتسبت 
صفة الغزو ء 0 000 


: الغزو الدوري‎ ١ 
وتشير الدلائل التاريخية لحوض البحر المتوسط » أن معظم مناطقه قد‎ 


الى اندفاع بعض القبائل الغازية من آسية الصغرى شرقا وجنوبا » الى حدوث 
سلسلة من الزلازل ف منطقتهم * 

وتدل التنقيبات الاثرية على آن الامسراطورية الحيثية قد سقطت بموجب 
قامت بهما. هذه الشعوب على _مصر اطلق على احدها أسم غزوة ) الاخاي واشا ( 


-ه#8 دم 


(مطقة7عقطعة) أو ( أقاي واشا ( الني اشتركت مع الليبيين قِ الاغارة على 
مصر ء والثانية باسم غزوة الدانونا (هستهوص) ؛ ومن الواضح اذالغزوة التي 
حطمت الامبراطورية الحيثية أنت عن طريق البر » وأن غزوتي مصر أتتا عن طريق 
البحر + أما بالنسبة للقبائل التي أغارت على بلاد الاغريق » فمن شبه الموكد أنها 
انحدرت برا ومن الشمال_بالدرجة الاولى » بدليل أن بعض الجزر وبخاصة جزيرة 
رودوس قد بلغت ذروة مجدها التجاري في تلك الفترة ولم تتعرض مظاهر 
حضارتها لأي تهديد أو تخريب ٠‏ 

وبحدثنا معظم مؤرخينا الاغريق ؛ أن هذه القبائل كانت قبائل هندية أوربية 
من العنصر الاغريقي نفسه ء وقد أطلق عليهم التراث الاغريقي اسم الدوريين » وان 
هؤلاء قد اكتسحوا معظم مناطق البلوبونيز بعد جيلين فقط من سقوط طرواده 
( حوالي 1٠١4‏ ) » وقد أطلقوا على هجرتهم هذه | سم (عودة آل هيراقلس )ا* 


ويروي الاغريق قصة ( عودة آل هيراقلس ) حسب عادتهم ف قالب اسطوري 
هذه الاسطورة ؛ وان كنا نجد أتفسنا مرغمين على تلخيصها رغبة في الحفاظ على 
التسلسل الموضوعي للبحث » ولا لاسطورة هيراقلس من أهمية في الادب والتراث 
الشعبى الاغريقى + 

أغر م زيوس بألكميني (#معسططلف) زوج أمفيترووث (ممبوصتطمسم) 
أحد أشراف مدينة طيبة » وأولدها ولداء ولما كانت مثل هذه الامور تزعج هيرا 
زوج زيوس الشرعية فقد صبت جام غضبها على محبوبة زيوس ووليدها » فقامت 
أول الامر تآخير ولادته » وبعد ولادته ببضعة أشهر أرسلت هيرا ثعبانين الى مهد 
الطقل ليقتلاه » ولكن الطفل استطاع ختق_الثعبانين يديه وا كتسب منذ وقتها أسم 
هيراقلس أي الذي اكتسب المحد عن طريق هيرا ٠‏ 

وقد كبر هيراقلس اه مكل لا عير ارب اح في ليا على اق بن 
أمفيتروون الطيبي » وتلقى أجود !١‏ التعليم ف كل الفنون والرياضات المعروفة »2 
ولا قام هرقل باغتبال معلم الموسيقى أرسله امفيتروون الى الريف ليرعى ماشيته » 

#86 لا 


وهناك بدا يقوم بمغامرات جليلة ٠‏ كانت أهمها قتل حيوانات مفترسة واقتناص بعض 
الحيوانات العجيية وابادة الطيور والخيول آكلة اللحوم البقرية » واعادة بعض 
الاشياء المقدسة المسروقة الى أصحابها » واقامة صخرتين متقابلتين على مدل 
البحر المتوسط العربي ( عمودي هرقل : : ) وحمل العالم في غياب الاله أطلس » 
وومشاركة الآلهة في صراعها ضد ( المردة ) وضد الطرواديين في حرب طرواده » 
وتتميز معظم مغامراته بخصوماته مع هيرا وخلقها المشاكل في سبيله ٠‏ 

ونظرا لعلاقة هرقل بعدد كبير من نساء الارض » فقد ادعت معظم قبائل بلاد 


الاغريق نسبتها الى هرقل عن طريق واحدة من النساء اللواتي اتصل بهن هرقل في 
حيات» « 


وتخيرنا بعض الاساطير الاغريقية » بأن أولاد هرقل سكنوا احدى أقاليم 
مقالدة تساليه . انهم عاجموا أثينا » وبعد ذلك بشمسين عاما احتلوا موكيناي 
وأقاموا في منطقة الباوبونيز » ورغم أن معظم المؤرخين المحدثين لا يعترفون بقيمة 
هذه الاسطورة من الناحية التاريخية » بل يذهب بعضهم الى تبرير تلفيقها بدعوى 
حاجة الطبقات الحاكمة في منطقة البلوبونيز الى اسناد سلطتها الى حق إلمي 
موروث » فان ذلك لا يمنعنا عن افتراض صحة بعض ما جاء » فيها : خاصة وان الدلاثل 
التاريخية تشير الى أن الغزو الدوري للبلوبونيز لم يكن مدا بشريا بقدر ما كان 
هدفه القضاء على الآخبين » وليس من المستبعد والحالة هذه أن يكون أولاد هرقل 
قد التجأوا الى الدوريين في شمالي تساليه وحرضوهم على مهاجمة الآخيين ٠‏ ومهما 
كانت بواعث هذا الغزى فقد كان له تنائج خطيرة في تاريخ الاغريق ٠‏ 

وبادىء ذي بدء » يجب علينا التعرض بايحاز يحتمه علينا واقع مصادرنا 
الى ما إيذكره المؤرخون الاغريق ف حالة الآخيين ف القرن الثانى عشر » والذين 
يجمعون على أن انصر هؤلاء في حرب 0 راده التي استغرقت عشر سنوات قد 
مشاركة مم ملوك الآخين في حرب طرواده » وغوق اتكثير من السفن في طرق 
عودتها » واضطرار بعض الهائمين الى الاستيطان في مناطق شتى من الجزر الاغريقية» 
والحالة الاقتصادية البائسة التى سبيها اتصراف عدد كبير من الرجال الى الحرب » 


ا 


يسمح لنا بتكوين فكرة عن حالة الاضطراب والفوضى التى عاتاها الأخيون بعد 
عودتهم من حريهم ضد طرواده 6 كما تساعدنا على تصور التهلهل السياسي الذي 
شحجع القبائل الدورية على مهاجمة البلاد » والحقيقة ان اختلاف مؤرخينا الاغريق 
على تحديد تاريخ محدد لعودة ( آل هرقل ) يساعدنا على ترجيح ما يذهب اليه 
بعض المؤرخين من أن الغؤو الدوري لم يحدث دفعة واحدة » بل على دفعات متتالية 
استمرت مدة من الزمن +٠‏ 
مستديرة » ونتتكلمون احدى لهجات اللعة اليونانية » شجعان أشداء في الحرب » 
الذي مكنهم من اكتساح بلاد الاغريق في فترة وجيزة ٠‏ 

وعلى آبة حال » فقد قامت أولى موجات الدوريين التى انساحت من الشمال 
مارة بمقاطعتي مقدونية والورية بالاغارة على مقاطعتي تساليه وايتولية حوالي عام 
11١5 (‏ ) » وقاموا بتخريب كل أثر حضاري لهاتين المقاطعتين » ثم تابعوا طريقهم » 
فهاجموا مقاطعة ميجارا برا » ومقاطعة اليس بحرا » وسيطروا خلال فترة وجيزة 
الاخيين الذين قر قسم منهم الى البحر الابجى 6 والتحاً القسم الآخر الى مقاطعة 
أتيكا » وعندما حاول الدوريون تعقبهم تمكن الاثينيون من صدهم » ولذا فقد 
ظل الاثينيون يممزون من قناة بقية مدن بلاد الاغريق بأتمم سكان أصليون وان 
مدينتهم لم تستعبد من قبل العراة ٠‏ 

ورغم حرص الدوريين على التقوقم داخل نطاق منلماتهم القبلية » وابتعادهم 
عن الاختلاط بسكان البلاد الاصليين رغبة في الحفاظ على تقاوة عرقهم » فقد 
تنازلوا شيئا فشيئا عن تزمتهم هذا » واختلطوا بالسكان الاصليين وبخاصة في منطقة 
تساليه أولا » ثم عم الاختلاط قِ سائر أرجاء بلاد الاغريق القارية » ولا شك ف 


في استيلاد جيل جديد نشط يمتاز بالقدرات والمواهب التي كان يتحلى بها كل عنصر 
. كت 


بمفرده فيما سبق » وهو الذي حمل فيما بعد لواء الحضارة الاغريقية التي ما زالت 
تعتير ف بعض علومها رمزا للابداعية حتى عصرنا هذا * 


؟ ل آثينا والموكينيون : 


وتركد الادلة المادية والاثرية م ذكره ا مؤرخون السابقون عن هجرة 
الآخين الموكينيين واستقبال أثينا لهم وذلك بالازدياد الكبير قِ عدد سكان 


اسلوب الحرق ف ملك الفترة بدلا من الدفن الذي كان سائدا في فترة سابقة » وهذا 
ما جل يمت الؤرخين يميلون الى الاعتقاد » بآن تكدس السكان وضيق المساحة 
المتوافرة وارتفاع تكاليف بناء المدافن » قد أدى الى اعتماد اسلوب حرق الجث 
الذى لا يكلف كثيرا : كما لا يشل الوعاء الذي بحفظ فيه رماد المنوفي حيزا كبيرا » 
بالاضاقة الى أنه يناسب عمليا الغرباء الذين لا يتركون وراءهم من يحفظ 
ذكرأهم عن طريق أقامة الشعامر الجنائزية اللازمة مثل ايقاد المواقد خدمة لأرواح 
الاحداد ٠‏ 

© الهجرات التآخرة : 

وسدو أن حركة الهجرة الى اتيكا بعد الغزوة الدورية قد صاحمتها أو تلتهما 
حركة هحرة معاكسة من بلاد الاغريق القارية إلى سواحل آسية الصعرى ؛ ومن 


(1) تعتبر هذه الخطوة في العرف السياسي الافريقي أقصى درجات الكرم 
السياسي الذي يسسيغ عادة على كبار اللاجئين فقط . ' 


#4 د 


المحتمل جدا أن المرج السكاني الذي أدت اليه غزوة الدوريين وما صاحبه مسن 
تخلخل الامن وتهلهل الحالة السياسية والاقتصادية والاكتظاظ السكانى في منطقة 
اتيكا » قد أدى الى أن يقوم بعض السكان الذين طردوا أو هددوا بالهجرة سعيا 
وراء الامن والرزق + وربما ساعد التشابه في التركيب الجغرافني بين ساحل آسية 
الصغرى وبلاد الاغريق من حيث كثرة خلجانها الطبيعية التي تناسب الشعوب 
البحرية » وكثرة الجبال التي تتخلل سهولها وتقسمها الى مناطق منعؤلة 6 وتميزها 
عنها بوفرة أمطارها وكثرة أنهارها » كل ذلك وغيره قد ساعد على تكريس قناعة 
المهاجرين بصواب فكرة التوجه اليها أكثر من غيرها من مناطق البحر المتوسط ء 


ويحدثنا التراث الشعبي أن الايوليين من سكان تساليه وبيئوتيه في شمال 
بلاد اليونان استوطنوا مع بعض الآخيين في المنطقة الشمالية ة من ساحل آسسية 
الصغرى وبخاصة جزيرة لسبوس وسهل طرواده » وآقاموا , بعض المستوطتات حول 

بعض المدن القديمة م كما سيا مد حو 0 مدينة ماجنيزية » 
وأطلقوا على منطقة سسكناهم اسم ايوليس «وناممه) + ف حين استوطدن 
المهاجرون الآخيون والاتيكيون وبعض التساليين والادونيين الذين لم يكن لهم من 
قبل شأن يذكر المنطقة الجنومة من ساحل آسية الصثرى » وأسسوا مستعمراتهم 
ومدنهم التي أصبحت أشهرها مدينة ميلتوس » وأطلقوا على هذه المنطقة أسم 
ابونية ٠‏ والحقيقة اله يصعب وضع حدود أقليمية فاصلة بين ايونية وابولية » 
وينهض دليلا على ذلك حالة مستوطنة فوكابه (معمطمطط) التي 7 تقم داخل المنطقة 
الجغرافية الايولية وينتسب سكانها الى القبائل الايولية » وي اعتيرت داخل 
النفوذ الابوني » بالاضافة الى حالة جزيرة خيوس المشابهة ٠‏ وعلى أبة حال فقد 
سيطر النفوذ الايوني حتى على المنطقة الابولية وأصبحت كلمة ايونية تششمل كل 
الساحل الثربي لاسي الصغرى ‏ 

ولم تقتصر ظاهرة سيطرة النفوذ الايوني على تعميم التسمية ؛ بل ساعدت 
على اذكاء النعرة القومية » ودفعت سكان المنطقة الاغرق الى العمل نحو الوحدة 
وبخاصة بين المدن والجزر الكبرى وأهمها ( اريثراي ‏ افسوس - بريبني # يوس 
خيوس ساموس - فوكايه ‏ كلازوميناي ‏ كولوفون - لبدوس - ميلتوس 


مسي 46 صلم 


.. ميلوس ) » وقد نجلت وحدة هذه المدن في التزامها بشعائر عبادة الالهة الاغربقية 
الكلاسيكية » وكذتلك في اقامة رابطة اقتصادية مشتركة ساعدت على رواج التجارة 
وبالتالى على التمكن من اقامة مستعمرات اغريقية جديدة على شواطىء البحصر 
الآسود وغيرها من المناطق + 

ومن هذا الموزايبك العجيب من الشعوب والقبائل والاعراق التي تضمتتها 
هذه المدن والمستعمرات انبثق أول شعاع لفجر حضارة جديدة ؛ فبعد ظهور ملحمتي 
هومروس الرائعتين الالياذة والاوديسة » اللتين رغم كل ما يقال عن نسبتهما أو 
احداهما الى هذا الشاعر العظيم » ورغم كل ما يقال عن وجود هذا الشاعر أو 
عدمه ؛ فائه مما لا شك فيه أن هاتين الملحمتين قامتا بدور كبير ف اذكاء الرابطة 
القومية المشتركة بين الاغريق فترة طويلة من الزمن » وابتدأت الثمار الحضارية لهذه 
المنظومة من المدن في الظهور شيا فشيئا ممهدة السبيل لازدهار ثقافي وحضاري لم 
تشهد بلاد الاغريق مثيلا له من قبل عإفائى جانب إلياذة هومروس وأغاني سافو 
مطودة وأناكريون » أخرجت أيوئية مؤرخين نبغوا في عصرهم من أمثال 
هرودوت بالاضافة الى الكثير من علماء الطبيعيات + ورغم الدور الحضاري الذي 
لعبته المدن الايونية في التاريخ الاغريقي فاننا نجد من واجبنا تتبع المظاهر السياسية 
والحضارية لبلاد الاغريق القارية التي شكلت حضارتها العمود الفقري للحضارة 
الامونية » ولعبت دورا سياسيا لم يكن بامكان ايونية أن تلعبه وبخاصة من الناحية 
السياسية تظرا لوقوع الاخيرة تحت السيطرة الفارسية وحتى بداية الفترة 
الهلنستية]» حيث ستفرد للكلام عن دورها السياسي والحضاري فصلا لاحقاً ٠‏ 


ثانيا ب نشوء دويلات المدن : 

يرى بعض المورخين » أن التاريخ الفعلي لأية حضارة لم يبدأ الآ بعد قيام 
المدن » وما تبع ذلك من.تعقد أمور الحياة ؛ وتحولها من مجتمع صغير تحكمه عادات 
وتقائيد القبائل » وتسيطر عليه التزعات الفردية الدكتاتورية » الى مجتمع كبير 
تحكمه قوأنين وأنظمة تنظم حياة البفر » الذين يقومون بدورهم بخدمة هذا 
المجتمع » وتكرس أسس الثقافة والحضارة ونشرها في مناطق متفرقة من العالم ٠‏ 


والحقيقة ان الدول لم تخرج الى الوجود الا نتيجة لفرض الوحدة السياسية 
على مجتمعات كانت على قدر من الضآلة لا تسمح لها بأن تولف كل منها على حدة 
دولة لها كيانها وفاعليتها ٠‏ واللفظة اليونانية التي تستخدم للدلالة على هذا الشكل 
من التكتل السياسي هي (وممعتعاءمدو8) ومعتاها الحرفي هو < الاسكان 
المشسترك » ٠‏ بيد انه يجب آلا يؤخذ هذا الاصطلاح الفني ؛ بمعناه الحرفي الدقيق » 
خان مدلوله لا يقتصر أبدا على فكرة تجميع المناطق المدنية فحسب + ومن الثابت 
انه كان لكل حالة من حالات دويلات المدن جانب طبوغرافي + واللفظة اليوتائية الى 
نستخدم للدلالة على المدبنة الدولة التي تتتكون تنيجة لعملية الاسكان المشترك هى 
( عناوط ) وأصل معناها هو « القلعة » ٠‏ وقد كان من الطبيعي أن تقيم المجتمعات 
التي تسكن سكنا مشتركا داخل مدينة دولة » قلعة مشتركة تصبيح ملاذا لسكان 
الارياف ومواشيهم ف حالة الحرب على أقل تقدير + 

ولما كان هذ! الاسكان المشترك يتضمن ‏ ضمنيا ‏ اقامة حكومة مشتركة » 


بسور خاص بها ء ومع ذلك فلعله لم يكن من المآلوف أن تخذ جميع سكان المدينة 
الدولة مساكنهم داخل أسوار المدينة » حتى ولو كانت المنطقة التي تحتلها من الصغر 
بحيث يسهل الوصول منها الى جميع الاراضي الزراعية فيما حولها » كما أنه مسن 
الواضح أنه كان يستحيل تحقيق ذلك في حالة اتساع المنطقة وامتدادها المحتمل »* 

وعلى سبيل المثال » كانت أسبرطة » اتحادا يضم خمس قرى في سهل 
لاكيدايمون الذي يخترقه نهر بوروتاس في الجزء الاوسط من مجراه ٠‏ وقد امتلفت 
أربع من هذه القرى منذ بداية تأسيس المدينة » بيد أن القربة الخامسة وهصي 
أموكلاي («لعاوصج) ارتبطت نظرا لقدسية معيد الاله أبولون فيها بموقعها 
الاصلي على بعد خمسة كيلو مترات تقريبا شمال الوادي ٠‏ ورغم ذلك فقد كان 

55 عشم 


سكان أموكلاي يحكم القانون مواطنين اسبرطيين يتمتعون بالحقوق ويلتزمون 
الواجبات تفسها في اسبرطة ٠‏ وعلى هذا القياس أيضا كان كل ساكن محلي في 
اقليم اتيكا وهو الاقليم التابع للمدينة الدولة أثينا » يمد مواطتا آثينيا رغم بعد 
المسافة بيّن أقصى الاقليم وأقصاه الآخر لدرجة تقرب من المامة كيلو متر » واضطرار 
سكان هذه المناطق القاصية الى اللجوء الى العواصم الثانوية في الاقليم بدلا مسن 
أثينا في أوقات الشدة » وهذا ما أثتته حرب البلوبونيز عام (1م؛ ) + ويناء على 
هذا يبدو أن عدم تطبيق أسس الاسكان المشسترك القائم على الوحدة الطبوغرافية 
تطبيْتا كاملا في أثينا واسبراطة لم يكن شاذا » فلم يكن جوهر الاسكان المشترك 
هو وحدة المساكن » بل وحدة النتفوس » وبدون شك فان مثل هذه السيكو لوجية 
لا يمكن بحال من الاحوال أن تفتعل افتعالا » وهذا ما أكدته محاولة السياسي 
الطيبي إبا ميتونداس (ه8هةنهمصنصسهم )8‏ حين قام عام ١‏ حم( بالتأليف بين 
المجتمعات القروية الواقعة في جنوب غرب أركادية في مدينة دولة تحت اسم المدينة 
العظمى أو « ميجا لوبوليس > ٠‏ وكان المقصود أن تكون الدولة الجديدة حاجزا 
يقوم في وجه اسبرطة » وان تكون المدينة الجديدة أيضا بمثابة قلعة من قلاع 
الحدود » ورغة في توفير القوة البشرية الكافية من السكان لهذه المدينة » ولضمان 
متاتة دفاعها » فقد حمل إيا مينونداس مجموع القرويين من سكان اركادية على 
الهجرة والاقامة داخل أسوار المدينة الدائرية الشكل ٠‏ ولكن هذا الاجراء قوبل 
بالسغط والتذمر العنيفين لدرجة روي معها أن الحكمة السياسية تتطلب السماح 
لسكان عدد من القرى المتقولين بالعودة الى أوطانهم درءا لخطر تصدع وانقسام 
السكان من جديد الى عناصرهم الاصلية + ويتضح لنا من هذا المثل ؛ أن ثمن انقاذ 
الوحدة السياسية للمدينة الدولة من خطر التفكك كان التضحية ببعض مظاهر 
الوحدة الطبوغرافية ٠‏ 

ورغم أهمية الدور الذي لعبته المدن الدول على الشاطىء الايوني في التاريخ 
الاغريقي حتى القرن السادس حين وقعت تحت حكي الفرس » فان غموض احداث 
تاريخ وحضارة هذه الدويلات والرغبة في التركيز على احداث تازيخ بلاد الميلاس 


ا[ 4# لم 


لمدن الايونية في سياق حديثنا عن التاريخ الهلنستي نظرا لوضوح ملامح تاربخها 
في تلك الفترة ٠‏ ولما كانت اسبرطة وأثينا قد اعتبرتا عاصمتى بلاد اليوتان خلال 
الفترة التي تلت عصر الاستقرار ( أي استقرار القبائل التى انحدرت الى تلك 
اليلاد ) » وأصبحت كل واحدة منهما رمزا لشكل معين من أشكال الحياة وطربقة 
الحكم » فستكتفي هنا بايراد ما بخص تاريخهما بالتفصيل بعد استعراض تواريخ 
أهم المدن اليونائية من التي دارت فلكيهما باختصار دفعا للتكرار الممل ونشتت 
الحوادث + 


الثا ‏ الدويلات الصفرى : 

١‏ آرحوس («موتش) 

تقع هذه المدينة في شبه جزيرة البلوبونيز في القسم الجنوبي من السهل الذي 
عرف باسمها » على بعد حوالي خمسة كيلو مترات من البحر » وقد أقيمت ميانيها 
على سفح مرتفع لاريسا (#2دقتصة) وكذلك على مرتفع آخر وقع داخل أسوار 
المدينة ٠‏ وف هذين المرتفعين وجدت آثار حضارة تعود الى أوائل العصر البرونزي + 
ويذكر هومروس في الياذته مملكة ارجوس وملكها ديومد (##صونع 2 كأاحدى 
القوى الكبرى التي قادها اجاممنون ضد طرواده ٠‏ كما تذكر الاساطير ان امالك 
تمنوس. (05دص1) أكير أبناء هرقل ‏ اتخذ ارجوس آثناء الغزو الدوري 
قاعدة لغزو البلوبونيز ٠‏ ويبدو ان المدينة استمرت مزدهرة مرهوبة الجانب بدءا من 
أوائل القرن السابع حين قام الملك فيدوذ («مؤزموص) بدحر الاسبرطيين واتتزاع 
سيادة البلوبونيز منهم » وتنظيم أسس الحياتين الاجتماعية والاقتصادية7١؟‏ وحتى 
عام 454 حين هزمها الاسبرطيون وتزعموا البلوبونيز من جديد ٠‏ وبدءا من ذلك 
التارمخ تولد عداء تقليدي بين اسبرطة وارجوس جعل الاخيرة تتحاز في . 
الحالات الى جانب أثينا ؛ وان تتبنى النظام الديمقراطي تكابة بالاسبرطيين + ورغم 
الدور الثانوي الذي لعبته أرجوس في القرنين الخامس والرابع قياسا على دوري 


(41 تذكر بعض المصادر الأدبية أن فيدون كان أول حاكم سنك نقودا فضية 
في بلاد اليونان . 
لتك 11 الت 


اسبرطة وأثينا فقد اشتهرت بكونها مركزا حضاريا كبيرا أخرج للعالم عدد مسن 
أشهر نحانيه وفنانيه أمثال أجلاداس (هدةهاديه) وبولوكليتوس (وماءلناراه2) 


؟ سا طيبه (مومعط1) 

تقع على الحافة الجنوبية لأحد السهول الشرقية ف مقاطعة بيئوتية تعزو 
الاساطير تأسيسها الى قدموس (ومسفدة) الفينيقي » وتعتبر المدينة الرئيسية في 
بلاد اليونان الوسطى خلال الفترة الموكينية » وكانت قد تنازعت في فترة باكرة من 
تاريخها مع أرجوس وخسرت النزاع » وقد نجحت بعد ذلك في تأسيس عصبة 
ضمت المدن البيئوتية ٠‏ اصطدمت باسبرطة وائزلت بها هزيمة ليوكترا عام ( 801 ) 
وتبعا لذلك تزعمت بلاد اليونان لفترة قصيرة من الزمن ٠‏ 

وكانت طيبة تعتبر بأشجارها مركزا من مراكز التسلية في بلاد اليوتاد » 
واكتشفت مؤخرا في موقعها آثار سكن انساني يعود الى ما قبل التاريخ وكذلك 
معبدا للاله أبولون + 


© ل كورنقه (طنصاعمك2) 


المدينة التي تسيطر على المضيق الذي يتوسط بلاد اليونان ويتحكم في 
اتصالاتها البحرية الى حد كبير » وتقع المدينة على بعد خمسة كيلو مترات عن البيحر 
ولها ميناءان » عثر في موقعها على فخار يعود الى عصور ما قبل التاريخ والهومرية 
والموكينية ٠‏ وخلال الغزو الدوري وقعت كورئثه نحت سيطرة تبنوس ب حاكم 
أرجوس في تلك الفترة ‏ ؛ وبعد فترة حكمتها سلالة من الملوك النشيطين الذين 
أسسوا عددا من المستعمرات أهمها كوركور! (5دنم) ف جزيرة كوركورا 
احدى أكبر جر اليونان الغربي ‏ وسيراكوسا في صقلية » اشتهرت موانتها 
ببناء السفن الجيدة + وقد بلغت كورئته ذروة رخائها وقوتها في عمد طافيتها 
كو سلوس (ومموصجم ( ده - 55د ) ٠‏ ويبدو ان نجاح الطغاة سياسيا جعل 
الكورشيين يعتمدون على الطغيان كنظام حكم سياسي » حتى استبدلوه في وقت 
غير معروف ينظام حكم دستوري قوامه حكومة مؤلفة من ثمانية وزراء ومجلس 


86 ند 


منؤلف من ثمانين عضوا ٠‏ ونظرا لاستمرار التجارة الحرفة الرئيسية في تاريخ كورتته 
فقد تأرجحت علاقاتها مع المدن اليونانية حسب الصوالح المتعارضة أو المتوافقة 
وهذا ما سوف نلاحظه في علاقاتها مع أثينا بشكل خاص ء 


؟ س مييجارا 
البرية بين وسط اليونان وجنوبه ء مارست في الفترة بين عامي(+#7 +0ه) نشاطا 
استعماريا استيطانيا ملحوظا » وكانت أشهر مستعمراتها ميجارا في صقلية وخلقدونية 
ويبزنطة في البوسفور وهراكلية في شمال غرب آسية الصغرى ٠‏ وفي حوالي عام 
+6" خضعت لطغيان ثياجنس (وممههوه00) وبعده بقليل وقعت فريسة حرب 
أهلية أطمعت فيها جيرانها مثل كورتثه التى استولت على بعض أملاكها كما 
استولت أثينا على البعض الآخر » كما سنتبين ذلك فيما بعد ء 


لغ ل 


أهم مصادر الياب الاول : 
ل هرودوث 
ث وكوديدس 


الالياذة والاوديسة 


صز قعماوط عه «مغمة2 2ه عمهلو2 فط ,لك طم قصهة .1797 0 لموعاء8 د 
. (1966- ومعععصس2) قتمعقعه81 معام 

(1927 دمقدمرآة) ممعه غه «وتامامتط مه ,5 موواعلةا مه .8 .ل 8 د 

. (1936 - 1921 امقصمة) 8#مستللا أن 251866 6غا ,ف .هطة8 ب 

ل متعطة قصة كسعهدعء 317 عطذا عن أههة عط .71 .طعنامعمطهو26آ1 د 
. (1964 مك202 

.(1956 دمقصمآ) قتعدةج00 عه 7714 مط .131.1 .ملس ب 

(1967 «مقدمآ) غخنة سدعدعء و1 همه جنقمصطتةة ,شاط .مسنوع 50 ب 

. (1971 دطمقدمءآ) لوصوو طة318 عط" ,.14.5 .25000 د 

. (1950 حمقدمر[) عمأامعستتطمل1 معط مه «م10آ1 سل .لمآ ب 

.قطقعت (1960 دمقدمآ) عقدعء جلا قحو عغع00 ,5 .8متقستطوةة ب 

(1972 «مقصمط) طلتولة عمج 2ه عأمو0طلصمةط ,8.7 5056 ب 

مد هته اكات مغ قصة ستعتافظ مسدعهدع 117 - تتقد0ة عط ,35.5 .طمعك1 ب 
(1950 «مقدمة) «متعتاعظ عاعء 

(1868) عسعه 117 ,13 .تسق تلطءع8 سم 


(1880) موس لطة 217065236 , تاد مده 
(1964 دمقدمرة) قسمع فصع 307 عط ,ظتتده1زة1 ب 
(1964 معدعتط0) ععهم معده2ة مط صذ ممعم ,8 .16 تأعصطة7 سس 


اندريه أبمار وجانين أو بوايبه » الشرق واليونان القديمة ( بيروت 1954 ) 
توماس بلفينشس عصر الاساطين ) القاهرة 1١555‏ ) 

رويرت بين » ذهب طرواده ( القاهرة ١556‏ ) 

سيد احمد علي الناصري ‏ الاغريق ( القاهرة 15074 ) 

- محمد كامل عياد ؛ تاريخ اليونان ( دمشق +19 ) ٠‏ 


ل[ 49# لد 


ل ذخو ١‏ درن 00 
العكالكتان 
2 سين 


تاريخ الدويلات الكبرى 


الفصيرازثااث 
أسبرطسه 


سبق أن ذكرنا أن الغزاة الدوريين استوطنوا خلال عصر الهجرة في منطقة 
البلوبونيز ؛ ويمرور الزمن أخذت بعض القرى ف وادي نهر يوروتاس (هممد©) 
في اقليم لاكونية شكل مدينة اطلق عليها اسم اسبرطة أو لاكيدايمون 
(«مدموةع1م1) نسية الى اقليم لاكونية الذي كان يسمى بالاسم نفسه » كما 
أطلق على سكانها اسم الاسبرطيين أو اللاكيدايمونيين ٠‏ وقد تطورت المديئة بدءا 
من منتصف_القرن الثامن حتى أصبحت في مستهل القرن السادس أعظم نفوذا 
وسلطة من أى مدينة دورية اخرى » واعتبرت عاصمة للبلوبونيز من ذلك الوقت ٠+‏ 
ورغم السلطة والتفوذ التي اكتسبتها هذه المدينة على جيرانها بحد السيف مارة 
وبالارهاب تارة اخرى » فقد اختلفت عن غيرها من مدن بلاد اليوثان في أنها مالت 
ف طريقة حياتها الى العزلة والانطواء وترفعت عن استيراد المؤثرات الحضارية 
الاجنبية » ف الوقت الذي كانت باقي المدن الدول في بلاد اليونان تتصل بغيرها من 
المدن الاغريقية وغير الاغريقية اقتصاديا وثقافيا + فابقت على نظام حكمها_الملكي 
والاقطاعي في الوقت الذي اتتقلت فيه باقي المدن الأخرى الى النظام الجمهوري ٠‏ 
وهكذا مثلت اسبرطة في محافظتها على التقاليد القديمة قمة الرجعية في العالم 
الاغريقي على حد زعم معظم متؤرخينا المعاصرين ٠‏ 

17 م 


ويبدو أن عدم انجاب اسبرطة مؤرخ أو فيلسوف أو عالم شهير مثل الذين 
أنجبتهم باقي المدن الاغريقية » كان سببا رئيسيا من أسباب عدم معرفتنا وجمة 
نظر الاسبرطيين في تمسكهم بالقديم واحتقارهم لاساليب الحياة الجديدة ٠‏ ويبدو 
أنه السبب تفسه الذي اضطرنا للاعتماد على ما كتبه أعداء ومنتقدو النظام 
الاسبرطي ٠‏ ويعتبر ما كتبه أرسطو ف كتابه « السياسة » رغم عموميته ومحاولته 
التركيز على نقاط الضعف في دستور الاسبرطيين » من أفضل مصادرنا عن تاريخ 
هذه المدينة الاجتماعي والسياسي ان لم يكن أفضلها على الاطلاق ٠‏ في حين تمدنا 
بعض مصادرنا الادبية وأخصها قصاغد الشاعر الاسبرطي تورتايوس ‏ (ممعصدة» 
ببعض المعلومات التى تتطلب حذرا شديدا قبل الاخذ بها + ولعل آول حوادث 
تاربخهم المتواتر » أنهم بعد أن استوطتوا البلوبونيز استعيدوا سكان لاكونية » ثم 
هاجموا مقاطعة مسينية (دندمععمق التي تقع الى الجنوب الغربي من البلوبونيز 
وهي بلاد زراعية خصبة تقطنها بعض القباء ا مسالمة التي تعمل في الزراعة بصورة 
رئيسية ء وقد دافم هؤلاء عن بلادهي بشراوة ويأس شديدين حتى تمكن منهم 
الاسبرطيون » وفرضوا عليهم جزية تعادل نصف محصولاتهم » وساقوا بعضا منهم 
الى لاكونية للعمل في مزارعها بصفتهم مستعيدي حرب ٠‏ 


أولا ب الارض والسكان وطبقاتهم : 


وبموجب الاعراف والتقاليد الاسبرطية القديمة قسمت الارض التي تبعت 
اسيرطة الى قسمين : الاارض العامة » والارض المحيطة ٠‏ 

وكانت اللارض المحاورة لمدينة اسبرطة تعتبر أرضا عامة » وقد اقتسمها 
سكان المدينة بالتساوي تقريبا ؛ وبعد الحرب مع المسيتيين أضيفت أراضي مسينية 
الى الاراضي العامة ووزعت على السكان شكل متساو مساحة أو بالتعادل من 
حيث الاتتاج ء وكانت الدولة تقطع هذه الارض للاسر الاسبرطية ازراعتها والانتفاع 
بمردودها لقاء تعهد صاحب الاسرة بالخدمة في الجيش حتى نلوغه سن الستين » 
وعند موت رب الاسرة يتتقل الاقطاع الى الابن الاكبر بالوراثة » واذا مات هذا 
الرب دون أن يخلف ابنا صالحا للخدمة العسكرية عادت ملكية الاقطاع الى الدولة 


م8 د تاريخ الافريق مل »4 


التي تقوم بأقطاعه الى أسرة جديدة ليس لها اقطاع سابق . ولع : يكن المواطن 
الاسبرطي صاحب الاقطاع يقيم في أرضه » بل كان يتردد عليها للاشراف وتوجيه 
عمل الاقنان في الارض وتسلم المقدار المعين من الانتاج الذي كان يتعين على الاقنان 
تقديمه + ولهذا لم تكن الارض الاسبرطية تحوي منازل للسادة كما في ريف أتيكا 
بل أكواخا للرعاة والاقئان ٠‏ 

وينتسب السكان في اسبرطة الى سلالات متعددة » فملهم الدوريون 
والآخيوث » ومنهم سكان البلوبونيز الاصليين الذين استعمرت أراض. 

وقد قسم المجتمع الاسبرطي الى ثلاث طبقات اجتماعية هي : طبقة المواطنين 
الاسيرطيين (نمغهتمومق) وطبقة البريوبكوي (زوزمع)- وطبقة 
الهلوت 36108 . 

وكان المواطنون الاسبرطيون الطبقة الحاكمة في المجتسع الاسبرطي ء 
ويسكنون مدينة اسبرطة نفسها » ولا يعملون أي عمل موى التتدرب على الاصمال 


الوظائى العامة في الدولة » ولم يتجاوزوأ في عددهم ف يوم من من الايام الثلاثين ألننا 
وقد انتظموا في ثلاث قبائل دورية الاصل حي 


١‏ ب قبيلة البامفوليين (تاوطوسوع) 
اسم قبيلة الدومانيين (قعمقحدآا) 2 
م ب قبيلة الهوليين (هنء 1تو3) 


أما طبقة البربويكوي وتعني باليونانية « الذين يسكنون حول المدينة أو 
بجوارها » ؛ فكانت تولف خط دفاع أول يحمي الاسبرطيين من تعديات سكان 
المناطق المجاورة أو ينذرهم بوقوعها بالاحرى ٠‏ ورغم ان ملكية أراضي هذه الطبقة 
قد اعتبرت ملكية خاصة يمكن تجزئتها ونوريثها ويبعها » فقد كان القسم الأكير من 
هذه الاراضي يجري ف ملكية « أرض الملك » أو « أرض المعبد » + وكان أفراد 
هذه الطبقة الذين يبلغ تعدادهم في القرن السادس حوالي مائمة وعشرين ألما ء 
يعتبرون مواطنين من الدرجة الثانية » فلا يحق لهم الاتتخاب أو الترشيح أو ممارسة 


سس !© سم 


الاعمال العامة أو التزاوج مع طبقة الاسبرطيين ؛ في حين كان يسمح لهم بمزاولة 
التجارة والصناعة » وكذلك الانخراط في صفوف الحيش كمشاة يحملون الاسلحة 
الثقيلة ٠‏ ويعتقد بعض المثورخين بأن آفراد هذه الطبقة يعودون بأصولهم الى سكان 
البلوبونيز أو سادته قبل قدوم الدوريين +* 

وتلي الطبقة السابقة في المجتمع الاسبراطي طبقة ( الهلوت ) أو الاقنان ‏ والتي 
يرجح بعض المورخين اتتماء أفرادها الى أوامل سكان منطقة البلوبونيز » بناء على 
المعلومات التي يذكرها المؤرخ ( استرابون ) والتي تفيد بآن كلمة ( هلوت ) اشتقت 
من ( هلوس ) وهو اسم أول مدينة استعبدها الاسبرطيون ٠‏ وقد بلغ عدد م لاء 
في القرن السادس حوالي متتين وعثرين آلفا » ويبدو آنهم كانوا أرقاء دولة توزعهم 
على الاسياد الاسبرطيين للعمل في قلاحة أراضيهم » مقابل الحصول على نسبة مسن 
المحصول ٠‏ ويبدو أن أوضاع بعضهم كانت جيدة تتيجة عنايتهم بآراضي أسيادهم 
وتوفير قسم معقول من حصصهم من المحصول » وهذا ما أكدته حادثة اعلان 
( كليومنس ) ملك اسبرطة في القرن الثالث » من أنه سيمنح الحرية لأي ( هلوت ) 
يستطيع دفع خمس ( منات )207 فضية » وقد بلغ عدد الذين استطاعوا دقع المبلغ 


روجوضه وذلك لكي يتمكنوا من اكتشاف حركات التمرد والعصيان وسحقها 
قبل حدوثها ٠‏ 


() امنا (هطلة) وحدة نقدية اغريقية تعادل ( .6 ) ل.س تقريبا . 


بد [2 ندم 


انها اوكورجوس والدستور : 
ينسب الاسبرطيون ب حسبما يذكر هرودوت - الى المشرع لوكورجوس 
(ومعسطبية) صياغة دستورهم ؛ ورغم كل الشسكوك التي يبرزها بعض مؤؤرخينا 
المعاصرين حول شخصية هذا المشرع ‏ مثلما فعلوا في تشكيكهم بوجود طرواده س 
وتأكيدهم على أنه لا يمكن بحال من الاحوال أن بشرع شخص واحد مثل هذا 
الدستور » ويتمكن من فرضه على مجموعة من السكان أشرافا كانوا أم أقنانا ٠‏ 
فان معظم الادلة التاريخية » وبخاصة العصر الذي عاش فيه لوكورجوس ‏ حوالي 
56 قهم ‏ توكد بشكل قوي أن هذا المشرع قد ظهر فعلا في ذلك التاريخ » ولعل 
ظهور مجموعة المشرعين في عصر واحد مثل زاليوكس (هدهدهاه2) في مدينة 
لوكري (تعسة) بحنوب ايطالية ؛ ودراكوذ (دمطلةتط) ف أثينا وخارونداس 
(ممقدمعواع) ف كاتانا (هصمنو0) بجزيرة صقلية » وعثور النبي أشعيا على 
وصايا موسى في معبد أورشليم » بعد من أقوى البراهين على وجود مثل هذه 
الشخصية ويبعد عتها صفة الاسطورية ٠‏ 


ورغم استبعاد بعض مؤرخينا فكرة قيام شخصية واحدة يوضع أصول 
الدستور الاسبرطي بكامله » فان من غير المستبعد بل لعله من شبه المؤكد أن 
ل و كورجوس هذا لم يقم الآ بجمع قواعد الاعراف والتقاليد التي كانت سائدة في 
اسبرطة في وقت ما قبل عصره وأضاف اليها القليل » وقدمها بصورة رسمية الى 
الشعب لتحكم تصرفاته وميوله ٠‏ 

ويبدو أن ل وكورجوس ب حسبما يذكر هرودوت ‏ كان قريبا ومتنفذا في 
بلاط أحد ملوك اسبرطه » ورغية في اضفاء شرعية دينية وقوة تنفيذية على القوانين 
التى استنها أو استخلصها من الاعراف والتقاليد القديمة » فقد نسب لوكورجوس 
في حياته أو الاسيرطيون بعد مماته هذه القوانين الى وحى دلفى20 ٠‏ 


(1) كان الاغريق يعتقدون بقدرة كهنة معبد الاله ابولون في مدينة دلفي المقدسة 
على التنبق بالغيب » وبالتالي اختيار الاصلح . ولهذا كانوا سستشيرونهم 
أفرادا وجماعات ومدنا ‏ في كثير من الامور أو يطلبون مباركتهم لعمل ما 
بزمعون القيام به . 


سدم 05 للدم 


ورشير هرودوت وبلوتارخوس ف كتأياتهما عن لوكو رجوس الى أنه كان 
مصلحا بقدر ما كان مشرعا » ويوردان عدد من الروايات حول حياته الخاصة وموته 
تثبت هذه الحقيقة من خلال ايذاء بعض الشبان له وصفحه عنهم وتأبيدهم ااه 
فيما بعد وتعلقهم به لدرجة تقديسه + 0 


الثا ‏ الهيئات التشريعية والتنفيذية : 

وتتكون الهيئات التشربعية و التنفيذيه ف الدستور الاسبرطي من أربع هيثات 
رئيسية وهي : 

1 - الملعان + 

لهاسم الحروسية (هتعنامط 06) أو مجلس الشيوخ 1 

3 - الابللا (ولاعممق) أو الجمعية العامة + 

د الافورات (نميمطحه) أو الحكام ( المراقبون ‏ ضباط التنفيذ ) ٠‏ 


: االكان‎ - ١ 
ويتربع الملكان بموجب هذا التقسيم على قمة التنظيم الحكومي » ولا جدال‎ 
في أن هذا النظام الملكي الفريد من نوعه ف العالم قد ارتبط بفكرة ان وجود ملكين‎ 
نتساويان ف السلطة سيبعد عن احدهما فكرة الاستثثار بالحكم والاتحاه بأسلوب‎ 
ويبدو أن أصول هذا التقسيم تعود الى قناعة كل مسن‎ ٠ الحكم نحو الدكتاتورية‎ 
أس رقي الملكين بعجزها عن التصدي للأخرى » ووجدنا أن خير وسيلة للاحتفاظ‎ 

بالسلطة هو مشاركة أحداهما الاخرى ف الحكم 8 1 
ويتحدر الملكان الاسبرطيان من عائلتين نبيلتين تدعيان نسيتهما الى هرقل217 
احداها : عائلة أجيادس رومونعه) » والاخرى عائلة يوروبوتتيدس 
هق أغصممه::18) وسدو ان عائلة أحجيادس كانت أعرق نسيا من منافستها 
ولذلك فقد تمتعت يمكانة أسمى في نظر الاسبرطيين » دون أن تكمل لها هذه 
المكانة آبة امتيازات خاصة في الدستور الاسبرطي ٠‏ 


() انظر ما سبق » الفصل الثاني » الغزو الدوري ٠‏ 


سم 079 اسمم 


ورغم أن الملكين كانا يقومان بقيادة الجيوش » ويحضران اجتماعات مجلس 
الشبيوخ ٠‏ وكانت لهما بعض الامتيا زات الخاصة التي لا بحظى بها غيرهما » مثل 
حق الجلوس ف آماكن الشرف في الاحتفالات العامة والمهرجانات الرياضية والدينية » 
والمرا سم الخاصة التي كانت قتبع عند موت احدهما » فان سلطاتهما كانت نظرية 
عر سيرد معنا فيما بعد ولم يكونا ليمارسان حق الفصل الا في بعض القضايا 
الثائوية مثل التبني والاشراف على تزويج الايتام » 


؟ ل مجلس الشيوخ : 

أما مجلس الشيوخ فكان بتألف بالاضافة |( ىالملكين من ثمانية وعثرين 
عضوا ؛ ورغم أن الدستور الاسبرطي كان يبي لأي مواطن اسبرطي بلغ الستين » 
وبملك أرضا لاكونية وأدى الخدمة العسكرية أن يرشح نفسه لعضوية مجلس 
الشيوخ » فان طريقة اتتخاب العضو التي تقضي بأن يمر المرشحون أمام أعضاء 
الجمعية العامة » ويفوز بالمتصب من يحظى بأكبر قدر من التصفيق أدت الى أن 
يتمكن كبار التبلاء من الفوز دوما والسيطرة على مجلس الششيوخ بالتالي + 

وتنحصر مهمة المجلس بالدرجة الاولى في النظر في شئؤون السياسة الخارجية ‏ 
واعداد المشروعات العامة للعرض على الجمعية العامة » بالاضافة الى مهمة الفصل 
النهائي في القضايا الجنائية التي يكون ضحيتها مواطنون اسبرطيون ؛ وكذلك حق 
الاشراف الاداري على هيتات الدولة المختلفة ٠‏ 

ولا جدال في آن التأثير الكبير والسلطة الواسعة التي تمتع بها هئؤلاء النبلاء 
الطاعنين قي السن على ادارة الحكومة » قد أسهمت اسهاما مباشقما ورئيسيا فى 
تكريس سياسة المحافظة على الماضي في اسبرطة اكثر من آية مدينة اغريقية اخرى © 


ا 0 
؟ - الجمعبية العامة : 
أما الجمعية العامة » فقّد كانت نظريا الوحدة الدمقراطية في الدستور الاسبرطي» 


إذ كانت عضويتها مفتوحة لكل المواطنين الذين يلغوا الثلاثين من العمر » وأتموا 
مراحل التدريب العسكري ٠‏ وكانت الجمعية تعقد جلساتها بدعوة من الافورات 


- الذين ستتكلم عن فيد بعد # مر في منتصف كل شهر قعري + كانت سلطة 


بد 68 بدا 


الجمعية العامة محددة بالموافقة أو رقض القوانين التي كانت تقدم اليها من مجلس 
الشيوخ بدون مناقشة ء كما كانت تقوم بانتخاب الافورات وأعضاء مجلس الشيو 
نظريا فقط » لان طريقة الاتتخاب التي سبق ذكرها لم تكن لتترك محالا لاختيار 
الاصلح » كما أن قراراتها لا تأخذ الصفة الرسسية إلا بعد موافقة الشيوخ 
والافورات عليها ٠‏ وسدو أنه حتى الصلاحيات الهزيلة التى كانت للجمعية العامة 
قد أفزعت النبلاء المحافظين والمتسلطين على أجهزة الحكيم » وعملوا حتى تمكنوا 
من قأسيس مجلس مصغر عن الجمعية العامة ضم في عضويته أكبر الرجال المتنفذين 
في الدولة وبعض المعتدلين من الشباب ٠‏ وعهد الى هذا المجلس الذي كان يعقد 
اجتماعاته بصورة سرية يبحث أهم القضاءا التي تعترض الدولة ؛ والبت فيها بصورة 
نهائية دون عرضها على المجالس المختصة * 
الافورات7) : 
وهي الميئة الوحيدة التى لم يرد ذكر لها في دستور لوكورجوس » ويبدو 
أن قدم هذه الهيئة وارتباطها بصدر حياة المدينة » وثانوية الدور الذي كانت تقوم 
به أدى الى عدم ذكرها ف هذا الدستور » ولو أننا لا نجزم بمثل هذا التعليل » 
وعلى كل حال فقد تعاظمت أهمية هذه الهيئة مع مرور الزمن وأصبحت بدءا مسن 
القرن السادس على الاقل تلعبدورا هاما لا يرقى اليه حتىدور الملوكفيعز صولتهم * 
وتتألف هذه الهيئة من خمسة أششسخاص يطلق على كل واحد منهم اسم افوروس 
(همتمطام )1‏ وتعني حاكم أو ضابط تنفيد آو مراقب ه وكان هؤلاء الحكام. 
يمثلون الشعب ويشرفون عليه ويستمدون سلطتهم منه » وهم أشبه ما يكون 
( بترابنة العامة ) في النظام الروماني > وكان الحكام ينتخبون سنويا من قبل الجمعية 
العامة ( الابللا ) ويشرفون بدءا من تاريخ اتتخابهم على الاخلاق والنظام العام 
وحفظ القانون » ولذلك فقد رأسوا فرقة الشرطة السرية ( كروبتيه ) التي أسست 
“صلا لمناهضة حركات تيرد طبقة الاقنان » وكذلك لراقبة تصرفات الغرباء في 
المدينة » وكانوا يشرفون على تدريب الشباب » ويراقبون سلوك الموظفين والملوك 
)1 عرف نظام الافورات في عدد من دويلات المدن دورية الاصل > أهمها ثيزا ب 
هراقلية ب لوكانيه ‏ بالاضافة الى أسبرطه . 


لس 66 سدم 


أيضا » وبخاصة في حالة الحرب حيث يرافق الملك اثنان من الحكام يراقبان سلوكه 
ويتاكدان من حكمته وشجاعته في ميدان القتال + كما كان الحكام يفصلون في 
بحض القضايا » وبخاصة المشاكل المدنية والادارية ؛ أما في المجال الخارجى : فقد 
كانوا يعقدون المساهدات ويقابلون ممثلي الدول وسغراءها ويفاوضون المدن الاخرى 
ورغم أن الحكام لم .يكونوا مسؤولين أمام أبة هيئة » ويتصرفون بما بمليه 
عليهم ضميرهم وواجيهم وحبهم للوطن » وعلى أكتافهم قامت السطوة والقوة 
الاسبرطيتان » ذفان محمل تصرفاتهم وبخاصة في القرن السادس تثبت تثبت يما لا يدع 
مجالا للشك بأنهم كانوا الاداة التنفيذية في أبدي التبلاء ومجلس ايوخ ٠‏ 


رابما ‏ النظام الاسيرطي : 

كان نظام الدولة الاسيرطية نظاما عسكريا متزمتا » فقد كان الجيش هو الذي 
يعني قوة اسيرطة ومحدها » ومن ن أجل تحقيق هذا الهدف فقد ضحت أسبرطة 
بدورها الحضاري من بين مجموعة الدويلات الاغريقية المتميزة 3 سبيل الحفاظ 
على مكانة عسكرية مرموقة ء 

ومن أجل تحقيق هذا الهدف فرضت اسبرطة على مواطنيها الالتزام بنظام 
صارم منذ ولادتهم » ويبدا هذا النظام بآن تحتفظ الاسرة بأطفالها الاصحاء الاقوياء 

فقط وان تتخلص من أطفالها المشوهين أو الضعفاء إما بقذفهم من مكان عال أو 
تركهم ف العراء حتي الموت » ويبدو أن خشية الحكومة الاسبرطية من تغلب عاطفة 
الابوة أو الامومة على أسرة ما » دفعتها الى أن تطلب من كل والد أن بعرض طفله 
بعد ولادته على لجنة من الحكماء ء لتقرر صلاحية الطفل للعيش أو أن تحكم 
باعدامه ٠‏ ولهذًا نقد كان بطلب من الخاطين التاكد من صحة مخطويهم قبل 
الزواج ٠‏ وتروي بعض الروايات آنه فرضت غرامة تقدية على املك ( ارخيد اموس ) 
الثاني ( + +5 ) لانه تزوج بامرأة قصيرة القامة ٠‏ 

ويعيش الطفل الاسبرطي القوي في كنف والديه حتى السابعة من عمره حيث 
ينتقل واجب تعليمه الى الدولة التي تلحقه بمدارس مشتركة يومها الاولاد والبنات 
معا + ويبدو ان تعليم البنات كان يقف عند انتهائهن من هذه المدارس ويحتم عليهن 


ا 0 


بعد ذلك تعلم واتقان أمور المنزل الى جاب ممارسة الالعاب الرياضية والعناية 
بأجسامهن ٠‏ ولم يكن يطلب منهن المشاركة في المهرجانات الرياضية وهن عرايا إلا 
لالكشف عن عيوب التي لم تعتن بحسمها العناية الكافية ٠‏ أما الذكور فكانوا 
يتتظمون بعد ذلك في السلك المسكرى » ويتلقون فيه عادة في التاسعة عثرة 
والعشرين من عمرهم تعليم الشبان الذي كان أساسه التدريب العسكري الشاق 
الى جانب التثقيف العادي ء حيث كانوا يدرسون القانون الاسبرطي والشعر 
الحماسي وكل ما يتعاق بحب الوطن والنظام ٠‏ وعندما يبلغ الشاب الاسبرطي سن 
الثلاثين » يعتبر مواطنا كامل الحقوق » ويخضع للنظم العسكرية حتى سن الستين » 
وكانت القوانين تسمح للشباب بقدر كبير من حرية الاختلاط » وكانت 
الثلاثين هي السن المحددة للزواج بالنسبة للشبان والعشرين بالنسبة للشابات * وكان 
الزواج يتم عن طريق الخطف رغم اتفاق الامسرتين ف معظم الحالات + ويبدو أن 
الاعراف كانت تعتير العزوية جرما يعاقب عليه بحرمان العازب من المشاركة في 
الاحتفالات العامة والسماح للنساء بمهاجمة العزاب وايذائهم » كما 
كانت الاعراف نفسها تحتقر المتزوحيين الذين لم ينحبوا والعزاب الذين بلغوا السن 
المناسية للزواج ولم إنتزوجوا » وكانت النساء تعتدي على هؤلاءفي الطرقات العامة + 
وبصورة عامة كان وضع المرأة ف المجتمع الاسيرطي جيدا » بل كانت النساء تتساوى 
الرجال في كثير مسن الامور » فكانت المرأة ترث وترصي وتمارس التجارة 
وتشتري الاراضي وتستثمرها + 
وكان على الشاب الاسبرطي المتمتع بكامل حقوقه أن ينضم الى احدى 
الخلايا أو الوحدات الاجتماعية التى كانت متتشرة في اسبرطة » وتتكون عادة مسن 
خمسة عشر عضوا يشترط موافقتهم جميعا على اتضمام العضو الجديد » ولا يحق 
لهم فصله إلا في حالتين : التخاذل في المعارك أو العجر عن تقديم الاشتراك العيني 
والنقدي المترتب عليه + وكانت اجتماعات هذه الوحدات تتم عادة في المساء لتناول 
طعام العشاء البسيط والتباحث في الامور العامة وقد عرفت هذه الوحدات الي 
تشه في أيامنا النوادي بأسماء مختلفة منها : أندريه (وتمةسق) وتعنى : مجلس 
الرجال » أو سوسيتيه (متاتعهرة) ‏ وتعني : العشاء الجماعى »أو فيديته 
زمغتةامطم) ‏ وتعتي : المواقد العامة أو غيرها ٠‏ 1 


نس فاه د 


وكان الطعام بسيطا قليل الكمية » لان كثرة الطعام في عرف الاسبرطيين تفسد 
الجسم رشاقته والعقل حكمته ؛ وكان على المتتسب الى هذه الوحدة ان يقدم في 
كل شهر كمية صغيرة من أساسيات المافدة كالخمر والطحين والحبن والتين 
المجفف » ومبلغا صغيرا لشراء اللحم * 


وتؤكد المعلومات المتوافرة عن المجتمع الاسبرطي » أن التقشف والبساطة 
سادا المجتمع الاسبرطي » وكانت الحتكومة تحذر الافراد من السمنة » بل تقوم 
بتوبيخ المفرطين في السمنة علنا » وتعاقب الذين يتعاطون الخمر بكثرة90© وتحرم 
التبرج بالملاس ولا تسمح الا بارتداء أثواب صوفية متشابهة + ودرءا لا يمكن أن 
سببه الاجانب من بلبلة الافكار فقد كانت لا تسمح لهم إلا نادرا بزيارة المدينة 
وتحت المراقبة على الارجم ٠‏ 0 
وقد يتساءل البعض لاذا اختار الاسبرطيون هذه الحباة الصعية وحرموا 
أنفسهم أمتيازات حضارية كان يتمتع بها بقية الأغريق في مدنهم القاصية والدائية » 
ولعل رد الاستاذ ( أرئولد توينبي ) على هذا التساؤل ف كتابه « دراسة في 
التاريخ » يبدو معقولا الى حد كبير ٠‏ ذلك أن معظي المدن الاغريقية كانت مدنا 
الاستعمار والتوسع عن طريق البحر ؛ في حين لم يكن أمام الاسبرطيين الا التوسع 
للشعوب المقهورة » لم بجد الاسبرطيون مندوحة من أن يصرفوا كل جهودهم نحو 
الحفاظ على تفوقهم العسكري في محاولة لدرء مخاطر هزيمتهم على أبدي أعدائهم » 
قيما لو التفتوا الى آمور الدنيا مثلما فعل غيرهم من اغربق مدن بلاد اليونان 
وايونية ء وهكذا فقد تحتم على الاسبرطيين كيما يحتفظوا بجيرانهم عبيدا لهم أن 
السابعة ولا تنتمي الا في سن الستين * 
)1١(‏ كان المسؤولون يعلمون الشباب الاسبرطي مضار وبشاعة تعاطي الخمر 
بكثرة بارغام بعض أفراد الهلوت على تجرع كمية كبيرة من الخمر » والطلب 
الى الثسباب مراقبة بشاعة حالتهم . 


نس 2/6 نسم 


اهلايع 


يلأ 


أولا ب الارض والسكان : 

تقع أثينا في مقاطعة أتبعا (واتهه) في وسط شبه جزيرة اليونان » وتتصل 
منذ أقدم العصور بالمقاطعات الشمالية والجنوبية اليونانية بطرق معروفة » كما 
ترتبط بآسية الصغرى بسلسلة من الجزر الصغرى المأهولة ء وأقليم أتيكا » اقليم 
جبلي في الغا أمطاره قليلة وأنهاره ايشا ؛ ولهذا فقد اشتهر هذا الاقليم_يفقره 
ف التصادر الطبيعية باستثناء بعض السهول الضيقة التي كانت تصلح لؤراعة القمح 
الذي لم يعد يكفي السكان في فترات متأخرة من تاريخ أثينا + وقد عوضت الطبيعة 
أتيكا عن فقرها بالسهول الصالحة ازراعة الحبوب » متا مناسب لغرس أشجار 
الزيتون والكروم » اضافة الى المراعي الجبلية التي ساعدت على تربية قطعاف من 
الماشية ( وبخاصة الماعر والاغنام ) كما احتوت جبالها على بعض المعادن الثمينة 
وأهمها الفضة والرصاص وبعض أنواع انرخام الممتاز » وهيات خلجان الاقليم 
المتعددة ومواقه الطبيعية فرصة لاستقدام ما نقص الاقليم من أساسيات أو 
كماليات ٠‏ 

يعتقد بعض المورخين المحدثين أن فقر اقليم اتيكا قد دفع عنه الغزاة والطامعين» 
ويعتمدون في اعتقادهم هذا على مايزعمه بعض منورخي أنيكا القدماء من اتصاف 
بسكاته بصفاء العرق ٠‏ وتفند معظم الشواهد التاريخة والادلة الاثرية الحدثة هذا 
الزعم والاعتقاد وتشير الى أن هذا الاقليم قد سكن منذ العصر الحجري بشعوب 
غير يونانية انشات فيه الكثير من القرى » لعل أهمها على سبيل المثال لا الحصر 
الايجيونث والكريتيون والآخيون وبخاصة الموكينيون الذين وفد قسم منهم كما 


باؤته نمه 


عرقنا الى اتيكا بعد طرد الدوريين لهم من من أقليم البلوبونيز والتجا القسم الآخر 
الى آسية الصغرى » واستطاع القسم الاول منهم أن ينتفاعل مع حضارة انيكا 
القددمة وان ,بفرض عليها لغته ( اليونانية ) ) وعاداتة وتقاليده ٠‏ 


وسبدو أن تكدس هذه الشعوب ف اقليم , أتيكا لم يصاحبه لك الشعور 
بالغلبة بين العناصر المتمايزة » اذ أن معظم شواهد تاريخ اتيكا تثبت يما لا يقبل 
الجدل أن الانيكيين طوال تاريخهم لم يعرفوا البغض والحقد بين العناصر الوافدة 
والعناصر المستقبلة » ورغم انقسام هذه الشعوب حتى فيما يبنها الى طبقات وأحزاب 
متناحرة » فان النزاعات بين هذه الطبقات لم تكتسب صفة العنف الشديد كما في 
غيرها من المدن الاغريقية وبخاصة اسبرطة بل كانت خلافاتها تحل دائما في نطاق 
المصلحة العامة وبالطرق السلمية المعروفة وقتئذ ٠‏ 


ثانيا ‏ تاسيس الدويلة ونظم الحكم : 


تذكر الاأساطير اليوتانية أن الملك ككرو بس (8«معطامين) دكان نصفه جل 
ونصفه الآخر عبان هو أول ملوك أثينا90) » ورغم اختلاف الاساطير في أصل 
ككرويس فيما اذا كان مصريا أو كريتيا » الا انها تتفق في أنه هو الذي أنشاً 
المدينة » وأته وضع قواعد الزواج وحرم الذياتك تح البشرية وكرس عبادة الآلمة 
وبخاصة زيوس وأفينا + وانه قام بدور الحكم في التواع ب بين الآلهين بوسيدون وأثينا 
حول أمتلاك مدينة ( آثينا ) ) فحكم لصالح أثينا لانها أوجدت شحرة 5 الزيتون التى 
تعتبر أنقع للانسان من الحصان الذي أوجده بوسيدون ٠‏ 


وقد حكم من ذربة هذا الك عدة ملوك أشهرهم أبجيوس وابئه سيوس الذى 
ارتبطت باسمه مغامرات عديدة في الاساطير اليونائية أشهرها سيوس والمينوتوروس 
التي تعرضنا لها سابقا » ويرجع اليه الفضل في دمج مدن أتيكا الاثنتي عشر ف مدينة 
واحدة أطلق عليها اسم اثيناي (عقتعطكم) يصيغة الجمع للدلالة على أنها كانت 
أكثر من_مدينة * 


(1) تذكر بعض الاساطير الاقل اهمية آن آول ملوك أثينا كان المدمو اكتابوس 
(13:608كلش) 


ا 


ولعل من الشواهد التي يمكن اسنخلاصها من معظم الاساطير التي حيكت 
حول نشآة وتاريخ أثينا القديم جدا هي أن توحيد مدن اتيكا قد نم منذ فترة قديمة 
تصل الى القرن الثالث عشر قم ٠‏ كما تششير تفاصيل الاساطير تفسها وبخاصة التي 
رودت عن سيوس أن هناك علاقات كانت دربط سكان أتيكا بغيرهم من سكان بلاد 


الاغريق وبخاصة جزيرة كربت + 


ورغم عدم وضوح تسلسل المناصب وماهيتها في الفترة الباكرة مسن تاريخ 
المدينة » فان من المرجح أن نظام الحكم في أنينا قام في بدايته على الملكية امطلقة 
التي لم تدم طويلا أمام اصرار النبلاء على أن يلعبوا دورهم ف الحياة السياسية » 


فالتقتوا حول الملك مكونين مجلسا استشارنا سرعان ما سيطر على مقاليد الامور 
الفعلية في البلاد وطلنى على سلطان الك وتوزعت بذلك السلطات بين عدد من كبار 
موظفى الدولة ٠‏ 

وببدو أن أول منصب استحدث وانتزع بعضا من سلطات الملك وبخاصة 
العسكرية منها كان منصب قائد الجيش (وهطوموصوزوص) الذي تبعه انشاء منصب 
الحاكم («مطعءعة) وهو الذي اتتزع من الملك سلطاته الادارية 3 وف بادىء الامر 
كان شغل الوظائف الثلاثة مدة الحياة اسوة بما كان الملك يتمتع به » وفي متتصف 
القرن الثامن عدلت المدة الى عشر ستوات » ثم عدلت مرة أخرى لتقتصر على سنة 
واحدة في بدابة القرن السابع » ولا يعرف بالضبط متي أضيفت الى هذا الثالوث 
المكون من الملك والقائد والحاكم مجلس يضم ستة من الفقهاء والمشرعين الذين 
كانوا يقومون بتسجيل القوائين والاشراف على تطبيقها » وكذلك الاجتهاد في بعض 
القضايا التي لم تتعرض لها مواد القانون المطبق ء ولم يمض وقت طويل حتى أسس 
هؤلاء جميعا مجلسا بتألف من تسعة أعضاء أطلق عليه اسم « مجلس التسعة » 
أنبط به الاشراف على شؤون الحكومة الاثينية في تلك الفترة + وكان كيار الموظفين 
هؤلاء تحولون يمجرد اتنهاء فترة ولابتهم الى أعضاء مدي الحياة في مجلس كان 
يطلق عليه مجلس أو محكمة ال (ومودومميه) التي كان يناط بها مهمة اتتخاب 
( الملك والقائد والحاكم ) وبقية كبار الموظفين » وكذلك الفصل في القضايا الجنائية 
التي كانت تعد من أهم وظائفه ٠‏ ولا يعرف بالتحديد الوقت الذي تم فيه الغساء 


لد | بم 


: الباكر ثلاثون ملكا فقط » كما تذكر الروايات ت نفسسها أن آخر ملوك أثينا ويدعى 
(005م22) كان رائعا في شجاعته وعدالته وغيرته ونزاهته » لدرجة رؤي معها 
بعد مقتله وهو يحارب الغزاة الدوريين أنه لا يمكن ان تلد النساء رجلا بمثل 
صفاته ٠‏ لذا فقد قرر الاثينيون الغاء منصب الملك والاكتفاء بمنصبي الارخون 
والبولمارخوس لادارة شؤّون الدولة ٠‏ و من الطبيعي أنه لا يمكن الاتكال على مثل 
هذه الرواية ؛ الا انها على الاقل تعكس لنا سلمية الغاء منصب الملك واتتقال السلطة 
الى الارستقراطية المحلية ٠‏ 


نالثا # طبقات المجتمع والتطور الاقتصادي : 

ورغم كل مظاهر المساوأة والالفة التي سادت المجتمع الاتيكي بصورة عامة 
والاثيني بصورة خاصة في في فترة تكوينه » فقد شابه هذا المجتمع بقية مجتمعات 
العالم القديم في احتوائه على طبقات متمايزة » وان لم تصل هذه الطبقات في 
تمايزها الى مستوى بقية المجتمعات الاغريقية وبخاصة في اسبرطة * 

وتآتي ف قمة الهرم الاجتماعي طبقة ال (ممقتطدويس أو طبقة النبلاء ؛ وحي 
الطبقة التي استآثرت بالسلطة لمدة طويلة دعد الغاء الملكية وقبل تكريس الدمقراطة 
الاثينية بصورتها المعروفة » فكان منهم كبار الاقطاعيين وكبار الموظفين وبخاصة 
أعضا عضاء محكمة الاربوباجوس » الذين تأنمر الحكومة بأوامرهم ورغباتهم التي كانت 
تعبر في معظم الاحيان عن مصالحهم بالدرجة الاولى على حساب مصالح الطبقات 
الاخرى ٠‏ 

وف المرتبة الثانية تأي طبقة ال (تمع«مهع) أو طبقة صغار المزارعين » الذين 
كاوا يملكون قطعا صغيرة من الارض تكفي بالكاد أودهم وعائلاتهم الكبيرة ة على 
الغالب ٠‏ 

ونآتي ف الدرجة الثالثة طبقة ال (زمعمستصهص) + أو ) الحرفيين ) » الذين 
كانوا يشتغلون بالصناعة أو بالتجارة أو عيرها من الاعمال الحرة + وتخيرنا بعض 
المصادر أن أوضاع بعض هؤلاء كانت أفضل حالا من معظم أفراد طبقة صشانا 
المزارعين ٠‏ 

بد 19 سم 


ورغم الاختلاف الكبير بين الاوضاع الاقنصادية والاجتماعية للطبقات الثلاث 
فقد كان أفراد هذه الطبقات يعتبرون من وجهة نظر حقوقية مواطنين_بحق لهم 
الاشتراك في عضوية ال (هنوه1ه8) 1 أو مجلس الشعب الذي لم يكن 
في عهد الحكم الارستقراطي ليقوم بأي عمل سوى المصادقة على القوائين التي 
تعرض عليه من قبل مجلس التسعة أو محكمة الاريوباجوس * 

وتأني في أسفل السلم الاجتماعي طبقة رابعة من السكان المعدمين الذين لم 
يكونوا يعتيرون من المواطنين ولا بحق لهم الاتتساب الى القبائل الاثينية الأريع 
المعروفة ولا ممارسة أي نشاط سياسي » وقد أطلق على هذه الطبقة اسم طبقة ال 
روممنمطم أو طبقة المعدمين الذين لا يملكون أرضا للزراعة ولا مالا للتجارة أو 
الصناعة ‏ بل كانوا يعيشون من عملهم اليومي » وكان جل أفراد هذه الطبقة مسن 
الاجانب ٠‏ 

وكان معظم سكان أتيكا وحتى أوائل القرن السابع يعتمدون في معيشتهم على 
الزراعة والرعى باندرجة الاولى وصيد الاسماك بالدرجة الثانية » وأثناء حالة 
السلم التي سادت المنطقة بعد أواخر الهجرات الدورية » تزايك عدد السكان يشكل 
جعل من المتعذر على أراضي المنطقة وسواحلها أن مي باحتياجات السكان 
الاقتصادية » فيمم عدد من سكان أنيكا صوب البحر في محاولة لرفد اقتصاديات 
البلاد بعائدات التجارة التي تعلموا أصولها عن الفينيقيين » ويبدو أنهم نجحوا في 
ذلك حتى بذت أثينا جميع المدن التي سبقتها في ذلك » وبخاصة في مجال انششاء 
المستعمرات التجارية على سواحل البحر المتوسطاء* 

ونظرا للطلب المحموم على الزيوت والخمور اليونانية » فقد نشطت حركة 
زراعة هاتين المادنين » وتبعها نشاط ملحوظ في صناعة الآنية اللازمة لتعبئتهما 
وأقصد الفحار والخرقف يجميع أصتافه ٠‏ 

وكنتيجة حتمية لتزايد النشاط التجاري فقد شهد العصر نشاطا ممالا في حركة 


() هيئة بحضرها كل الذكور البالغين في اتيكا ممن حملوا لقب مواطن » لكل 
واحد منهم حق الكلام وحق التصويت برقع الابدي ٠.‏ وكانت الهيئة تعقد 
اجتماعاتها على .قمة تل بقع غرب الاكروبول ويدعى بل بنوكس (36زد) 
سد 8#" ندم 


الانتقال من نظام الاقتصاد_العيني_الى نظام الاقتصاد النقدي وكأن اليونانيون 
بصورة عامة قد اقتبسوا نظام سك العملاتِ عن مملكة لودية في جنوب آسية 
الصغرى بدءا من أوائل القرن الثامن ؛ وأصبح لكل مدينة تقدها المستقل الذي 
رسمت علية صور آلهتها وأبطالها » ونتيجة لهذا كله فقد تغير مفهوم الثروة » وأصبيح 
الاغنياء من امتلكوا أكبر قدر من النفوذ وليس أكبر مساحة من الاراضي ؛ وفي 
حين ترفع بعض النبلاء الاقطاعيين عن ممارسة التجارة اندفع بعضهم الآخر للحاق 
بقطار الثروة » وبهذا فقد نشآت حتى بين طبقة النبلاء تفسها فروق في الثروة وفي 
الاوضاع الاجتماعية » زاد ف حدتها ان بعض أفراد عامة الشعب أصبحوا يملكون 
أكثر من معظم النبلاء + 

ومن الطبيعي والحالة هذه أن تقلب هذه الظروف الاقتصادية الحديدة مفهوم 
نظام الطبقات » وان تنظم المعايير الجديدة للثروة التسلسل الطبقي الاجتماعي > 
وهذا ما كرسه صولون (ومام8) ف اصلاحاته الاجتماعية التى ستتحدث عنها 
لاحقاء | 

رابعا ‏ الازمات الاجتماعية والنتطور السياسي : 

: محاولة كولون الفاشاة الاستيلاء على اتسلطة‎ ١ 

ولم يقتصر الانقلاب الاجتماعي على تدهور حال بعض النبلاء وارتقاء بعض 
أفراد عامة الشعب سلم الجاه والثروة ؛ بل تعداه الى قيام بعض أفراد الطبقة 
المتوسطة ( أو المثريين الجدد ) بالمطالبة بامتيازات لم تكن لهم فيما سبق » وبخاصة 
عندما اضطرت الحكومات الارستقراطية الى الاعتماد عليهم في الجيش الذي 
تعاظمت أهميته بعد توسع التجارة الاثينية واندفاع هؤلاء للانخراط في صفوقه ٠‏ 

وسدو أن تفاقم الازمة الاجتماعية أغرى أحد النبلاء في أثينا ويدعى كولون 
(دماو) للقيام بمحاولة للاستيلاء على مقاليد الحكم + وكان كولون قد نال 
حوالي عام ( 54٠‏ ) شهرة كيطل رياضي أولمبي » ويبدو أن زواجه بابنة ثيثاجنس 
(#عصههده2) طاغية مدينة ميجارا وتشجيع الاخير له قد حفزه وتفر من زملائه 
على القيام بمحاولته حوالي عام ( ٠‏ ) التي لم يكتب لها النجاح والتي باءعت بفشل 
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المدعو (معاعاوعوء131) + وسدو أن الطريقة التي قضى فيها على الؤامرة 4 وذلك 
وعائلته » واتفقت الآراء على ضرورة نفى عائلة القمابون ومصادرة أملاكها 3 


؟ - قوانين دراكون : 

وأخس الائينيون بعد «ثرامرة كولون وتوتر الوضع السياسي مع ميجارا التي 
ا مختلمة بمرارة الوضع 4 وبآن الحاحة باتتت ماسة لوضع اجراءات تحول دون تأزم 
الوضع الى هذه الدرجة » وهكذا عهد الجميع ف عام (1عة) الى أحد المشرعين 
الستة وبدعى (دهه) يمنصب أرخون وأعطيت له صلاحية سن وتطبيق 


الاعدام عقوبة أقل هفوة في حقوق الغير » وثائيهما : منح حقوق المواطنة لكل الذين 
يتمكنون من تجهيز أنفسهم للحرب من الطبقات الدنيا ٠‏ 
؟ ‏ إصلاحات صولون : 


واذا كانت قوانين دراكون بقسوتها قد ساعدت على بث الامن والطمآئينة 


)١(‏ عائلة أثينية نبيلة لعبت. دورا هاما حدا في الحياة السياسية الاثينية في 
القرون السابع والسادس والخامس ؛ من أشهسر رجالاتها كليسئنس 

وبر يكلس ٠‏ 
لداهة د تاريخ الافريق م اه 


في النفوس كما ساعدت قليلا على انصاف الطبقات الدنيا » فانها لم تستطع أن تحد 
من خطورة الموقف المتأزم تنيجة تزايد أعداد السكان وتزايد الاستغلال الاقتنصادي» 
واتساع الهوة سس الاغنياء والفقراء 3 وبات لفترة وحيزة وكأن أثبنا على أعتات 
ثورة اجتماعية كبرى ؛ لولا ان القدر مهد لظهور مصلح تم على يديه تطويق الازمة 
واتفراج الموقف » ويدعى صولون ٠‏ ْ 


الاسر الائيتية النبيلة » ويروي بلوتارخوس أن والد صولون كان ثريا وانه ققد 
في التجارة » وقد اكتسب صولون من تحارته وأسفاره ثروة كبيرة وخبرات واسعة 


مكنته عند عودته من اكتساب ثقة جماهير العامة مثلما اكتسب ثقة الطرقات العليا + 

ويبدو أن كثرة اسفار صولون وغيابه الطويل عن أثينا أوقدا فيه حب الوطن 
بشكل جنوني » وقد عبر عن هذا الحب في قصائده الوطنية العديدة التي ألقاها 
عندمأ تنازل الاثينيون عن جزيرة (منصواوع) لصالح مدينة ميجارا بعد نزاع 
طويل » وقد ألهيت قصائده ب التي شرحت أهمية الجزيرة لأمن أثينا # عواطف 
الجماهير في أثينا » فعهدت اليه بمهمة اميتر جاعها ونجح في ذلك ؛ مما أدى الى 
اتتخابه أرخونا حواني عام ( 554 ) ولم يكن قد تجاوز بعد الخامسة والاربعين من 
عمره ٠‏ وقد أدرك صولون بعمق تجاربه وحسن ادراكه خطر الديون ونقمة 
المحرومين والمبعدين عن وطنهم » فعمل منذ اتتخابه على انجاز برنامج اصلاحي 
اجتماعى شامل ٠‏ 

وكانت أولى نقاط البرنامج أعلان العفو العام عن كل المدانين بجراقم 
باستثناء جرائم القتل # والسماح.للمنفيين بالعودة الى وطنهم ٠‏ كما قام صولون 
بالغاء جميع الديون الفردية والعامة » وأمر بفك الاملاك المرهونة وتحرير أصحابها » 
ثم أصدر قانونا بقضي بتحرم استعباد الاشسخاص الذدين بعجزون عن دفع ديوتهم ٠‏ 
ودرءا لاثارة حقد الفقراء » حرم صولون على الاغنياء البذخ على موا دهم 
واحتفالاتهم وحدد ذلك بمبلغ معين لا يمكن تجاوزه ٠‏ ورغبة في الحيلولة دون 

ل ]ةا بد 


سنطرة أفراد قلائل على مساحات كبيرة من الارض » ولا لم يكن بامكان صولون 
تحديد حد أعلى للمساحة التي يمكن للغرد أن يمتلكها » فقد أصدر قانونا وسع 
بموجبه حق الارث » فأصببح الاولاد غير الشرعيين يرثون ف حالة عدم وجود أولاد 


ولما كان انتاج الارض الزراعية في أتيكا من القمح نكاد لا يكفي سكانها » 
فقد حرام صولون تصدير القمح وقصر التصدير بصورة عامة على الزيت 
والمصنوعات الخزفية ٠‏ ووضع حوافر لتنشيط الزراعة » ونظم المكاييل والموازين 
وسك عملة جديدة بعد تخفيض قيمتها بما يعادل عس/ » وبذلك سمح لأعداد كبيرة 
من الطبقات الدنيا بالاتتقال الى صفوف الطبقات الاعلى بعد تنظيمه المجتمع على 
أأسس مادية + 
وأصبحت هذه الاسس تقضى بأن كون كُ عداد الطبقة الاولى أو طبقة 
(أمستصنةع مده تومعا1 مغصوم) أو الذين يملكون أرضا تتتمج خمسمائة مكيال من 
الحبوب أو أكثر أو ما يعادلها ثمنا ؛ وقصر عليهم الوظائف الكبرى وآن يكون في 
عداد طبقة الفرسان أو ال (15م815) من امتلك أرضا تنتج بين (١مه‏ ) الى ( عمس) 
مكيال أو ما بعادلها متا » وكانوا يخدمون في الجيش كفرسان » وكان بحق لمم 
شغْل الوظائف أقل شأنا من الوظائف الكبرى + وأن يكون ف عداد طبقة الزيوجيتاي 
(نقةتعدوت) من امتلك دخلا يتراوح سن ) 6 لد .ء/ مكيال أو ما يعادلها 
ثمنا » وكان جل أفراد هذه الطبقة من الحرفيين وصغار التجار والمزارعين » وكانوا 
يخدمون في الجيش بصنتهي مشاة + وأن يكون في عداد طبقة المعدمين » سائر 
المواطنين الاحرار الذين لا ستطيعون أن يكسبوا الحد الادنى للدخل وهو (+٠؟)‏ 
مكيال » وقد نطور النظام السابق فيما بعد لتعتمد الدراخمات بدلا عن المكابيل + 

وخشية من تسلط فثئة معيئة من فئات المجتمع الاثيني على السلطة فقد مسن 
صولون قانونا لترشبح الموظفين حسب قبائلهم » فكانت كل قبيلة ترشح عشرة من 
أبنائها لشغل الوظائف العامة » ثم تجري القرعة بين المرشحين لاختيار العدد المطلوب 

89 يم 


لكل وظيفة على حدة + وعن طريق الترشيح القبلي المذكور آنفا » كو”ن صولو 
مجلسا ملفا من أربعماثة عضو تنتخب كل قبيلة من قبائل أثينا الاربع م ماثة منهر . 
وزيادة في تدعيم الدمقراطية » فقد بعث صولون من ن -جديد مجلس الشعب (الاكليزيه) 
الذي كان قد لعب دورا هاما في العصر الهومري ثم تقلصت صلاحياته عندما سيطر 
الارستقراطيون » وقد عهد صولون الى هذا المجلس بمهمة اتتقاء كبار الموظفين 
التي كانت من اختصاصات مجلس الششيوخ » وكذلك محاسبة هؤلاء 
الموظفين » » كما عزز صولون سلطة محتكمة الاربرباجوس التي اهتر مركزها إبان 
الصراع الطبقي الاجتماء ى السايق » وآناط بها حماية القوانين وجعلها أعلى سلطة 
دستورية ؛ والشرف العام على سير أمور الدولة وسلوك موظفيها ٠‏ 


ويبدو ان التقدم الفنكري ف بلاد اليونان عامة وأثينا خاصة قد دعم اصلاحات 
صولون التي كرسها بفرضه عقوبات صا دمة على الخالقات بحن التوانين التي 


ولعل نظرة عامة على اصلاحات صولون 'تدفعتا نا الى القول أن أبرز ظاهمرة 
في برامجه الاصلاحية كانت الاعتدال ٠‏ و,بدو ان الامل الكبير الذي عقده عليه أقراد 
الطبقات الدنيا في مقابل الثقة الكبرى التي منحه اياها النبلاء قد ساهما في بروز 
ظاهرة الاعتدال بروزا جعل بعض مؤرخينا المحدثين يختلفون في تقييمهم اصلاحاته : 
ففي حين يدلل البعض على حكمة صولون بعدم اندفاعه في تأييد مطالب المتطرفين 
من العامة بالتشدد في معاملة النبلاء بتوزيع الاراضي » لان مثل هذا العمل يعتبسر 
مخالفا للعدالة في مفهوم ذلك العصر » وأن الاقدام عليه سيؤدي الى اضطرابات 
اجتماعية وحروب أهلية تعود بعدها الاوضاع الى سايق عهدها من عدم المساواة + 
كد البعض الآخر ان اصلاحات صولون لم تود الا الى تمييع القضية الاجتماعية 
الاساسية وحي تحقيق المساواة بين الطبقات المختلفة » وانه لم يفعل أكثر من انه 
كرس حقيقة تمتع أقل الناس عددا بأكثر السلطات ٠‏ ورغم هذا الخلاف في الرآأي 
فان كلمة حق تقال في ضوء التطورات الاجتماعية اللاحقة وهي ؛ ان صولون قد 
وضع بذور الدمقراطية الاثينية يشهد على ذلك الاستتكار الكبير الذي لاقنه 


5 


اصلاحاته من قبل الارستقراطيين وكبار الاغنياء خلال عهده وبعده » وما وصفه 
معظم كتاب القرن الخامس الاثينيون من أنه أبو الدمقراطية وواضع أصولها + 

وف عام ( ؟/اه ) اعتزل صولون منصب ( الارخون ) بعد أن شغله مدة انين 
وعشرين عاما ؛ وطلب من كبار وصغار موظقي الدولة أن يقسموا على اتباع قوائينه 
دون أي تغيير مدة عشر سنوات ثم رحل هذه المدة وتجول في آسية الصغرى2©20 
وقبرص ومصر ء وعاد ليشهد انهيار الدمقراطية وقيام الطغيان في أثينا على يدي 
قريب له بدعى (605 متها ط) . 


> ب الطغيان وبيسيستراتقوس ٠‏ 


ولا بد لنا قبل الحديث عن بيسيستراتوس من أن تمهد السبيل بالتعريف 
بالمقصود بكلمتي الطغيان والطغاة » وكذلك نشأة الطغيان في مراكز العالم الاغريقى 
المتعددة واتتقاله الى أثينا + 


فقد أطلق الاغريق على كل من يستولي على الحكم بالقوة أو بطريقة غير 
شرعية كلمة لودية الاصل هي تورانوس (ومسصوسدو2) أو طاغي » وكان الطاغي 
الاغريقى عادة ينصب تفسه وصيا على الطبقات المستضعفة ليكسب من أعدادها 
الغفيرة دعما له ولسياسته » والحقيقة ان كثيرا من الطغاة كانوا عقلاء ومستنيرون 
وأنهم وضعوا أيديهم على الامراض التي تنخر في أجساد محتمعاتهم وحققوا 
بسياستهم كثيرا من التقدم » وكأنوا أنجح ف بعض الحالات من الارستقراطيين 


(1) يذكر هرودوت حادثة غير مؤٌكدة عن لقاء جرى بين صولون وملك لوديه 
(ومههءه2ة) الذي اشتهر بثراثه الاسطوري » وكيف أن كروسيوس سأل 
صولون بعد أن أطلعه على كنوزه عما أذا كان هناك من هو أسعد مئه» 
قأجابه صولون بن كل الذين بموتون في سبيل أوطائتهم أو أسرهم إسعد 
مله رهم فقرهم » وعندما خضب كرويسوس شرح له صولون بأن الأفغريق 
لا يعتر فون بسعادة آنسان الا اذا مات سعيدا لانهم لا بعر فون ماذا بخبىء 
القدر للأنسان بعد نجاحه فيما حققه وان الحياة في نظرهم صراع مستمر 
ومن الطبيعي ألا سعد الاثسان عند فوزه في جولة لان الماراة ما زالت 


مسستمر 5 . 
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أو الدمقراطيين في مجال الخدمة العامة » رغم أن بعضهم ( وبخاصة الطغاة العملاء 
لدولة أجنبية ) كان دمويا وعنيفا » وارتكب مجازر تقشعر لهولها الابدان حتى 
أصبحت كلمة طاغية تعني يمقهومنا الحديث ( الحاكم الذي لا يتورع عن القيام بأي 
عمل لا أخلاقي في سبيل دوام حكمه ) ٠‏ 

ولا شك أن ظهور الطغاة في أية مدينة قد تواكب مع تدهور حال بعض الافراد 
تنيجة للانفتاح والرخاء التجاري ؛ وما تلا ذلك من تعقد أمور الحياة وقيام طبقات 
من المثربين الجدد الذين حاولوا السيطرة على مقاليد الامور فحنق عليهم 
الارستقراطيون والعامة معا + كما تواكب أيضا مع تعاظي الحاجة الى افراد الطبقات 
المعدمة للخدمة في الجيش وحماية التجارة ؛ وعندما أدرك هؤلاء أن أمن وسلامة 
ورخاء البلاد مرهون بسو اعدهم بدأوا يبحثون عن فرص لتحسين أوضاعهم عن 
طريق اعتماد زعماء بيسرون لهم هذه الفرص ٠‏ وكان طغاة هذه الفئة يستغلون 
عودة جبوشهم الظافرة للسيطرة على مقاليد الامور ٠‏ ْ 

ورغم المعارضة العنيفة التي كان يبديها الفلاسفة السياسيون لأنظمة الطغيان 
وأشهرهم أفلاطون » يكاد لا يخلو تاريخ مدينة اغريقية منذ القرن السابع وحتى 
أواخر القرن الثاني من طاغية أو أكثر ٠‏ ولعل أشهر الطغاة في بلاد اليونان القارية 
كانوا طَعْاة مدينة كورة ( المدينة الثالثة في الاهمية في تاريخ اليوتان القديم بعد 
اسبرطة وأثينا ) الذين بعود اليمم الارئقاء بكورئثة وتقدمها خلال القرئين السابع 
والسادس ٠‏ ويبدو أن بيسيستراتوس قد راقه ما توصلت اليه كورثثة من تقدم خلال 
حكم الطغاة فعول على أن يحذوا حذوهم في آثينا ٠‏ 

وكان بيسيستراتوس ‏ كما أسلفنا # أحد أقرباء صولون من تاحية والدته 
وكان قائدأ للجيش الاثيني ( بولمارخوس ) وقد اكتسب شهرة عسكرية في عمد 
صولون » وبخاصة في الحرب ضد مدينة ميجارا ء ويغد مغادرة صولون آثينا 
انجلت منازعات الارستقراطيين والعامة سن تكوين احزاب ثلائة مثلت الاتجاهات 
السياسية المتعارضة وهي ( حزب السهل ) وضم كبار ملاك_الاراضي ومثشل 
الارستقراطيين والطبقة الاولى ؛ و ( حزب الشاطىء ) وضم التجار وأصحاب السفن 
ومثثل الطبقات المتوسطة ؛ و ( حزب الجبل ) الذي تالف من تحالف الفلاحين 


سم ءالا ندم 


والعمال » ورغم أن بيسيستراتوس كان ينتسب الى عائلة ارستقراطية » فقد خط 
لتدعيم شهرته العسكرية بشعبية واسعة » واستطاع بعد فترة وجيزة تزعم حزب 
الجبل ٠‏ وبدأ أولى محاولاته الثلاث للاستيلاء على السلطة لتحقيق مبادىء حزبه 
ف نوزيع الاراضي على الفقراء والمعدمين ٠‏ ا 

وكانت أولى محاولانه لاقتناص السلطة عندما قدم الى مجلس الشعب وقد 
تمزقت ملابسه وسالت دمائره من جروح في جسمه » وزعم أن خصوم حزيه وأعداء 
الشعب إعتدوا عليه » وطلب أن يسمح له يتشكيل حرس خاص لحمايته ؛ ورغع 
اعتراضات قريبة صولون » فان معظم الاعضاء تحمسوا له ووافق المجلس على طلبه 
باتخاذ حرس مؤّلف من خمسين رجلا * وسارع بيسيستراتوس الى اتتهاز الفرصة 
وتجنيد اربعمائة من الجنود بدلا من خمسين » واستطاع' بواسطتهم اقتحام 
الأكروبول ( مقر الحكومة ) واعلان نفسه دكتاتورا عام ( 056 ) ٠‏ ونظرا للسياسة 
الشعبية التى اتنهجها فقد تكاتف حزبا الشاطىء والسهل بعد خمس سنوات وقاما 
باتقلاب أدى الى أسقاطه وهربه من أثينا ٠‏ 

ولكن الوفاق بين الحزيين لم يدم طويلا اذ سرعان ما احتدم الخلاف بينهما » 
وعلم بيسيستر اقوس بذلك » فاتفق مع مجاكلس (وواعطهوم0) زعيم عاثئلة القمايون 
المتنفذة في أثينا 4 وقام بمحاولته الثانية للعودة الى الحكم » وذلك عندما سير 
اتباعه الى المديئة وف مقدمتهم عربة امتطتها امرآة جميلة فارعة القوام ترقدي زي 
الإلاهة آثينا وكان أشاعه يهرولون الى جاتبها وينادون أن الإلاهة أثينا تويد 
عودة بيسيستراتوس لحكم مدينتها » وسدو أن هذه الحيله قد انطلت على دهماء 
وسذج المدينة الذين سارعوا الى تقديم مساعدتهم وفروض طاعتهم الى الإلاهة 
وريبيها حوالي ( .هه ) + ولكن محاولته الساذجة هذه سرعان ما تكشفت واستطاع 
حزب الشاطىء أن يطرده بعد سنة واحدة من عودته الى المدينة ٠+‏ 

وسدو ان الظروف كانت تمهد لعودته مرة ثالثة » إذ سرعان ما استغل تردي 
الاوضاع في المديئة » وعاد بعد ثلاث سنوات من هريه ( +04 ) بعد أن هزم أتباعه 
الجنود الذين أرسلوا لمقاومته » وقد حافظ على دكتاتورنته هذه المرة مدة قنسع 
عشر عأما وحتى وفاته عام ( 050 ) + وقد تميز بيسيستراتوس بالذكاء والداب 

لس إلا سد 


والمهارة في معالجة الامور ه وصحيح انه كان طاغية اتترع السلطة اتتزاعا » إلا إنه 
لم يقدم على تغيير الكثير من معالم الدستور الذي استنه صولون ؛ بل عمل جاهدا 
على تدعيمه وكان جل” ما قام به انه عد“ل بعض مواد الدستور اللازمة لتوطيد 
سلطته ٠‏ وترينا سيرة حياته من مسكن في بيت متواضع والتقدم للمحاكمة عندما انهم 
بجناية وعطفه على الطبقات الفقيرة » انه كان طاغية دستوريا وان حكمه لم يكتسب 
صفة العنف بالقدر الذي كان متوقعا بعد حادثتى نفيه من أثينا ٠‏ 


ولا شك أن بيسيستراتوس كان أول حاكم في أثينا عمل نحو بناء امبر اطورية 
اثينية » فاقبع سياسة تفسجيع المغامرين_والباحثين عن الثروة من الشباب على انشماء 
المستعمرات الاستيطائية » كما عمل على النهوض بالمرافق الزراعية ؛ فقام # بعد 
عودته الاخيرة . بتوزيع الاراضي الزراعية التي هجرها النبلاء على الفلاحين 
المعدمين » وأمدهم بالمال اللازم » ووجههم نحو غرس أشجار الزيتون والعنب » في 
حين اعتمد في انتاج الحبوب للاستهلاك المحلي على المستعمرات الاثينية التي أنشآها 
في عهده في كثير من مناطق بلاد الاغريق القارية وغيرها » وشحم في الوقت نفسه 
اتتجارة الخارجية فسهل لها الخروج من منطقة اتبكا وسك لاول مرة قطم « التترا 
دراخمات » ( أربع دراخمات ) لتتناسب مع تعاظم الحركة التجارية » واعتمد موانيء 
بحربة معينة لتصريف منتجاته من الزيت والخمر وأهمها ميناء سيجيوم على الشناطىء 
الايوني » ولا شك في أن تشجيعه للتحارة الخارجية ارتبط بعقد معاهدات تجارية 
مع كثير من مدن ودول البحر المتوسط ٠‏ أما في مجال السياسة الادارية الداخلية » 
فقد قام 'بيسيستراتوس بتعيين قضاة متجولين في الارياق للفصل في القضايا الجنائية 
الصغيرة » فتخلص بهذا الاجراء من خطر توافد جماعات كثيرة من الريف الى أثينا 
يسهل تحريضها واثارتها من قبل خصومه » كما قام بتشييد الكثير من المنشكات 
والمرافق العامة كالمحابد والطرقات وأقنية ري” وصرف المياه » وبذلك فقد وضع 
حدا للبطالة التي كانت تسبب الكثير من المتاعب لرجال الحكم ٠‏ 


وان نظرة عامة على فترة حكمه » ترينا انه لولا وجود بيسيستراتوس لا قدر 


سد 8/8 بد 


مهزوزة منذ ##سيسها وحتى بداية القرن السادس ء واتضح معها أن الحرية والعدالة 
لا يمكن تحقيقهما في ظل المبادىء الدمقرأطية فقط » لان الكثير من أفراد الشنعب 
سواء من الطبقات العليا أو من الطبقات الدنيا » لا تدرك من الدمقراطية الا ما يخدم 
مصالحيا الخاصة » وبالتائي فان هذين المبدآين ( الحرية والحدالة ) لا بسكن تحقيق 
مشامينهما الا بفرضهما بالقوة على يد مصلح مستيد » وهكذا فقد شكل حكع 
بيسيستراتوس منعطفا بارزا في تاريخ أثبنا ساعد على تقدمها وازدهارها وعلى_أن 
تلع دورها المعروف في الحضارة العالمية ٠‏ 

وتوي بيسيستر اتوس فق عام ) مه » عن ثلاثة آبناء : هيبياس (هقاممةةة) 
وهيبارخوس (و0طءحهم835) من زوحه الاولى » وتسالوس (هه1ههوع )70‏ من 
من زوحه الثائية ء وعهد بيسيستراتوس قبل موته الى ابنه الاكير هيبياس بادارة 
دفة الحكم » وكان ساعده في ذلك شقيقه هيبارخوس الذي تخصص في ادارة 
شؤون الادب والفن » في حين استبعد الاخ النالك من المشاركة في الحكم + 

ويبدو أن النجاح الذي حققه هيبياس في مجال السياسة لم يرافقه نجاح أدبي 
وفني ممائل » فقد أغرق هيبارخوس في ملذاته لدرجة أدت الى قيام شابين مسن 
النبلاء بتدبيي مؤامرة اغتيال الاخوين » وف حين تمكن المنآمرأينُ من قتل هيبارخوس 
نجا هيبياس وأمر بالقبض على القاتلين واعدامهما ٠‏ 

وكانت هذه الحادثة نقطة تحول من الحكم الفردي المستنيب الى الحكم الفردي 
الدموي » وسدو أن مبالغة هيبياس في الانتقام لأخيه عكست خوفه على نفسه » 
فاكثر من الجواسيس واستخدم وسائل البطش والارهاب » وشعر الاثينيون عندئذ 
بوطأة الطغيان » فقوبت حركة المعارضة » واعتسر القاتلان بطلين من أبطال الجرية » 
وكر”ما فيما بعد باقامة تمثالين لهما فوق الاكروبول * 

واستغل الارستقراطيون المنفيون بزعامة آسرة ( القمايون ) سخط الناس على 
حكم هيبياس » ولا لم يكن في وسعهم الاستيلاء على مقاليد الامور في أثينا بالقوة 
دون الاستعانة بقوة أجنبية » فقد سارع (مممعطام )101‏ زعيم أسرة القمايون الى 
الاتفاق مع الاسبرطيين ٠‏ فمصالح الاسبرطيين العليسا مرتبطة باستمرار النظام 
الارستقراطي في معظم مدن اليوناق ؛ وحكم الطناة الذي يعتمد بالدرجة الاولى على 

ا ند 


الطبقات الدنيا من شأنه أن يثير نقمة الطقات الكادحة المسحوقة في اسبرطة ‏ كما 
ان من شأن الطغاة دوما ان يثيروا في عامة الشعب النعرة القومية والميل الى تكوين 
الامبراطوريات » وهذا ما كانت اسبرطة تسعى الى دفعه لانه لن بيكون الا على 
حسابها وضد مصالحها » وهكذا قامت اسبرطة بمؤازرة الارستقراطيين بزعامة 
كليسئنس في الهجوم على أثينا وطرد الطاغية في عام ( ١ه‏ ) الذي فر” الى الملك 
الفارسي دارا (ومضوط). وطلب مساعدتة على. استعادة سلطاته ٠‏ 


كليسثنس واعادة الدمقراطية : 


ولم تكن الامور قد توطدت بعد في أثينا عندما شب نزاع بين كليسشنس 
الذي رغب في اعادة النظام الدمقراطي ؛ وبين نبيل آخر يدعى (مدممومهم) الذي 
أخذ يدعو الى اعادة النظام الارستقراطي يتأديد من الاسبرطيين + ورغم ان التأبيد 
الاسبرطى قد آثمر عن خسارة كليسئنس الاتتخاب لمنصب الأرخون وهربه مسن 
أثينا »ء قائه تمكن بعد ثلاث سنوات ( 7ه ) وف ظروف غامضة من العودة 
والاستيلاء على مقاليد الامور واقصاء النفوذيين الارستقراطي و الاسبرطي + 

وكان كليسثنس يتصف الى جانب ذكائهو منطقيةتفكيرهبايمانمطلق بالدمقر ازية» 
ولذا فانه لم يدخر وسعا في سبيل تكريسها وترسيخ أصولها في آثينا ٠‏ واذا كان 
بامكاننا أن نعتبر صولون أبو الدمقراطية الاثينية » فان كليسئنس كان حاميها 
والمدافع عنها ضد الارستقراطية والدكتاتورية + ولعل أول وأهم عمل تنظيمي قام 
به كليسثنس وقوض بموجبه اركا ذقوة الارستقراطيين » هو الغاء التنظيم والتصنيف 
القبلي القديم بموجب عدة قرارات يمكن ايجازها فيما بلي : 

ألغى كليسئنس النظام القديم الذي قسمث ( أنيكا ) بشريا بموجبه الى أربم 
قبائل تقوم على أساس ال مولد والمنيت » وآحل محله نظام تقسيم الاتبكيين الى عشرة 
قبائل وقسم كل قبيلة الى عشرة جماعات (ومسوط) تقوم على آأساس محل الاقامة 
والتقسيمات الاقليمية ؛ وبمعنى آخر أصبح ارتباط المواطنين بوحداتهم الادارية 
حتى ولو كانوا يسكنون في مناطق متغرقة ٠‏ ويهذا القانون وضع حدا للنعرات 
الاقليمية ونفوذ الزعامات الاسرية واخطاء النظا مالقبلي ٠‏ وقد أسئد القانون الى كل 


سد 88 لدم 


قبيلة انتخاب قاد رومومنوصة) من قادة الجيوش العشرة الذين ساعدون قاقد 
الجيش الأعلى زومطههعصوزوص ٠‏ ومن 'لجدير بالذكر ان مجلس القادة قد تطور 
فيما بعد ليصبح بمثابة مجلس الوزراء بعد توزيع الاختصاصات ف عهد برتكلس 
اللاحق +٠‏ 

وف ضوء هذا التنظيم العشري للقبائل » ألغى كليسثنس مجلس الاربعمائة 
الذي أعتمده صولون فيما سبق ؛ وآحل بدلا عنه مجلسا دعي (متدمق)  '‏ مكونا من 
خمسماة عضيو تنتخب كل قبيلة من القبائل العشرة خمسين عضوا يمثلونها في هذا 
المجلس الذي أصبح يعادل الجمعية العمومية للشعب الاتيكي #أؤكان هثولاء الاعضاء 
يتتخبون لمدة عام واحد بالقرعة من المواطنين الذين بلغوا الثلاثين من العمر شريطة 
آلا بعاد انتيخاب العضو لاكثر من_دورتين * 

وقد أوكل الى هذا المخلس 'سلطات دستورية وتشريعلية وقضائية واسعة 
أهمها : ' 0 0 

١‏ اتتخاب الاراخنة 

؟ # مراقية تقازير الموظفين ومحاسبتهم على أعمالهم 

س# الاشراف على مالية الدولة التى كانت تدار من | قبل عشسرة موظفين 

تتتخبهم القبائل الخشرة 1 
ع # تهيئة المشاريع القاتونية قَبْل عرضها على مجلس الشعب 
ب تأليف محاكم من أعضاء مجلس الشعب النظر في القضايا التي ترفع اليه 
سواء من الموظفين أم من أفراده » وتعتبر أحكامة نافذة + 

ولعل أخطر وأهم اصلاحات كليسثنس على الاطلاق من التي زادت في تدعيم 
سلطات مجلس الشعب هو ححق النفي عن طريق الاستتفتاء وهو ما كان يطلق عليه 
(#مستهنعله:08) » خيث أضبح من حق مجلس الشعب أن يصوت عند الاقتضاء 
على نفي أي مواطن يخشى منه على أمن الدولة لمدة عشر سنوات. » شريطة أن يويد 
الحكم: سستة آلاف مواظن على.الاقل » دون ان يفقد الملفي بعد عودته حقوق مو اطنته 
أو أن 'نضادر ممتلكاته خلال غيابه » والقضد من ذلك كما هو واضح ‏ تحنب 
استغلال احدا المواطنين .لظرف من الظروف »؛ واغتضاب الحكم عن طريق القوة ٠‏ 


سس ولايد 


وجدير بالذكر » أن الامتيازات الدمغراطية التى اكتسبها سكان أتيكا في ولاية 
كليسئنس لم يتمتع بها كل السكان بل كانت مقصورة على من اكتسبوا لقب 
مواطتين (نمغنامع) وأصبحت هناك فروق ف الامتيا زات بين سكان اتيكا وأثينا 
أنفسهم ؛ فلم يعترف الدستور الاثيني بمواطنية النساء والعبيد والصناع والحرفيين 
ذوي الاصول غير_الانبكية حتى ولو كانوا من أصل اغريقي ؛ وأطلق على كل واحد 
من هؤلاء لقب (#متواأقم) بمعنى بمعنى قاطن أو ساكن لا يتمتع بحقوق المواطن 
العادي ٠‏ 

ولعل نظرة خاطفة على اصول دستور صولون واصلاحات كليسئنس تدفعتا 
الى القول » انه رغم الدعاية السياسية الواسعة لهذا النظام ورغم ان بعض مور خينا 
يبالغون ف القول لدرجة ادعاء بعضهم أن الدمقراطية الاثينية كانت أكمل نظام 
استطاع البشر وضعه حتى ذلك العهد وهذا صحيح الى حد ما ء» فان النظام 
الاثيني للحكم لم يختلف كثيرا في جوهره عن النظام الاسبرطي قكلا النظامين أعطى 
أقلية السكان حقوق المواطنة ومنعها عن الاكثرية » وقد تعامت الدعاية الاثينية عندما 
اتهمت النظام الاسبرطي بالرجعية والقسوة » وادعت بآن النظام الاثيني كان رمز 
العدالة الاجتماعية »© فقد حرم النظام نفسه كما رأبنا النساء والعبيد والصناع 
والحرفيين وهم غالبية السكان من حقوقهم المشروعة » وخص' الامتياز زات بأقلية 
سيطرت على الجمعية العمومية ( البولي ) ومجلس الشعب ( الاكليزيه ) ٠‏ وتناسى 
النظام أن جمهرة العامة التي لم تتمتع 2 بحقوقها كانت هي جسد الدولة الحقيقي 
ودرعها ثي النوائب ء وانهم هم الذين استعذبوا الموت في سبيل دويلتهم وانهم هم 
الذين دفعوا الثمن غالبا في جميع المناسبات ٠‏ 


وازاء الغموض الذي يسيطر على مجرى الحوادث بعد كليسئنس الذي 

لا نعرف عن مصيره سوى أنه كان عرضة للنفي بموجب قانونه الذي أصدره » وازاء 

غموض حوادث العلاقات العامة والخاصة ف بلاد الاغريق القارية واقتصارها على 

اشتداد النزاع بين الحلف البلوبونيزي بزعامة اسبرطة ودين أثينا » هذا التزاع 

الذي تطور فيما بعد ليصبح عداء! شاملا وطويلا بين المدبنتين » وازاء انصراف 

معظم متررخينا القدامى عن نتبع أحداث بلاد الاغريق القارية الى احداث ايونية 
سا ك8 يد 


التي بدأ تاريخها يستلفت أنظارهم بدءا من نهاية القرن الخامس » يبدو من المناسب 
أن نستخلص بابجاز شديد بعض أهم ما تتوقع حدوثه من واقع الاحداث اللاحقة 
لهذا التاريخ ٠‏ 


تدقع بالمعارضين والمنامرين الى الهجرة ) وظهور أمم قوية أخذت على عاتقها استثمار 
خيرات أراضيها وعدم السماح لغيرها من الامم بالسيطرة على مقاليد أمورها 
الاقتصادية أو السياسية ؛ ولعل أهم هذه الدول كانت مملكة لودية وعاصمتها 
سارديس ف آسية الصغرى ‏ والاتروسكيون الرومان في شبه جزيرة ايطاليا غربا ) 
والقرطاجيون جنوبا » على أن أعفلم الاخطار التي اضطر الاغريق الى مجابهتها » 
كان الخطر الفارسي الذي وفد عليهم من أقاصي الشرق ٠‏ 


أهم مصادر الباب الثاني : 
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س أرنولد توينبي » تارمخ الحضارة الهلينية ( القاهرة  ١#‏ ) 
ب اندريد ايمار وجائين اوبوابيه » الشرق واليونان القديمة ( بيروت ١954‏ ) 
سيد أحمد علي الناصري » الاغريق ( القاهرة  ١904‏ ) 


_- محمد كامل عياد ؛ تاريخ اليونان ( دمشق  ١90٠‏ ) 


8لا سد 


ل مر 0 
الما 
٠» 2‏ 2ه 2 2 


وس مدي 


العلاقات الخارجية والداخلية 


الف لاس 


آولا ‏ تنعاظم القوة الفارسية وأسباب الحروب : 
١‏ ب سقوط مملكتي لودية ومصر : 


قفي عام بشع استطاع (عمسو1) احد ضبياط المللك الميدي أستواجس 
(ممعدروهة) دخو ل العاصمة المبدية (مصمتهط!80) والاستبلاء على الحكم 6 
وكان الملك ا ميدي قد ارتبط برياط مصاهرة مع املك (ومعهمت2) ملك لودية قِ 
آسية الصغرى ء وعندما سمع الملك اللودي بأخبار استيلاء قورش على السلطة » 
نشط في سبيل اعادة صهره استواجس الى عرشه رغية ف دفع خطر قورش وطمعا 
في الحصول على مقاطعة كبدوكية فيما لو حالفه الحظ في تلك العملية » ولكن 
اتصالانه بالملك البايلي (ومقتصتطة1) الذي خشي انتقام قورش » وتقاعس 
الاسبرطيين عن امداده بالمساعدة » والقوات المنواضعة التي أرسلها فرعون مصسر 
(واممسق) كل ذلك لم يود فقط الى فشله في اعادة صهره ء بل الى خسارتة 
مملكته على يدي قورش ووقوعه أسيرا في أيدي الفرس ٠‏ 


نسم كلا نا 


؟ ب التوسع الفارسي غربا والاسباب غير المباشرة للحرب : 

وبعد هذا الاتتصار » كان من الطبيعي والمنطقي أن إيفكر قورش ف التقدم 
غربا للاستيلاء على الساحل الابوني ومدنه التي اشتهرت بغتاها كمتفذ تجاري هام 
لطرق التجارة الشرقية » وازاء تقاعس المدن الايونية عن القيام بأي عمل وحدوي 
مشترك سيطر الملك الفارسي عليها جميعا وقسم ايونية الى ولايتين فارسيتين » 

درغم قصر مدة حكم ابله قمبيز (07868مدو) (قامت ١؟ه‏ ) فقد استطاع 
هذا العاهل القضاء على ثاني أكبر مملكة معاصرة تتعاءاة مع الاغريق وهي المملكة 
المصزية عام ( 0+5 ) » وبهذا العمل لم يعد أمام الامبراطورية الفارسية مرك 
حضاري واحد في العالم المعروف وقتئذ لم بخضع لها باستثناء بلاد الاغريق القارية ٠‏ 
ولكن القدر الذي أعطى قمبيز الكثير أذكر عليه تحقيق هذه الامنية فمات في سورية 
ف ظروف غامضة وتربع على عرش فارس ضابط من نبلاء الفرس يدعى (ومقددم 
وهو الذي تذكره المصادر العربية باسم دارا ٠‏ وكان دارا ( ١؟ه ‏ كم؛ ) ملعا 
مستنيرا بلغت فارس ف عهده أوج عظمتها وعصرها الذهبي » فقد استطاع في فترة 
وجيزة من حكمه أن يوطد الامن وينشط الحركة الاقتصادية في كافة اصقاع 
الامبراطورية باستثناء ابونية ؛ ويبدو ان دارا قصد من وراء اهمال رعاية المصالح 
التجارية للمدن الايونية » ودعم النشاط التجاري الفينيقي ممارسة ضغط سياسي 
على هذه المدن وضرب الحركة التحارية فيها » خشية تعاظم تفوذها ؛ ودرءا لمخاطر 
قيام قوة اقتصادية كبرى بعيدة عن مركز الامبر اطورية تتحتكم في مصائرها » أو قيام 
تكتل سياسي مئاوىء لها ٠‏ 

وأدرك الايونيون ١‏ زدارا كان بهد لخنقهم اقتصاديا وسياسيا فهو لم يكتف 
كأسلاقه ملوك الفرس باعتماد ( الطغاة ) في المدن الادونية الكبرى ؛ يل قسم 
امبراطوريته الى عشرين ساترابيه ( ولاية ) يدير كل ولاية ساترابها » ويرتبط الجميع 
بالقصر الملحي ف (ههند) 2 بأوامر وتقارير متتالية يواسطة نظام مستريع للبرريد 
لم يعرقه العالم القديم وقتئذ » وهكذا أصبحت أيوئية على بغدها لا تبعد عن 
تبعا لذلك بقسوة المراقبة اكثر من السابق ٠‏ 


لسن ءيلم ندم 


؟ ب الاسباب المباشرة ( ثورة المدن الايونية ) : 

رغم كل ما يذكره مثورخنا الكبير شرودوت من أن ثورة المدن الايونية قد 
نشبت تنيحة لمطامع (وممدننونع) طاغية مدينه ميلتوس ( ملطية ) وخليفته وقريبه 
(موجمع دامسهة) » فان أساليب البحث السليمة تمدفعنا الى عدم التسليم يما 
يذكره متورخنا الكبير » والبحث عن أسباب أكثر منطقية ووجاهة ٠‏ 

فقد مر بنا كيف أن الفرس رغبة في عدم السماح بقيام قوة اقتصادية وسياسية 
تشير مخاوفهم في أقاصي أمبر اطوريتهم ؛ عملوا جاهدين على تنشيط التجارة 
الفينيقية على حساب الايونية » كما دأبوا على منح الطغاة والدساتير الاوليجاركية00) 
دعمهم وتأبيدهم في معظم المدن الايونية حيث يسهل التعامل مع مثل هذه الانظمة 
بالمقارئة مع بقية الانظمة المعروفة ف اصقاع العالم الاغريقي 1د * 

ومن الطبيعي أن تدهور الحالة الاقتصادية المستمر » والاستقلال الاسمي 
المرهون بمزاجيات الطاغى والساتراب والملك » ومقارتته بالحرية السياسية والفكرية 
التي كان يتمتع بها سكان معظم مدن بلاد الاغريق القارية » دفع معظم سكان أيونية 
الى التفكير في محاولة الثورة ؛ علتهم يفلحون بمساعدة آبناء عمومتهم على الجانب 
الآخر من البحر الايجي ف التخلص من نير التسلط الفارسي ء* 

وكان هيستيايوس طاغية مدينة ملطية مغامرا بطبعه مما اضطر الملك الفارسي 
أن يستدعيه للاقامة بين أفراد حاشيته » فعهد الطاغية الى قريبه اريستاجوراس 
بادارة شؤون المدينة أثناء غيابه الذي طال مدة اثنى عشر عأما » وفي تلك الاثناء 
عهد الملك الفارسي الى اريستاجوراس بقمع ثورة في جزيرة (ومحدجم ٠‏ وف الوقت 
الذي فشل اريستا جوراس في مهمته وخشي غضب الفرس قسلم رسالة من قرييبه 
هيستيايوس يحثه فيها على الثورة حيث توقع أن يكلقه الملك الفارسي بالقضاء عليها 
وبذلك يتخلص من اقامته الاجبارية في قصر الملك ٠‏ 

وكانت المدن الايونية على آحر” من الجمر في اتنظار اللحظة الحاسمة » وفي 


() الحكم الاوليجاركي : احد الانظمة السياسية المعروفة في العالم الاغريقي » 
ويعني حكم الاقلية المتميزة » وبختلف عن النظام الارستفراطي » باعتماد 
قاعدة انتقّاء الزعيم على اساس الثروة لا على اساس النبالة الموروثة نقطا ء 


د الم ندم تاريخ الاغريق م -310 


خريف عام حه؛ استولى الثوار الملطيون على السفن الفارسية العائدة من حصار 
ناكسوس » وكان هذا العمل ابذانا ببدء الثورة » وسرعان ما تطايرت الانباء وعمث 
المدن الابونية حيث قامت جماهير الشعب بطرد طغاتها وقتل بعضهم وتسليم مقاليد 
الامور الى حكام منتخبين ٠‏ 

وكان من الطبيعي أن يفكر اريستا جوراس بطلب مساعدة أقوى دويلتين في 
بلاد اليونان ضمانا لنجاح الثورة » فسافر الى اسبرطة حيث فشل في اقناع 
الاسبرطيين على الاتتصار لثورنه ولكنه استطاع اقناع مجلس الشعب الاثيني بذلك 
وبخاصة عندما ذكر لهم اقامة طاغيتهم السابق هيبياس بن بيسيستراتوس في بلاط 
الملك الفارسى وتحريضه اباه لاعادته الى أثينا ٠‏ وقرر مجلس الشعب الاثينى وتحث 
تأثير حماسه الشديد ارسال عشرين سفينة لنجدة الايونيين » ف الوقت الذي 
تحمست مدينة (وضكنه9) ف جزيرة (805008) وقررت ارسال خمس سفن 
اخرى ٠‏ ولعله من السهل أن تنصور مدى خيبة الامل التي مني بها الابونيون عندما 
علموا مقدار النجدة المتواضعة التي أرسلها أبناء عمومتهم » ولكنهم قد أدركوا عدن 
مصيبتهم وانغماسهم الذي لا يمكن التراجع عنه في الثورة » فقد قرروا المضي فيما 
ذهبوا اليه » ولكن دون أن يوفقوا في توحيد كلمتهم أو صفوفهم ٠‏ 

وقد أفادت الحملة الفارسية الموجهة لاخضاع ابونية كثير من هذا الوضع 
واستطاعت في عام 44: أن تدمر ( ملطيه ) المركز الرئيسي للثورة بعد مقاومة 
بحرية وبرية بافسة شارك فيها الجنود الاثينيون والاريتربون » وبذلك 'نداعن 
أركان الثورة » واستطاع الجيش الفارسي اخضاع جميع المدن الثائرة في 


٠ 9# ضيف‎ 


ثانيا# الحرب الفارسية الاولى : 
2١‏ الاسباب والاوضاع العامة : 

. وكان الملك الفارسي ( دارا ) قد أقسم أثناء الثورة الايونية ان ينتقم مسن 
أثينا وأريئترية » وبخاصة عندما سماعه بمشاركة جنود هاتين المدينتين في الهجوم 
على ( سارديس ) العاصمة الاقليمية الفارسية واحراقها ٠‏ ورغم قناعة معظم مؤرخينا 

ب ]لم نسم 


بأن الانتقام من أثينا كان العامل الرئيسي في الاستعداد للحملة » فان سيطرة ة الفرس 
عار فط صقا الظال ادن ]د كلها عدا كع حص الاش بلاد اليونان » وقرب 
هذه البلاد من حدود الامبراطورية الشمالية الغريية في ايوئية » والانظمة الدمقراطية 
التي كانت تتبعها بعض دويلات هذه البلاد » كل ذلك م ن شأنه أن يكو"ن دؤافع 
مهمة للحملة التي' قصدت القضاء على الخطر المتمثل ف بقاء هذه البلاد خارج نطاق 
الامبراطورية وبالرب من تخومها ٠‏ 

ولا شك أن عيون الملك الفارسي قد أسهمت اسهاما مباشرا في تكريس الحملة 
وذلك عندما أكدت له أن الحالة السياسية في بلاد اليونان نسير في صالحه » فمن 
المعروف أن معظم ملوك العالم القديم وحتى أقواهم من الناحية العسبكرية » كانوا 
لا يقومون بتدبير حملة دون الوقوف على ما يؤكد لهم » أنه يكمن في الهدف 
اللعودام عواين الفح ماع لي ترا مقر له تار + 

وكانت حالة بلاد اليونان تهبىء فعلا تلك الفرصة ؛ وبيان ذلك أن أهم مدنها 
كانت لا تكف عن التنازع فيما بينها » وحتى داخل المدينة الواحدة » فقد كانت 
كورنثة لا نكف عن الاعلان عن أنانيتها واهتمامها بمصالحها الخاصة » كما استحبكم 
الخلاف بين ارجوس واسيرطة وبين اسيرطة وأثينا ؛ وبين أثينا وجزيرة ابجينا القردنة 
منها » ولم .يكن الوضع الداخلي في أقوى مديئتين وهما : اسبرطة وأثينا بأفضل حالا 

من الوضع الخارجي بين الدويلات اليونانية المتنازعة ء 

ففي اسبرطة تفاقم الخلاف بين “الاسرتين المالكتين » واضطربت الامور مما أدى 
النئ لجخوء الملك الاول الى الملك الفارسى وهروب الملك الآخر 
الى تساليه ٠‏ آما في أثينا » فلم تكن الحالة بأقل سوءا » فقد فشلت زعامات الحزث 
الدمقراطى: ف تأمين حاجات السكان المعيشية بسبب سيطرة الفرس على بحر ايجة » 
كما تسبب "تدخلها وفشلها في الثورة :الايونية إلى نقمة:غانة الشعب تعض سن 
زنمك الغرب الإرتراتي اليرت اللي ليا حياس امكل جامس ) .. 


؟ ‏ المرحلة الاولى ( ندمير اريترية ) : 


وفي ربيع غام +4 بحر عدد كبير من سفن الاسطول الفارسي » يحمل عددا 


1 
من الجنود تبارى مؤرخو الاغريق في تضخيم عددهم » وان لم يكن يزيد بحال من 
الاحوال عن خمسين ألفا بقيادة (ومسعطممهة) د (هفتتوط) من الساحل 
الكليليكي الى جزيرة يوبوية وفيها امتنعت عليهم اربترية ( المدينة التي شاركت 
أثينا في مساعدة ثوار ايوئية ) » وقاومت مقاومة بئمسة لمدة سبعة أيام استطاع بعدها 
الفرس بمساعدة بعض الخونة من ابنائها دخول المدينة واستباحتها وحرقها وفرض 
العبودية على جميع سكانها ء وبذلك حققت الحملة القسم الاول من غايتها وبقي 
عليها تنفيذ القسم الآخر وهو الاستيلاء على أثينا والاتتقام منها ٠‏ 

© المرحلة الثانية ( موقعة سهل ا ماراثون ) : 

وبايعاز من طاغية ائينا السابق ‏ الذي كان يرافق الاسطول الفارسي ‏ كما 
أسلفنا ‏ تزل الجيش الفارسي عند سهل (ومطنوعةةة) - شمال شرقي أثينات 
اعتقادا بأن هذا السهل يهبىء جوا ملائما لان يلعب فرسان الفرس المتميزين دورا 
بحسم المعركة لصالحهم ٠‏ 

وكان من الطبيعي أن بثير نزول القوات الفارسية في سهل ماراثون فزعآ 
شديدا » سيما وان سمعة هذه القوات قد سبقتها عن طريق المروجين الذين أرسلهم 
الملك الفارسى كتمهيد للحملة » وكذلك عن طريق أنصار الطغاة في المدن اليونانية ٠‏ 
ولما كانت المدينة الهدف وأول مدينة تنعرض لخطر الغزو هي أثينا » فقد اجتمع 
مجلس شعيها في جو من الخوف والقلق » وف حين اتفقوا على ارسال رسالة يحملها 
أحد الرياضيين المشهورين2 2 لطلب المساعدةمن اسبرطة» اختلفوا حول كيفيةملاقاة 
القوات الفارسية » كما احتدم الخلاف حول اذا كان من الانسب انتظار قدوم القوات 
الفارسية ومجابهتها على أبواب المدينة أم الزحف باتجاهها ؛ وقد اتتصر الرأي الثاني 
الذي نادى به أحد قادة أثينا العسكريين ويدعى (18008) 2 الذي اتحصه 
بصحبة حو الي عشرة آلاف أثيني وألف متطوع من مدينة (وممنواط) وعدد من 
القادة العسكريين البارزين والشاعر المسرحى الاثينى المعروف ايسخولوس الى 
مارائون ٠‏ 1 1 

)1١(‏ يقال أن هذا الرياضي قطع المساقة بين الدينتين وتبلغ ١6.‏ ميلا في 


لمومين ٠‏ 
6 سدم 


ويعتير ما كتبه هردودت عن سير العمليات الحربية من أهم مصادرنا عن هذه 
الحرب ان لم يكن أهمها » ورغم ما يعيب عرضه من نقص واضح في المعلومات 
ومبالئة وخلط في بعض الاحيان غ فان بامكاننا استخلاص المعلومات التالية : 


للجيش الاسبرطي ف حين كان العكس في صالح الفرس » وقد تآخرت النجدة 
الاسبرطية يدعوى ان أعراف اسبرطة الدينية تحرم عليها القتال قبل اتتصاف الشهر 
القمري ء وعندما علم الفرس بواسطة عيونهم أن الجيش الاسبرطي أصبح قريبا » 
قرروا المسارعة بالهجوم في صباح يوم الثالك عشم من ايلول عام ( »45 ) * 
واستطاع ميلتيادس بخطته المحكمة التي تقوم على أساس أن يتقهقر قلب الجيش 
الاثينى وأن يطبق جناحاه على القوات الفارسية على شكل ( كماشة ) + ان يحقق 
نصرا باهرا على الجيش الفارسي الذي هرب معظم اقراده نحو سفنهم في عرض 
البحر وقتل عدد كبير منهم ٠‏ وقد حاول قادة الجيش الفارسي بما تبقى لديهم من 
الجنود الذين لم يشتركوا في المعركة أو الذين فروا متها وكذلك حتنود الاسطول 
مهاجمة أثينا من البحر آثناء اتشغال الجيش الاثيني في جمع غنائمه واحصاء قتلاه » 
ولكن ميلتيادس فو”ت عليهم هذه الفرصة وذلك نتحركه السريع نحو أثينا بعد 
ابحار الاسطول الفارسى » وعندما وصل الاسطول الى المياه الاثيئية كان الجنود 
الذين قاتلوا ف ماراثون ينتظرونه على أبوابها » ففتت في عضد الفرس وأقلموا 
يسفتهم خائبيز ٠‏ 

وف اليوم التالي للمعركة » وصل آلفي مقاتل اسبرطي الى أثينا » وعندما 
علموا بأخبار الاتتصارات الاثينية » قاموا بزيارة موقع ماراثون وف أثناء عودتهم 
الى بلادهم مروا بأثينا حيث قدموا التهاني بالنصر وعبروا عن أسفهم لعدم المشاركة 
في المعركة ٠‏ 

وكان من الطبيعي أن يستغل الاثينيون مثل هذا الاتتصار لتمجيد أبطالهم » 
ولكتنه بات من غير الطبيعي أن يكثروا من تلفيق الاساطير حول هذه المعركة 
لدرجة بات معها من المتعذر معرفة الحقيقي من المختلق » ولعل اسفاف الاثينيين في 
هذا المجال » وتطور اعتدادهم بأنفسهم الى غرور مطلق بشجاعتهم وأفضلية أنظمتهم 


هلم نم 


ومحبة الآلهة لهم » كانت بعض أهم الاسباب التي دفعتهم نحو التفكير في بناء 
امبراطورية وجلبت عليهع كثيرا من التكبات كما سيرد معنا فيما بعد » 


الا فترة ما بين الحردين وظهور تميستوكلس 


يذكر هرودوت : أن النصر الذي حققته أثينا ف ماراثون زاد من شعبية 
ميلتيادس بشكل لم يسبق له مثيل مما أدى الى .نعاظم غرور هذا القائد » وف سبيل 
المحافظة على مكانته بين الناس طفق ميلتيادس يبخث عن مشاريع جديدة تكرس 
عظمته وشهرته » وف ربيع عام ( 449 ) أي بعد أقل من “سنة من معركة ماراثون 
أدعى ميلتيادس أن المضلحة العامة تقضى أوسال حملة الى جزينرة (ومبروص) 
من جزر الك وكلادس (معف انار ب التي رحبت بالفرس أثناء الحرب كما 
اشتهرت بمناجم ذهبها » ويبدو أن شهرته الذائعة الصيت قد لجنت آبة فغارضة: 
لبغيته هذه » وبالفعل فقد توجه ميلتيادس نحو الجزيرة التي أحمنتت 'الدفائغ عسن” 
تفسها ؛ وعاد هيلتيادس بخفي حنين نحيث ح وكم على هوزه وحكم عليه بجزاء نقدي' 
كبي ر'» ولكنه مات بعد مدة قصيرة مثآثرا بحراحه التي أصابته آثناء حصار يروس '.. 
ولا كان نصر ماراثون نصرا للحزب الدمقراطي فقد قويت شوكة هذا الحزب 
الذي عمل يزعامة تميستوكلس (ماجامبهنصهد) على نفي زعماء أتصار الطغاة. 
والارستقراطيين على حد سواء ٠‏ وكان تميستوكلس الذي ينتسب ألى آسسرة ثبيلة 
وفقيرة في الوقت تفسه شابا مغرورا أجاد صنعة الكلام وتمتع بكل الضفات التي 
تجعله سياسيا ناجحا ٠‏ وكان بحق الرجل الذي ترك أثرا عميقا في تاريخ آثينا يكاد 
لا يرقئ اليه أي' سياسي آخر باستثتاء بريكلس + كه 
وتتلخص أهداف سياسة تميسنتوكلس في أن ينهض بأثينا بحريا وان يجعل ' 
منها أكبر قوة بحرية في العالم الاغريقي + وقد بدأ تميستوكلس لعمل باتعاه هذا 
الهدف منذ («ه4) عندما اتتخب أرخونا > وذلك عندما قرر نقل ميناء أثينا من .موقم 
(مدمه [قطم) القرب 6 الى موقع (212608) العميق والمنيسع ٠‏ وعندما انتيخب 
لمنصب القائد ( استراتيجوس ) طلب استمرار العمل بتحصين المرفا ٠‏ وقد واجه 
قميستوكلس معارضة غنيفة من بعض المتنفذين لسياسته البحرية » ولكن اعلان 
سد 


جزيرة ( أيجينا ) الحرب على أثينا وعجز أثينا عن صد العدوان ( الايجيني ) ؛ أعلى 
سياسة خميسستوكلس مبررا كانت تحتاج اليه الى جانب الرغبة في التحصن ضد 
احتمال غزو فارسي آخر وأمين البضائع اللازمة من المقاطعات البعيدة ٠‏ وهكذا 
ما ان قدم عام (4: ) حتى كان لدئ أثينا اسطولا يقارب ) 60 سفينة على 
الاقل » بعد التغلب على المصاعب المالية باكتشاف مناجم الفضة في جبل (تسداتسهة ٠‏ 
في أتيكاء 


رابعا ب الاستعدادات الفارسية واجتماع كورنثة ( 2441 ) : 


وكان دارا الاول قد بدأ الاعداد لحملة حربية ثانية أعظم وأقوى من الاولى 
عددا وعدة عندما فاجآه الموت عام (5م؛)فورث ابنه اكسركسس (وومه) قيما 
ورث مسؤولية تحقيق هذه المهمة : وكان الحيش والاسطول اللذين أعدهما دارأ 
وأضاف عليهما ابنه قد احتويا على قوات من كافة أصقاع الامبراطورية بما في ذلك 
قوات من اغريق آسية الصغرى وايونية المشايعين للفرس + وكذلك قوات من الهند 
ومصر وليبية واتيوبية وفينيقية وغيرها ٠‏ 1 

وعندما وصلت الاقاويل والثنائعات غن الاستعدادات القارسية الى درجة' 
اليقين » أدرك الاغريق لاول مرة في تاريخهم أن الخطر قد أحدق بهم جميعا » وبخاضة 
أسيرطة وأثينا اللتين اتفقتا على دعوة جميع المدن اليونانية الى مثوتمر عام للتباحث' 
فيما بجب تحضيره ضد الاستعدادات الفارسية التي سمعوا عنها ٠‏ : 

وفي عام م عقد مندوبو! احدى وثلاثين' مدينة اغريقنة ليت الدغوة .اجتماعا 
عاما في معبد الإله بوسيدوئ بالقرب من خليج كورثة ءوفيالمؤتمر دعا تبيست و كلش 
الى توحيد الكلمة ونذ الخلافات في مواجهة الخطر قوافق الجميع » ثم أقسم 
المندوبون على القيام بواجب الدفاع المشترك ؛ وحددوا عدد المقائلين الذين يتوجب 
على كل مدينة ارسالهم » كما اتتخت اسيرطة لا لها من قوة وسمعة عسكرية زعيمة 
لهذا الحلف الدفاعي » فاختير الملك الاسبرطى (مهةندمم) قائمدا للقوات البرية » 
كما اختير الملك الاسبرطي الآخر رممهدنم سورج قائدا للقوات البحرية ٠‏ وقرر 
الم ؤتمرون تنظيم جهاز للتحسس على الاستعدادات الفارسية ٠‏ 

الام يم 


وتشير المصادر الى أن بلاد اليونان أصبحت في فترة ما قبل الحرب مسرحا 
للأقاويل والشائعات التي تدعو الى اليأس وتثبيط الهمم » وقد ساهم في ترويج 
هذه الشائعات الجواسيس الذين أرسلهم الفرس ء وكذلك بعض المان التي لم 
تشارك في المجهود الحربي الاغريقي مثل طيبة وارجوس وبعض مدن تساليه » 
وكذلك تنبؤات الكهان الغامضة في معبد دلف الذين يبدو أنهم قد تسلموا من 
الفرس مبالغ كبيرة لقاء تعهدهم بالعمل على اشاعة الذعر بين بلاد اليوناق . وولة 
الطين بلة ان جهاز الحلف الدفاعي أرسل ثلاثة جواسيس الى سارديس في آسية 
الصغرى ‏ مركز الجيش الفارسي ب فقبض الفرس عليهم » وآمر الملك اكب ركسس 
بالابقاء على حياتهم وان يطاف بهم على الجيش الفارسي وان يعودوا الى بلادهم 
ليرووا مشاهداتهم + 


خامسا ‏ احداث الحرب : 
وي ربيع عام +48 عبر الجيش الفارسي الذي بلغ تعداده20© ثلاثمائة ألف 
مقاتل وستين ألفا من الفرسان البوسفور على متن حوالي ثمانمائة سفينة » واخترق 
اقليم تراقية ٠‏ وعند وصوله الى شو اطىء مفدونية أنضم اليه الاسطول وأدرك 
القادة اليونانيون أن المضائق المائية والممرات الجبلية التي تزدحم بها بلادهم هي 
سلاح دفاعي هام اذا أحمسن تحصينها » فقاموا بتتحصين ممر تمبي (©2م1) 
الهام الذي يربط بين تساليه ومقدونية كما رابط الملك الاسبرطي ليونيداس مع قوة 
مكونة من سبعة آلاف رجل عند مضيق ثرموبولاي (مداتوومسعم في حين 
وقف الاسطول اليوناني متأهبا عند رأس (صدةهنصمة) في شمال جزيرة 
بوبوية لحماية الممر المي بين اليابسة والجزيرة ٠‏ 


: معركة ثرموبولاي‎ - ١ 
وعندما تقدم اك ركسس بجيشه جنوبا كان بعلم ان اليونائيين يرابطون عند‎ 


الخائق الجبلي في ثرموبولاي » وثقة منه بجنوده » فقدا دفع بهم ثلاث مرات دون أن 


)١(‏ بالغ هرودوت ف تقدير عدد إفراد الجيشش الفار سي لدرجة يصل به الى 
ثلاثة ملايين ونصغا . 


سم يم ندم 


يحقق أي تقدم فقد كانت كثرة العدد لا تعني شيا في مثل هذا الموقع الحصين ٠‏ 
وتتيجة لعجزه عن التقدم قبل الاستيلاء على هذا الموقع » اقترح أحد ضياطه أن 
يبرسل فرقة صغيرة لتتسلل عير الجبال وتفاجىء المدافعين من الخلف » وقد نجحت 
هذه الفكره في تحقيق عنصر المماغتة » وقاقل الملك الاسبرطي بشجاعة نادرة حتى 
سقط ورجاله بعد أن كبدوا الفوس خسائر كبيرة » وأخروا تقدم قواته أطول فترة 
من الزمن ٠‏ 


؟ ‏ معركة الرتمسيوع ٠‏ 

وف الوقت الذي كانت فيه القوات اليونانية تقاوم بضراوة القوات الفارسية 
عند ثرموبولاي » دارت معارك بحرية عدة بين الاسطولين اليوناني والفارسي عند 
رأس ارتمسيوم في أقصى الفمال الفسرقي لجزيرة يوبوية » وفيما استطاع 
تميست وكلس بدهائه وكفاءته الحربية أن بحقق بعض الانتصارات الجانبية دون أن 
يتوصل أي من الطرفين الى نصر حاسم ٠‏ 

؟ ل الاستيلاء على أثينا : 

وحسب الخطة المتفق عليها كاث على جيش الحلف البري أن يكون ف الوقت 
الذي دارت فيه معركة ارتمسيوم قد أتم استعداداته في يبثوتية لصد الفرس المتقدمين 
جنويا » وعتدما عاد الاثينيون من ارتمسيوم علموا ان القائد الاسبرطي ب بدافع 
من أنانيته ورغبته في الدفاع عن البلوبوئيز فقط ب آمر جيشه بالمرابطة عند مضيق 
كورئثه حيث أقام خط دفاعه الاول » وترك أنبكا يكاملها تحت رحمة الغزاة دون 
أية مقاومة ٠ ٠‏ 

ولمواجهة هذا الخطر ؛ قرر الاثينيون » بايحاء من تميستوكلس اخلاء أثينا من 
سكانها » وقامت بعض السفن بتقل النساء والشيوخ والاطفال الى الجزر القريبة 
مثل سالاميس وايجينا » ف حين أسند الى بعض الرجال التحصن في هضيةالاكربول 
ومقاومة العدو أطول مدة ممكنة ٠‏ 

وتقدم اكس ركسس بقواته يخرب كل مايقع عليه نظره » وعند وصوله الى آثينا 
وجدها مخلية فغرب الحصار على اكرو ب ولها الذي صمد مدة اسيوعين » وف "١‏ 

6م لد 


ابلول عام (+) دخل الفرس الاكروبول » وقتلوا المدافعين عنه ونهبوا ما تبقى في 
معابده م أشعلوا النار ف دقية المنشات 3 


؟ -. مم ركة سالاميس : 

وعندما كانت القوات الفارسية في آثينا » كان تميستوكل يحاول اقناع قاقد 
الاسطول الاسبرطي ( «وريبيادس ) بالهجوم على الاسطول الفارسي المرابط في 
فاليروم ( ميناء أثينا البحري القديم ) + ولما كان الاسبرطيون مهتمين بالدفاع عن 
البلوبونيز فقد رقضوا طلبه رغم أن الاسطول الاثيني كان أكبر الاساطيل المشاركة 
ف أسطول الحلف ٠.‏ وكانت خشطة القائد الاسبرطي تنطوي على محاولة استدراج 
الاسطول الفارسي ومنازلته عند مضيق كورثثه ٠‏ 

ورغم قلة عدد السفن اليونانية التي بلغت ( 8/” ) سفينة » وتتيجة رفض 
الاسبرطيين منازلة الفرس ف موقع سالاميس » أقدم تميستوكلس منفردا على 
المغامرة بارسال رجل » وأسند اليه مهمة الوقوع في قبضة الفرس واخبارهم بأن 
الاسطول اليوناني بكامله قد وقع في مصيدة المياه بين سالاميس والبر الاتيكي وانه 
يحاول الفرار منها + وفي الحال أرسل أكس ر كسس اسطولا مصريا لسد” المضيق ومنع 
السفن اليونانية من الهرب من المنفذ الغربي » واتجه يبقية السفن الفارسية الى ميآه 
المضيق في محاولة للقضاء على السفن اليونانية » ولكن كثرة عدد السفن الفارسية 
التي أعاقت حركتها » وخفة حركة السفن اليونانية وكفاية الاسطول الابجينى والاثينى 
ومهارة قادته حققت للاغريق نصرا باهرا على السفن الفارسية التي تدافعت في سبيل 
الخروج من المأزق المميت + 

وعندما عم اكسركسس بنتيجة المعركة التي خسر فيها أكثر من ( ++ ) سفيئة 
وعددا كبيرا من رجاله قرز العودة فورا بصحبة ( + ) ألفا من جئوده الى آسسية 
الصغرى عير الهلسبونت »© وعهد الى ألحد قادته المدعو (ومندم3جة1) استئناف 
الحرب ف الربيع القادم ؛ الذي انسحب الى تساليه لاعادة تنظيم قواته وقضاء فصل 
الشتاء وتقصير طرق تموين الجيش التي ربما كانت د الاسباب التي دفمت 
اكس ركسس للعودة ٠‏ 


د .4 سد 


هل معركة بلاتايه : 

وف عام ( 5/0 ) تنكر الاثينيون لتميستوكلس وما حققه في سالاميس » 
واتهنوه بالغرور' والفثئل ف اقناع البلوبونيزيين بالمشاركة في الدفاع عن أثينا » 
واتنخبوا اكير منافسيه ارستيدس واكساشيبوس قائدين » الاول لقيادة الجيش 
والثاني لقيادة الاسطول + ويبدو ان القيادة الاثينية الجديدة لم تستطع اقناع 
اللوبونيزين بأهمية متابعة الحرب ضد القوات الفارسية المرابطة في الشمال 


( بيخ ) الئ آتيكا .» وعندفا علم الاثينيون والميجاريون بتقدم ماردو نيوش » اتجه 
وفد منهم مع وفد من مدينة بلاثايه الى اسيرطة لاقناعها بالدفاع عن أثينا فق الوقت 
الذي أخلبت فيه هذه المدينة مرة اخرى » وبعد لأي تمكن الوفدان من اقناع 
الاسبرطيين بصواب فكرة ارسال جيش الى ما وراء مضيق كورثة ٠‏ ش 


وعندما علم القامد الفارسى ماردونبوس باتجاه الاسبرطيين نحى أثينا سارع. 
باخلائها بعد تدميرها مرة إخرى وانسحب شمالا في محاولة لتقريب مراكن تموين, 
جيشه ؛ وتهيئة مواقع صالحة للقتال والحركات العسكرية وبخاصة حركة الفرسان ٠‏ 
وبالقرب مبن مدينة بلانايه التقى الجيش الفارسي الذي كان بقدر عدده, 
بمائة وعشرين ألف رجل بجيش الإغريق الذي بلغ أربعين ألف رجل بقيادة الاسبرطي 
باوسائياس » وبعد ,مناوشات جانبية. انسجب الجيش الاغريقي وبقي الاسبرطيون 
لحماية مؤخرته يد ان تحصنوا في أماكن وعرة »,ورغم قلة عددهم تبكنوا من.اتزال 
هزيمة فادحة بالفر س وقتل قائدهم ماردو نيو مما أضطر مؤلاء الى الانسحاب 


+ معركة موكائي ونهاية الحروب : 
وف رسع عام و تحرك الاسطول اليوناني من جزيزة أثينا الى جزيرة 
40 بد 


دبلوس في اتنظار اللحظة المناسبة للانقضاض على الاسطول الفارسي وتحرير ايوئية 
من قبضة العدو ؛ ونتيجة لاندلاع الثورة ف بعض مقاطعات الامبراطورية الفارسية 
الشرقية واضطرار اكسركسس الى سحب بعض قواته في ايونية»وكذلك التذمر الذي 
ساد مدن الابونية التي أكرهت على مساعدة الفرس في حملتهم الثانية على لاد 
اليونان » فقد تناقصت كفاية الجيش الفارسى بشكا ل مريع 4 مما 5 شجع الاسطول 
اليوئاني على التحرك في بداية عام ماخ نحو جزبسرة ساموس ٠‏ ومدو أن قاقد 
الاسطول الفارسي أدرك عبث المقاومة فانسحب بأسطوله الى الشاطىء المقايل 
للجزيرة عند سفح جبل موكالي » فتعقبه جنود الاسطول اليوناني الى البر ودارت 
معركة حامية انضم فيها الايونيون الى المهاجمين واستطاعوا دحر الفرس وحرق 
سقتيم . ظ 

وعلى أثر هذا الاتتصار الكبير » قامت المدن الابوتية يطرد حكامها ا معينين 
من قبل الفرس وأعلنت استقلالها وانضمت بتأيبد من أثينا الى الحلف الدفاعي 
الهليني رغم معارضة اسبرطة * 

سادسا ‏ نتائج الحروب الفارسية : 

يبالغ بعض مؤؤرخينا المعاصرين ويختلف بعضهم الآخر في تقدير تتائنج الحروب 
الفارسية سلبا آم ايجابا » ففي حين يفترض الاولون أن الحضارة العالمية كان من 
المنكن ان تتآخر قروا عدة لى نجح الفرس في بسط سلطانهم عصلى بلاد اليوئان 
ويمعنون في تفصيل وبسط أسباب قناعتهم هذه » يرى الآخرون بآن حضارة ادونية 
لم تزهر الا إبان الحكم الفارسي وان الفرس لم يكونوا يبون من بسط سطائمم 
على قطر ما إلا جعله يدور في فلكهم من ناحية السياسة الخارجية ويدقم الجزية التى 
كانت تفرض عليه » وان الفرس لم بندخلوا في السياسة الداخلية لأبة دويلة أو مدكة 
خاضعة لهم الا في أقل القليل ومن النواحي التنظيمية الادارية البحتة ء 

والحقيقة ان نشاط وازدهار المدن الابونية تحت السيطرة الفارسية لا يمكن 
أن يؤخذ مثلا على عدم تدخل المرس ف الحياتين : الاجتماعية والاقتصادية أو 
الفكربة لان تبعية ابونية للامبراطورية الفارسية كانت تبعية سلمية فسبيا ولم تكن 
بونية في يوم من الايام تك القوة المزعجة التي تحدت السطان الفارسي وجرحت 


سد 9495 يبد 


كرافته كما فعلت الدويلات اليونانية بعد معركة ماراثون مثلا + ولم يكن مسن 
المستبعد ان يقوم الفرس بمعاملة الدويلات اليونانية معاملة مهينة فيما لو انتصروا 
عليها وبخاصة بعد الحرب الفارسية الثانية ء 

ورغم كل ما يذكره بعض المورخين من أنه لم يكن للحروب الفارسية نتائمج 
خطيرة من الوجهة التاريخية العالمية » بدعوى أن الفشل الذي منيت به الحملتان 
الفارسيتان لم ير في كيان الامبراطورية الفارسية التي ظلت تسيطر على جميع 
البلاد التابعة لها من مصر الى السند ؛ وان خسائر الفرس الماديةسواءمن الرجال أممن 
السفن كان من الممكن تعويضها يسهولة في مملكة يزيد عدد سكانها عن الخمسين 
مليونا وتتمتع بموارد هائلة » ومن جهة ثانية أن اتتصار اليونانيين لم يبدل من 
مكاتتهم الدولية + ورغم ما يبنيه المورخون السابقون من آسائيد تدحض فكرة 
مساهمة الحروب الفارسية في تنمية الشعور القومي لدى الاغريق بدعوى ان هؤلاء 
لم يتكفوا عن التنازع » ويدللون على ذلك بقيام الحرب البلوبونيزية بين اسبرطة 
وأثينا بعد الحروب الفارسية مباشرة » فان تسليمنا يما يذكره مؤرخونا من آراء 
سابقة لا ينفي بل ب كد فكرة مساهمة الحروب الفارسية في تنمية الشعور القومي 
الاقليمي والعام » ولعله ينهض دليلا على ذلك ما ستراه قيما بعد من نشوء فكرة 
الاحلاف الكبيرة بقصد الدفاع عن بلاد اليونان ولو ظاهريا على الاقل » كما يوكد 
ذلك رد الاسكتدر المقدونى على رسالتي الملك الفارسي دارا الثالت أثناء غزو الاول 
للامبراطورية الفارسية بعد حوالي مائة عام من الفترة التي نتناولها في بحثنا هذا ٠‏ 
ولا شك في ختام هذا العرض - أن ابرز النتائئج الملموسة والمباشرة للحروب 
الفارسية كانت تعاظم القوة العسكرية الاثينية تعاظما أدى الى تنائمج لا بحمد عقباها 
كما سترق في الفصل التالي 3 


لاطأو 


الفص| السيا 26 


تأسيس الاميراطورية الاثيئية 


أولا ب السياسة الاثينية وآثرها في تكريس عداء اسيرطة : 

: سور آثينا وبداية العداء مع السبرطة‎ - ١ 

كان من الطبيعي أن يقوم الاثينيون الذين عادوا الى مدينتهم في خريف عام 
5 اثر معركة بلاتاية » باعادة تعمير مدينتهم التي خربهما الفرس مرتين » فلم 
تكن أثينا بعد تخربها الا كتلة من الاتقاض » ولم يكن ريفها الا صحراء انتشرت 
في فيافيها جذوع الاشجار المقطوعة ٠‏ وبيدو ان الروح الوطنية وعظم المحنة التي 
تعرضت لها أثينا ساهمت في تالف القلوب بين الاحزاب المتنافرة » واتفق الجميع 
على ضرورة العمل بآسرع وقت ممكن لاعادة بناء المدينة ومرفئها الجديد ف 
بيدايوس وربط الموقعين يسور ضخم » يكفل للاثينيين الدفاع عن مدينتهم سيما 
وانهم اتفقوا على أن تتركز قوتهم في البحر وليمن في البر اه 

ويروي توكوديدس - أحد كبار مؤرخي الفترة ‏ أن الاسبرطيين ساءهم 


قيام الاثينيين بتحصين مدينتهم » وبرروا خشيتهم من ذلك بآن تحصين أثينا مسن 
شأنه أن يؤمن حصنا للفرس فيما اذا احتلوا أثينا مرة اخرى ٠‏ ورغي' تفاهة هذا 
التبرير » فقد رأى الاثينيون ان من صالحهم مراوغة الاسبرطيين حتى بنتيسر لهم بناء 
ارتفاع معين من السور يكفل لهم الدفاع عن أثينا فيما لو قررت اسبرطة مهاجمتهم 
ومنعهم الاستمرار في العمل + ويبدو أن الحماس الذي أبداه عموم الاثينيين مسن 
رجال ونساء وأطفال في سبيل انهاء العمل قد ساعد على نجاحه ولكن على حساب 
نقمة الاسبرطيين وسخطهم ٠‏ 


د 48 نسم 


؟ ‏ الحلف الديلوسي : 

واستغل الاثينيون عدم قدرة اسبرطة على التصدي لهم عسكريا نظرا 
للاضطرابات الداخلية التي عانت منها وقتئذ : وراحوا بدعون الى انشساء حلف 
دفاعي بهدف اتمام الحرب ضد الفرس وتحرير باقي المدن الاغريقية الواقعة تحت 
ال الفارسي ء و نجح هثؤلاء في دعوتم وتم الاتفاق على تكوين حلف من المدن 
الايولية والايونية » وسرعان ما انضمت الى هذا الحلف بعض المدن الواقعة في اقلبي 
نراقية وجزر لسبوس وساموس وخيوس ويوبوية وغيرها + 

وني حين اتفق الجميع على أن تساهم الجزر الكبيرة المقتدرة بعدد معين من 
السفن حسب امكاناتها » طلب الى المدن والجزر الصغرى أن تساهم بمبلغ مالي 
يتوافق مع امكاناتها على آلا تنقص المبالغ في مجموعها عن ( 5٠‏ ) تالانت ( أي 
ما بعادل مائة وخمسين آلف ليرة سورية تقريبا ) » وتقرر أن تحفظ هذه المبالغ في 
معبد الاله ايولون في دلفي حيث يجتمع الاعضاء برئاسة المندوب الاثيني الذي 
يشرف على ال موظفين الاثينيين المكلفين بجمع مساهمات الاعضاء ٠‏ وهكذا حظيت 
أثينا بأكبر سلطة تنفيذية ومالية من سلطات الاتحاد » 


؟ ‏ نفي تميستوكلس وتسلم كيمون الزعامة : 

وف انلوقت الذي كانت فيه آثينا تدرس زعامتها في الحلف الديلوسي بدأت 
اسرطة العمل على ت وكيد سيطرتها على جيرانها بالقوة ء وفي هذه الفترة وف الوقت 
الذي وجهت اسبرطة نهمة الخيانة والتعامل مع الفرس لملكها بأوسانياس واداتته 
وحكمت عليه بالاعدام » واجه تميست وكلس تهمة ممائلة وجهها اليه زعيما الحزب 
الارستقر اطي اريستيدس العجوز وكيمون الشاب ه وسدو أن تميست وكلس أحس 
بخطر الادانة فالتجآ في عام ( 450 ) الى الفرس ومات بعد مدة قليلة في كنفهم » 
فكانت نهاية مزرية لبطل معركة سالاميس + 

وعندما كل الحكم الى الارستقر اطين حكم منهم ارستيدس الذي توفى بعد 
فترة وجيزة ثم كيمون ء وكان كيمون الزعيم الجديد للارستقراطيين رجلا ثريا 
وكربما اكتسب سمعة طيبة نتيجة كرمه وكذلك لشجاعته في قيادة بعض قطغ الاسطول 


بده يدهم 


الاثينى إبان الحروب الفارسية + ويبدو أن صداقته مع الاسبرطيين أتاحت له حرية 
العمل في مجال الدعوة الى الاتتساب للحلف الديلوسي 0 وف حين وفق ف اقناع 
بعض المدن بالاتتساب أرغم بعضها الآخر ء* 

؟ م أثينا تتعسف في صلاحياتها : 

ولم تكتف أثينا بارغام بعض المدن على الدخول في الحلف ؛» بل تعداه 
الى حجب حق الاتفصال عن الحلف عن المدن الاعضاء » وتحويل المدن المتمردة الى 
مستعمرات خاضعة مباشرة للحكومة الاثينية » وهذا ما حصر عندما تمردت جزيرنا 
( اسوس وناكسوس ) وقامت أثينا بقمع التمرد بالقوة وحولتالمدينتين الى 


وف عام 5 قامت أثينا بنقل خوانة الحلف. ( التي نقلت في فترة سابقة 
من دلفي الى جزيرة دبلوس ) من ديلوس الى أثينا متذرعة بآسباب أمنية * وظهر 
من تدخل أثينا في الشؤون الداخلية للمدن الاعضاء في الحلف أنها كانت تخطط 
لتسخير الحلف واعضائه لمصلحتها الخاصة » أو أنها تعمل لبناء امبراطورية ؛ وأصبح 
الحلف معرضا في أبة لحظة الى التفكك والانميار لولا ظهور الزعيم الاثيني بريكلس 
في الوقت المناسب ء* 

5 -. فشل كيمون وظهور بريكس : 

وحدث ف أعقاب الزلزال العنيف الذي ألحق بأسبرطة أضرارا كبيرة ( + / 
؟5: ) أن اتتهزت طبقة المستعيدين فيها هذه الفرصة وقامت بثورة لم يستطسع 
الاسبرطيون التصدي لها بقوة مناسبة » قطلبوا النجدة من أثينا » ووجد كيمون 


نظرا لقناعتهم بعدم كفاية الاخيرين في معارك الجبال + وعندما وصل كيمون وقواته 
طلب اليهم الاسبرطيون العودة الى أثينا فعادوا ساخطين ناقمين ٠‏ وردا على تلك 
الاهانة قام الاثينيون بايواء ورعاية الفارين من حكم أسبرطة ووطنوهم في منطقة 
قريبة من أثينا ٠+‏ 

سد 40 يسم 


من الاهانة التي لحقت بالكرامة الاثينبة » وراحوا يكيلون التهم حزافا لكيمون 
وسياسته + وقاد هذه الحملة الدعائية محام شاب متهور بدعى (معخلمتطو8) 


وصديق له يدعى زوهلانيوط) » وكان من ننيجة حملتهما أن أيد الاثينيون في عام 
(59ك/اتة ) اقتراحا بنفي كيمون ؛ كما قرروا عقد معاهد صداقة مع مدينة 
ارجوس العدو التقليدي لاسبرطة ٠‏ ولكن افيالتس لم يعض طويلا اذ أغتيل أثنساء 
حوادث الشغب التي صاحبت نفي كيمون » وتسلم زمام الامور لمدة ثلاثين عام 
تالية رجل أثينا القوي يرتكلس + 


+ اصلاحات بريكلس : 
ويبدو ان بريكلس كان قد اتفق مع صديقه افيالتس قبل موته على خطة 
اصلاحية تعطى المزيد من الدمقراطية للشعب » وهذا ما توحي به السرعة التي تم فيها 
اعلان برنامجه الاصلاحي بعد تسلمه السلطة مباشرة ء وقد شمل برتامج بريكلس 
الاصلاحي أربع نقاط رئيسية : : 
مواطنين اثينيين » وزيادة سلطات مجلس ( البولي ) على حساب سلطات 
المحكمة السابقة 
ب - ادخال نظام الاجور لكل الوظائف التي يشغلها أصحابها بالاتتخاب أسوة 
بالوظائف التى يعي أصحابها تعيينا ٠.‏ وذلك رغية ف اعطاء هذه الوظائف 
صغة الجدية والحد من عمليات الارتزاق منها » وبذلك لم تعد لهذه الوظائف 
صفة شرفية يقدم عليها المقتدرون فقط بل فتح المجال أمام الفقراء لشغل 
هذه الوظائف ء وقد بلغت اجرة واحدة من هذه الوظائف (؟ ‏ « أوبول)237 
يوميا وكانت تعادل نصف ما كان يكسبه الاثيني في ذلك الوقت ء* 
جح ب ادخال نظام الاجور المحلفين الذين كانوا يعملون في المحاكم الشعبية » 
)١(‏ الاوبول (061) وحدة نقدبة ضغرى تمادل 50 ) قرشا سوويا تقريبا 


الاو دراسات في تاريخ الاغريق مالا 


وبذلك وجد الفقراء وظائف ,تمتعون بعائداتها فسيطروا بذلك على الهيئة 
د ل توسيع حق الاتتخاب لمنصب الارخون بحيث يشمل جميع طبقات المجتمعم 

الاثينى » وكانت سابقا مقصورة على الطبقتين الاولى والثائية +٠‏ وبهذا فقد 

منح بريكلس للطبقات الاثينية الدنيا آكبر سلطات حصلت عليها هذه الطبقات 

في تاريشها ٠‏ 

وقد أعاد بريكلس تشكيل مجلس ( الجنرالات العشرة ) الذي أصبح يمثابة 
مجلس للوزراء ؛ وكافت قرارات وتوصيات المجلس تحول الى الاراخنة لتنفيذها » 
وكان هؤلاء الجنرالات ينتخبون انتخابا مباشرا من قبل الشعب الذي ينتيخب 
رئيسه أيضا » وقد حكم بريكلس آثينا بصفته رئيسا لهذا المجلس طيلة حياته التي 
امتدت حتى عام (59: ) ٠‏ 


7ت بداية المناوشات مع اسبرطة : 

وأدرك بريكلس أن موارد أتيكا المحدودة لا يمكن أن تعود بالرخاء على 
الاتبكيين المترايدين عددا بصورة مستمرة » وانه لا بد من تحويل قسم من هؤلاء 
الى مستعمرات خارجية + وكان من الطبيعي أن تصطدم سياسة من هذا النوع 
بمصالك لح القوى الاخرى ف المنطقة » ولذا فقد احتاط يرتكلس لامر وطب م 
مجلس الاكليزيه المواققة على بناء أسوار طويلة لحماية أثينا ومرفآها بيرايوس 
من عدوان محتمل ٠‏ ونظرت اسبرطة الى مشروع تحصين آثينا نظرة عدائية » 


السلطة بمساعدتها ٠‏ واتفقت مع هؤؤلاء على تسبير جيش اسبرطي لغزو أثينا مقايل 
تعهد الاوليجاركيين بايقاد نار الفتنة في المديئة أثناء الغرو + وفي حين تمكن الجيش 
الاسبرطي من هزيمة القوات الاثينية التي كلفت بصده : عجز الاوليجاركيين عن 
القيام بفتنتهم ٠‏ ورغم فشل المؤامرة فقد رأى بر بريكلس ان من صالح أثينا تأجيل 
اثتقامها من اسبرطة حتى نتيسر له القوة الكافية + ولا كان من المحتمل ان تصطدم 
سياسته الخارجية القائمة على أساس تشجيع الهجرة الاتيكية الى الخارج بمصالح 
الفرس فقد عد معهم معاهدة اعترف فيها الطرفان يحدود تفوذ كل منهما دون تحديد 


لسد#ة سا 


مدتها ؛ واتبع تلك المعاهدة بمعاهدة اخرى مع اسبرطة لمدة ثلاثين عاما تنازلت 
بموجبها أثينا عن بعض تقوذها في بلاد اليونان مقابل اطلاق يدها في مناطق البحر 
الايجي + وكان من الطبيعي آلا تكون المعاهدة مع اسبرطة معاهدة سلم بقدر مأكانت 
هدنة مؤقتة استعدت فيها أثينا لحرب ضروس مع اسبرطة استمرت سبعا وعشرين 
سنة ٠‏ وتدعى هذه الحرب باسم .الحرب البلوبونيزية » والتي سنستعرضها يعد 
ايراد لمحة موجزة عن الحضارة الاغريقية في عصر بريكلس نتلرا لاهميتها الفائقة ٠‏ 


| ثانيا ل أثينا في عصر بريكلس * 
” ينحدر بريكلس بنسبه من آسرة ثرية عملت في السياسة فترة طويلة فاه 
حفيدة المصلح كليسئنس وهو بالتالي ينتسب الى آل القمايون + 

وقد تلقى بريكلس تعليمه العام وتخصص في الفلسفة الا انه برع في الخطابه 
حتى أصبتح أحد أشهر خطياء الاغريق على الاطلاق + وكان يتمتع شخصية محيبة 
وطاغية في آن واحد ؛ وقد تسكن بقوة شخصيته وطلاقة لسانه وقوة حجته ونظافة 
بده من تدعيم مركزه كرجل دولة خلال فترة السلم التي استمرت من ( 440 
م4 ) » وعمل خلال هذه الفترة على تدعيم قوة أثينا البحرية والبرية تمهيدا لانشاء 
الاميراطورية الاثينية الاولى تحت زعامته ٠‏ وكان في الحقيقة لا بخفي نواياه 
الاستعمارية بل يصرح بها مما آلتب عليه وعلى سياسته عددا كبيرا من الافراد والمدن 
في عهده مزية التمتع بفوائد الحكم الارستقرائي والدكتاتوري مع جميع مزايا 
الدمتراطية » ونظرا لصعوبة اجمال كل انجازات بريكلس في المجالات المتعددة 
فستكتفي في هذه العجاله بالتعرض الى أهمها وأبرز مظاهرها ٠‏ 

1 : الادارة‎ ١ 

مر معنا سابقا كيف دعم بريكلس سلطات المجالس الشعبية على حساب التفوذ 
الذي تمتع السياسيون التقليديون » وغلى هذا تحولت مهام الاراخنة مسن مهام 
سياسية الى تتفيذية » وأصبحوا يشرفون على تنفيذ القوانين المحولة اليهم عن طريق 
مجلس الشعب ( الاكليزيه ) الذي كان يقر مشاريع القوانين المحولة اليه بالتالي عن 


لاووة 


طريق مجلس الخمسمائة بعد دراستها ومناقشتها ٠+‏ ونظرا لتعاظم أعمال المجلس 
وتنوعها » وكنتيجة حتمية لطبيعة وكثرة عدد الحضور ف جلساته7» وصعوبة 
اتفاقهم على صياغة القوانين » فقد تطلب الامر تكليف مجلس من المتخصصين في 
ذلك ٠‏ ونظرا لتدهور مكانة المجلس البوني (16ده8) قبل عصر بريكلس وكان في 
أصله يشبه تقريبا مجلس الشيوخ » فقد رئوى الافادة من خيرات أعضاء هذا المجلس 
هؤلاء وتكليفهم بالاطلاع على مشروعات القوانين وتعديل صياغتها قبل عرضها على 
مجلس الشعب اضافة الى تكليفهم بالاشراف على اقامة المشروعات والمباني العامة 
والانفاقات الحكومية » وكذلك شؤون الدونة الخارجية على آلا تكتسب قرارات 
مجلسهم الصفة التنفيذية قبل عرضها على مجلس الشعب ٠‏ 

وقي مجال القضاء قسم بريكلس السلطات القضائية بين عدد مسن المحاكم 
البدائية والاستثنافية » وأصبح بمقدور أي مواطن أن يطعن ف الحكم الصادر 
ضده أمام محكمة أعلى بشرط تحمله لعقوبة أشد اذا أبدت محكمة الاستئناف 
الحكم السايق ء وبادخال نظام الاجور للمحلفين » ضمن بر تكلس الحد بشكل كبير 
من نفوذ المقتدرين الذين يقاضون أناسا أقل ثراء منهم ٠‏ وقد صور الكاتب المسرحي 
الشهير اريستوفانس في بعض كوميدياته جانيا من أصول المحاكمات في المحاكم 
الاثينية » والتي تتوكد حرية الاتهام والدفاع لجميع المواطنين في تلك الفترة ٠‏ 

؟ ل الحياة الاقتصادية : 

ورغم انعدام معلوماتنا عن الزراعة والصناعة في أثينا في الفترة الكلاسيكية 
واقتصارها على بعض شذرات معلومات وصلتنا في كتابات بض المرخين 
والمسرحيين القدماء ؛ فان معظم الشواهد تؤكد أن فلاحة الاراضي كانت أهم مهن 
ذلك العصر » وان الصناعات الفتية اليدوية » وبخاصة تلك التى كان يعمل بها 
الحرفيون الاجانب شهدت نهضة ونشاطا كبيرين في عصر بريكلس ٠‏ 

ونظرا لقوة الاسطول الائيني التي عمل برتكلس جاهدا على تكريسها ققد 


) بلغ عدد الحضور في هذه الجلسات في عصر بريكلسى ثلاثة الاف من أصل 
حوالي اربعين آلف مواطن ف اقليم انيكا . 


سداءءة]. د 


نعلت الحركة التجارية بتوافر الامن والاستقرار السياسي » وباقت السفن الائينية 
تنقل البضائع من الساحل السوري وشرق البحر المتوسط حتى غربه * وكنتيجة 
حتمية للاحترام الكيير الذئ تمتعت به العملة الاثينية في الاسواق التجارية فقد 
نشأت طبقة أثرت من التخارة وعملت على تنشيظ حركة الاستعمار الاستيطاني وغيره 
من التى دعا اليها يريكلس منذ أوائل حكمه وكانت أثيئا تستورد في عصر بريكلس 
القمح وتصدر الزيتون وزيته والاواني أللازمة لتعبثته » وكذلك بعض المصنوعات 
الفنئة الفخارية والمعدنية وبخاصة الاسلحة ء 

وكانت مساهمات الحلف الديلوسي أهم واردات خزاتة الدولة على الاطلاق 
التي يلغت في عهد يريكلس بعد زيادتها تتيجة اتتساب عدد جديد من الاعضاء )5+٠(‏ 
تالاتنا ( مليون ونصف ليرة سورية تقريبا ) ٠‏ وقد شكل هذا المبلغ حوالي ستون 
بالمائمة من الدخل العام للدولة الذي بلغ آلف تالانت ف عهد بريكلس + في حين 
شكلت الضرائب المفروضة على التجارة والاعمال: الحرفية ودخول المحاكم وايجارات. 
أراضي الدولة القسم المتيقي من دخل الدولة العام * 


الحياة الاجتماعية : 

لا يعرف بالتاكيد تعداد سكان آثينا في عصر بريكلس وان كانت الدراسات 
القائمة على الاستنتاج ترجح بلوغ عدد سكان اقليم أتنكا حوالي ثلاثمائة آلف 
نسمة ٠‏ وقد انقسم هؤلاء بحكم وضعهم الاجتماعي الى مواطتين وحرفيين أجانب 
وعبيد 9 

وتذكر معظم اشارات مصادرنا من العصر نفسه ان معظم الطبقات حتى الثرية 
منها كانت متواضعة في مستوى حياتها من ناحية الملبس واللاكل وآثاث المنازل » في 
وبخاصة في مناسبات الاعياد التي تعددت بشسكل كبير وكانت أهمها أعياد الديو نوسية 


() تذكر بعض الروابات أن بريكلس أنفق دخل الدولة بما فيهبا مساهمات 
الحلف الديلوسي مدة عام كامل على تجميل أثينا وتزييئها لكي تبدو مؤهلة 
لاحتلال مرئز الزعامة كعاصمة لامبراطورية افريقية . 


لدالءأ له 


(ههرده21) دهي التي كان يحتفل فيها بعيد الاله ديو نوسيوس وهو رب الخمر 
واخصاب الطبيعة » وكانت هذه الاعياد اباحية الطابع ينتشر فيها شرب الخمر بشكل 
مثير وملفت للنظر وجالب للمشاكل » وكذلك عبد البان اثيناية (وعهمءطتهمدم) 
وهو العبد الذي كانت تكرم فيه الرية أثينا ه والاعياد الاولومسية وغيرها من الاعياد 
الاقل أهصمية ٠‏ 

وتؤكد المصادر نفسها أن المرأة الاثينية كانت مهضومة الحقوق في الفترة 
الكلاسيكية بصورة عامة(1© » ولم تكن تحسب في عداد المواطنين » بل كان يطاق 
عليها لقب قاطنة (منمق) ٠‏ ولم يلح الا عدد قليل من السيدات في ممارسة أعمال 
الخدمة العامة سياسية أم اجتماعية باستثناء (وتوووهه) عشسقة يريكلس نفسه ٠‏ 

ولم يكن التعليم في أثينا الزاميا كما كان في اسبرطة وغيرها من المدن » ولكن 
الجو العام الذي كان يقدس العلم والمعرفة فرض على عموم الاثينيين تعليم 
أولادهم » وكان العامة يعلمون أولادهى أصول القراءة والكتابة والحساب 
والموسيقى والشعر والتجارة وكذلك التربية البدنية في كتاتيب خاصة ء في حين كان 
الاثرياء يرسلون أبناءهم الى حلقات خاصة يديرها فلاسفة ذاع صيتهم كثير! في عصر 
بريكلس وهم السفسطائيون ؛ ويتعلم أبنائهم الجدال والمناظرة والمنطق والبلاغة التي 
برع فيها السفسطائيون يضمن الاثرياء لأولادهم مؤهلا يؤهلهم لاحتلال مكان في 
قلوب العامة والسيطرة على مقاليد الامور السياسية بالتالى * 

الآداب : 

وقد عاصر بريكلس عدد كبير من الشعراء لم تصلنا مؤلفاتهم الاصلية وان 
كانت قد وصلتنا ترجمات بعضها اللاتينية 4 ونأتى ف مقدمة هؤلاء الشعراء الشاعر 
والموسيقي (هةصاط) من اقليم بيئوتية الذي كان ينظم شعر المديح في الابطال 
الاولمسيين والملوك والنبلاء والآلهة » وقد اتنشر شعره كثيرا ف نلك الفترة نظرا 


)0 يذكر المؤرخ اكسنوفون على لسان بريكلس قوله « ان افضل النساء هن 
اللواتي لا يأني الرجال على ذكرهن لا بخير ولا بسوء » ولمل هذا القسول 
يعكس لنا السلبية التي كانت تعائي منها الراة في عهد أفضل ساسة اثينا 
فكرا وعملا . 


نيد ؟و! دب 


وتلحين قصائد وأناشيد خاصة ‏ كما يفعل الملحنون ف هذه الايام ٠‏ 

وقد نحى معظم الشعراء نحو العمل المسرحي ثقريها من الجماهير التي أغرمت 
بالمسرح وكانت تتردد عليه باستمرار قلما مارسته جماهير مدينة اخرى ٠‏ وقد انقسم 
أداء وشعراء العصر الى قسمين اهتم بعضهم بالاعمال التراجيدية217 في حين اهتم 
معظمهم بالاعمال الكوميدية ٠.‏ ولا شك ان أشهر كتاب المسرح التراجيديين ثلائة 
هم : اإسخولوس (وماوع ع4 وأشهر مسسرحياته ( ثلاثية أجاممنون ) » 
وسوقو كلس (ومتعامطمه8) وأشهر مسر حا كه (أوديب ( 4 ف (همهمق تو أضدظة) . 
وأشهر مسرحياته مستمدة من أصول اسطورية ابطاليا ,الآلهة اليونائية:وأشخاص 
حرب طروادة » وفي هذه المسرحيات يبرز' يوريبيدس فلسفته فيسخر من الاساطير 
وبالتالي التقاليد القديمة » ويدعو الى الاشتراكية عن .طريق تبني نظام: اجتماعي, 
جديد يقل فيه استغلال الرجال للرجال والرجال للنساء والدولة للمواطنين ٠‏ 

أما الكوميدية7١)2‏ وهى كلمة تفيد معنى العمل المسرحى الضاحك فقد خطت في 
عهد بريكلس وعلى بدي (وعشسقطدهعاعة) ) +40 ند محم ) أكبر خطواتها ٠‏ 
وكان اريستوفانس قد ركز في ثقده السياسي على كبار قادة وسياسيي أثينا » وأظهر 
جميعهم ف قالب مضحك فسخ منهم ومن آرأثلهم وجهلهم بالامور العامة ء وقند 
كتب عددا كبيرا من أعماله أشهرها ( الطيور ) و ( الضفادع ) و ( الغيوم) 
و ( الفرسان ) وهي عناوين رمزية سخر فٍ مضمونها من ( العدالة ) و ( معاصره 
يوريبيدس ) و ( الفلاسفة ) و ( حكام أثينا ) بعد يريكلس على التوالي + ولعل 
هذا يوضم لنا مدى حرية القول ال تمتع بها الادباء في عصر يريكلس 5 


م الفسفة : 
.وهي العلم الذي برع فيه الاغريق بصورة عامة واليوناتيون بصفة خاصة دون 


)0( يعتقد بعض الؤرخين أن كلمة (تراجيدية ) مشتقة من أسسم الحيوان المفضل 
للاله ديوتوسيوس واعي المشزنم وهو '( تراجوش ) ويعني الجدي الذي 
شبه صوته ضوة الانسان الباكي' ٠+‏ 0 

٠ اللفظة مؤلفة من كلمتين ( كوموس ) و ( أودي ) وتعني : الافنية الريفية‎ )١( 

سن اه اسم 


غيرهم من شعوب العالم القديم » وقد أنجبت الحضارة اليونائية في عصر بريكلس 
عددا كبيرا من الفلاسفة تعجز هذه العجالة عن ذكرهم وان كا نيمقدورنا أن نذكر 
أشهر هم وهم : أناكساجوراس نمع مسف ) معلم بر تكلس نفسه » وسقراط » 
و بروتاجوراس (هودمعههمم20) »؛ أشهر السفسطائيين ٠‏ 
5 العلوم : 
وبعض النظر عما يبديه بعض المؤرخين من أن معظم العلماء كانوا فلاسفة في 
' طبيعةعملهمء فمن الثابت أن العلوم بمفهومها العام قد تطورتفيعهديريكلس تطور! 
ملحوظاءو حسسنا أن نشير الى أ شه رأطباءهذه الفتر ةكانهيبوقر اطس (مع هماهم م تق 
الذي لا زالت معظم كليات الطب في جامعات العالم حتى يومنا هذا تطلب الى 
تلامذتها ترديد القسم(20© الذي علمه هذا الطبيب لتلامذته قبل أكثر من خمسة 
وعشرين قرنا + وقد قام عالم الطبيعيات أمبد و كلس :وه1امةءسع) 48 - 
44 ) بتحديد عناصر الحياة في أربعة هي : النار » والهواء » والتراب » والماء » كما 
كان لتعريفاته هذه العناصر أكبر الاثر في تقدم نظرية التطور + وتذكر المصادر قيام 
العالم دموقريتوس (ه:امصوم) ( حوالي 5٠‏ ) بتطوير نظرية ( الذرة ) » وذكر 
لاولمرةفيالتاريخ آنالمادةتتكون منذراتلاترى ٠‏ وهي دائمة الدوران حول نفسها 
ومحورها ٠‏ وقام بعض علماء تلك الفترة بتأكيد فقكرة كروية الارض واثياتها 
نظربا ٠‏ ورتم أن علم الحساب كان بدائيا لم يدخل عليه الا القليل من التعديل 
في عصر بريكلس الا ان الاغريق فيعهده !عتمدوا النظام العشري في الحساب والاثني 
عشري والستيني في الفلك والجغرافية » كما عرفوا الكسور البسيطة وكذلك 
المندسة النظرية التي برع فيها الفلاسغة ودرسوها ئيس لفائدتها العملية بل تفوائدها 
ف الاستدلالات المنطقية وتمرين الاذهان ٠‏ 
التارييخ : | 
وف ذلك العصر خط التاريخ أول خطواته في محال البحوث النظرية الجادة بعد 


)1١(‏ القسم طويل ويتضمن قسسما بآلهة الطب وف مقدمتهم أبولون » وعهد 
بالو فاع بهذآ القسم 04 واحترام المعلم 6 وعدم أاحتكار المعرفة » ومساعدة 
المرضى في كافة الاوقات » وعدم استخدام الطب للاعمال الشريرة » 
والحفاظ على سرية المرض . 

ل 


أن كان مادة للتفكه والاعتيار » وقد حقق هذه الخطوة مؤرخان جليلان لازالت 
أعمالهما تعتبر متهلا من مثاهل التاريخ الاغر يقي الهامة وهما : هرودوث » 
وث وكوديدس ه وكان هرودوت من مدينة هاليكار ناسوس على الساحل الغربي 
لآسية الصعرى قد ولد بعد فترة وجيزة من بدء الحروب الفارسية وعاش الى حرب 
البلوبونيز » وكان أول من اعتمد ف كتاياته على الرحلات والمشاهدات » ورغم 
ما يؤخذ على جهله بلغات الشعوب التي كتب عنها وارجاعه المسبيات الى عوامل 
فردية تدل على سطحية تفكيره وتدينه الشديد » فائه بدون شك كان أول مرح 
جمع المادة التاريخية ثم نقحها بالقدر الذي يدركه ويفهمه وصاغ منها بعد تمد مادة 
بحوثه + وتتكشف طبيعة كتابات هرودوت من بعض ما ذكره هو عن نفسه حي 
يذكر « ان من واجبي تسجيل كل ما أسمع ؛ ولكني لست ملزما بتصديقه » * وقد 
خاتف هرودوت لدارسي. تاريخه نسعة أجزاء أطلق على كل واحد منها اسم ربة من 
رياب الفنون التسه 220 » وف حين أقرد القسم الاكبر من مرلفاته لتاريخ الامبراطورية 
الفارسية » خصص الاحجزاء المتبقية منها للحروب الفارسية » كما أفرد أحد كتبه 
لوصف مصر وتاريخها وعاداتها ودياناتها » وذكر فيه عيارثه الخالدة « مصر هبة 
التبل »6 ٠‏ 

أما ثوكوديدس » فقد تخصص في كتابة تاريخ حرب البلويونيز » وهذاآ 
ما ستبحثه بالتفصيل عند استعراضنا هذه الحرب بعد قليل ٠‏ 


م - الغنون : 
وكان الاثينيون قد نشطوا بعد انسحاب الفرس من مدينتهم التى دمرث معظم 
معالمها » لاعادة بناء هذه المدينة » ولم سخل بريكس عند تسلكمه السلطة بغال أو 
فيس في سبيل هذه الغاية ٠‏ وقد دعى بعد تسلمه السلطة اشهر مخططي المدن في 
عصره وهو (ومصسعةهم815) الملطي للاشراف على تخطيط المدينة من جديد ٠‏ 
(1) ربات الفئون التسسع (هوقتقة) من الربات الثانويات في الديانة 
الافريقية » وهن : ميليتي ( للتأمل ) ونيمي ( للذاكرة ) و أودى ( للافنية ) 
وكليو ( للتاريخ ) ويوتيربي ( لاشعر الوجداني ) وثاليا ( للكوميدية والشعر 
الرعوي ) وميلبوميني ( للتراجيدية ) وتيرسيخوري ( للرقصض ) وايراتق 
( للشعر الغزلي ) ٠.‏ 7 


م1 د 


وقام هذا المهندس بتخطيط المدينة ومينائها على النسق الذي عرف باسمه أي 
( الميبودامي )220 مستخدما مساهمات الحلف الديلوسي لهذا الغرض ٠‏ 

وقد ركز بريكلس جهوده على تزيين أكروبول إثينا الذي تهدمت تمائيله 
ومعالله أثناء الاحتلال الفارسي للمدينة » والاكروبول عبارة عن مرتفع من الارض 
شرف على مدينة أثينا والى جوارها ؛ أقام بريكلس على سطحه عددا من المعايد 
أشهرها معبد البارثنون الذي خصص لعبادة الربة أثينا » والذي وضعت فيه وفي 
غيره من المعابد تماثيل أبدع في صنعها المثال فيدياس (هدنةنطم) أشهرها تمشال 
« الربة أثينا 6 + ومن بين فناني عصر بريكلس ايضا مورون (-0مج2) الذي 
صنع تمثال « رامي القرص » والذي لا زالت صورته تتنصدر الشعارات الاولبية 
حتى بومنا هذا ٠‏ وكذلك المثثال بول وكليتوس (سمختع اوه 2) الذي وصلنا من 
تماثيله تمثال « حامل الرمح » والذي يعتبر التجسيد المثالي للجسم الرياضي في 
جميع العصور ٠‏ 


(1) يعتمد النظام في تخطيطه للمدن على فكرة احتواء المدبنة على شارعين 
رئيسسيين ( أو ضعفهما ) متعامدين يقطعان المدينة ويؤديان الى مداخلها 
الرئيسية » وتخرح منهما عدة شوارع فرعية متعامدة معهما ومع بعضها 
البعض محدثة قطعا من الارض ( أو حزيرات حسبه التعبير الروماني 

6اق1) تخصص للسساكن الخاصة أو المنشآت العامة . ١‏ 


سا "وأ سد 


الفه ساك 


الحرب الباويونيزية ( -105) 


لا بسكن لذي دارس متتبع لتاريخ الحضارة الاغريقية ان يتعرض الا باستفاضة 


تنناسب وأهمية هذه الحرب الهوحاء التي اصطلت بنارها معظم ‏ ان لم نقل كل 


وتمثل بحق تراجيديا التارمخ الاغريقي كله » فقد قامرت فيها أقوى وأكثر دويلة 
اغريقية تحضرا يكل امير أطوريتها التي بنتها بالعرق والدم من أجل السيطرة على 
بلاد اليونان » ولكنها خسرت ودفعت في سبيل ذ ثمنا غالبا جدا » ونقصد بذلك 
(أثينا)ء 
كانت ثمرة متوقعة لسياسة الغرور التي انتابتها وهي في قمة عظ متها » وأدت بها الى 
ممارسة الشغط المشوب بالاذلال على أصدقائها قبل أعدائها » وانتهى بها الامر الى 
الاصطدام بأكبر قوة بربة قِ العالم الاغفربقي وفقدائها لسطوتها السياسية مع 
احتفاظها بمكانتها الحضارية + 

وباستثناء كتابات المورخ الحاذق رموةنة سوساج الذي عاصر الحرب كما 
ستلاحظ من قاريخ حياته تكاد لا نجد أثرا يذكر للحرب في كتابات غيره مسن 
المؤرخين الذين عاصروا الحرب أو لم يعاصروها ٠‏ وبناء على ذلك نجد أتفسنا 
مرغمين على تتبع مراحل حياة هذا الموزخ قبل التعرض لاحداث الحرب تفسها + 

أولا ب توكوديدس : 

ولد م وكوديدس في الفترة بين عامي كع / 6ع وتوني عام 6 » وهو ابن 


لس 1297 مس 


للمدعو (وم:ه01) » تتبين من كتاباته أنه بدأ في جمع المادة اللازمة لمؤلفه عند بداية 
حرب البلوبونيز» وانه عاش طوال الحرب متتبعا مجراها بعناية شديدة » وانه مرض 
بالطاعون الذ ي اجتاح أثينا عام ٠بم؛‏ ؛ وكان أحد القائدين اللذين اتتخبهما الاثينيون 
لقيادة لحدى حملاتهم في تراقية » حيث كان لديه ترخيص باستغلال مناجم الذهب 
هناك » وعندما فشل في الدفاع عن مدينة (هناهونطوسة) قرر الاثينيون نفيه عام 
وبقي ف منفاه مدة عشرين عاما أتاحت له الفرصة في التمعن في أحوال الفرقاء 
المتحاريين ٠‏ 

وشين مما كتبه (مومنام رميق - أحد ش راح حياته ‏ أن كليون ب أحصد 
كبار الساسة المتنفذين ف أثينا أثناء الحرب ‏ هو الذي اقترح نفي ثوكوديدس » 
كما يتضسم من الكتابية تفسها انه نفي بتهمة الخيانة ؛ ويجب ألا توهمنا الاشارة 
السابقة بآن ثوكوديدس كان خائنا فعلا لوطته » ومعلوماتنا عن تشكر آثيئا لأشهر 
قادتها تدفع بنا الى تصديق التهمة دون الاخذ بها على محمل الجدية ؛ قمن الثابت 
ل من خلال كتابات ثوكوديدس ‏ اذمؤرخنا الجليل كان مخلصا أشد الاخلاص 
لوطنه ؛ لدرجة ان ثوكوديدس عندما أدرك ما ينوي مواطنوه فعله بعد وصول نب؟ 
فشله في مهمته العسكرية » كآثر عدم العودة إلى وطنه » وعندما قرروا تفيه » لم يزد 
عن اثبات هذا القرار ف تاربخه دون أن توقف عنده للدفاع عن تفسه أو للوم 
المسؤولين عن هذا القرار + وسدوق إئه بعد صدور هذا القرار قضى ثوكوديدس 
جانبا كبيرا من وقته في التنقل من مكان ألى آخر سعيا وراء جمع ا معلومات عن 
سير الحرب » ولهذا فانه عندما بصف الحادثئة فائه يصفها بعين عسكري خبير » بحس 
ويتفهم كل شاردة وواردة » ولعل أهم ماني تأردخه انه استطاع أن يطابق الدراسة 
النظرية بدراسة ميدانية » ولذا يمكن اعتبار تاريخه أقرب ما يكون الى الكمال ٠‏ 


وتقسم كتب ثوكوديدس عن الحرب الى خمسة أجزاء هي : 

5 ل المقدمة وقد ضمنها الكتاب الاول من متؤلئفه الكبير ٠‏ 

ب احداث العشر سنين الاولى من الحرب » ضمنها الكتاب الثاني ٠‏ 
ج ل المحاولات الفاشلة لعقد السلام » ضمنها معظم الكتاب الخامس ٠‏ 


.]ا د 


د - الحرب الصقلية ؛ ضمنها الكتابين السادس والسابع ٠‏ 

ه ‏ مقتطفات عن المراحل الاخرى للحرب ؛ ضمنها الكتاب الثامن *٠‏ 

ولعل من الجدير بالذكر الاشارة الى ان الجزء الثاني (ب) والجزء الرابع (د) 
هما الجزءان الرئيسيان اللذان يتحدثان مباشرة عن الحرب * 


ثانيا ت آسباب حرب البلوبونيز : 
وتتجلى قدرة ثوكوديدس على التفرقة بين بواطن الامور وظواهرها عندما 
راه يفرق بين الاسياب الحقيقية التي أدت الى الحرب البلوبونيزية وبين امشاحتات 
التي سبقت الحرب ٠‏ ويبين انه استعار ذلك من علم الطب » وهو الذي كان اول 
العلوم التي فرقت تفرقة علمية بين العرض والجوهر » ولا جدال في أن وقوف 
ث وكوديدس على السبب الحقيقي للحرب كان ثمرة تفكير عميق متصل في ا مشكلة 
التي عالجها » فهو لم يلق على الحرب تلك النظرة السطحية التي ألقاها عليها لكان 
ا مرحي أريستوفانس والأورخان ديودوروس وبلوتارخوس » وهم الذين عزو 
ننويها الى قرار بريكلس بحرمان مدينة ميجارا من المتاجرة مع أثينا » بل درس 
الحرب دراسة عميقة هدته الى معرفة سببها الحقيقي » ففي رأيه ان هذا القرار 
والخطوتين اللثين اتخذتهما آثينا قبل الحرب وهما : قبول أثينا محالفة جزيرة 
كوركورا ( كورفو الحالية الى الغرب من الساحل الغربي لبلاد اليونان ) وكانت 
مستعمرة غنية من مستعمرات كورتته وتسيطر على طريق التجارة الغربي » وقيام 
أثينا بمحاصرة مدينة بوتيداية وكانت مستعمرة اخرى لكورقة في شبه 
جريرة خاليكيديكي ر شمال شرق اليونان) > وهذا القرار وهاتان الخطوتان ششكلت 
أهم أسباب التذمر والشسكوى من سلوك أثينا » أما السبب الحقيقي للحرب فهو 
اطراد نموقوة اثينا الى حد أفزع اسبرطة وهدد كيانها » وهذا هو الرآي الساقد 
اليومء 
١‏ انتصار أنينا لجزيرة كوركورا ضد كورنثة : 
واذا كانت أسباب التذمر والشسكوى من سلوك أثينا واطراد نمو قوتها جعل 
أمكائية الحرب محتملة فان الاحداث التي تلت ذلك جعلت الجرب مؤؤكدة الوقوع + 


داهءأ] د 


وبيان ذلك أن خلافا نشب بين مدينة كورثثة وكانت احدى كبريات اعضاء حلف 
البلوبونيز وبين مستعمرة استيطانية هامة لها هي جزيرة كوركورا » وكان سبب 
الخلاف بين المدينة الام ومستعمراتها » هو تأييد كوركورا لاحد الاطراف المتنازعة 
في مستعمرة اخرى لكورثثة في شمال البلقان وتأييد كورثة للطرف الاخر ؛ وأمام 
عجز كوركورا عن التصدي لقوة كورثة استنجدت بأثينا التي لم 'تتورع عن التدخل 
وهزيمة كورنثة ف معركة بحرية عام #م+ ٠‏ 

وكانت بوتيدايه مستعمرة اخرى لكورتتثة وقعت بالقوة تحت سيطرة أثينا 
في حين كانت تيد كورتتة قلبا وقالبا » وبتشجيع من الاخيرة قامت فيها فورة 
طلبت تأييد الحلف البلوبونيزي فأرسلت كورثة لها عددا من المتطوعين تمكنوا من 
توسيع رقعة الثورة ء الا انهم اضطروا في النهاية الى الاستسلام لقوة أثينية فيخريف 
عام 289 ٠‏ 


؟ ل قرار بريكلس بحصار ميجارا واعلان الحرب : 

ويبدو أن اسبرطة قد آثرت ( تنيجة سياسية العزلة ولشدة خشيتها مسن 
قوة أثينا ) أن تكتم غيظها من التحرشات الاثينية رغم مناشدة كورئثة وحليفاتها 
إياها التدخل ؛ وقد لعب الغرور الاثينى دوره هنا في اذكاء الحرب الباردة » وذلك 
حين أعلن بريكلس قزاره المشهور بتحريم دخول السفن الميجارية لموانىء آثينا 
وحليفاتها » وحرمان تجار ميجارا من التعامل مع الاسواق التي تسيطر عليها 
أثينا » ولا كانت مدينة ميجارا أحدى أهم مدن حلف البلوبونيز » وكانت 
مصالحها التجارية تنهدد فيما لو طبق هذا القرار بشكل يوثر حتى على حياة 
سكانها » فقد كانت الخطوة الاثينية هذه بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير » 
ولم يعد باستطاعة اسبرطة السكوت عن مثل هذه الاعبال فدعت مجلس حلف 
البلوبونيز للاجتماع ٠‏ 

واجتمع مجلس الحلف ف اسبرطة وسط جو مشحون بالثقمة والحقد 
والكراهية ضد اثينا » ورغم الاصوات الكثيرة التي نادت بالحرب المباشرة تقد 
اتتصر رأي الاقلية المعتدل والقائل بوجوب ارسال سفارة مشتركة الى أفينا » 
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ومطالبتها بأن تلثى حصارها ميجارا وبوتيدايه » وان تخلي جزيرة ايجينا مسن 
عامياتها. ظ ب 

بيد انه لا رفضت اثينا مطالب الحلف ارسلت اسيرطة انذارا اكتفى بابلاغ 
الاثينيين الطلب التالي : « أن الاسبرطبين يرغيون في السلام » وسوف يكون 
هناك سلام اذا منحتم الاغريق حريتهم » »6 وكان من الطبيعي ان هذا الانذار لم 
يكن موجها الى اثينا بقدر ماكان موجها الى بقية المدن الاغريقية التي دور في 
فلك اثينا » واثارة الاحزاب المناوعة لها داخل تلك المدن وتفتيت القوة الاثينية 
البحرية بوجه خاص ء وقد عرفت اثينا بدورها هدف اسيرطة من الانذار وأسرعت 
بارسال ردها الشهير ( ان اثينا تقبل التحكيم » ولا ترغب أن تطلق شرارة الحرب » 
ولكنها ستدافع عن تفسها يعنف اذا ماهوجمت » ء وعندما تطورت الاحداث على 
هذا النتحو » أصبح متؤكدا أن الحرب ستنشب عاجلا » وبدأت أثينا واسبرطة 
ترسل وفودا الى المدن الاغريقية لتحديد مواقفها من الحرب المقبلة ٠‏ 


ثالثا ب حرب العشر سئوات : 

١‏ - ميزان القوى 

ويحدثتنا وكوديدس في صدر الكتاب الثاني ان « عواطف الاغريق كانت 
مع الاسيرطيين لانهم نصبوا اتفسهم محرري بلاد الاغريق » وكانت المدن والافراد 
في لهفة على بذل قصارى الجهد لمساعدتهم بالقول والعمل » واذا عجز شخص عن 
المشاركة بدأ له وكأن الدنيا قد توقفت » فقد كان استياء الناس من الاثينيين شديدا 
وكان بعضهم يتطلع الى الخلاص منهم » والبعض الآخر يخشى الوقوع تحت 
سيطرتهم » ء وبالاضافة الى أن عواطف معظم الاغريق كانت مع اسبرطة » 
فقد كان تساندها كافة مدن البلويونيز باستثناء اقليمي ارجوليس وآخايه اللذين 
أعلنا حيادهما ٠‏ كما كانت تساندها اهم المدن في اليونان الاوسط كورتثة وميجارا 
وطيبة وكذلك اقليمي لوكريس الشرقي وف وكيس ف شمال غرب بيثوتية وبعض 
المدن والاقاليم الاخرى الاقل آهمية ٠‏ 

وف مواجهة هذه القوة اعتمدت اثينا على اسطولها القوي وولاء حليفاتا 
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في أبونية وشبه جزيرة خالكيديكي وتساليه واركانائيه وجزيرتي يوبويه وكوركورا 
وعدد من الجزر والمدن الصغرى الاقل أهمية + وكان التفوق البحري الاثينى يقابله 
تفوق اسبرطي بري » ولذلك فقد تركزت خطط اثينا الاستراتيجية على تجنب 
الدخول في معارك برية مع أسبرطة ف حين ابتعدت اسبرطة عن الدخول في مجابهة 
بحرية مع الاسطول الاثيني ؛ وحاول كل من الطرفين جر الاخر الى معركة 
نتفوق فيها على خصمه مع محاولة توجيه ضربات منهكة لقوة الخصم في الاوقات 
اللناسبةء 


؟ ‏ انطلاقة الحرب : 

وكان وضع مديئة بلاتاية في اقليم بيئوتية جنوبي طيبة شاذا جدا » فقد كانت 
تيد اثينا وتقع هي وممتلكاتها في أرض معادية بالقرب من مدينة طيبة ‏ ويدو 
أنها كانت على علاقة سيئة بطيبة التي استغلت انضمامها الى آثينا وقامت بمهاجمتها 
ف آذار ( مارس ) من عام١م؛‏ قبل بداية الحرب الفعلية بين أثينا واسبرطشة 
بشهرين كاملين + 

وأدرك بربكلس بثاقب نظره ان القوات الاسبرطية ان تتآخر عن مهاجمة 
اقليم اتنكا » وامام عجزه عن حماية سكان الاقليم نظرا لضعف قواته البرية » فقد 
طلب من سكان الاقليم هجر مساكنهم والالتجاء الى اثينا والتحصن بأسوارها » في 
الوقت الذي طلب من الاسطول متابعة تزويد العاصمة باحتياجاتها الغذائية والقيام 
بمجمات متفرقة على شواطىء البلوبونيز والمدن الحليفة لاسبرظة ٠‏ 

وصدق ماتوقعه بربكلس اذ سرعان ما اجتاحت القوات البلوبونيزية اقليم 
أتيكا في ربيع عام 5١‏ + وبدآت بتخريب الحقول وقلع أشجار الزبتون وغرسات 
الكروم وحرق القرى أمام أعين الاثينيين الذين بدأوا بتهامسون حول تقاعس 
بريكلس ويتتقدون تخاذله امام العدو ء ولا لم .يكن امام بريكلس فرصة للتصدي 
للقوات الاسبرطية » فقد حاول جاهد! بما اوني من مقدرة خطابية امتصاص نقمة 
الجماهير عن طريق تذكيرهم بالواجب الملقى على عاتق العظماء وان المجد لإينكن 
الحفاظ عليه دون تحمل تكاليفه » كما أخذ يبث فيهم الامل ويوكد لهم اخبسار 


516 يده 


اتتصارات أساطيلهم #واختتم مرة احدى خطبه بقوله :<«واذا اضطررنا آخر الامر الى 
الحد ولو بمقدار من عظمتنا ؛ فكل شىء له مد”ه وجزره » وسيذكر الناس دوما 
أننا من بين سائر المدن الاغريقية كان لنا اكبر عدد من الرعايا .+ واذا كانت 
الكراهية دوما تصيب اولئك الذين يطمحون الى حكم غيرهم ٠٠‏ فان هذه الكراهية 
لاندوم طويلا » في حين ان جلال المجد يبقى خالدا الى الابد » + 


؟ ب الطاعون يحتاح آثينا وموت بريكلس : 


وف مطلع عام ب هاجمت القوات البلويونيزية افليم اتيكا مرة أخرى 
وردت أثينا بيجوم بحري بائس على شواطىء البلوبونيز والمدن الحليفة لاسبرطة ؛ 
وفي تلك الاثناء ساءت الحال ف أثينا لدرجة كبيرة فقد آنزلت الحرب فيها خسائر 
بشرية ومادية أدت الى تدهور الروابط الاسرية بشكل لم يسبق له مثيل + وأصبح 
هم” كل فرد تأمين معيشته واحتياجاته الخاصة » ويصور لنا الشاعر الكوميدي 
ارستوفانس الحالة الاجتماعية على أسوأ صورة » وذلك عندما تفشت ظاهصرة 
الانحلال الخلقي التي أدى الها ذلك النقص الكبير في عدد الرجال الذين التهمتهم 
الحرب أو الذين كانوا بعيدين في ساحات الوغى » ولم يقتصر سوء الحال على هذا 
الامر » ققد ساعد تكدس البشر في اثينا والحالة الصحية التى تردت فيها السى 
اتتشار مرض الطاعون ف نهاية ذلك العام » ويصف لنا ثوكوديدس العالة 
العامة بكثير من الاسى » ويصف كيف أن المرضى كانوا يرمون بأتفسهم في الابار 
وخزانات المياه لاطفاء لهيب اجسادهم المحترقة بالمرض ٠‏ ويبرر توكوديدس انهيار 
الروح المعنوية عند الاثينيين واتتشار الالحاد والعبث بالقانون يقوله أن « الناس 
شاهدوا الموت بأم أعينهم يلحق بالورعين والملحدين على السواء » كما لم يكن 
احد ليخشى العقاب من جراء خرقه للقوانين لان احدا لم يكن يضمن عيشه حتى 
ينال العقاب »+ ولذا فقد سادت ظاهرة اللامبالاة والانغماس في الملذات قبل 
ان ينفذ القدر في مرتكبيها حكم الاعدام بالطاعون ٠‏ 


وقد يلغ من شدة هذا المرض أن قضى على مايقرب من ثلث سكان اقليم 
أنيكا + وف نهاية عام 44 سقط بريكلسن ضحية لهذا الوباء وفقدت أثينا بموته 
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اعظم سياسييها وأشجع أبنائها » واهتزت البلاد لفقده وزادت الحالة سوء! على 
سوء ؛ وخلا الجو السياسي للاتنهازيين من أمثال كليون الذي استمال غوغماء 
آثينا وأشهر عداءه للنبلاء والطبقة المتوسطة على حد سواء » وتفجر بهذا الوضع 
الصراع الاجتماعي الرهيب بين العامة والنبلاء على حساب المصلحة العامة 
وف الوقت غير المناسب + 


؟ - انتصارات آنينية متفرقة : 

ومن كومة هذه المصائب نجح الاسطول الاثينتي بقيادة احد اميرالاته في 
حصار مدينة بوتيدايه واجبارها على الاستسلام » كما تمكن عام 450 من القضاء 
على ثورة أشعلتها اسبرطة في موتليني (متوامئرة عاصمة جزيرة لسبوس واحدى 
أهم حليفات اثينا في بحر ايجه ٠‏ ويبدو أن المقاومة العنيفة التي أبدتها المدينة دفعت 
كليون الى اصدار حكم باعدام جميعأهاني المدينة القادرين على حمل السلاح وبيع 
النساء والاطفال ف اسواق النخاسة » وقد خفف هذا الحكيم بعد استعطافات 
الشبيوخ والنساء الى اعدام زعماء الثورة ومصادرة سفن المدينة وكافة أراضيها 
وتوزيعها على مستوطنين اثينيين مهاجرين ٠‏ فكان هذا القرار المتهور بحق من 
أقسى القرا رات التي ساهمت في تكريس عداء الاغريق لاثينا في وقت كانت فيه 
أثينا أحوج ما تكون الى أقل المساعدة والدعم ٠‏ وعندما حقق الاسطول الاثيني 
اتتصارا -حاسما على ميدي اسبرطة في الساحل الايوني » وبعد ضمان السيطرة 
الاثينية على الجبهة الغربية صدرت الاوامر الى معظم الاسطول الاثيني بمهاجمة 
أسبرطة في عقر دارها ٠‏ 

وف عام ( 450 ) ابحر الاسطول الاثيني حول شبه جزيرة ة البلوبونيز واستطاع 
احتلال مدينة بولوس (ووزنوط) في مقاطعة مسيئية وكذلك الحاق هزيمة بالقوات ”' 
الاسبرطية التي حاولت صد الهجوم » وعندما طليت اسبرطة عقد سلام مع الاثينيين 
رفض الاخيرون هذه الفكرة » واستعدوا لمتابعة الحرب ٠‏ 


ه ل نكبات آثينية ونهابة الجولة الاولى من الحرب : 
وفي مطلع عام 4 وحين كان الاسطول الاثيني بضغط بشدة على شواطىء 
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البلوبونيز الشسالية الشرقية محاولا احتلال نيساية (دددهة:8) أرسل الاسبرطيون 
احد أشهر قادتهم المدعى براسيداس لتهديد خطوط مواصلات المواد التموينية 
الاثينية من البحر الاسود في اقليم تراقية على الشاطىء الغربي للبوسفور ؛ وبعد ان 
نمكن من فك الحصار عن نيساية اتجه شمالا حيث استولى على مدينة أكانثوس 
(ومطغصوطهف) وحاصر امفيبوليس » ولم تستطع الحملة التي أرسلتها أثينا بقيادة 
متورخنا وكوديدس انقاذ المدينة التي سقطت في أيدي الاسبرطيين ٠‏ 

وعندما حاولت أثينا ارسال حملة لاحتلال اقليم بيثوقية هزمت هزيمة ساحقة » 
كما تبعتها هزيمة اخرى عندما حاولت إسترداد مدينة امفيبوليس وقتل في هذه 
المعركة كلا من كليو الاثيني وبراسيداس من الجانب الاسبرطي + ويبدو أن 
الظروف كانت - بمقتل صقري الحرب الاثيني والاسبرطي ‏ تمهد لسلام كسان 
الاثيتيون والاسبرطيون يتوقون اليه وجاءت الميادرة نحو السلام من جانب ثري 
أثيني يتمتع بثقة الاسبرطيين بدعى روونءلة:) » وقد وافق الطرفان بمساعي نيكياس 
وبعد مفاوضات طويلة على عقد سلام لمدة خمسين عاما أهم شروطه : 

+ ان يحتفظ الطرفان المتحاربان بالاراضي التي احتلاها‎ ٠ 


اذ ان شتادل الطرفان الاسرى بأسرع وقت ممكن + 
رابعا ‏ المرحلة الثانية من الحرب وانهيار انبينا : 
وهكذا اس دل الستار على الطور الاول من أطوار الحرب بعد أن تكبد 


الآخر » ولو أن أثينا كانت أقرب الى أن تكوذ الحرب عامة في صالحها رغم أنها 
دقعت من أجل ذلك ثمنا كبيرا ٠‏ 


أعضاء الحلف البلوبونيزي لدرجة دعت بعضهم الى الدعوة للثورة على اسبرطة 
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بتشجيع امن أثينا » وكان المحرض على هذه الثورة سياسي جديد لمع نجنه في 
أثينا قِ تلك الفترة ه وبدعى (مع156طتط1ه) 


: ب الكيبيادس السياسي المتهور‎ ١ 

وكان الكيبيادس ابنآ لأحد سياسبي أثينا » ولكنه ترعرع ف ببت بريكلس 
العظيم » وكان جميل الصورة ذكيا ومثقفا ومغرورا و واتتهازيا في الوقت نفسه ؛ وكان 
تلميذا وصديقا حميما للفيلسوف الكبير سقراط ؛ شارك معه في عدد من معارك 
العشر سنوات الاولى من الحرب » واستطاع بسحر شخصيته أن يستميل القلوب 
وان يفوز ف الاتتخابات بمنصب القائد + وسرعان ما عمل على تدعيم أركان الحزب 
الدمقراطي الذي كان ينادي بمتابعة الحرب لاكتساب مزيد من الشهرة عن طرق 
الاتتصارات العسكرية » ولذلك دعم قكرة التدخل لمساعدة الشوار ف أرجوس 
وماتتينيه وابليس ضد اسبرطة ء* 

؟ م بدء المناوشات : 

وف العام التالي ( 418 ) » وف الوقت الذي خسر فيه الكيبيادس معركة 
الاتتخابات لم تعد اسبرطة تتحمل التدخل الاثيني في المدن الثائرة عليها ؛ فأرسلت 
حملة بقيادة ملكها (ونعه) لسحق الثورة التي أذكى نارها الحنود الاثينيون في 
تلك المدن » وف معركة بالقرب من ماتتينيه هزم الاسبرطيون الثوار والجنود 
الاثينيون الذين كانوا يساعدونهم ؛ واستعادت اسبرطة بذلك بعض بريق شهرتها 
العسكرية . 

وعندما أعيد اتشان الكيبيادس في العام التالي » دفعت أثينا ثمنا باهظ أ 
لحماقة ارتكبها ف جزيرة ميلوس » وكانت أحدى جزر البحر الايجي الحليفة لأثينا 
وقد ضاقت ذرعا لشدة فقرها بالاناوة المفروضة عليها كمساهمة في تكاليف الحلف 
الديلوسي » وعتدما طالبتها أثينا بدفم هذه الاتاوة » قار سكانها وامتنعوا على 
القوات الاثينية فترة من الوقت + ولكنهم لم يلبثوا ان استسلموا لمذه القوات 
الي عاقبتمياعدام معثم ذكورهم وبع نسائمم وأقام وتقيم أراضيهم بموافقة 
مسبقة من الكيبيادس ٠‏ 

مس11 د 


وقد أثارت مذبحة ميلوس موجة من الحقد والكراهية تجاه أثينا » وارتفعت 
أصرات أعدائها واصدقائعها على السواء منددة بهذا العمل البريري الشنيع » لدرجة 
ان ثوكوديدس الاثينى نفسه عبر صراحة عن اداتته لهذا العمل » كما عبر الشاعر 
المسرحي يوريبيدس عن آسفه لمثل هذا السلوك البريري في مسرحيته « نسساء 
طروادة » ٠‏ ولم يكن هذا العمل هو العمل الوحيد الذي تورط فيه الكيبيادس » إل 
ارتكب حماقة اخرى أدت الى الحاق أكبر الاذى بسمعة هذه المدينة التي كان مسن 
الاولى بها أن نبحث عن أصدقاء لها في مثل هذا الوقت » وكانت هذه الحماقة هي 
تدخل أثينا في التزاع بين اغريق صقلية + 

؟ ”ب حملة صقلية : 

سيق أن عرفنا شيئا عن هجرات بعض اغريق بلاد اليونان القارية الى بعض جزر 
البحر المتوسط الشرقية والغربية ومنها صقليه» ولما كان المهاجرون الاوائل الى صقلية 
أقلية يخشون بأس القوى المجاورة » فقد شكلوا اتحادا في عام ( +م: ) 
واستطاعوا هزيمة حملة قرطاجية تهدف الى استعمار الجزيرة ٠‏ ولكن هذا الاتحاد 
والوئام لم يدم طويلا » فسرعان ما دب” الخلاف بين المنتصرين وتطور الى قتال بين 
عدد من المدن + وكان من الطبيعي ان يجد المتنازعون ف العداء بين أثينا واسبرطة 
قرصة لطلب المعوئة » وف عام 4 طلبت مدينة ليوتتيني (تمنتدومة) مساعدة 
أثينا ضد جارتها سيراكوسه وكانت مستعمرة غنية لكورتثة وحليفة اسبرطة » 
ولكن أثينا المنغمسة في حرب العشر سنوات لم تستطع التدخل في الوقت المناسب 
وعندما طلبت مدينة (هأادموء8) الطلب تفسه في عام ارسلت أثينا وفدا 

ولما كان أهل المدينة يعلمون جيدا جشع الاثينيين » فد حاولوا قدر طاقتهمم 
اظهار أنفسهم بمظهر الاغنياء » عن طريق تناقل المواطنين لاعداد من أطباق الذهب 
والفضة بين البيوت التي زارها الوقد + وعندما عاد الوفد » وقصّ على مسامع 
الكيبيادس مشاهداته هناك : سال لعاب الاثيشين لمساعدة هذا الحليف المغرق في 
الثراء » ولم بجد الكيبيادس صعوبة في اقناع الاثينيين بأهمية ارسالنجدة الى هذه 
المدينة ضد سيراكوسة مستعمرة كورثثة عدوة أثينا » ووافق الجميع على ارسال 


11س 


هذه الحملة باستثتاء نيكياس 0 الذي التخب رغما عله مع الكيبيادس وقائدين 
آخر بين يدعى احدهما (ومطعوصتمة) والثاني (قعصعطؤومصوم) لقيادة الحملة ٠‏ 

وف صبيحة اليوم المحدد لابحار الحملة » آفاق الاثينيون ليجدوا معظم تمائيل 
الاله هرمس ( ابن زبوس واله الحظ والتجارة والمسافرين ) محطمة ؛ ويبدو ان 
بعض السكارى أو بعض جواسيس كورئثة وسيراكوسة قد أقدموا على هذا العمل 
لاعاقة أو الغاء الحملة » وتطيكر الجميع من هذ! الطالع السيء وبدأوا يتهامسون حول 
فكرة الغاء الحملة ؛ ولكن الكيبيادس تمكن بعد لأي من اقناع الاثيتيين مرة أخرى 
فوافقوا مرغمين ٠‏ 

ولم تكد الحملة تصل الى سواحل سيراكوسة حتى نجهم بعض أعداء 
الكيبيادس السياسيين في تلفيق تهمة ضده واصدار الاوامر بالقبض عليه ومحاكمته » 
ولا وصل الامر الى الكيبيادس قرر الهرب والالتجاء الى اسبرطة » وهناك كشف 
للاسبرطيين عن نقاط الضعف في الاستر اتبحية الاثينية وطلب اليهم ارسال حملتين 
احداهما الى مدينة ديكليه شمال أثينا وكانت مركزا هاما من مراكز تموينها والاخرى 
الى سيراكوسه لانقاذها مسن خطر الوقوع في قبضة أثينا ء ويبدو أن نوعية 
المعلومات التي قدمها الاثيني الخائن كانت على درجة من الاهمية والخطورة بحيث 
مكنت الاسيرطيين عام 4٠6‏ من الحاق هزيمة برية وبحرية كبيرة بالقوات الاي , 
التي فقدت معظم قادة الحملة مثل نيكياس ودموسثنس ولاماخوس ضمن خمسة 
واربعين ألف جندي بين قتيل وجريم وأسير ؛ كما تعرضت أثينا لأقسى أزمة 
اقتصادية بسبب احتلال الاسبرطيين لمنطقة تموينها الرئيسية في ديكليه ٠‏ 


؟ -. إحداث الحرب الاخيرة واستسلام آنينا : 
وف عام ( ٠‏ ) عقد الفرس اتفاقا مع اسبرطة تعهدت فيه اسبرطة تهيتة 
اجو الغرس لاستمادة ممتلعاتهم في البونية » مقابل مساعدة الفرس لهم في حريهم 
ضد أثيتا»ويسدو ان تكالب الاخطار ر على أثينا قد أبقظطت فى نفس الكيبيادس 
المشاعر الوطنية»فعمل على مساعدةالقوات الاثينيةعندما حاولت الاستيلاء على جو برة 
خبوس » كما مهدت له ظروف غامضة عودته الى مديتته » حيث قام منذ (؟41) وحتى 


خط سد 


عام 20( بقيادة الاسطول والقوات الاثينية » وحقق لأثينا بعض الاتنصارات 
الجانبية على الاساطيل والقوات الفارسية في كل من ايونية وجزر البحر الابجي » 
وف مطلع عام هزمت بعض قطع الاسطول الاسبرطي اسطولا أثينيا مما أدى 
الى استصدار قرار اثيتى بعزل الكيبيادس الذي فر" الى مقاطعة فروجية في آسية 
الصغرى حيث اغتيل بعد ذلك بمدة قليلة ٠ ٠‏ 


ورغم أن أثينا قد حققت بعد فرار الكيبيادس في معركة (مهومصنوجة) 


(0غ)وأسروا كل سفته باستثناء 'قنسع منهاءو بذلكأسقط فيد أثينا وبدأ تاستعداداتها 
للحصار الذي توقعته ٠‏ وتوجه اسطول اسبرطي يسانده جيش كبير بقيادة امك 
باوسائياس لاحتلال أثينا التي تمنعت أول الامر ثم قبلت شروط التسليم الي 
قضت بأن: 

١‏ # تقتصر السيادة الاثينية على اقليم اتيكا وجزيرة سلاميس 

٠‏ “نزال كافة التحصينات عن العاصمة وميناثها بيرابوس 

سم لا يسمح للاثينيين بامتلاك أكثر من اثنتي عشر سفينة حربية 

3 ب يسمح بعودة جميع المنفيين السياسيين 

ه ‏ تعترف أثينا بؤعامة اسبرطة وهيمنتها على كل بلاد اليونان ٠‏ 
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ب أهم مصادر الباب الثالت : 
(6ققمة2) همداوطووعظط ب 


(قصقة7؟) (عودة2) (متطوتسط) (عممتمممطوعط) وعسقطمم معط - 
.6 - 4 عامه8 ,تجدمغمنةة 177018 ,مدلساعاة متحدمةم15ط -ب 
. (قعاعترةط) («مسصقة)) (مع0أماعسف) (مع1لءماهمتصعط؟) ,قوبفط رقتتطءمموعساط سس 
ختة/17 قتع صدمجرماء2 عط عه 7م1335 ,معة نوعاط ب 
ب مراجع مختارة : 


4 117031066 ده تماص سمدم لمق ,و2 ته مومامة ل 
.(1900 


(1963 «مقصمط) هرامع عطة قصطهة ونممة2 ,.ظ.ة .مسسهط- 

12700 طمة) عووء5ة) ذه #تتمامئط لك ,3 .1161885 320 ,8 .ل الإتتده أ 
(1972 «عمفغطمآة) «وقعصده0) ععسمقطومقتممة .11 عجوم - 

.(1951 0500) 5عسقطومهذفتمم غه واومء2 عن ,97 .عن طصعصطة د 
(1901 «مقحاصة) ه77 تقتم2 دعم 116 .0.5 .يمن سد 


- 1945 ند 0) م0 نوع باط عه تتمخده مس00 التعتدماكنةة ,77.لى .عمسمو - 
)25206 
(1962 05507:04) مععع 02 ]0 حتمأهة تت ممع تعة ,0 ماع13 - 


. (1951 طامقصمة) إ«مأمتق عاه0 20 مم80 ,11 ...13311 - 

(1953 «ملصمط) قمسمعطتة له 7ج خاسواعسم عط ,1.1 ,13311 ب 

. (1969 عق ط]) ةلا تدتسعصدموم1ء2 عط غه علهه01102 ,2 .صسووه - 
.(191 مغدمعه1) .8.0 تدع طاعة8 مط ,37 مم1 ل[ 

(1912 05600) عسأورصودةة سدتمعطتلط عمطلا ,8 .دوع 13161 ب 

.(1939-53 عع770طمدون)) عتهمذ[ عختتط كا سوتدعطاف عط ,وعطتاه انصة عطقووقة أ 


5ة2) دمقتل2 3ف 0ط سمتدعطكمف عط قصه 10701065اط1 ,1 .وللتمهظ8 26 سس 
.ضوع (1947 


أبراهيم نصحي »© ثوكيديدس ؛ ( بنغازي ‏ الجامعة الليبية ‏ دون تاريخ ) 
أرتولد توينبي 6 تاريخ الحضارة الهلينية ( القاهرة  1١95*‏ ) 
ارنولد توينبي ؛ الفكر التاريخي عند الافريق ١‏ القاهرة لب ١955‏ ) 


باء؟! سدم 


نهاية القوى الكبرى 


الفصل الاين 
التسلط الاسبرطي ونهاية اسيرطة 


1951 -1/؟) 


آولا ب اسبرطة بعد الحرب : 

: السياسة الخارجية‎ ١ 

واذا كان هناك من تتبحة حاسمة للحرب البلويونيزية » فهي أن أسبرطة أبعدت 
عن طريقها منافسا خطرا » واتفردت بمسرح السياسة الاغريقية بعد ان ورثت عسن 
أثينا امبراطوريتها البحرية » واضطرت والحالة هذه ان تخرج من نطاق قوقعتها 
في بلاد البلوبو نيز لتلعب ولكن لفترة بسيطة هورا عالميا لم تكن مؤهلة له ٠‏ 

وكان سلوك اسبرطة مع غريمتها بعد الحرب كرما وذكيا » فقد رفضت بشدة 
تلبية رغبة حليفاتها تدمير أثينا وازالتها من الوجود » وردت على حليفاتها بآنهنا 
لا تستطيع تدمير قطعة عزيزة من بلاد اليونان.» فهي لازالت تذكر دور الاثينيين في 
حماية بلاد اليونان من الخطر الفارسي في مارانون وغيرها من المعارك القومية ‏ 
ويرى بعض الباحثين ان الكرم الاسبرطي كان مدفوعا برغبة العمل على جعل أثينا 
رأس حربة للقوة الاسبرطية شد أطماع عليبة التي بدآت:تظهر رغبتها بالعمل على 


!(؟آأ سا 


عرض سسيطرتها على اقليم بيئوتية » أسوة بالسيطرة الاسبرطية على اقليم لاكونية 
والسيطرة الاثينية على اقليم اتيكا + ويبدو ان العداء الشديد الذي كان الاثينيون 
يكنونه للاسبرطيين أفشل مخططات الاخيرين السابقة ؛ فعندما قامت طيبة بمساعدة 
اللاجئين السياسيين الاثينيين على اسقاط نظام الحكم الاوليجاركي في أثينا ؛ لم تجد 
اسبرطة بدا من الاعتراف بالامر الواقع وعقد معاهدة مع منافستها اعترفت فيها بعودة 
النظام الدمقراطي اليها ٠‏ ونسيت اسبرطة ف غمرة اتتصارها الشعار الذي رفعته ابان 
الحروب البلوبونيزية ألا وهو تحرير كافة المدن الاغربقية » وأخذت في اقامة 
حاميات لها في المناطق التى استولت عليها » كما بدأت محاولاتها لاسقاط كافة 
الحكومات الدمقراطية في المدن الاغريقية » واقامة حكومات أوليجاركية تأثمر بأمر 
قواد الحاميات العسكرية المرابطة بالقرب منها ٠‏ وعندما فشل هؤلاء القواد في 
معالجة أمور المدن التي رابطوا بالقرب منها » ومالوا الى الحياة المترفة بعيدا عن حياة 
الجدية التي اعتادوا عليها في اسبرطة ؛ ادركت جميع المدن في بلاد اليونان ان الحكام 
العسكريين الاسبرطيين ليسوا بحال من الاحوال بأقل من أسلافهم جباة الضرائب 


وعندما تعاظم هذا الشعور الى نقمة عامة وجدت اسبرطة ان خير حل للوضع 
العام هو كسب صداقة دولة عظمى مثل فارس تساعدها في حفظ الامن وتدرا عنها 
خطر حليفاتها قبل أعدائها ٠‏ ولذلك فقد عمل اميرالها الشهير لوساندر (ممةسدووي 
جاهدا على المحافظة على صداقته مع الامير قورش («ممو>2) ابن دارا ووالي آسية 
الصغرى + وكان دارا قد عين ابنه الاصغر قورش واليا على آسية الصغرى آثناء 
حياته وعمد بولاية العهد الى انه الاكبر اكسركيس يميه 
ولا قضى دارا » خلفه على العرش ابنه الاكبر وولي عهده اكس ركسس الذي أبقى على 
أخيه الاصغر منصبه رغبة في ابعاده عن مقر الحكم ء ولا يعرف سبب غير طموح 
قورش للنزاع الذي استحكم بين الاخوين» وعندما احتدم النزاع آخذ قورش في 
اعداد حملة عسكرية للاطاحة بحكم أخيه » وطلب مساعدة اسرطة التي لم تتردد 
ف امداده بالعون وساعدته على تجنيد جيش من المرتزقة الاغريق تحت قيادة اسبرطى 
يدعى لكيارخوس ؛ وقد بلغ تعداد هؤلاء المرتزقة ثلائة عشر آلف رجل منهم عشرة 

كل 


آلاف وستماعة من المشاة كان من بينهم المورخ اكستوفون (دمطدهد) الذي 
أمدنا. بمعلومات قيمة عن الحملة في كتابه الشهير (منموطهصه) ويعني السير شرقا ٠‏ 

وبعد أن تجمعت جيوش قورش التي بلغت مائة آلف وجل بالاضافة الى 
المرتزقة الاغريق ف مدينة سارديس على الساحل الايوني انطلقت باتجاه النسرق 
وعبرت الفرات ودجلة » وعلىمشارف قرية كو ناكسا على نهر الفراث شمال بابل 
التقى جيش قورش بجيش أخيه ودارت معركة طاحنة أدت الى مقتل قورش وتغرق 
جيوشه » في حين حافظ المرتزقة الاغريق على نظامهم وعادوا باتحاه الغرب في رحلة 
شاثة تكبدوا فيها من المشاق وصفها لنا اكسنوفون بالتفصيل في كتابه السايق 
الذكرء 


؟ ل تتهور العلاقات بين اسيرطة وفارس واندلاع الحرب ٠:‏ 

وأستغلت المدن الاغريقية في آسية الصغرى فرصة الخلاف بين قورش وأخيه 
وراحت الواحدة بعد الاخرى تثور ونطرد حامياتها الفارسية وتعلن استقلالها ٠‏ 
ووجد اكس ركسس صعوبة كيرى في السيطرة على هذه الثورات المتلاحقة التي كانت 
تحظى بتأديد كافة المدن اليونائية + وكنتيجة حتمية لتأديد اسبرطة قورش في ثورته 
السابقة الذكر' فقد تأزمت علاقة فارس باسبرطة » وتعاظم حقد اكسركسس على 
الاغريق عامة والاسبرطيين بشسكل خاص * * 

وعندما رجح الاسبرطيون احتمال اندلاع حرب بيتهم وبين الفرس قرروأ 
أن يأخذوا زمام المبادرة » فتذكروا فجآة الشسعار القديم وهو حق المدن الاغردقية في 
الحرية. والاستقلال » وأصدروا بيانا أبدوا فيه ثورة المدن الاغريقية في آسية 
الصغرى ووغدوها بالمساعدة العاجلة » وأرسلوا فعلا قوة اسبرطية لتحرير هذه 
المدن » وسدو أن هذه القوة كانت ضئيلة لدرجة أدرك قائدها أجسيلاوس 
(فمولنموعة) اسشحالة تحقيق نصز مبين على الفرس فحاول التفاهم مع اكم كسس 
وأرسل رسولا يعرض عليه السلام والاعتراف بحرية واستقلال المدن الاغريقية » 
ولكن املك رفض الاقتراح وعين أحد الاثينيين: ويدعى كونون رومدم>) قاقدا 
على الاسطول الفارمني في بحر ايجه وطلب اليه التصدي للحملة الاسبرطية ٠‏ 
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وف صيف عام 0.4 ظهر الاسطول الفارسي بقيادة كونون قرب شبواطىء 
آسية الصغرى ؛ ؤعند مدينة (وموندي) ف أقصى الشاطىء الجنوبي الغربي تمكن 
كونون من الحاق أكبر هزيمة بحرية لحقت باسبرطة في تاريخها » وذلك عندما دمر 
اسطو لها وقتل قائده وآمر البقية الباقية من سفئه ٠‏ 


؟ ب تدهور العلاقات بين اسرطة وحليفاتها : 

ولم تكن اسبرطة ‏ كما أسفنا ‏ بأحسن حالا في معاملتها حليفاتها من أثينا » 
فقد احتفظت لنفسها بكل ثمار النصر الذي شاركت فيه حليفاتها وضحت من أجله » 
وبدأت تعامل الجميع باحتقار وقسوة شديدين ٠‏ وعندما تمردت مدينة ابليس ( في 
مقاطعة ابليس شمال غرب البلوبونيز ) ؛ اتبع الملك الاسبرطي اجسيلاوس في 
معاملتها المعاملة نفسها التي اتبعها الكيبيادس في جزيرة ميلوس سابقا » وذلك حين 
أعددم المتمردين ونهب أراضي المدينة وفرض عليها شروطا لا تفرض في العادة على 
الحلفاء » فتعالت الاصوات في المدن الحليفة لأسبرطة تحرض على التمرد والثورة ٠‏ 

واستغل الفرس فرصة سيادة هذا الشعور فأرسلوا عملاءهم الى أهم حليفات 
اسبرطة مثل ارجوس وكورثثة وطيبة لحضها على الثورة » وكانت طيبة قستعد لمثل 
هذه اللحظة » وسرعان ما استغلت نزاعا نتسب بين مدينتي فوكيس ولوكريس وأبدت 
فيه الاخيرة حين أأيدت اسبرطة الاولى » وفي المعركة التي نشبت بين الطرفين آلحق 
الطيبيون هزيمة بالاسبرطيين وقتلوا قائد حملتهم ٠‏ 

وف أواخر عام 44" احتفل أعداء اسبرطة بانتصار طيبة » وطالبت كورقة 
بتصعيد الحرب ضد اسبرطة وازالتها من الوجود ٠‏ ولم ينتظر الاسبرطيون هجوم 
الاصدقاء السايقين بل أرسلوا في العام نمسه جيشا الى كورئئة لم يستطم الدخول 
ف معركة حاسمة مع الكورشين لخشيته من تدخل طيبة + وعندما طلب الاسبرطيون 
من ملكهم اجسيلاوس العودة من آسية الصغرى لتدعيم حملتهم ضد طيبة » أرسل 
الفرس قائد اسطولهم الاثيني كونون في مهمة لاعادة بناء أسوار مدينته + وفي حين 
لم يستظيع اجسيلاوس تحقيق نصر حاسم على الطيبيين نجح كونون في اعادة بناء 
أسوار أثينا ؛ وسرعان ما أحيا قيام الاسواز في تفوس الائينيين رغبتهم في احياء 
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الاميراطورية مرة ة اخرى » ونجحوا ف اقناع حلفائهم السابقين في منطقة البصتر 
الاسود بالانضمام اليهم مرة ة اخرى واعادة المساهمة المالية لدميعٍ ا مجهود الحربي 3 


نانيا ب انتعاش السبياسة الخارجية الامسرطية : 


٠ » ل الصلح مع فارس ( سلام الملك‎ ١ 

وكان من الطبيعى وسط هذا الحشد من العداء الصارخ أن تبحث اسبرطة عن 
حلفاء تشد بهم أزرها * ويادو أن عدم نجاحها في محالقة أي من معي البو 
الكبرى دفعها الى التثبت من صواب فكرة عدم الاستمرار في معاداة فارس » فلجأت 
كعادتها الى مقايضة حرية المدن الاغريقية في آسية الصغرى مقابل صداقة الفرس » 
ولم يكن من السهل اقناع اكسركسس بصواب التعاون مرة اخرى مع الاسبرطيين 
لولا براعة السياسي الاسبرطي (مدق ته لمنسة) ‏ + وأصبحت اسيرطة بموحكت الانفاق 
الجديد الذي عرف ياسم « سلام الملك » مسئؤولة عن تطبيق نصوصه التي -نصت 
على ان تترول كل مدن آسية الصغرى وجزيرة قبرص للملك الفارسي مقايل تعهد 
الاخير يحمابة حرية باقفى المدن الاغريقية في بلاد اليونان © واتفق الطرئان على 
محاربة كل من يرفضون هذه الشروط » مما اضطر أثينا وباقي الاطراف المتنازعة في 
بلاد اليونان الى قبول نصوص هذا الاتفاق مرغمين » وارسال ممثليهم الى 

سارديس للتوقيع على الاتفاق بعد سماع نصوضه وكان هذا في عام بحل ٠‏ 


؟ ب الصدام مع الحليفات : 

وكانت اسبرطة قبل تكليفها بمسؤولية تطبيق الاتفاق الجديذ قسيء معاملة 
أصدقائمها وأعدائمها على السواء ؛ قما بالها الآن وقد استندت على صداقة وتأبيد 
الملك الفارسي ٠‏ وسرعان ما كشرت اسيرطة عن أنيابها واعتيزت أي -فتحاولة للوحدة 
أو التحصين خرقا لنصوص الاتفاق » وكان أول ضدا ملها مع حلفت أولونثوس 
المكون من تحالف المدن الواقعة في شبه جزيرة خالكيديكئ (.في أقضى الشمال 
الشرقى لبلاد اليونان ) » واستغلت خلافا نشا بين مدن الخلفف تسنها: ؤخلافا آخر 
بين الحلف ومقدوئية » للتدخل العسكري واكراه مدينة اولؤتتؤسغلى خل الحلف 


ه]1. ده 


الذي كانت قد أقامته ٠‏ أما ثاني صدام أها فكان مع مدينة مانتينيه داخل البلوبوئيز 
نفسها والتي ألزمت بهدم الاسوار التي كانت قد أقامتها في السابق وجزئت أراضيها 
الى خمس قرى منفصلة ٠‏ ولم تتوقف اسبرطة عن معاملتها السيئة للمدن الاغريقية » 
بل راحت ترغم هذه المدن على قبول متفبيها السياسبين الموالين لاسبرطة » وتقيم 
حامياتها وتفرض الحكومات العميلة لها بدعم من الملك الفارسي + وقد ساهمت هذه 
الاعمال في تكريس الشعور بالمرارة والحقد والكراهية ضد اسبرطة لدرجة أن 
مؤرخنا اكسنوفون الذي عرف عنه تعاطفه مع الاسبرطيين وصف هزيمة طيسة 
لاسبرطة فيما بعد بأنه جزاء اسبرطة على ما ارتكبته في حق المدن الاغريقية * 


؟ - تعاظم قوة طيبة : 


وكانت أسبرطة قبل ذلك بوقت قصير وفي عام عمسم بالذات قد نححت في 
تديبر مؤامرة ضد طيبة وساعدت بعض المتآامرين على قلب نظام الحكم الدمقر اطي 
والاستيلاء على السلطة واقامة نظام حكم اوليجا ركي يعتمد على حامية اسيرطية 
متمركزة في المدينة قوامها ألف وخمسمائة جندي + وكان من الطبيعى أن يفر" أعداء 
النظام الى المدن القرببة » وقد استقبلت آثينا هؤلاء الفارين وساعدتهم على تنظيم 
أنفسهم تمهيدا لعودتهم » وكان على رآس هؤلاء الفارين سبعة من القادة الطيبيين 
لعب رجلان منهما دورا كبيرا فيما بعد في السياسة الطيبية يدعى أحدهما زموةزموامم) 
والآخر (ههقهمصنتددوم5). ٠‏ والحقيقة أننا لا نعلم مدى صحة الرواية التاريخية 
التي تدعي بأن أبامينونداس وبلوبيداس واصدقاءهم السبعة تمكنوا بمساعدة 
بعض معاضديهم من السيطرة على طيبة بحت جنح الليل » ولكن الثاءت ان الحكم 
الدمقراطي عاد مرة اخرى الى طيبة بقيادة بلوبيداس وابامينونداس وفشلت , 
محاولات اسيرطة المتعددة لاعادة عملائها الى الحكي مرة اخرى ‏ وكان فثملها هذا 
فاتحة لظهور أعظم منافسة لها تمت على بديها تهابة اسبرطة المفجعة ٠‏ 

إذ استطاع ابامينونداس وبلوبيداس يما أوتيا من مقدرة سياسية وعسكرية 
أن ندفعا عن طيبة الاخطار المحيطة بها لفترة طويلة من الزمن ٠‏ وسدو أنهما كانا 
يرميان من وراء سياستهما أن ينهضا يطيبة وتكوين امبراطورية خاصة اسوة بما كان 
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لذثينا واسبرطة » وف الوقت الذي انصرف فيه بلوبيداس الى تطوير الامكانات 
الفنية والتعبوية للفرقة المقدسة الطيبية 2 » كان أبا مينونداس الذي 
عرف بثقافته العالية ومقدرته الخطابية وحتكته السياسية يحاول 
قدر طاقته الافادة من أوضاع الطبقات الدنيا في كل من مقاطعتي 
مسينية واركادية ب المجاورتين لاسبرطة من الشمال ل © وفي عام ام رد 
أبا ميئونداس الى هنؤلاء حرياتهم » كما أعانهم على تنظيم أنفسهم :في مدينة دوله 
( بوليس ) مستقلة ٠‏ وف عام وم قام ايا مينو نداس ياغلاق حدوهد اسبرطة 
الغشمالية وذلك يجمع شتات الاقاليم الصغيرة التي كانت تقع في جنوب غرب اركادية 
ف مدينة دولة جديدة هي ميجالوبوليس ٠‏ وهكذا اكتسيت طيبة سمعة جيدة عند 
المدن الاغريقية واعتمدت على ولاء لا نتزعزع لاقليمين هامين هما مسينيه الى الغرب 
من لاكونية واركادية شمالها » ف الوقت الذي ما اتفكت تطور ف قواتها تدرسبا 
وتسليحا وتكتيكا * 


؟ - صلح كالياس ( 2997/91/1 ) : 

وكانت اسيرطة تنظر بعين الشك :نى الاستعدادات الاثينية وبخاصة تحصين 
أثينا » واضطرت مرغمة الى المحافظة فثرة من الوقت على علاقاتها السلمية معها 
خشيه تدخل طيبة » ولكنه حدث في عام 5م أن تحرشت بعض قطع الاسمطول 
الاسبرطي بالاسطول الاثيني الذي كان يقوم بحراسة طرق التموين بين البحر 
الاسود وجزر بحر ايجه والذي كانت أثينا تستمد منه معظم احتياجاتها من المنتتجات 
الزراعية » فما كان من الاسطول الاثيني الا ان انقض على السفن الاسبرطية ودمرها 
تماما ء واستعدت اسيرطة للرد على هذا العمل » ولكن حدوث سلسلة من الزلازل 
في منطقة البلوبونيز التي أحدثت خسائر فادحة في الرجال والعتاد أوقفت استعدادات 
اسبرطة » ورجحت الرآي القائل بوجوب التعاون مع آثينا لدرء الخطر المتمثل في 
الحشود الطيبية في الشسمال ٠‏ 


() كان قوام كل وحدة من هذه الفرقة ©» مائة وخمسسون زوجا.من الجنود 
الاصدقاء يحارب كل واحد منهم جنا الى جنب مع أعز صديق له . وقد 
أثبتت هذه الفرقة المسلحة تسليحا خفيفا فاعلية كبرى في معارك طيبة . 
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وهكذا وتحت تحت الحاح الحاجة وا لصالح المستركة » بادرت اسبرطة باعلام 
أثينا رغبتها في عقد صلح معها ومع بقية المدن اليونانية » ولا كانت أثينا تنظ بعين 
الربية والحذر الى تصرفاتطيبة تجاه حليفاتهافقد رددتعلى المبادرة الاسبرطيةيارسال 
وفد من ثلاثة سفراء برئاسة أحد التبلاء الاغنياء وبدعى (هدنناه0 في حين ارسلت 
باقي المدن اليونانية ممثليها » وأرسلت طيبة بدورها ايا مينونداس ؛ وبدأت 
المفاوضات ‏ واتفق الاثينيون والاسبرطيون على صيغة سلام عادل يفرض بالقوة على 
غرار ( صا الملك » مع الملك الفارسي على ان تضمن بموجبه حرية واستقلال كل 
المدن اليونانية » وسمحت الصيغة بقيام تعاون واتحاد بين المدن بمحض ارادتها » 
وحرمت قيام اتحادات تفرض فرضا ٠‏ وعند التوقيع عى هذه الاتفاقية أصر 
أبا مينونداس الطيبي على التوقيع با سم اقليم يبئوتية كله وليس باسم طيبة فقط » 
وأشار الى عدالة طلبه بضرورة ا بيتوتية وحدة اقليمية متحدة مثلها في ذلك 
مثل اتبكا ولاكونية » وعندما سأله ممثل اسبرطة متحديا » وهل ستتركون كل مدينة 
في بيثوتية وشأنها ؟ رد” عليه ابا مينونداس » وهل تركتم كل مدينة في لاكونية 
وشأنها ؟ وعندما احتدم الخلاف صوت ال م ؤتمرون ضد طيبة وطاليوا باغفال اسمها 
من الاتفاق » وعندئذ انسحب ايا مينو نداس » واتجه الممثل الاسبرطي الى عاصمته 
طاليا الموافقة على ارسال حملة لتاديب طببة ٠‏ 
وهكذا أصبح صلح كالياس خاتمة مؤقتة لتاريخ طويل من الحرب والعداء 
بين اسبرطة وآأثينا » وبدآت أثينا منذ هذا التاريخ تعيد بناء امبراطوربتها الثانية على 
حساب أخطاء اسبرطة التى دفعت بعد قليل من هذه المعاهدة ثمنا باهظا لانعزالها 
وتسلطها وعنجهيتها في معركتها ضد طيبة ٠‏ 


نالثا ‏ معركة ليوكتر! ونهاية السبرطة : 


وكانت طيبة قد توقعت بعد انسحابها من موّتمر صلح كالياس أن تبادر المدن 
الموقعة على بنود الصلح بتديير هجوم خاطف لقلب -مكومتها وارغامها على قبول 
بنود الصلح باسمها فقط » فسارعت الى عقد اثفاق مع طاغية مدينة إمومعطم) 
2 اقليم قساليه الملدعو (ه80ة3) والذي كان بأمل ف توحيد تساليه تحت زعامته » 
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وما كان يخشى تدخل الاسبرطيين في مشاريعه بموجب نصوص صلح كالياس ققد 
وافق على محالفة طيبة لتحقيق أطماعه ٠‏ وصح بعض ما توقعته طيبة » أذ لم يستمح 
الاسبرطيون الى نصيحة أحد قوادهم بالتريث حتى اعداد حملة مشتركة من كافة 
المدن الموقعة على صلح كالياس » ووصفوا نصيحته بأنها رأي سخيف ٠‏ وفي صيف 
عام ١م‏ تحخركت القوات الأسيرطية بقيادة (ومغه«طسه206) نحو طيبة © ورغم 
ان القوات الطيبية كانت تقل بنحو خمسة آلاف رجل عن القوات الاسبرطية التي 
بلغ تعدادها احد عشر ألف رجل » فان طريقة تحصنها في جبال رونعلدم1) القريبة من 
طيبة » ونجاح الخطة التي رسمها ابا مينونداس وبيلوبيداس والتي استخدمت خفة 
ومهارة الفرسان الطيبيين أفضل استخدام » ساهمت في الحاق أكبر هزيمة في تاريخ 
الجيش الاسبرطي الذي لم تقي له قائمة بعد هذه المعركة بوقت طويل ٠‏ 


رابعا ب أسباب سقوط اسبرطة : 


ولا بد لنا في هذه العجالة من أن نبسط بايجاز يحتمه علينا واقع دراستنا 
أسباب انهيار أكبر وأقوى دويلة عسكرية شهدتها بلاد الاغريق خلال القرون 
السادء ىوالخامس والرابع قبل الميلاد ٠‏ والحقيقة انه اذا كانت معركة ليوكترا قد 
شكلت السبب المباشر في سقوط أمجاد هذه الدولة العسكرية فانها من دون شك لم 
تكن السيب الوحيد » فقد بدأ الضعف يدب في أوصال هذه الدولة غداة انتصارها 
على أثينا في حرب اليلوبونيز ٠‏ 

فمن المعروف أن سر قوة اسبرطة العسكرية يكمن في فلسفة التربية التي سنتها 
لوكورجوس » والتي آلزمت جميع مواطني الدولة المدينة بالانصراف كلية نحو تهيئة 
أجسامهم لتحمل أوزار الحروب وقسوتها في جو من الجدية والصرامة والتقشف 
والانضياط الكامل ٠‏ وعندما شاعت أخبار اتتصار اسبرطة على أثينا في الحرب 
البلويونيزية » تذكر الناس قولا مأثورا شائعا واسطورة قديمة مفادها آن نهاية 
اسبرطة ستكون يسبب ثرائها » والحقيقة ان انهيار أثينا » وإرث اسبرطة 
إمبراطوريتها البحرية جلب عليها خيرات لم تكن تحلم بها » فلقد تدفق الثراء على 
اسبرطة بشكل لم تعرفه من قبل »والامبراطورية ‏ كما تذكر مصادرنا ‏ كانت تدر 
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عليها أربعة آلاف تالانت سنويا » تضاف اليها الاسلاب والغنائم التي كانت تعود بها 
الحملات العسكرية سواء في بلاد اليونان أم ما وراء البحر في آسية الصغرى » 
وكذلك الضرائب والاثاوات التي كانت تفرض على عدد كبير من المدن في مناطق 
متفرقة من العالم الاغريقي + 

ولعلنا نعرف ما تأثير الثروة . وبخاصة المفاجئة منها ‏ على أخلاق وعادات 
الشعوب » والحقيقة أننا اذا اتهمنا المواطن الاسبرطى تخليه عن قوانين ل وكورجوس 
بعد هبوط الثروة عليه » فان قوانين لوكورجوس غير المرنة لم تكن في الواقع 
لتتناسب مع ظروف الامبراطورية الجديدة كما لم يكن توزع الثروة الجديدة عادلا » 
فالذين أفادوا أكثر كانوا طبقة المواطنين الاسبرمطيين دون غيرهم من بقية الطبقات » 
واذا كنا قد رأينا ان طبقة المستعبدين أو الهلوت كانت طبقة ساخطة » فقد شاركتها 
في سخطها عناصر غفيرة من الطبقة الوسطى الذي ساءهم تدهور حالتهم الاقتصادية 
قياسا على الامتيازات والثروات التي تمتع بها المواطنون الاسبرطيون من الطبقة 
الاولى » ولذا فقد ضموا أصوات تهم الى الهلوت واتحدوا معهم ؛ وقاموا بعدة ثورات 
كانت أهمها ثورة ة عام ) حدم( التي قادها آحد الاسبرطيين من المبعدين يدعى 
(«مسصهةهك2) والتى قضت اسبرطة عليها بقسوة شديدة هلعت لها قلوب بقية 
الساخطين + ورغم اننا لم نعد نسمع عن تمردات أخرى بعد ورة كيندانون » فان 
ذلك لا ينفي استمرار وجود الصراعات الاجتماعية ف باطن المجتمع الاسبرطي ٠‏ 

وسدو أن التوزيع غير العادل للثروة لم يسبب الاضطرابات الاجتماعية فقط » 
بل ساهم في ابراز شخصيات من الموظفين الاثرياء سيطرت بقوة شخصيتها وثرائها 
العريض على مقدرات الدولة حتى على قرارات الملوك ‏ ولنا في لوساندر ويراسيداس 
أكبر مثل لهذا التعدي على صلاحيات كبار موظفي الدولة ٠‏ وتخيرنا المصادر ان 
هذين القائدين كانا يتنافسان فيما بيتهما على صالحهما الشخصى على حساب المصلحة 
العامة » وبامتداد رقعة الامبراطورية اضطر هذان وغيرهما من كبار الموظفين عدم 
توسيع دائرة منح السلطات لعدد كبير من الموظفين الذين أثيتت الاحداث عدم 
صلاحيتهم للمهام التي آوكلت اليهم » فساهموا في في أخطائهم وحماقاتهم الخاصة في 
تكريس الحماقات العامة التي ارتكيتها اسبرطة بحق المدن والشعوب الحليفة أو 
التابعة ٠‏ 

سا1 ل 


ولعل أكبر مسمار دقته اسبرطة في نعشها كان متاجرتها بحرية المدن الاغريقية 
أكثر من مرة ف تاريخها » فحينا تنجدهاأ تننازل للملك الفارسى يموجب معاهدات 
رسمية عن حرية المدن الاغريقية في آسية الصغرى مقابل دعم املك الفارسي لها 
ماديا أو معنويا » وتقوم بدور الشرطي ذي العصا الطويلة تدافع عن مصاليح الفقرس 
حتى داخل بلاد اليونان » نجدها حينا آخر تحاول الظهور بمظهر المدافع عن حرية 
هذه المدن بل وتقاتل أحيانا في سبيلها ٠‏ ولا شك ان التذبذب والتخبط ف سياسة 
اسبرطة الخارجية قد أفقدها الثقة بها » وبخاصة حين ماثلت الفرس ف اعتمادها 
على الحكومات الاوليجاركية في معظم المدن الاغريقية في بلاد اليونان وخارجها ٠‏ 

ولا ننسى ف عجالتنا ما كان للغرور الاسبرطي من أثر في انهاك قوة اسبرطة 
العسكرية » هذا الغرور الذي أدى الى توريط الجيش الاسبرطي في معارك عديدة 
وعلى جبهات متفرقة » سهلت توجيه ضربات متعددة البه أنيكت قوقه وحطمت 
معنوياته الى أن استطاع الجيش الطيبي توجيه الفسرية القاضية في ليوكترا 
عام (501)ء 


(#ا1 د 


القص ل اليارح 
الامبراطورية الاثينية الثانية 
( الاتحاد الكونفدرائي ) 
8 س1 ) 


ولعله من باب سخرية القدر أن الدولة التي دكت أسوار أثينا » هي التي دفعت 
بأثينا وساعدتها على اعادة يناء هذه الاسوار وبالتالي اعادة بناء امبراطوريتها ٠‏ 


أولا ب احياء الامبراطورية : 

وقد مر معنا سابقا » كيف استغلت اسبرطة عداء المدن الاغريقية وتأويد حلفائها 
لتنزل بأفينا ضربة قاصمة لم : تفق أثرها الا بعد فترة طويلة من الزمن +٠‏ ولكن 
الضربة الاسبرطية لم تكن قاضية كالضرية التي تلقتها اسبرطة من طيبة » بل تركت 
تارا تحت الرماد » وأفاق الاثينيون من ضربة الهزيمة ليجدوا أتفسهم مكبلين بنظام 
حكم أوليجاركي اقامه الاسبرطيون ؛ فلم تتقاعسوا » بل سارعوا بتصميم وعزم الى 
قلب الاوليجاركية واعادة الدمقراطية بمساعدة طيبة » وقضى الاثينيون سنوات طويلة 
يصلحون ما خلفته المزيمة والحكم العميل من التزامات وأوزار » حتى نجحوا في 
أعادة بناء الاسطول واستعادة بعض الرخاء الاقتصادي السابق ٠‏ وما ان قم 
ذلك حتى بدأوا يفكرون في استعادة الامجاد القديمة + والواقع انه اذا كانت أثينا 
تدين لتميستوكل ببناء امبراطوريتها الاولى فاتهما تدين لكل من كونون 
وثراسيبولوس باحيائها ٠‏ 

: ل كونون وثراسيبولوس‎ ١ 

وكان كونون أحد القادة الاثينيين الذين هزموا في احدى المعارك البحرية 


178 لس 


الاخيرة من حرب البلوبونيز ؛ ويبدو أن كونون هذا قد أحس بمرارة الهزيمة فلم 
بحرة على العودة الى أئينا بل تقى نفسه بمحض اختياره » وقد.مر معنا كيف أنه 
عندما تأزمت العلاقات بين اسبرطة وفارس نتيجة تأييد الاولى لقورش' ضد 
أكس كسس .» عهد أك كسس الى كو نون بقيادة الاسطول الفارسى الذي كانقوامه 
السفن الفينيقية وبعض السفن الايونية » وقد استطاع كونون بما أوتي من كفاية 
حربية وحقد دفين على اسبرطة من تحقيق نصر حاسم على الاسطول الاسبرطي مما 
أكسه ثقة الفرس الذين ركوا من المناسب مساعدة كونون على العودة الى أثينا 
لاعادة نناء أسوارها وتشكيل قوتها البحرية 6 ف محاولة لاعادة توازن القوى الى 
بلاد اليونان مرة آأخرى + ْ 

وتتلخص خطة كو نون لاعادة بناء الامبر اطورية » في محاولة استغلال الاخطاء 
الاسيرطية في حق المدن الاغريقية من جهة » والافادة قدر الامكان مسن قدرات 
الاسطول الفارسي لتحطيم الاسطول الاسبرطي من جهة اخرى » في الوقت الذي يتم 
فيه تدعيم وتقوية الاسطول والقوة الاثينية البرية + 

وقد أحسن كونون استغلال الخلاف الاسبرطي الفارسي » فأقنع اكس ركسس 
بصواب فكرة مساعدته على طرد الحاميات الاسبرطية من آسية الصغرى واعادة 
الحرية الى معظم المدن الاغريقية في تلك الربوع » وعندما تم ذلك أدرك كونون أنه 
حقق الهدف الاول الذي رمى اليه وهو استعادة أثينا ثقة المدن الاغريقية على 
حساب اسيرطة وبقي عليه تحقيق الهدف الثاني وهو تدعيم القوة الاثيتية العسكريفه 
ويبدو ان القدر كان يمهد لغرب أحلام الاثينيين في أحياء امبراطوريتهم بسرعة » 
فقد تعاظمت الازمة الاقتصادية في أثينا ‏ نتبجة النفقات اللاهظة التى أنفقها كونون 
لاعادة بناء الاسوار والقوة العسكرية » كما تورط الاثينيون بمساعدة حاكم قبرص 
يوأجوراس (مودمعو) ف ثورته على السلطة الفارسية » ففقدوا بذلك سندا 
قويا لسياستهم ضد اسبرطة » وتبخرت بذلك أحلامهم في احياء امبر اطوريتهم لفترة 
من الزمن ٠‏ 

وفي غمرة هذه الاحداث المؤسفة برز ثراسيب ولوس (105زطتفصعط1) ليدفع 
أثينا خطوة أخرى في سبيل اعادة الامبراطورية ؛ وكان ثراسيبوليس واحدا من أبرز 


"17# سم 


قادة أثينا المسكريين ؛ وكان دمقراطى النزعة يميل الى محاكاة سياسة بريكلس في 
الاستعمار وسيادة أثينا المطلقة ٠‏ وكان قد أبعد أواخر حرب البلوبونيز الى طيية 
حبث قام بتنظيم عدد من اللاجئين الدمقراطيين يقدر عددهم بألف رجل وقادهم ف 
مغامرة مثيرة للاستيلاء على مرفاً بيرايوس الاثيني » واستطاع بواسطتهم اعادة النظام 
الدمقراطي الى أثينا وتسلم منصب القائد + 

وبدا هذا القاقد العمل لتحقيق مخططاته » بأن قام ف عام هم” بحملة بحرية 
الى منطقة الهلسبونت والبحر الاسود - ضمن بنتيجتها طريق نموين أثينا بالمواد 
الغذائية » وعن طريق دعمه للاحزاب الدمقراطية في عدد من المدن الادونية وبيزئطة » 
أعاد فرض أتاوة قديمة كانت أثينا تجبيها من السفن المارة عبر الدردنيل وهي :/.٠١‏ 
من حمولة كل سفينة عابرة ٠‏ وبتأييد من الحلفاء السابقين أعاد كونون النفوذ 
الاثيني الى كل من تراقية وخالكيدون وجزيرة ثاسوس وساموتراكي وخيوس 
ولسبوس ورودوس » ولكن القدر آتكر على هذا القائد رؤبة اكتمال مششاريعه 
لاحياء الامبراطورية ؛ إذ اغتيل في عام هم في مستعمرة (موصومهه) في بامفولية 
جنوب آسية الصغرى انتقاما لنهب قواته حقول المدينة ٠‏ 


؟ - العلاقات مع إسبرطة وفارس : 


ولم نكن الخطوات التي آقدمت عليها أثينا » لتخفي عن بصر وبصيرة اسبرطة 
التي ساءها تعاظم قوة أثينا البحرية واستعادة سيطرتها السياسية » ولكن الازمات 
التي مرت باسبرطة في تلك الفترة وأخصها عداء الفرس لها منعتها عن القيام بآي 
دور ايجابي لمنع أثينا أو الحد من عملية استعادة تفوذها السياسي ٠‏ ولكن بالرغم 
من كل العوائق لم تتقاعس اسبرطة فيعام 4١١‏ عندما استنجد بها ميدوها في احدى 
مدن البحر الاسود » وأرسلت حملة بحرية بقيادة اناكسيبوس لناصرة هؤلاء » ولكن ٠‏ 
الاميرال الاثينى (قعخةسطاتطم1) فوت على هذه الحملة مبتعاها وتمكن من هزيمة 
قطع الاسطول الاسبرطي المرافقة للحملة » وكرس بذلك النفوذ الاثيني ف متطقة 
البحر الاسود ؛ وبدا لفترة من الزمن وكأن أثينا قد استعادت قوتها العسكرية 
والسياسية + 


1104 سل 


وف عام حرم أسند الاسبرطيون مهمة قيادة اسطولهم الى أميرال شهير يدعى 
انتالكيداس » ويبدو ان هذا الاميرال قد آدرك آنه ليس من مصاحة اسبرطة استمراز 
عدائها لفارم ىالتي تستطيع يما لها من تفوذ سياسي وعسكري تكبيل أية خطوة أو 
أطماع اسبرطية في منطقة شرق البحر المتوسط ومنطقة بحر أبجه ٠‏ فاتجه من فوره 
الى افسوس حيث أوكل الى نائبه مهمة التصدي للاسطول الاثيتي في حين اتجه هو 
الى العاصمة الفارسية سوسامحيث تمكن بكياسته ودبلوماسيته اقناع الملك الفارسي 
بخطر نعاظم النفوذ الاثيني ف ايوئية على كل من اسيرطة وفارس ؛ وتوصل الحليفان 
القديمان الى ضيغة « سلام الملك » التي مرت معنا 1تقا0؟ ٠‏ 

وتمكن اتتالكيداس بظهوره على رأس الاسطول الاسبرطي ف البحر الاسود 
عام ( ممم ) من اكراه الاسطول الاثيني على الابتعاد من منطقة الهلسبونت والبحر 
الاسود الى شواطىء شبه جزيرة خالكيدوق » وبذلك أطبق على خناق أثينا 
الاقنصادي بتحكمه في طرق تموين موادها الغذائية ٠‏ وزيادة في الضغط على أثينا 
أوفد مساعده لتهديد ميناء بيرابوس الاثيني من قاعدة جزيرة ايجينا المقابلة » وازاء 
هذا الضغط لم تجد أثينا مفرا من اعلان موافقتها على بنود سلام الملك » وارسال 
سفر انها لسماع بنوده والقسم على احترامه كما مر معنا ٠‏ 

ورغم خيبة الامل التي مني بها الاتينيون تنيجة ارغامهم على قبول سلام 
الملك الذي ألزمهم يقوقعة اقتصادهم » واقتصاره على ما تنتجه بلادهم بالاضافة الى 
بعض الجزر التي أطلق السلام يدهم فيها » فان سلام الملك أتاح للاثينيين التقاط 
أنفاسهي والاستعداد بقوة أكبر للانطلاق من جديد + واذا كان السلام قد حطم تفوذ 
أثينا السياسي عبر العالم الاغربقي » فانه أبقى على نواة قواتها البحرية التي 
أنشاتها » ودقعها نحو ابحاد صيغة جديدة للتعامل مع بقية المدن الاغريقية تختلئف 
عن الصيغة السابقة التي أودت بامبراطوريتهم الاولى + وقد آثمرت الصيغة الجديدة 
في الابقاء على كثير من صداقات آثينا مع معظم المدن الاغريقية وعلى الاخص خيوس 
وبيزنطة وموتيليني ( عاصمة جزيرة لسبوس ) ٠‏ 

ولعل أثينا لم تفد قط من خطأ أرتكبه الاسبرطنون ف تاريخهم مثلما أقادت 


(9) انظر الفصل الثامن » فقرة انتعاش السياسة الخارجية الاسبرطية . 


سد 196 م 


من التدخل الاسبرطي في طيبة » فقد تمكنت في عام «م#/ هيام من احتواء المعارضين 
الطيبيين »ودفعتهم الى احداث انقلاب سياس يتسلموا بتتيجته السلطةفيطيبة وأعلنوا 
رغبتهم في عقد تحالف مع أثينا » وتتيحة لهذا العمل فقدت أثينا أي أمل في اعادة 
الحوار مع اسبرطة » لكنها في الوقت تفسه كسبت حليفا قويا كما كسبت تأبيد 
معظم الحكومات الدمقراطية في العالم الاغريتي ٠‏ 


ثآنيا الاتحاد الكونقدر الي : 

وما أن تاكدت أثينا من صدق الاتدفاع الطيبي نحو التحالف معها ومن 
صدق النوايا الاسبرطية في تحطيم هذا 'اتحااف » حتى بادرت الى دعوة حليفاتها 
لارسال سغرائها والتشاور ف امر اقامة انحاد كو تفدرالى لدرء التعديات الاسبرطية 
على حرية المدن الاغريقية » وعند الااجتماع تحسست كل من رودوس وخيسوس 
ولسبوس وبيزنطة للفكرة » واتفق على أن تكون عضوية الاتحاد متاحة لاي عصو 
يود الانضمام وتتوافر فيه الشروط التي ستقرر ضمن اللائحة التنفيذية لهذا 
الاتحاد ٠‏ 

وني ربيع عام باهم“ انتهى احد القانونيين ويدعى ارسطو ( من ماراون ) 
من صياغة مشروع الاتحاد بطريقة مرضية » ولا شك انه من حسن الحظ أن عثشر 

بعض الاثاريين قِ أثينا عام ( اهما م ) على نقش ١تضمن‏ مقتطفات من مشروع 
ارسطو هذا ء فأتم بهذا التقص في معلوماتنا عن الاتحاد في النص الذي أورده المورح 
دبودورس الصقلي ٠‏ 

ويبين النقش العاية من الاتحاد بآنه انشاً للتصدي للاسبرطيين » وتمكين 
المدن الاغريقية من ممارسة حرياتها وسيادتها على اراضيها » ويدعو النقش جميع 
الاغريق وغير الاغريق 2000 » الى الانضمام للاتحاد على قدم المساواة مع الدو 0 
المؤسسة له » بشرط آلا يكون المنضمون خاضعين للملك الفارسي أو مازمين 
بدفع آثاوة له ٠‏ وينص الاعلان على انه في حالة رغبة مدينة أو اقليم في الاتضمام 


)١(‏ يقصد هنا بغير الاغريق اهل تراقية ومقدونية ومملكة ابيروس من الذين كان 
الافريق يعتبرونهم برابرة (أمةطمدظ) . 
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للاتحاد شترط ان يعلن شعيها تنازله عن آي ادعاء سايق بحقوق له يمتلكها عضو 
سابق في الاتحاد .٠‏ 

وتكريسا لبد؟ استقلال كلعضو من اعضاء الاتحاد » حظر احد بنود صك 
الاتحاد على مواطنى الدويلات المتحالفة وحكوماتها امتلاك عقارات في مدن 
غير مدنهم الاصلية بدءا من تاريخ انضمام الدويلة الى الاتحاد » وفي حال المخالفة 
يقوم المجلس الاتحادي بيع هذه الممتلكات و يععطي نصف المبلغ الى 
الشخص والهيئة التى بلغت عن المخالفة ويذهب النصف الاخر الى خزينة 
الاتحاد + 1 

ولعل أهم بنود مك الاتحاد كان تعهد الاعضاء بتقديم. المساعسدة 
المادية والمعنوية لاي عضو يتعرض لعدوان خارجى » ومعاقبة اي فرد يحاول 
الخروج عن نصوص الاتحاد باسقاط جنسيته وحقوقه السياسية » ومصادرة 
ممشلكاته وتقديمه للمحاكمة امام مجلس الاتحاد ليحكي عليه اما بالاعدام أو بالنفيء 


: سلطات الاتحاد‎ ١ 

وكان للاتحاد ‏ بالطبع ‏ ثلاث ت تنظيمية : تشريعية وتنفيذية 
وقغائية » وكان سثل السلطة التشريعية في الانحاد المخلس الاتحادي الذى 
كان بساعده في اول عهد الاتحاد الاكليزيه الاثينية ( مجلس الشعب ) واعتبر المجلس 
الاتحادى والاكليزيه مؤسستان دستوريتان متساويتان في سلطاتهما 'التشريعية » 
وبمضى الزمن وبازدياد مسؤولية اثينا الاتحادية طغت سلطات الاكليزيه على 
سلطات المجلس الاتحادي » وبخاصة حين اعلان حالة الطوارىء ايان المشاكل التي 
نات بين أثينا وبعض حليفاتها ٠‏ 

آما من ناحية السلطة التنفيذية » فقد تمتعت اثينا بأكبر تصيب » فبالاضافة 
الى كونها المقر الرسمي للمؤسسات الاتحادية » كان موظفوها هم الذي يقومون 
يتنفيذ توصيات واوامر المجلس الاتحادي ف السلم والحرب وقوادها هم 
الذين يقودون الجبوش والاساطيل الاتحادية » كما كان موظفوها يجمعصون 
مساهمات الدول الاعضاء المالية وغيرها ٠‏ : 


ب 7# لاسب 


ورغم أن نصوص الاتحاد ضمنت حرية القضاء في كل دويلة عضو من دول 
الانتحاد الا أن أثينا لم تلبث ان قضت على هذه الحرية بتدخلها في محاكم المدن 
الحليفة وبخاصة عندما تتعلق القضايا المعروضة بمخالفات اتحادية » وه ذا ما 
حدث في جزيرة كيوس ( جلوب جزيرة يوبوية ) حينما ضغطت اثينا على قضاة 
الجزيرة لكي تضمن عقوبة صارمة ضه الممردين على شريعة الاتحاد » كما 
غالت اثينا في تعديها على حرمة القضاء في باقى المدن الحليفة حين اجبرت هذه 
المدن على قبول قانون اتحادي يقضي باعتبار من تراهم ( أثينا ) من الافراد أيا 
كانت مواطنهم خارجين عن القانون وذلك بمقتضى حكم بصدر من احدى المحاكم 
الاثينية » ويصبح ساريا في كافة مدن الاتحاد ٠‏ 


ب مر آحل الاتحاد منذ تآأسيسه حتى سقوطه : 

وكأي محاولة وحدوية قامت ف بلاد اليونان » مر الاتحاد بمراحل ثلاث كانت 
على التوالى مرحلة الدعوة والتأسيس » ثم مرحلة انهيار العلاقات » وأخيرا 

وف المرحلة الاولى ( ام ب ١يب‏ ) وصل الحماس في اعضاء الاتحاد 
ندرجة اقمتهم عن مصالحهم الخاصة » وبدا سباق التضحية لمصلحة الاتحاد بين 
سائر اعضائه » وف هذه الفترة ساد الاتفعال العاطفي والاحساس المثالى لهد؟ 
الوحدة الهللينية + وتتميز هذه الفترة بتآلف القلوب والنوايا نتيجة الشعور بخطر 
اسبرطة على حرية المدن المتحالفة ٠‏ 
خائها ساهمت ف ميزانية الاتحاد كشريك أكبر وليس كدولة عضو » واضطرت 
والحالة هذه الى فرض ضرائب جديدة على مواطنيها لدعم ميزانية الاتحاد » ولم 
يقف الامر عند هذا الحد بل دفع الحماس بعض قادتها العسكريين مثل 
(668طغمصتك) وافيكر انس الى بيع ممتلكاتهم بل والاستدانة وتسخير الجنود 
والبحارة بالعمل في الحقول والعمل كمرتزقة من أجل الحصول على الاموال 


سد 1304 ل 


وتتفق معظم المراجع الحديثة على إن الاتحاد بدا باعلان بنوده عام ( مبس) 
وانتهت المرحلة التأسيسية قيه باعلان طيبه انسحابها عام ( ربس ) » والواقع أن 
انسحاب طيبه لم يقدر أو يؤخر أعمال الاتحاد ؛ لان نوايا طيبه مئذ دخولما 
الاتحاد كانت مكشوفة للجميع وهي الحصول على اكبر قدر ممكن من الدعم 
العسكري اللازم لتحطيم .اسبرطة اولا ولبناء قوتها وفرض سيطرتها على 
اقليم بيئوقيه ثانيا ٠‏ ولكن هزيمة طيبة إسبرطة في معركة ليوكترا التي مر ذكرها 
كان بداية النهاية بالنسبة للاتحاد » فقد تساءل معظم الاعضاء عن الغابة من 
بقاء الاتحاد بعد زوال الحافز والدافع الرئيسي لقيامه بهزيمة اسبرطة » وبخاصة 
عندما لاحل الاعضاء المؤسسون ان الدول الخبس المؤسسة للاتحاد قد ناهت 


في خضم العدد الكبير من الاعضاء المنتسبين والذي بلغ حوالي 7٠١‏ عضوا في 
فترة متآخرة من اريخه » وبدأت الشكوك تحوم حول أثينا من جديد والشائعات 
تؤكد أنها تسعى لتكرس مصالحها الخاصة على حساب الاتحاد » ويخاصة 
عندما بدأت مسن بعض القوائين الاتحادية التي تحظر على دول الاتحاد الاتجار 
ببعض المواد التي تقوم اثينا بالاتجار فيها ٠‏ 00 

ورغم ندرة المعلومات التاريخية عن المرحلة التالية ( ليم ب بوم ) قائنا 
ستحاول استنتاج بعض أهم ملامحها من خلال الاحداث السابقة واللامقة 
لهذه المرحلة ٠‏ ومن المرجح والحالة هذه أن علاقات اثينا نحليفاتها بدآت قسوء 
منذ هزيمة اسبرطة وانسحاب طيبه » وبشكل خاص حين بدآت بعض حليفات 
اسبرطة سابقا تتتسب الى الاتحاد وتطلب منه التدخل لمصلحتها ضد طيبه » وتحت 
الحاح الاعضاء الجدد وجدت أثينا نفسها حليفة لعدوتها القديمة وعدوة لحليفتها 
الجديدة طبيه » ولا شك أن هذا الوضع قد ساء معظي ان لم نقل كل اعضاء 
الاتحاد القدامى الذين لم ينسوا أنهم أقاموا الاتحاد من أجل التصدي لاسبرطة » 
وسادت موجة من الاعتراضات على قبول اصدقاء اسيرطة » بل وصل الامر ببعض 
الاعضاء الى حد الانسحاب أو طلب الانسحاب والانضمام الى طيبه التي علست 
أسهمها بعد انتصارها الساحق في ليوكترا + 

وعندما وصل الامر الى حد فقدان الكثير من الانسجام بين اعضاء الحلف 
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بدأت اثينا في تحويل هذا الاتحاد الى حلف لصالحها أولا واراضى المتحالفين 
الى مناطق تفوذ » وصارت تضرب بيد من حديد على المعارضين لسياستها الاتحادية» 
فتدخلت في كوركورا لصالح الحزب الموالي » وآأخضعت جزيرة كيوس » مما 
دفع ببعض المدن التي انسحبت إلى اعلان عودتها خشية » وكذلك بعض المدن 
الجديدة الى الانضمام للاتحاد تقية ؛ ولكن على حساب سغط الجميع وتذمرهم 
من الاتحاد وزعيمته ٠‏ 

واذا كانت المشاكل والاحقاد الساءقة قد كونت الاسباب غير الباشرة 
لصدام حليفات اثينا معها في المرحلة الثائية » فقد تكرست هذه الاسباب بالتدخل 
الاجنبي من قبل روماهووتتوكة) ملك كاريه وقيليب المقدو ني ملك مقدونية ؛ اللذين 
أخذا بالاضافة الى طيبه يحثان المدن الحليفة على الاتفصال عن اثيئا » رغبة منهم 
في التوسع وبناء امبراطوريات على أشلاء الامبراطورية الاثينية + ونححت 
مجموعة ( ماوسولوس ‏ فيليب ‏ طيبه ) في المرحلة الاخيرة من الاتحاد ( #00 
«مسس) ف اذكاء الاحقاد » واتنظرت حليفات اثينا الساخطات سببا مباشرا لاعلان 
التمرد والثورة ٠‏ ولاح هذا السبب عندما ثارت جزيرة خيوس وفشل قاقد 
الحملة الاثينية التي وجهت ضدها ف اخماد نار الثورة مما اضطر ائينا الى وقف 
عملياتها ضد خيوس في محاولة لامتصاص التقمة المتعاظمة ضدها في البحر 
الابجي ٠‏ ولكن رغم ذلك فقد ثارت في عام “هم جزيرتا رودوس وكوس وتبعتهما 
بيزنطة » وف العام نفسه قررت خيوس ورودوس وكوس نوحيد أساطيلها والتصدي 
لأثينا بحراء وتم” لها ما أرادت ومسعان ما قرر زعماها وقاموة 
بمحاصرة جزيرة ساموس الموالية لاثينا ونهبها من اجل جمع الاموال اللازدمنة 
لتدعيم الثورة واحراج مركز اثينا » وازاء ذلك أرسلت أثينا حاميات عسكربمة 
لحماية المدن الموالية وبعثت باسطول تتكون من ستين سفينة بقيادة تيموئيوس 
وايفيكراتس بالاضافة الى ستين سفينة اخرى بقيادة القائد خاريس لضرب الثورة 
في مهدها بيزنطة ٠‏ 

وف الوقت الذي اتجه الاسطول الاثينى الى بيزنطة كان اسطول الشوار 
يفك حصاره عن ساموس ويتجه الى بيزنطة » وعندما طلب القائد خاريس الى 
تيموئيوس وايفيكراتس القبام بالهجوم وأشارا عليه بالتريث » اندفع وحده مهاجما 

لامآ يد 


اسطول الثوار ولكنه رد خاسرا » وعندئد ادعى بأن زميليه غدرا به وتقبلا رشوة 
من الثوار ٠‏ ولذا فقد استدعت اثينا هذين القائدين » وحققت معهما » واتنمت في 
نحقيقها الى ادانة تيموئيوس ونفيه الى جزيرة يوبويه بعد توقيع غرامة مالية 
كبيرة عل 4 بينما برحىء ايفييكراتس ولكنه أجبر على التقاعد + وبذلك ققدت آثينا ٠‏ 
أبرز قادتها واضطرت نحت ضغط الظروف العسكرية السيئة التي مرت بها الى 
الاعتراف باستقلال الحزر الثائرة خيوس وكوسورودوس ومدينة بيزنطة » وكذلك 
التودد الى الملك الفارسى + 

وائتهز فيليب المقدوني انهماك اثينا في صراعها مع حليفاتها » واخذ يتوسع 
شمالا في تراقيه على حسابها فاستولى على عدد من مدن الفمال » كما 
تحالف مع بعضها الآخر بعد طرد النفوذ الاثيني من تلك المدن + وقد أغراه 
تجاحه وعدم تصدي اثينا له » بالاستيلاء على ممتلكات اثينا في ساحل مقدونية 
وتراقية » وأعلنت بيزنطة #أييدها له » وحذ! حذوها عدد آخر من المدن التابيعة 
لبيزئطة في منطقة الهلسبونت والبحر الاسود ٠‏ 

وفي عام 4م ثارت مدن جزيرة يوبوية على اثينا » كما استطاع فيليب 
في عام ١ب‏ الاستيلاء على مدينة اينوس (ه0دع4) آخر حليفات أثينا في تراقية » 
وعندما حاولت أثينا التصدي لفيليب اوقع بها هزيمة فادحة في معركة خايرونية 
التى كانت نهاية فعلية للامبراطورية الاثينية الثانية » وبداية تآسيس الامبراطورية 
الملقدونيةء 


1١‏ سد 
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تاريخ الاغريبق 
من الاسكندر حتى أحتلال الرومان سورية 
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تأسيس الاميراطورية المقدونية 


: لغص ‏ العاس 


اللقدونيون حتى الاسكتدر 


اولا ‏ الكقدونيون : 

يبدو من المناسب آن ننهد لدراستنا الفصلة عن تاريخ سورية في العصلر 
الهلنستي بصورة خاصة أو تاريخ الامبراطورية السلوقية عامة بالتعرض في ايجاز 
الى انشاء الاميراطورية المقدونية » ذلك أن سلوقس ( مؤسس الامبراطورية 
السلوقية ) كان أحد الضباط الذين شاركو! الاسكندر في بناء هذه الامبراطورية 
فضلا عن أنه كان أبرز الذين اسهموا فيما بعد في قصم عراها » هذا الى أن 
تتبعنا الموجز لبناء هذه الامبراطورية يتيح لنا القاء نظرة عاجلة على المسرح الذي 
جرت عليه احداث تآأسيس سلوقس لامبراطوريته » كما بهىء لنا الفرصة لان نبسط 
أفكار الاسكندر السياسية ولآن نتبين الى أي مدى سار سلوقس وخلفاؤه على 
نهجه أو خرجوا عليه » والان ماذا عن ظروف قيام الامبراطورية المقدونية ؟ 

تؤكد معظم المصادر القديمة والمراجع الحدشة على الدور الكبير الذي 
لعبته النزاعات الاقليمية التى استشرت في اوصال بلاد الاغريق » والتي تسخضت 
عن سلسلة من المحالفات والحروب بين “ثينا وحليفاتها من جهة » واسبرطة ومو يديها 
من جهة ثانية » كانت آخرها حرب البلوبونيز ( 41 4+4 ) في بروز 


دهغع[ له تاريخ الافريق م ل .1١‏ 


طيبه واحتلالها مركز الزعامة في العالم الاقريقي بعد تغلبها على اسبرطة + ويبدو أن 
بروز طيبة المفاجىء كزعيمة للاصقاع الاغريقية ( القارية بشكل خاص ) لم يكن 
وليد استعداد الشعب الطيبي بشكل خاص »6 والاغريقي بشكل عام للتعاضس د 
والتكاتف ؛ بل كان تتبحة لعبقرية احد قادة طيبة المدعو « ابامينونداس »© الذى 
فرض هذه الزعامة فترة قيادته جيوش بلاده » اذ سرعان ماعاد التقكك الى 
هذه الاصقاع بعد مقتله ( +م) في احدى المعارك ضد المشاكس الاكير في بلاد 
الاغريق » وتقصد اسيرطة ٠‏ 

ولم بتكن قدامى المقدونييين في قلب البلقان » وهم قبائل هندية اوربية تمت 
الى الاغريق بصلة » وتتكلم لهجة قرببة من هؤلاء باحسن حالا منهم من حيث 
التفكك والمنازعات » وزاد في بتؤسهم حرمان طبيعة بلادهي لهي من الموارد اللازمة 
للرقي والمرافيء الضرورية للاتصال بالخارج » فظلتوا يحتلون آخر درجة في 
سلم المدنية » وان شابهوا في أنظمتهم السياسية والاجتماعية الاغريق في العمسر 
الهومري من حيث وجود الامراء الاقطاعيين ووجود النظام العقاري الوسط الذي 
يجمع بين فكرة المشاع وفكرة الملكية الفردية » في حين لم يكن حكممم الملكحي 
يرتبط بأي قاتون يحدد الخلافة ولم تكن قوتهم الجسدية المتميزة وشجاعتهم 
تلترم بأي انضياط أو تدرب ٠+‏ 

ورغم انه لا يعلم الشىء الكثير عن تاريخهم وملوكهم قبل فيليب الثاني والد 
الاسكندر ؛ الا أننا نعرف من ملوكهم الاسطوريين كاراتنوس (#مصوعم) 
ودر ديكاس (ممعلنةءم) وأرجابوس (ومعمعجة) » وفيليب الاول » وايروبوس 
(قمجمم مف ) 3 اموتناس الاول (موغصوصة) » واسكندر الاول ويرديكاس الثاني 
وارخلاوس (ومواعطة) جد فيليب الذي اغتيل في عام ووس مما ادى الى قيام 
فوضى سياسية لم تنته الا بتدخل اسبرطة واجلاس ابنه اموتناس الثالك على 
العرش ء 

ولا يعلم عن تاريخ أموتناس والد فيليب وجد الاسكندر سوى انه توفي 
قِ عام وج وخلف ثلاثة أبناء ( أسكندر وبرديكاس وفيليب ) وقد انحجلت 
منازعاتهم الخاصة » ومع غيرهم من ادعياء العرش عن أستيلاء اصغرهم فيليب 
على العرش + 


ب ]| سم 


ثانيا # فيليب وتنظيم المملكة : 
ومعلوماتنا عن قيليب الذي تسلم الملك وكان لايتحاوز العشرمن عاما 
تكد بأنه كان رجلا نشيطا طموحا مقتدرا في الحرب والسياسة » وكان قد 
:للمذ أثناء اقامته في طيبة فترة من الوقت على ابدي مشاهير القادة الطيبيين مسن 
أمثال ابامينونداس وبلوبيداس » وتعرف أثناء تجواله في بلاد الاغريق يكل مسن 
أفلاطون وايسوقراط وارسطو » واستطاع دما اكتسيه من خيرة سياسية ومهارة 
حربية » التغلب على جميع منافسيه في المجال الداخلي » كما استطاع بتنظيمسه 
واعداده لجيشه على أسس مبتكرة أهمها نظام اليلق («سوتقطط) أحراز 
اتتصارات سياسية وعسكرية على اعداء مقدونية في الغرب واهمهم الالوريوت »© 
والبايونيون (قسقمتدمعو2) في الشمال » كما اتاح له استيلاؤه على بعض أحراج 
المنطقة الشمالية الغردية ومناجم فضتها » انشاء اسطول كان في أشد الحاحة اليه 
وكانت أثينا ‏ بعد #آسيس امبراطوريتها الثانية ‏ بتعقد مشاكلها مسع 
حلنفائها محاول جاهدة تآليب أعداء فيليب السابقين وتوحيد صفوفهم أواجهته “ورغم 
ان فيليب كان قد أحرز كما أسلفنا بعض الاتتصارات الجانبية على هؤلاء » فقد 
أقدم ‏ لتدعيم موقفه - على محالفة اسكندر ملك مقاطعة ابيروس 20 وتزوج 
واستغل فيليب انشغال الاغريق بالحرب المقدسة الثالثة 29 وأكد سيطرته على 
جميع القماطىء اليونانى المطل على بجر ابحه كما بلغت حدوده الشمالية تمن 
الدانوبت ٠‏ ورغم أنه هزم الفوكيين وحلفاءهم فاته لم ستطع السيطرة على 
(9: 08نم مقاطعه الى الشمال الغربي من بلاد اليونآن الحالية » بقع قسم 
كبير منها في البانية حالي] » وقد لعبت هذه المملكة دوو! سياسيا كبا في 
العصر الهلنسستي .. ١‏ 
9) حجرت الحروب» المقدسة الثلاث بين بعض أهم دويلات بلاد أليوثان » وذلك 
نتيجة للخلاف بين مدينة دلفي المقدسة ومينائها ( كيرها ) حول نحقية 
الميناء في فرض رسوم على الحج القادم ألى دلفي عن طريقه © وقد دامت 
هذه الحروبء متقطعة بين عامي لياه د /قو؟ 


ب 1897[ سدم 


كانوا يتفانون في سبيل حرية هذه المضائق _- كما ادت المحاولة نفسها الى تنبيه 
هؤلاء الى الخطر الذين كان يتهددهم من الششمال » وكذلك الى تعاظم تفوذ الحزب 
المناوىء لفيليب قِ اثينا برئاسة الخطيب دموسئنس (#8تعطاهةمصوط) ) 5 
فق + وعندما هدآ التزاع السياسي العسكري دين فيليب وأثينا بموجب هدنة 
مؤقتة » كان فيليب وقتها قد سيطر بشكل نهائي على جميع بلاد الاغريق الشمالية 
بالاضافة الى تراقية ٠‏ 

ولكن هذه الهدنة لم تدم لاكثر من عامين أو ثلاثة (5عم _ «موس ) » وسرعان 
ما ابتداً النزاع منجديد» حينما أبد فيليب بعض أعداء أثينا ضدها » واستطضاع 
دموسثنس وحزبه أن يؤلفوا ‏ ردا على هذا العمل عصبة هلينية مضادة لفيليب 
والمدن تحت رعايته تضم عددا من المدن الاغريقية مثل كورثة وميجارا وغيرها ٠‏ 
في حين حافظت بعض المدن على علاقاتها السلبية بالاحلاف القائمة ء 


وتفاقمت الاحدات لتودي الى اعلان رسمي للحرب بين أثينا وحلفائها مسن 
جهة » وقيليب ومعاضديه من جهة ثانية ٠‏ وكانت أهم معارك هذه الحرب موقعة 
خايرونية (ومدمعووط) .رهم التي قاد فيها الاسكندر ميسرة جيش أبيه » وحقق 
نصرا باهرا ساهم ف تكرس النصر الكبير الذي حققته فيالق أبيه على الجيش 
كورتثة » لبت الدعوة المدن جميعا باستثناء اسبرطة » وأقرت اقامة حلف هلينى 
بزعامة فيليب » كما أقرت استقلال كل دولة من الدول الاعضاء وضمانث سلامة 
حدودها ٠‏ واستجابة الى طلب فيليب قرر الحلف محاربة الفرس بقيادة مقدونيه 
وأعداد جيش كبير لهذا الغرض » وحدد المعونة الحربية التى كان يجب على كل دولة 

وعلى هذا النحو » حقق فيليب هدفا من هدفيه اللذين رمى اليهما منذ بدء 
العمل على تأسيس امبراطوريته » وهذا الهدف هو خضوع بلاد الاغريق له ء 


سد 114[ سند 


وارغامها على تأبيدها اياه » ولكن القدر لم يمهله لتحقيق هدفه الثاني » وهو 
محارية الفرس' » اذ انه سرعان ما اغثيل في عام جسم بعد احتفاله مباشرة 
يزفاف اينته كليوباترا على حليفه اسكندر ملك ابيروس ء ونادى الجيش بابنه 
الاسكندر ملكا على مقدونية ورئيسا للحلف الهليني ٠‏ 


نانثا ب الاسكئدر الاكبر : 

إ ع نشاته: 

ولد الاسكندر في صيف عام +هم ء وكان ثيرة زواج فيليب الثاني زواجا 
سياسيا من اوتومبياس (مهنوسوات) أخت اسكندر ملك ابيروس * 

وتربى الاسكندر تربية خاصة لم بحصل عليها أي ملك من ملوك مقدونيسة 
الاوائل وخاصة من الناحية التعليمية » فقد تولي تعليمه وهو في الثالثة عشرة 
الفيلشوف الكبير ارسطو ( يرب # «بسم ) واستمد الاسكندر صفاته من مصادر 
نلاث : ذلك انه ورث عن أبيه الجلد والحزم والمهارة في معالجة الامور » كما ورث 
عن أمه تأجيج العواطف وسرعة الاتفعال والغضب » واخيرا كانت لتعاليم استاذه 
ارسطو أبلغ الاثر في نضوج تفكيره واتساع أفقه اتساعا تجاوز في سمو كريسم 
نطاق تفكير ارسطو وأفكار افقلاطون استاذ ارسطو » وهي الافكار التي اعتبرت 
المدينة الدولة أو ال (ونتوج) كل شيء » والشرقي غير جديد الا بأن يحكمه الاغريقي 
وبعامله معاملة العبيد + 


؟ - استشاب الامر له : 


على أي حال قاته ما ان ارتقى الاسكندر عرش مقدونية في العشرين مسن 
عمره ) حتى هيت عليه من الحنوب والشمال, عواصف القلق والاضطراب ذلك ان 
الاغريق رأوا في موت فيليب فرصة للتخلص من التزاماتهم دموحب المعاهمدات 
النى ابرموهاأ معه + وانتهحت اثينا لتتله » كما طردت اميراقية 2 حامياته مسن 


(1) مديئة اغريقية تقع شمال غرب بلاد اليونان في اقصى جنوب مقاطعة ابيروس 
شمال خليج أكتيوم » كانت في الإصل مستعمرة كورنثيه ٠.‏ 


بسب 1169 سم 


اراضيها » واستدعت ابتولية 20 منفييها المناوئين لفيليب » وتأججت نار الشورة 
ف طيبة ومعظم مدن البلدبونيز » هذا الى انه في مقاطعتي تراقية والورية المتاخمتين 
لمقدونية من الشرق والغرب أخذت تظهر اعراض تنم عن تهديدهما مقندونية 

ولم يتردد الاسكندر : بل اتجه من فوره في صيف عام »سم نحو الجنوب 
واسترد سلطانه على تسالية » واختير رئيسا لحلفها مدى الحياة مكان فيليب » كما 
دانت له مدن حلف كورثثة واختارته قائدا لهذا الحلف مكان والده » وكلثفته 
بغزو آسيةء٠‏ 

ولا لم يكن في وسع الاسكندر أن يغزو آسية وتراقية على وشك الثورة 
والورية تستتعد لغزو مقدونية مع الغرب + فاته في ربيع عام وم أتجه صوب 
الشمال حيث قام بحملة جريئة ارغمت بعض الشعوب البلقائية المشاكسة على 
تقديم فروض الطاعة له ٠‏ وف طريق العودة علم بأن الالوريين استولوا على اقوى 
القلاع التي كانت تحمي حدود مقدونية الغربية فخف الى هناك حيث انزل 
بالالوريين هزيمة فادحة + ولم يتابع الاسكندر هذا النصر بغزو الورية لمعاقبتها 
على ما أقدمت عليه » لان الانباء التي وصلته من بلاد الاغريق استدعت مواجهته 
الموقف هناك سريعا ٠‏ 

ذلك ان الدمقراطيين من مواطني مدينة طيبة ‏ وكانوا قد عادوا من متقاهي 
بعد ان أبعدهم فيليب ب قبضوا على ازمة الحكم في وطنهم » واستغلوا نبأ كاذيا 
فحواه أن الاسكندر قد قتل للقيام بشورة للتخلص من السيطرة المقدونية » وعلى 
الرغم من ان بعض المدن مثل أثينا عاضددت طيبة في ثورتها فانها لم تقدم على اتخاذ 
اية خطوة ايجابية » ولذلك بقيت طيبة وحدها في الميدان ٠‏ وعندما ضرب الاسكندر 
حصارا حولها وطلب منها التسليم » رفضت وحاولت عبثا مقاومة الاسكندر فهزم 
جيشها هزيمة متكرة » واستباح المدينة ودمرها شر تدمير ٠‏ وبعد ذلك عاد الى 
مقدونية للتميئة لغزو الشرق ٠‏ 


(؟) مقاطعة في بلاد اليونان الوسطى تشرف سواحلها على مدخل خليج كورنته 


مم 02[ اعم 


/ افص احا يم 
(غزو الامبراطوربة الفارسية ) 


أولا ‏ آأهم دوافع غزو الاسكندر للشرق : 

منذ موت اللاسكندر حتى إلان ع كانت ولاتزال حياته وشخصيته واعماله 
من اكثر الموضوعات التي طرقهما وأفاض ف بحثها مؤرخو العصر الهلنستي » 
ويواكب هذا الفيض من الدراسات اختلافات ثينة في تفسير وتعليل جانب أو آخر, 
من حوانب وحياة واعمال هذه الشخصية الفذة ٠‏ ولايد لنا قبل عرض فتوحات 
الاسكتدر من الاشارة بايجاز الى بعض أو أهم هذه الدوافع التي كان لها الاشر 


. الاكبر ف قيام ملك غربي ولاول مرة في التاريخ بغزو الشرق على رأس جيش صغير 


ولا شك أن الاسس القويمة التي أقام عليها فيليب صرح مقدونية 
والاستعدادات التى جهزها قبل موته » قد سهلت كثينا من المصاعب العسكرية 
امام الاسكندر وكانت عاملا ماديا مهما جد! ه وأسهم في تيسير مهمة الاسكندر 
فوزه برئاسة حلفي نسالية وكورثثة على نحو ما مر ننا سابقا ء ولا يغرب عن البال 
أن الاسكندر ورث عن ابيه عزمه على محاربة الفرس تحقيقا لدعوة اإسوقراط 
زممخوعطامهة) وكان من أشهر فلاسفة الاغريق وخطبائهم ف القرث الرابع ٠‏ ذلك 
أن هذا الفيلسوف كان قد اتجه الى فيليب مناشدا اباه تحقيق الدعوة التي لم يمل 
عن ترديدها على مدى نصف قرق 'نقريما » ولكتها ذهبت هباء وسط اتهماك المدن 
الاغريقية في صراعاتها الدموية التقليدية ٠‏ وفحوى هذه الدعوة ‏ هي أن خيروسيلة 
لأنقاذ بلاد الاغريق من صراعاتها كانت انف الاغريق للثار من البرابرة والسيطرة 
عليهم بحق سمو الحضارة الاغريقية على مأعداها » وانشاء مدن في الاقاليم التي 
نقهرء . 


سد 181[ سس 


ولا شك أن حث ارسطو للاسكندر على الاطلاع وحب المعرفة كان دافما 
آخر من دوافع الحملة الشرقية بدليل اصطحابه معه عددا كبيرا من العلماء 
والمتخصصين في مختلف فروع المعرفة » وهو الامر الذي لم نعهده في غزوات الملوك 
السابقة لغزوة الاسكندر ءوفي رأي بعض المورخين أن ارسطو لميوح الى الاسكندر 
بالقيام بحملته الشرقية وتكوين امبراطورية عالمية » ومرد هذا الرأي - فيما يبدو 
الى أن ما فعله الاسكندر كان مجافيا لافكار ارسطو وهو الذي لم يكن يقر قيام 
دولة أوسع نطاقا من الجمهوريات الصغيرة الاغريقية » ولا المساواة بين الاغريق 
« والبرابرة » في المعاملة + واذا كان من الجائز أن ارسطو لم يوم الى الاسكندر 
بمحاربة الفرس » فانه يجب ان نلاحظ ان ارسطو كان يعتبر هذه الحرب حربا 
عادلة » وأن الصلة لم تنقطع بين التلميدذ واستاذه الا عندما خرج التلييذ على 
تعاليم استاذه في معاملة « البرايرة »© ٠‏ 

ويجب الا يفوتنا هذا التنويه بانه كانت تحت آمرة الدولة الفارسية موارد 
لا تنضب من الاموال والرجال » ولديها اسطول ضخم يسيطر على الحوض الشرقي 

للبحر المتوسط * غير انه كان يقلل من شأن ذلك كله » ويتغري على غزو هذه 
الدولة أنها كانت تفتقر الى القواد المجربين والى ما آحرزه الاغريق والقدونيين 
من تقدم ف فنون القتال في خلال النصف الاول من القرن الرابع ٠‏ 

ومع ذلك فان كثيرا من المؤرخين يهونون من قيمة هذه النقائص » وذلسك 
امعانا في اضفاء المزيد من صفات العظمة الخارقة على اتتصارات الاسكتدر 
السريعة + ذلك انه من غير غير المعقول منطقيا ان يقوم أي ملك مهما تبلغ درجة جرأته 
بتديير هجوم على دولة تفوقه تفوقا هائلا من حيث العدد والعدة » وتسيطر على 
موارد ومقومات عسكرية ضخمة دون الوقوف على ماتوكد له ولو الى حدما : انه 
تكمن ف هذه الدولة من عناصر الضعف ما يهىء له فرصا معقولة للاتتصار عليها + 


ثانيا #ى مراحل الغرو : 
١‏ - استدعاء بارميتيون : 
وق خريف عام وسس عاد الاسكندر سن بلاد الاغريق الى فقدو نية ليكمل 


سس 219[ سم 


استعداداته » واستعدادات والده فيليب من قبل ٠‏ فاستدعى («متطعصصة©) احد 
قواد والده ‏ من آسية الصغرى » حيث كان والده قد ارسله اليها في عام جسم على 
رأس قوة استطلاعية ء وعاد بارميئنون بعد ان قام باستبقاء قسم من قواته على 
سواحل الدردئيل ( الهلسبونت ) ٠‏ 


؟ ل آسية الصفرى وموقعة آسوس : 

وقي ربيع عام #6" عبر الاسكندر الدردئيل » ومعه من الجند ما يربو على 
ثلاثين آلا من المشاة » وما يزيد على خمسة آلاف من الفرسان » بعد أن ترك 
وراءه قامده العجوز أتتيباتروس (وومطدوغهف) على رأس حو الي (6ة) من 
المشاة و ( 0٠‏ ) من الفرسان لتصريف امور الحكي في مقدونية » والاشراف على 
الحالة في بلاد الاغريق + وان دل هذا على شيء فهو يدل على انه برغم أن حلف 
كورئثة أقام الامسكتدر رعيسا عليه » ووافق على محاربة الفرس » قان الاسكندر 
كان يدرك شدة تمسك الاغريق باستقلالهم التام » ويخشى على مؤخرته وخطوط 
مواصلاته من تمرد الاغريق اثناء محارية الفرس * 

وسدو أن الملك الفارسي دارا لم يقدر مدى الخطر الذي وقد عليه من وراء 
البحر » قكلف عددا من ولاته في آسية الصغرى بصد” هجوم الغازي المقدوني + 
وبالفعل قام ولاة كل من فروجيه على الدردئيل » ولودية وايوئية وكبدوكية 
وفروجية الوسطى باعداد قوة كبيرة بقيادة ممنون الرودوسي + واتخذوا لهم موقعا 
مئيعا على الضفة الشرقية الشديدة الاتحدار لنهر جرانيكوس (وممانصد©) تجاه 
مدينة لامبساكوس وعندما أقبل الاسكندر تغاضى عن نصيحة بارمتيون بالاتتظار» 
وقام حبور النهر فجأة وتحطيم مقاومة الفرس الذين قاوموه مقاومة يائسة فقتل 
منهم واسر عدد كبير وقر الباقون ٠‏ وهكذا تحطم الجيش الفارسي الذي تصور 
الملك الاكبر أنه كان في وسعه الدفاع عن آسية الصغرى باسرها حتى جيال 
طوروس ٠‏ ولم يبق امام الاسكندر الا الاستيلاء على المواقع المنيعة التي بها حاميات 
فارسية أو مرتزقة اغريق ف خدمة الفرس ٠‏ 

وكان الفرس يعتمدون في حكمهم المدن الاغريقية في آسية الصغرى على 


عد 89] سم 


الطغاة والحكومات الاوليجاركية مع اقامة الحاميات في المراكز الحساسة وهصي 
الطريقة تفسها التي اعتمد عليها التيباتروس ف حكم بلاد الاغريق باسم الاسكندر ٠‏ 
ولكن الاسكندر نهج في آسية الصغرى بعد نصرة السايق نهجا مغايرا لذلك ٠‏ وهو 
الاعتماد على تأبيد الحكومات الدمقراطية الحرة + ؤمرد ذلك الىآن الدمقراطين 
كانوا يكرهون حكامهم الطغاة والاوليجاركيين وكذلك الفرس الذين أقاموا 
عليهم اولئك الحكام » والى أن أعداء الفرس كانوا أصدقاء الاسكندر بعكم 
الصوالح المتبادلة » ولهذا فان الفائح المقدوني أعلن انه قد أتى للقضاء على 
الحكومات الا وليجاركية واعادة الدمقراطية » والسماح لكل مدينة باسترداد حقهاً 
في الحرية والتمتع بقوائيتها الخاصة ٠‏ 

وكان من جراء هذا الاعلان أن !الدمقراطيين قاموا بالاستيلاء على مقاليد 
الامور قي مدينة اغريقية بعد اخرى ؛ وبطرد الحكومات الموالية للفرس ٠‏ وعلى 
هذا النحو اكتسب الاسكندر ولاء هذه المدنوضمن خطوطه الخلفيةقبل متابعةزحفه»ء 

ودلل الاسكتدر مرة اخرى على حسن تقديره للامور » وذلك بعدم تعريض 
نفسه لمجازفة الاشتباك مع الاسطول الفارسي وكان ثلائة اضعاف 
اسطوله بل قرر تسريح هذا الاسطول لعجر موارده عن تحمل تفقات اسطول لايجني 
من ورائه فائدة مجزية لحملته » ورآى أن خير وسيلة للقضاء على الاسطول الفارسى 
هي الاستيلاء على قواعده البرية في آسية الصغرى وسورية ومصر ليحجب عنه أي 
مدد أو مساعدة ؛ وتبعا لذلك فانه بعد نصره في معركة جر انيكوس » استولى على 
افسوس وملطيه ثم على هاليكارناسوس بعد أن دافع عنها أهلها بضراوة بقيسادة 
ممنون قاد المرتزقة والاسطول الفارسي ٠‏ 

وبعد استسلام معظم مقاطعات آسية الصغرى ومدتها الرئيسية وتعيين عدد 
من قادته على الولايات التي اخضعت ٠‏ خف الاسكندر شمالا للانضمام الى 
قوات بارمنيون عند جورديوم 27 » حيث اتنظر وصول الامدادات من مقدونية ٠‏ 


)١(‏ مدينة تقع في مقاطعة فروجية الداخلية»؛ وسط آسية الصغرى . وقد 
جاء في اساطير المدينة ان من يستطيع حل عقدة عربة جوردياس ١‏ أحد ملوك 
المنطقة الاسطوريين ) يصبح ملكا على آسية » وقد استطاع الاسكندر حل 
العقدة بضربة سيف بعد أن عجر غيره فيما سبق عن فكها بالطرق العادية , 
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وحدث عندعذ أن مات ممئون الرودوسي قاد الاسطول الفارسى والمحرك الاول 
للمشاكل وللثورات ضد الاسكندر » وكان خليفته أقل منه كفاية وقوة » وزاد في 
ضعفه أن دارا انقص قواته نقصا كبيرا فبقي في قيادته مكتوف الايدي بقواترمزية» 

ومن جورديوم اتجه الاسكندر في زحفه شمالا صوب أنقرة (وم«ولسة) حيث 
وقد عليه مبعوثون من بعض الولايات البعيدة لتقديم فروض الطاعة ٠‏ وازاء زوال 
خطر ممنون » والاستعدادات التي بدأ دارا يتخذها خف الاسكندر جنوبا لاحتلال 
البوابات الكيليكية ( احدى مداخل سورية من الشمال ) ذات الموقع الاستراتيجي 
الهام + وبعد الاستيلاء عليها اتجه طر سوس زومعدومم ؛ وفيها أصابته حمى شديدة 
استطاع طبيبه فيليب معالحته منها 2١0‏ وبعد شفاء الاسكندر اوقد بارمئيون على 
رأس قوات للاستيلاء على الممرات المودية الى سهل اسوس ( و10 ) ولحق به 
عندما علم بوصول دارا الى منطقة بحيرة انطاكية ( حاليا بحيرة العمق ) +* 

وعندما نشست موقعة اسوس احدى اعظم مواقع التاريخ ‏ في تثشرين 
الاول ( اكتوبر ) عام جم » استطاع الفياق المقدوني اثبات قدرته القتالية وفعاليته 
تجاه الانماط التقليدية للحرب القديمة » وهزم جيش دارا هزيمة قاسية » وتفرقت 
قلوله في كل حداب وصوب * 

* ل نظم الاسكندر ا]ؤقننة للبلاد التي فتحها في آسية الصغرى : 

ولعله من المتاسب أن نتوقف هنيهة لنشير في ايجاز الى أنه قبل متابععة 
الاسكندر زحفه الى ما وراء آسية الصغرى وضع نظما مؤقتة ‏ ادارية ومالية 
وعسكرية آ للبلاد التي فتحها هناك ٠‏ وأمام ضيق الوقت استبقى معظم النظم 
الادارية الفارسية مع اجراء بعض التعذيلات الطفيفة ٠‏ واذا كنا سترى انه في 
الولادات الشرقية حاول الاسكتدر الفصل بين السلطات المدنية والعسكرية وامالية » 
فانه في الولايات التي فتحها في آسية الصغرى اكتفى باقامة مشرفين ماليين مستقلين 
اا سم متام 


(1) تذكر الروابات القديمة ان الاسكندر تسلم أثناء مرضه رسالة من قائده 
بارمتيون يبتهم فيها الطبيب فيليب بانه تلقى رشوة من دارأ لدس السم 
للاسكتدر 6 وان الاسكتدر اطلع الطبيب على محتوى الرسالة بعد شفائه 
من مرضه . وق هذا دليل على ثقة الاسكندر الكبرى بحاشيته وقو تشخصيته 
ورباطة جأشسه ٠‏ 1 
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ناركا للولاة المقدونيين الذين أقامهم بدلا من الولاة الفرس الجمع بين السلطتين 
اللدنية والعسكرية 9 
وحرص الاسكندر على التودد الى المدن الاغريقية ضمانا لاستقرار الامور 
لصالحه ٠‏ ذلك أن كل مدينة كان شعيها أو الاسكندر يعيد اليها الحكم الدمقراطي 
كان الاسكندر يعفيها من الضريبة التي إعتادت دفعها للملك الفارسي + وفضلا عن 
ذلك فان الاسكندر ضم على الاقل بعض هذه المدن إلى الحلف الهليني ( كورثة ) 
الذي كان برأسه ولم كن معنى اعادة الاسكندر للدمقراطية قٍِ مدن آسية 
الصغرى السماح بالعودة الى النزاعات والصراعات الحزبية القديمة » ولعل تدخل 
الاسكتدر ف مدينة افسوس وجزيرة خيوس لوقف هذا الصراع وفتل الخصوم 
السياسيين ومنع اتهام احد مستقبلا بميوله الفارسية ينهض دليلا قاطعا على حرص 
وبعد تنظيم شؤون المناطق المفتوحة » وضمان خطوط مواصلاته وتثبيت حلفاء 
له في المدن الاغريقية ٠‏ لم يقتف أثر دارا وانما اتجه صوب فينيقية لتحطيم الاسطول 
الفارسي المسيطر على بحر أبجه ٠‏ 
؟ ‏ سورية وفينيقية : ا 
وف أول الساحل السوري أعاد الاسكندر تآسيس مرياندروس (ومتقصونيع1ة) 
الفيتيقية القديمة وأسماها الاسكندرية (حاليا الاسكندرونة)ثم تقدم نحو مار اثوس 
(قمطشهمولة) - (عين الحية » عمريت حاليا ( فاستقبله فيها استراتوث («مخوته) 
نائب ملك أرواد والساحل المقايل له 04 وقدم له 'ناحا من ذهب نازلا له عن أرواد 
وماراثوس ومملكته كلها 6 وذلك 3 الوقت الذي كان قبه والده حرو ستر اقوس 
وعدد من ملوك فينيقية وقبرص فضلا عن قائدي البحرية الفارسية في بحر ابجه 
ينتظرون الاوامر للتحرك بمساعدة اجيس ( منوط ) ملك اسيرطة ٠.‏ 
وف ماراثوس كلف الاسكندر بارمنيون بالاستيلاء على دمشق » وكانت 
المدينة الرئيسية في سورية الداخلية ٠‏ وبدون قتال تم الاستيلاء على دمشق حيث 
استولى بارمنيون ايضا على مهمات جيش دارا وخزانة حربه » وكانت قد أرسلت 


نم0 [ لم 


الى هذه المدينة أثناء معركة اسوس » وقد أسهمت هذه الاسلاب في وضع حصد 
للتماعب المالية التى كان الاسكندر إبعانى متها + 


وف مارائوس ايشنا تسلم الاسكندر رسالة من دارا يعرض عليه فيها التحالف 
والصداقة » ولكن الاسكندر رفض هذا العرض وأذاع اعلانا سياسيا أورد فيه 
الاسباب المبررة لقيامه بغزو الامبراطورية الفارسية »* 


وغادر الاسكندر ماراثوس صوب الحجنوب » حيث بلغه نبأ استسلام جبيل 
وترحيب سكان صيدا به فدخل هذه المدينة العريقة وأعاد اليها ممتلكاتها 
ودستورها الخاص ء ثم تابع زحنه جنوبا وفي الطريق استقبل وفدا من سكان صور 
جاءه عارضا عليه في غياب ملكهم المرافق للاسطول الفارسي استسلام مديتتهم * بيد 
انه عندما طلب الاسكتدر السماح له بدخول المدينة ليقدم القرابين تجده الاعلى 
الاله « ملقارت 206 رفض الصوريون عليه ٠‏ 


وردا على هذا الرفض » حاصر الاسكندر المدينة سبعة أشهر الى ان استطاع 
في أواخر تموز ( يوليو ) عام بهم اختراق آسوار المدينة بهجوم عام » والاستيلاء 
كان الاسكندرقد أبقى على الملكيةفي صيدا عفقد آلت اليها زعامة الساحل السوري٠‏ 
( فيما عدا القسم الذي كانت تسهم به صور ) » كما وصلت اليه سفن قبرصية » 
وكان من نتبحة ذلك ومن نتيحة سقوط صور وتدمير اسطولها أن الاسطول 
الفارسي فقد أفضل سفنه ء ولم يعد يشكل “لك الخطر الكبير الذي كان الاسكتدر 
يخشاه ٠‏ 
() ملقارت آله قينيقي شهير بعادل هرقل في الديانة الافريقية والذي كان 
الاسكندر بدعي انحداره مئه مثلما فعل بالنسبة لآلهة آخرون ٠‏ ويعلل 
الاستاذ ( جوكيه ) رفض الصوريين بأن زيارة الاسكندر معبد ملقارت كانت 
تمني اعتراف الاله بحق الاسكثدر في حكم المدينة في عرف ذلك العصر ٠‏ 


بدالإم! سم 


وفي أثناء حصار الاسكندر لصور تسلم رسالة ثانية من دارا عارضا عليه فيما 
عرضه محالفته والنزول له عن كل امبر اطورنته غر بي المرات » ولكن الاسكندر 
رفض عروض دارا كلها ورد عليه ردا قاسيا وحاسما » وتابع مسيره الساحلي في اتجاه 
مصر بعد أن ترك بارمنيون في دمشق لتنظيم شؤون سورية ٠‏ 

ويبدو أن غزة لم تنعظ بمصير صور فامتنعت عن التسليم اعتمادا على مناعة 
أسوارها » وتأييد حلفائها من العرب ٠‏ وقاومت غزة الاسكندر مدة شهرين كاملين 
( صيّف +جم) الى أن استطاع اقتحامها والاستيلاء عليها » وقتل الكثيرين من أهلها 
وأسر الباقي » ولا بد من الاشارة هنا الى ان معظي المؤرخين المعاصرين يشكون في 
سكا زيارة الأسكيد لاورفلي وم الزيارة الى دكرها القزري العردى بويد 
(#تتطجرع308) ولم برد لها ذكر عند غيره من المؤرخين القدامى ٠‏ 


6 مخير : 

وبعد 'تحطيم غزة » تابع الاسكندر طريقه الى مصر حيث وصلها في أواخر 
تشرين الاول ( نوفمبر ) عام جم » فاستسلم والى مصر الفارسي لعلمه اليقين بعجزه 
عن مقاومة الاسكندر بعد هزيمة مولاه وهربه وسيطرة الاسكندر على سورية 
وفينيقية » ولا سيما انه كان لا يستطيع الاعتماد على مساندة الشعب المصري وكان 
نكره الفرس كرها شديدا ٠‏ وهكذا آلت مصر الى الاسكندر بدون قتال ٠‏ 

وما كان المصريون يحقدون على الفرس لاتنهاكهم حرمة ديانتهم » فقد كان 
أول عمل قام به الاسكندر عندما حط رحاله في العاصمة المصرية ممفيس (منف) 
هو أن يظهر احترامه للديانة المصرية ٠‏ ولذلك قدم القرابين في معبد ( فتاح) 
لالهة الوطنية والعجل المقدس ( اببس ) / ورسم نفسه فرعونا طبقا للطقوس الدينبة 
المع رةه 

وبعد فراغه من تأسيس مدينة الاسكندرية » أخذ الاسكتدر جزءا من حيشة 
وتفرا مسن صحبه واتجه في محاذاة الشاطىء حتى وصل الى بارايتوئيوذ 
(دمتصم ه502 2 ع- مرسي مطروح ( 3 توكل ف الصحراء قاصدا الحج الى معبك 
( آمون) في واحة ( سيوه ) » وكان يضارع في آهميته أعظم معايد الوحي الاغريقية؛ 


بس إرة[ يم | 


وسيل أغلب الباحثين الى ان الاسكندر قام بهذه الزيارة لتحقيق غايتين أمام الرأي 
العام العا مي وهما : اثبات صلة نسبه بالالهة والفوز , يمباركة الاله آمون لمشروعاته 
للشلة ء اوقد كات مق كاك تحفيق هتين الفايتين إن مسر على املك الالها تكويق 
امبراطورية عالمية وبسط نفوذه في أرجائها ٠‏ 
استقلالا داخليا » ووضع وادي النيل تحث أمرة حاكمين احدهما على الاقل مصري » 
أن برعوا في حكمهم التقاليد المصرية القديمة وتحصيل الضرائب وتسليمها الك 
كليومنس (مقعطع ممع 12) النقر اطيسي وكان أحد الحكام الذين عينهم الاسكندر 
وأوكل اليه أيضا الاشراف على انشاء الاسكندرية ٠‏ 
بابل لملاقاة الجيش الفارسى ثانئية بعد أن أعاد تنظيمه وتولى قيادته الملك الاكبر 
بنئفسة ٠‏ 

1" ننظيم الاسكندر لسورية وفينيقية : 

وف طريقه عرج على سورية » حيث قام بتعبين أحد قادته المدعو لاومدون 
(«مةعدووور1) واليا عاما على سورية الكبرى » وجعل له معاونين ف ادارة المال 
والجيش ٠‏ 

ولا يعرف سبب غير خشية الاسكندر من طموح من يحكم مثل هذه الرقعة 
لهائلة من الارض دفعة لان يكو”ن من أراضي الجزيرة ( السورية ) ولاية جديدة ٠‏ 
دفي الوقث الذي كان الاسكندر يصدر أوامره بتثبيت معظم ملوك الساحل السوري 
على عروشهم كان قائده بارمنيون يقيم جسرا على نهر الفرات حيث كان مازايوس 
(قممومة11) واقي سورية الفارسي برابط على الضفة الغربية على رأس قوة 
تأرسية صغيرة ٠‏ 1 

17 ما وراء الفرآت : 

وتؤكد معظم الدراسات الحدثة ان القيادة الفارسية بذلت جهودا مضنية 
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خلال عام ونصف في سبيل اعادة انشاء جيش يتمكن من الصمود في وجه جيش 
محترف تقوده عبقرية فذة » ورغم أنها حققت بعض النجاح في هذا المجال إلا آأنها 
لم تتخذ الخطوة الاكثر ضرورة وحسما وهي تنحية الملك دارا نفسه عن القيادة 
العسكرية في ساحة القتال ٠‏ 

وف تموز ( يوليو ) عام ١م‏ لحق الاسكندر بقائده بارمنيون ‏ وكان يرابط 
على ضفة الفرات الغربية ‏ وعبر الفرات ثم الدجلة بدون مقاومة » ثم اتجه صوب 
قربة صغيرة تدعى جاوجميلا (داءستدهونده»), ( موقع تل جومل على بعد حوالي 
٠ه‏ كم شمالي اربيل ) حيث كان دارا قد عسكر على مقرية منها * 

وأفلح جيش الاسكندر في الحصول على نصر كبير بعد معركة ضارية » قر 
على آثرها دارا ؛ وزحف الاسكندر على بابل حيث سلم له مازايوس وكان قاقدا 
بارعا حارب بكفاية واخلاص في معركة جاوجميلا » ولكن فرار الملك من المعركة ترك 
في نفسه أعمق الاثر + وقد أكرم الاسكندر هذا الرجل وعينه واليا على بايل » وكانت 
هذه هي أول مرة اسند فيها الاسكندر .ثل هذا المنصب الى فارسي » ولكن 
الاسكندر عين الى جانيه قائدا عسكريا مقدونيا » وكذلك مشرفا على الشؤون 
المالية » وعندما سلم الى الاسكندر آخرون من الفرس البارزين عيئن متهم سبعة 
عشر ولاة ؛ ولكن الاسكندر أعطى مازايوس دون غيره من الفرس الذذين أقامهم 
حكاما على بعض الولابات حق سك النقود ٠‏ وازاء الترحيب الذي قوبل به 
الاسكندر في بابل أمر بالغاء جميع قرارات الملك الفارسي اكسركسس التي أبطلت 
العادات والتقاليد البابلية ‏ وبعد ذلك تابع الاسكندر تقدمه نحو سوسا حيث عين 
عليها واليا فارسيا آخر وآأسكن أسرة دارا ثم سارع صوب برسبوليس واستولى 
خليها » وغنم من كنوزها ماقدر بمائة وثمانين ألف تالانت » ولا يعرف السبب الذي 
دعاه بعد ذلك الى الاقدام عامدا متعمدا ‏ برغم نصيحة بارمنيون ‏ على احراق 
قصر أكس ركسس »؛ وان كان بعض المؤرخين يعتقدون انه أراد أن يكون هذا العمل 
عبرة لآسية وايذانا بأنه تم الاخذ بثآر المعبد البابلي العظيم (112هد8 .8) الذي خربه 
أت كسس ء* 


وعندما علم الاسكندر بآن دارا بعد العدة لمتابعة القتال قي اكباتانا رمسمنعططه) 


لدءغ[ بدا 


وكان قد فر" اليها بعد معركة جاوجميلا ‏ أسرع لملاقاته قبل أن يتم استعداداته 
ونكن قادة دارا تآمروا على مليكهم بعد يأسهم من قتال الاسكندر واغتالوه قبل 
وصول الاسكندر اليه بوقت قصير ٠‏ 

وكان من جراء اغشيال الملك الاكير بعد الهزائم التي نزلت بالفرس وتفرق 
كلمتهم انه لم يعد في وسعهم بوصفهم دولة بل امبراطورية مغالية الاسكندر ٠‏ 
وهكذا طويت الى حد كبير آخر صفحة من صفحات الامبراطورية الفارسية وبدا 
حكم جديد للمنطقة تحت رعاية حكام جد يمثلون حضارة جديلة ٠.‏ 


وكذلك كان من جراء اتتصارات الاسكتدر واغتيال دارا أن الاسكندر أصبح 
الملك الاكبر بحق الفتح ودعا نفسه « سيد آسية » »© وتبعا لذلك أصبح من حقه أن 
يعامل كل فن يقامومه معاملة العصاة الخارجين على سيد البلاد » ولذلك فان الولاة 
الفرس الذين قدموا له فروض الولاء عفا عنهم وثبتهم ف مناصبهم » أما الذين 
قاوموه ووقعوا في الاسر فانئه أعدمهم ٠‏ 

ومما بجدر بالملاحظة أنه منذ مقتل دارا دأب الاسكندر في المناسبات الرسمية 
على ارتداء الثياب الفارسية واتباع المرامسم الفارسية بازدياد مطرد على نحو 
ما سيرد ذكره ٠‏ . 

والمهم في الامر » انه بعد أن أمن الاسكتدر مؤخرته باستسلام ولاة طايورية 
وبارثيه وهركانية » وغيرهم من ولاة الهضبة الايرانية وفرار بعضهم الآخر اتجه 
شمالا باتحاه باكترية لاقتفاء فر هتؤلاء وفي طريقه بلغ الاسكندر نبا استسلام 
ساتيبارزا نس (ومسدصيدطغوع) والى آريه فعفا عنه وثيته في ولايته وأرسل اليه 
أحد قواده مرافقته وان لم يزوده بقوات كافية » دليلا على رغبته في اتباع سياسة 
جديدة تقوم على أساس الثقة بالولاة الفرس ٠‏ وعند وصول الاسكندر الى يلخ 
(طعاءله8) بلغه تمرد ساتيبارز انس » مما اضطره الى العودة جنوبا واخضاع آرية 
ثانية رغم فرار ساتيبارزانس بصعوبة ٠‏ وعلى مقربة من احدى المدن الهامة الي 
تدعى ارتاكوانا رمصةسامته) أمسس أول مديئة حملت اسمه في منطقة فرق 
الدجلة ٠‏ وبعد تعيينه واليا جديدا على اقليم آرية مابع سيره » وف طريقه باتجاه 


لخاد تاريخ الاغريق م 1١‏ 


باكترية توقف الاسكندر في المقر الملكي الفارسي في فرادا (هةمطط) حيث حاكم 
(قهغه1نطم) أحد أفضل ضباطه ‏ بتهمة الخيانة لشخص الاسكندر وأعدمه ؛ كما 
أصدر في العام نفسه ( ٠س#)‏ أمرا باغتيال بارمتيون للشك الذي خامر الاسكندر 
حوله والاقاويل التي حيكت حول قصرفاته السابقة » 

وبعد اعادة تنظيم بعض فرق الجيش أخضع الاسكندر كلا من ولايات الهند 
الشمالية والشمالية الغربية وكذلك باكترية » وصغديانا ٠‏ وبحلول عام مم نجح 
الاسكندر بعد جولة مثمرة في شمال شرق الهضية الايرانية في فرض سيطرئه على 
كافة الاصقاع التي دانت في فترة سابقة للمتمردين من بدو الساكا والصغديين 
والباكتريين 6 وأهمهم أوكسو أرتس (معاتههة0) الذي استسلم رحاله للاسكندر 
بعد مقاومة عنيفة ووقعت أمسرته قِ الاسر يما فيها ابنته روكسانا (قصودم2ه) 
التي تزوجها الاسكندر فيما بعد متابعا بذلك سياسته التي أفضت الى سوء التفاهم 
وفقدان الثقة ببنه وبين الاغرايق والمقدونيين + ذلك أنهذا الزواجكاذزواجا سياسبا 
محضا قصد به اظهار احترامه للعرق الفارسى بصورة خاصة » واسترضاء الامراء 
الشرقيين » ووضع حد للحرب القومية بصورة عامة ء 

والى حين افتيال دارا واستيلاء الاسكندر على العاصمة الفارسية اكباتانا في 
صيف عام .نم كان الاسكندر ملكا مقدونيا » وقائد! لحلف كلفه بمحارية 
الفرس » وقد بلغت هذه المهمة غايتها بتحطيم الدولة الفارسية » ولعل الاغريق 
بحلفيهم شعروا بآنه لا علاقة لهم باستمرار زحف الاسكندر شرقا » وخاصة عندما 
رأوه ماضيا ف اتخاذ بعض الخطوات التي أشعرتهم وأكدت قناعتهم بأن الاسكندر 
لم يعد مليكهم فقط بل أصبح ملكا آسيويا » ذلك ان الاسكندر عنى باحترام رعاياه 
الجدد من الشرقيين ( مصريين وبابليين وفرس ) لايمانه بآن التفرقة بين الئاس في ' 
المعاملة يجب أن تقوم على أساس فضلهم وليس جنسهم » وقناعته بأنه على الرغم 
من تآخر حضارات هذه الاقوام عن الحضارة الاغريقية » فانه من الممكن تحضير 
هؤلاء والاستفادة من مقوماتهم الحضارية السابقة وهي عكس الفكرة التي كان 
ينادي بها أرسطو كما أسلفتا » ودان بها الاغريق بوجه عام 5 

وقد ضاق رفاق الاسكتدر بما لاحظوه من انه لم يكتف باقامته ولاة من 


--59] سم 


الفرس بل انه درج منذ وفاة دارا على التشبه يملوك الفرس في المناسبات العامة 
ثم شفع ذلك يزواجه من فارسية » وأعقب ذلك باعداد العدة لتدريب عدد كبير من 
شباب الفرس على النهج المقدوني * 

ولم يلبث الاسكندر أن انجرف في تيار المراسم والعادات الفارسية باقتباسه 
عادة السجود له (هزومصزناده:2) ذهي التي بمقتضاها كان يتعين على جميع من 
يقتربون من الملك أن يودوها ٠‏ وعلى الرغم من ان بعض المورخين يرون في طلب 
الاسكندر الى رفاقه في باكترية السجود اه » خطوة أو محاولة تمهيدية للاعتراف به 
إلها للامبراطورية المقدونية » وان معارضة هؤلاء كانت السبب الذي أدى الى 
القضاء على هذه المحاولة في مهدها فان مناقشة موضوعية للمشكلة تطرح آمامنا 
أبعادا جديدة غمضت على بعض مور رخينا أصحاب الفكرة السابقة + 


ولاجدال في أذقبول ا منفيين السياسيينفيمدن العصبة # كماسيردلاحقا كان 
أمرا كريها الى مواطني تلك المدن ء واذا سلمنا بأن تأليه الاسكند ركان أيضاأمراكريها 
للاغريق » فان معنى ذلك أن الاسكندر قد أقدم على اتخاذ خطوة كربهة ليرغم 


ب 68#[ سم 


الاساليب السياسية السليمة ٠‏ 

وعلى كل حال » إذا صح أن الاسكندر قد أقدم على اتتخاذ اجراء كربه مسن 
أجل تحقيق هدف ثانوي » فهل كان يكفي اعتراض رفاقه ليمتنع عن اقامة نفسه إلهآ 
عاما للامبراطورية وهو ما كان يعتبره الدعامة الاساسية للاحتفاظ بوحدة هذه 
الامبراطورية ء قد يبدو معقولا ان يقال أن الاسكندر لم يفكر في الاتجاه الى التأليه 
لتحقيق أهدافه السياسية » لكننا لا نستطيع أن نستسيغ الفكرة القائلة بأن الاسكندر 
لم بلجا الى هذه الوسيلة الا لتحقيق هدف ثانوي + على حين انه من الواضح انه 
كان يتعذر عليه تحقيق ٍ هدفه الاساسي وهو وحدة الامبراطورية_ دون استخدام 


معقول لاخلاط الشعوب والحضارات التي تضمنتها امبر اللوريته + وقد فق ملي 
الاستاذ « تارن » ف أننا لم نسمع بعد محاولة باكترية عن أية محاولة اخرى قام 
الاسكتدر بها للاعتراف به إلهآ عاما للامبراطورية » لكن لعل الادنى الى الصحة 


القول بآنه لم يحاول ذلك اطلاقا وذلك ا لسبب بسيط وهو انه كان قد أرجا اتخاذ 
هذه الخطوات الحاسمة حتى نتم بناء امبراطوريته » غير ان موته المسكر اختطفه 
قبل ذلك ٠‏ 


وعلى آبة حال » ققد كان من شأن هذه التصرفات التي قام بها الاسكندر ان 
رفاقه من المقدونيين والاغريق تصوروا . نظرا لعجزهم أو تعاميهم عن فهم المغزى 
الحقيقي الذي رمى اليه الاسكندر _ انه تحول الى ملك فارسى » ورأوا أن من 
واجبهم وقفه عند حده ٠‏ مما تسبب له في كثير من المتاعب كانت أولاها مؤامرة 
( فتيان القصر ) وهي التي ارتبط بها اسم كاليسثنس ٠‏ 

وببان ذلك أن أحد قتيان الحاشية ؛ تآمر وتفر من زملائه على حياة الاسكندر» 
بريحاء من كاليسثنس الذي أثبت التحقيق انه ردد على مسامعهم تحبيذه قتل الطفاة» 
ولعل مجرد حدوث هذه المؤامرة يكفي للدلالة على عجز رفاق الاسكتدر يما فيهم 
أضجهم عقلا وأكثرهم ثقافة مثل كاليسثنس عن تفهم مرامي الاسكندر السياسية ٠‏ 

ولم يكن من شآن التآمر على حياة الاسكندر أن يصرفه عن السير قدما في 


بد 164 مم 


انجاهه ٠‏ ذلك أنه حين كان لا يزال في باكترية خطا خطوتين في هذا الاتجاه احداهما 
هي انه وضع فرقة الفرسان الملكيين تحت قياد”» الخاصة » وضم اليها قلة من أبناء 
نبلاء الفرس ٠‏ والخطوة الاخرى هي أنه أعاد جميع فرسائه البلقانبين الى بلادهم عدا 
اتراقبين منهم واستبدل بالذين أعادهم فرسانا من الشرقيين منن استبسلوا سابقا في 
مقائلته قبل اخضاع ولاياتهم ثم أخلصوا في خدمته ٠‏ 


مغرو الهند: | 

وبعد اعادة تشكيل قواته في مدينة تاكسيلا (واتسجه2) أصدر الاسكندر 
أوامره الى هذه القوات ‏ التى بلغت حوالي ثلاثين آلفا ‏ بالتحرك باتجاه الهند 
التي لم يكن يعرف عنها الا معلومات ضتيلة جدا ء ولم يكن مدلول الهند عنة 
الاسكتدر عندما غزاها أكثر من اقليم البنجاب : ولما كانت هذه ( الهند ) جزءا من 
امبراطورية دارا الاول فان غزوها كان آأمرا محتوما لاستكمال فتح هذه 
الامبراطورينة + 

وفي بداية صيف عام يبس » خرج الاسكندر من مدينة باكترا » وفي طريقه 
قيلا كانت معهم » ولكنه لم يستخدمها الا في أغراض النقل » وبعد تقسيم قواته 
وخكليفها بمهمات مختلفة خاض الاسكندر بقسم من قواته حربا ضد بعض القبائكل 

واستطاع الاسكندر بما أوتي من كفاية حربية ومهارة دبلوماسية اكتساح 
معظم الأقاليم المتاخمة لمملكة باورافا (729قتتتتة2) شمال غربي الهند 5 وكان ملكها 
بوروس (ومروط) قد تحالف مع بعض الح كام المجاورين ٠‏ وبعد أن أعاد 
الانهار ‏ بحركة التفاف سريعة أفقدت قواته وفيلته قدرتها على القيام بآأي هجوم 
معاكس مجدي » واتنهت المعركة بهزيمة قوات بوروس بعد استبسالها في المعركة 
بقيادة ملكها استبسالا منقطع النظير ٠‏ ونظرا لشدة اعجاب الاسكندر بشجاعة 
بورس وقواته فائه عرض عليه أن يصبم حليفا له وحاكما وطنيا يتمتع بقسط. من 


مسي !156 سيد 


الرعاية والحماية ؛ فوافق بوروس على هذا العرض الكريم » كما يارك مساعي 
الاسكندر لاصلاح ذات البين بينه وبين حليف هندي آخر للاسكندر المدعو 
تاكسيلاس (#قتتجعة2) وسدو ان الاسكندر قد خشى بعد ذلك من قيام أحدهما 
أو كلاهما بثورة على سلطته » فحاول جهده لاقرار موازنة بين قوات وممتلكات كل 


من الطرفين ٠‏ 


العودة شرقا : 
على متابعة مسيره لاستك ل سيطرته على بعض الشعوب التي لم تعلن ولاءها » 
تمرد الحيش وقد أتمكه التعب وأضتاه اشتداد الحر والحتين الى الوطن ٠‏ ورغم 
أستياء الاسكندر من تصرف قواته واعتكافه لمدة ثلاثة أيامفي اتتظار عدول الحيش 
عن تمرده ومتابعة المسير ؛ قرر في النهاية العودة وسط تهليل الجنود وفرحتهم #وبعد 
عناء شديد في طربقي العودة البري والبحري وصل الاسكندر وجيشه الى سوسا 
في ربيع عام عبنم ء* 

وفي سوسا ع أقام الأسكندر وليمة كبرى احتفالذ ياتمام غزوه للامبراطورية 
الفارسية » وفي هذا الحفل عقد قرانه وثمانين من ضباطه على فتيات وسيدات من 
نبيلات الفرس » كما عقد قران ++*رء١‏ من جتوده عبلى فارسيات » ومما يجدر 
بالذكر ان الاسكندر وصديقه هيفايستيون زفا السى ابتتي دارا وكانت بارسيني 
(تستعموم) من نصيب الاسكندر + وكان هذا الاجراء يمثابة خطوة أخرى نحو 
تقوية أواصر الرباط بين الشرق والغرب عن طريق المصاهرة ٠‏ 

وقلق الاغربق والمقدونيون من تصرفات الاسكندر ‏ وهي التي جعلته بدو 
لهم ملكا فارسيا أكثر منه مقدونيا . وتفاقم خلافهم معه تفاقما شديد! وخاصة عندما 
جاء حكام المدن الحديدة ومعهم ثلانون آلا من الفرس الذين قدربوا على النميج 
المقدوني للانخراط في صفوف الجيش + ذلك أن رجال الاسكندر ريطوا بين هذه 
الظاهرة والظواهر الاخرى التي مر ذكرها ؛ واعتيروها دليلا على استشراق 
الاسكندر » ولكنه لم يعر ذلك اهتماما ومضى ف طربقه وكأن شيئا لم يكن 


11 ل 


وف هذه المرحلة ( :جم) » كان الاسكندر قد أصدر مرسومه الشهير الذي 
وحهه الى المدن الاغريقية في حلف كورثثة » وفيه سلعهم أوامره بالسماح للمتفيين 
السياسيين17؟ وأسرهم بالعودة الى مدنهم » واستثنئ من ذلك مدينة طنْبة » وكان 
هدف الاسكتدر من ذلك استقرار الاوضاع في بلاد الاغريق بالقضاء عى الصراع 
الحزبي فيا المدينة الواحدة ودرء خطر هذا الحشد الهامل من الرجال المشردين بلا 
وطن الذين كانوا يعرضون خدماتهم كمرتزقة على من يشناء ٠‏ 

وتين من المصادر القديمة ان الاسكندر اتخذ في العام نفسه أجراء آخر وهو 
أنه طلب الى مدن حلف كورئثة تآليهه + ويرى الباحثون ان المقصود بذلك التآليه 
هو اتاحة الفرصة للاسكتدر للتدخل قي شؤون العصبة ٠‏ لان الاسكندر رئيس 
الحلف مقيد بميثاق الحلف ؛ واما الاسكتدر الاله فاته لا حدود لسلطته وتبعا لذلك 


يرجح الباحثون ان هذا الاحراء كان سابقا وليس لاحقا لطلبه الخاص باعادة 


يرمي الى اقصائهم عنه تدريجيا ونقل مركز الامبراطورية من مقدونية الى آسية 
تمشيا مع سياسته المشربة بروح العطف نحو الآسيويين » وساعد على تأكيد وساوس 
المقدونيين مالاحظوا من اهتمام الاسكندر الشديد وولعه بانشاء المدن الجديدة 
والمستقرات العسكرية في كافة أنحاء الامبراطورية لفارسية » فقد كان من شأن ذلك 
:وكيد سياسة المزج والمساواة التي رحب بها الاسكندر ودعمها بالكثير من تصرفاتهء 
على حين أنها لم ترض كبرياء وآتفة معظم عناصره فرقضوها ضمنا » وجهرا أحيانا ؛ 
ولذا فان رجال الجيش جميعا ‏ باستثناء الحرس:والفرق الفارسية ‏ ثاروا على 
الاسكندر وطاليوا باعادتهم جميعا الى أوطاتهم *٠‏ 
وغضب الاسكندر غضيا شديدا مما إجتراً عليه رجاله » وبعد أن أمر رجال 
الحرس بالقبض على زعماء الفتنة » القى في جموع الجيش خطبة مؤثرة ختمها بتسريح 
الجيش من خدمته » وبعد اعتتكافه لمدة دومين دعا زعماء الفرس اليه » وطلب منهم 
مساعدته على انشاء جيش قوامه فارسي ؛ وتسمياته وأنظمته مقدونية » وتتبجة لهذا 
إ() انظر : ص ملااء 
159 سم 


التصرف ؛ وكلمات الاسكندر النافذة فئت5 في عضد الجيش » وتراجع عن موقفه 
وعاد الجميع يطلبون الغفران والسماح » فعفا عنهم الاسكندر ؛ وتم الصلح الذي 
ظل طويلا مفقودا بين الاسكندر ورجاله ٠‏ 

واحتفالا بالصلح » أقام الاسكندر وليمة كبرى اختتمها باقامة صلاة من أجل 
السلام متمنيا أن يدوم الوثام والتعاون بين الفرس والمقدونيين وجميع عناصر 
الامبر اطورية وان يسود الحب والود والاخاء بين هذه العناصر ء ولعل ابتهاله هذا 
يشبت لنا بما لا بدع مجالا لشك في أن الاسكندر لم يكن مدعيا في تصرفاته السابقة 
ولا مداهنا غايته الوصول الى مكاسب سياسية مؤقتة » يل كانت معظم تصرفاته 
تعبيرا صادقا عن ابمان بعقيدة راسخة كما لو كان يحمل رسالة مقدسة وجب عليه 
تآأدنتها على أحسن ما يكون + وبعد الحفل » أمر الاسكندر باعادة الجنود القدامى 
ويقدر عددهم بعشرة آلاف ‏ بصحية قائده كراتروس (ومعخودج الى مقدونية 
وبلاد الاغريق محملين بالهدايا الثمينة ٠‏ 


الثا ب موت الاسكندر وتفكك الامبراطورية : 

وف ربيع عام «مم؛ وصل الاسكتدر الى بابل » واتفذ بعثة استكشافية وكلفها 
بمهمة التأكد من أي النظريتين آصح : نظرية أرسطو القائلة بأن بحر قزوين لم يكن 
الا بحيرة كبيرة » آم النظرية القديمة القائلة بأن هذا البحر ليس الا خليجا نانثا من 
المحيط ء وحين كان معنيا بوضع مخططاته الحربية لغزو بلاد العرب ؛ دهمه مرض 
خطير أقعده عن الحركة وأدى الى وفاته في ليلة العاشر أو الحادي عشر من شهر تموز 
( يوليو ) ممم كوكان قد عمثّر ثلاثة وثلانين عاما » وامتد حكمه اثنتي عشسر عاما 


عقب وفاة الاسكندر » عقد قواده ف بابل مؤؤتمرا للفصل في مشكلة ولابة 
العرش والنظم التي تتبع في حكم الامبراطورية المقدونية » وقد تفتحت أمام كل 
وأاحد منهم الأمال والمطامح بموجبا ا موقف التجديد والمفاجىء 0 


سم 11/8 بم 


وبعد بحث مسآلة ولاية العرش بحثا مستفيضا احتدمت في خلاله المناقشة وكاد 
أن يقع صدام مسلح بين الفرسان والمشاة » تم الاتفاق على أن يرتقي ارهيدايوس » 
رؤمموةتطصق) 2 ايبن قيليب الثاني العرش 'نحت أسم فيليب ايضا » والاعتراف 
بحق جنين روكسانا اذا ولد ذكرا ف مشاركة فيليب الملك بوصفهما شريكين تحت 
الوصاية ء 
وقرر المؤتمر أيضا تعيين يرديكاس » وكان أقوى القواد تفوذا قائمدا عاما 
للجيش ومهيمنا على شؤون الامبراطلورية وتعيين كراتروس وكان عندكذ في طريقه 
الى مقدونية لاعادة قدامى المحاريين كما أسلفنا وصيا على الملك المعتوه وكذلك على 
طقل روكسانا عندما يولد ٠‏ كما قرر ا تمر توزيع ولايات الامبراطورية على قواد 
الاسكندر ليحكموها بوصفهم ولاة من قبل العرش المقدو ني ٠‏ وازاء انصراف 
كراتروس الى بلاد الاغريق لنجدة اتتيباتروس في الحرب الولينية أو < اللامية » ؛ 
وكانت تتيحة للثورة التى تزعمتها أثينا بعد وفاة الاسكندر للتخلص من السيطرة 
المقدونية اغتصب برديكاس الوصاية لنفسه » وكان لا بد من وقوع الصدام بينه 
وبين كر اقروس واتتيباتروس * 


؟ ب الصراع بين برديكاس ومناهضيه : 


وعندما اغتصب برديكاس الوصاية لنفسه » أخذ يصدر الاوامر الى حكام 
الولايات باسم العرش ويطلب منهم الامتثال الى هذه الاوامر » ولما كان معظم 
مؤلاء الحكام ينتمون الى أعرق الاسر الثبيلة في مقدونية » ويعتزون أشد الاعتزاز 
بأصلهم العريق واتتصاراتهم الباهرة » وكان بعضهم يعتبر نفسه جديرا بن يخلف 
الاسكندر » بل ان أقلهم اعتزازا بتفسه كان لابمكن أن يسمح بأن يعامل غير معاملة 
الند للند » وا كان لكل من هؤلاء الحكام أطماع شخصية » قائه لم يكن هناك مفر 
من أن يؤدي تضارب الاطماع الى صراع عنيف ولم ينقض وقت طويل حتى خوج 
كثير من حكام الولايات على طاعة برديكاس » ذلك أنه من ناحية عندما طلب 
برديكاس الى ليوناتوس (ومنعددم) واتتيجونوس فتح بعض أقاليم آسسية 
الصغرى » آثشر الاول الذهاب مساعدة اتتيباتروس في الحرب اللامية في حين 


4]! بد 


فس الى اتتيباتروس وكراتروس و حثهما على قة نشكيز حلف للقضاء على يردنكاس 
ومن ناحية اخرى تحدى بطلميوس # والي مصر ب برديكاس تحديا صارخا 
باعدام مساعده كلومينس التق اطيسي وكان صديق برديكاس ٠‏ + كما اتتهز بطليموس 
فرصة وقوع فتنة واضطرابات في قورينايئة ( برقة في ليبية الحالية ) واستولى عليها ٠‏ 
وأسواً من ذلك كله أن بطلميوس اغتصب حثمان الاسكندر عندما كان في الطريق 
لدفنه قي مقدونية » وقام بنقل الجثمان الى مصر 4 ولم يلبث بطلميوس ان انضم الى 
الحلف الذي تألف بزعامة انتيباتروس متاهضة يرديكاس ٠‏ 


وهكذا! عندما واجه برديكاس حربا في جبهتين في عام ١ب‏ ء أستد الى حليفه 
نوملس (123206268) '. والي كبدوكية مهمة صد قوات انتيباتروس وحليقيه » 0 
بنفسه مهمة تأدب بطلميوس » وكان من أهم مساعديه في هذه الحملة سلوقس 
الفرساث » وبايشونث (صمطننوم) والي ميديه » وانتيجنس (ومموعناسم) قائد فرقة 
أصحاب الدروع الفضية » وكذلك قائد الاسطول ٠‏ 


يعدي 

وقد فشل برديكاس في الاستيلاء عى بلوزيون ( الفوما ) ٠‏ وفيٍ المحاولتين 
اللتين قام بهما لعبور فرع النيل البلوزي فقد الكثير من جنده »وحيثانه كان صلنا 
متتكيرا ومكروها بين جنوده » فان ما مني به من فشل حفز نفرا من ضباطه كان من 


وقام ضباط جيشه بعرض منصب الوصاية على بطلميوس ؛ ولكنه أشار 
باختيار وصيين مثرقتين الى أن يجتمعوا بأتثيباتروس وكان في طريقه الى الجنوب 
لتحد لنجدة بطلميوس بعد أن ترك جانبا من قواته بقيادة كراتروس للقضاء ء على ,دومنس٠‏ 
ورغم أن .يومنس كان قد أحرز نصرا عى جيش كراتروس الذي قتل في المعركة عام 
)١(‏ ء قانه لم يكن قويا لدرجة تعقب انتيباتروس الذي تابع سيره » واجتمع 
بالحيش العائد من مصر في تريبا راأدسوس ٠‏ 


بد ءللا! م 


+ ب مؤتمر ترباراديسوس (ممفع هدم ( 55١‏ )0 : 

واجتمع قادة الجيش في جو مضطرب تماما » إذ أن المشساة المقدونيين كانوا 
متذمرين تذمرا شديدا لعدم رضائهم عن قل برديكاس الذي لم يشاركوا فيه 
وكذلك لعدم حصو لهم بعد على المكافأة المالية التي وعدهم بها الاسكندر سايقا » 
وتعقدت الامور بصورة أكبر وبخاصة عندما اتهمت زوج فيليب ارهيدايوس 
باثون باهدار حقوق الملك ( المعتوه ) ويبدو أنها كانت ترمي الى الغاء الوصاية 


بردتكاس + وتتناولت هذه التغييرات عددا كبيرا من ولايات آسية الصغرى 
والولايات الشرقية ٠‏ 

ولعل من أهم مقررات ترسارادسوس التي كانت لها نتائج بعيدة المدى هي : 

١‏ # تخلى سلوقس عن منصبه كقائد الفرسان الرفقاء مقابل تعيبته واليا على 
بابل + 

؟ # احتفاظ اتتيجوتوس بولايته أو على الاصح بولاياته في آسسية 

الصغرى ‏ مع قعيينه قاعدا عاما تلجيش الملكي في آسية وتكليفه 

باخضاع يومنس » وحيث أنه تقرر أيضا نقل كنوز سوسا الى احدى 

قلاع اقليم كيليكية فان هذه الكنوز أصبحت تحت اشراف القائد' العام 

للجيش ء وعلى هذا النحو توافر لاتتيجونوس من الاموال والرجال 

ما كان يهبيء ثل هذا الرجل الطموح الموهوب الفرص لتحقيق أطماعه 


ب [لإ! سد 
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سم ]197 سم 


و 4 و 0 
انالا 


تاسيس الامبرأطورية الساوقية 


لص لماي عشر 
سلوقس الأول 
حتى معركة غزة 
أولا ب أصله ونشساته وصفاته : 
بحيط الغموض بأصل سلوقس ونشاته » وتتضارب الروايات حول ذلك مثلما 
هي الحال بالنسبة لبطلميوس » ومع ذلك فاننا سنحاول آن نستشف مسن مصادرة 
ما بعين على القاء بعض الاضواء على هذا الموضوع ؛ وعلى تكوين فكرة واضحة 
عنله٠‏ 
ولد سلوقس بين عامى ( رهم و 04) ف مدينة يورو بوس (عممم8) 
في مقدونية وهو ابن للاوديكي وانطيوخس » وكان جده لأبيه يدعى ايضأ سلوقس ‏ 
ويعتقد انه كان قائدا مشهورا في جيش فيليب والد الاسكندر » واسم سلوقس » 
اسم مقدو ني صميم كثيرا ما استخدمته الاسر المقدونية النبيلة منذ عهد بعيد » غير 
انه لم يستخدم في بلاد الاغريق ذاتها الا بعد موت الاسكندر ء ورغم أن نقشين 
من عهد انطيوخس الاول يشيران الى وجود صلة قرابة بين السلوقيين والاسكندر » 
فاته لا يمكن الجزم بآن سلوقس كان فعلا يمت بصلة الى أسرة الاسكندر عن 
طريق والده ء 


17# سد 


ولا شك أن سلوقس وغم ذلك لم يكن من عامة الشعب وانما من النبلاء ذلك 
ان مصادرنا تصفه آثناء الحملة مرة أنه كان أحد رفقاء الاسكندر ومرة بأنه أحد 
الاصدقاء ٠‏ ومما يجدر بالملاحظة أن وصف أصدقاء ورفاق لم يكن يطلق الا على 
النبلاء ٠‏ ويؤيد ما نذهب اليه أنه بعد وفاة الاسكندر أسندت الى سلوقس فيادة 
فرقة « الفرسان الرفقاء » ويما أن هذه الفرقة كانت مؤؤلفة من نبلاء مقدونية ؛ انه 
لا يمكن ان تتصور اسناد قيادة هذه الفرقة الى رجل لم يكن من النبلاء * 

ويمكن تكوين فكرة ما عن شخصية سلوقس وصفاته من التفرس قيما وصل 
الينا من صور على النقود أو تماثيل ذلك أن هذه التصاوير و بخاصة التماثيل 
غائرتان » وأنف دقيق وشفتان حازمتان » وذقن عريضة قوبة » ورقبة عريضة قوية 
العضلات وكلها ملامح تفصح ‏ إذا جاز التعبير ‏ عن صفات رفيعة جديرة بعاهل 
عظيم كشفت سيرة حياته عن صفاء ذهنه وزلاقة لسانه وقوة أرادته ودهائه السياسى 
وطموحهة ٠‏ 


ثانيا ب مصاهراتسه : 

كانت المصاهرات السياسية من أهم الاساليب الدبوماسية في العصر الهلنستى » 
وتحدثنا المصادر القديمة بأن سلوقس كان ابن عصره في هذا الصدد اذ عقد خلال 
حياته زيجتين كانت أولاهما من اباما (هصرووه) الفارسية وثانيتهما من الاميرة 
المقدونية استر اتو نيكي (وكلتدمقوطع) ابنه دمتريوس »© واذا كان الشنك لا يرقى 
الى هاتين الزيجتين فان هناك شكوكا قوبة حول ما ترتب على اتفاق المصاهرة الذي 
عقد بين سلوقس ولملك الهندي تشاندرا جوبتا ٠‏ وعلى كل حال فاننا سنستعرض 
الزيجتين المتفق عليهما وكذلك اتفاق المصاهرة سالف الذكر لتتبين فيما اذا كان 
سلوقس قد توخى من وراء ذلك كله أهدافا كان يتطلع الى تحقيقها ٠‏ 

ومما بجدر بالملاحظة أولا أن زواجه من أباما كان أطول زيحاته أمدا وأكثرها 
رسوخا » فقد كانت الملكة السلوقية الاولى أباما احدى عراس زواج سوسا الكبير 
( عام 4؟” ) عندما تزوج الاسكندر الأميرة بارسيني واعطى كل واحد من قواده 


سم 1178 سم 


زوجا فارسية ه وجدير الملاحظة ثانيا أن أباما تتفرد بآنها من بين تلك السيدات 
جميعا كانت الوحيدة التى أصبحت جدة لسلالة من الملوك الهلنستيين » علما بأن 
بطلميوس وسلوقس كانا القائدين الوحيدين اللذين نجحا في تأسيس ملك دام 
طويلا + بيد أنه لا يعرف شيء عن زوج بطلميوس الفارسية سوى أنها اختفت من 
سيرة الاسرة البطلمية بسرعة فائقة مما حمل بعض منورخينا على الاعتقاد بأنها قد 
طلقت مياشرة بعد موت الاسكتدر ومغادرة بطلميوس بابل الى مصر » نظرا لاتعدام 
أهميتها السياسية بالنسبة لزوجها الذي حكم مصر بالمقارنة مع آهمية أباما بالنسبة 
لسلوقس الذي امتد سلطانه على رعايا من الفرس + 


ولعل احتفاظ سلوقس بزوحه بعد مودت الاسكندر # من بين كافة القادة 
الذين تزوجوا في سوسا وعدم تطليقها أو على الاقل ‏ عدم هجره لها خلال 
الفنترة التى قضاها قائدا متجولا في قوات برديكاس أو لاجثا في بلاط بطلميوس » أو 
ائما ومكافحا قبل استرداده بابل كما سيمر معنا يما بعد ب يبدو أمرا جديرا 
بالتساول فهل كان سلوقس يمني تفسه منذ موت الاسكندر بالفوز يبايل والولايات 
الشرقية » وخطط لتحقيق هذه الامنية مثل ما خطط بطلميوس للفوز بمصر » ورغبة 
منه في دعم شرعية سلطانه على المقاطعات الفارسية التي كان يتطلع الى الحصول عليها 
قرر أن بحتفظ يزوحه الفارسية ٠٠٠٠‏ ؟ 

واذا كان هذا الاحتمال جائزا على أساس ان لكل انسان تطلعاته التي يعمل 
دائيا ‏ حسب امكاناته # على تحقيقها » قائنا تفتقر الى الشواهد التى تثبته » واذا 
صمح هذا الاحتمال فان معناه أن سلوقس كان يتطلع الى ولاية بابل كولاية مثالية 
احكمه المرتقب » ولكنه مما لاشك فيه أن قوة هذا الدافم ليست كافية للإحتفاظ 
بزوجه لو لم تكن هناك دوافع أخرى » كحيه لها أو اعجابه بشخصيتها مثلا ٠‏ 


: ورغم أن سلوقس لم يكن مخلصا تماما لمجموع افكار الاسكندر السياسية 
والحضارية فاته كان أخلص قادته على الاطلاق وأكثرهم وفاء لبعض أصول هذه 
الاقكار » وقد ظهر هذا واضحا جليا في متابعته أمرين بوجه خاص : واحدهما هو 
اقتفاء أثر الاسكندر في نشر الحضارة الاغريقية عن طريق العديد من المراكز 


نم 19/5 سم 


الكثيرة التي أنشأها والامر الآخر هو : احتفاظه بزوحه التى منحه الاسكتدر إناها 
يوم عرس سوسا الكبير ٠‏ 

أما الزواج الثاني لسلوقس » فقد كان من استراتونيكي ابنة دمتريوس وهي 
التي تزوجها في غمرة محالفات التصاهر التي عقدها خلفاء الاسكندر بعد معركة 
إبسوس ٠‏ ومعنى ذلك أن هذا الزواج كان زواجا سياسيا توخحى سلوقس من وراله 
دعم قدراته العسكرية باكتساب مودة حليف قوي تدين له بالولاء مدن اغريقيه 
كثيرة » ويسيطر على اسطول كان لابقل كثيرا عن اسطول غريمه بطليموس ويؤكد 
ما ذهينا اليه أمران أحدهما : الاهمية التي كان سلوقس يعلقها على تزايد تفوذه في 
المناطق الغربية من امبر اطورية الاسكندر ( تلك المناطق التى كان لدمتريوس فيهما 
هيمنة واضحة ) تمهيدا لتحقيق الخطوة التالية في طريق حلمه الكبير في استعادة 
السيطرة على امبراطورية الاسكندر ؛ وثانيهما : خلع استراتونيكي على ابنه بعد 
فقد والدها دمتريوس مكانته السياسية والعسكرية . 

وإذا سلمنا بصحة روابتي المؤرخين أيبانوس ولوكيا نوس عن وقوع انطيوخس 
ف غرام زوج أبيه استراتونيكي غراما أضناه الى حد تهدد حياته ؛ فلعل أن نزول 
سلوقس عن زوجه لابنه الوحيد لم يكن مبعثه انقاذ حياة ابنه فحسب بل أيضا عدة 
عوامل أخرى ؛ وريما كان من أهم هذه العوامل حنين سلوقس الى زوجه الاولى 
التي قضى برفقتها أياما حالكة وأياما مشرقة » ورغبته في استعادة كقة الفرس ال 
لا ببعد أن يكون قد آساءهم اقصاء آباما » دون استتفار عداء الاسرة الاتتيجونية » 
وهي الاسرة الاقوى تفوذا في بلاد الاغريق القارية لتتكون حليفة طبيعية لابنه بعد 
وفاته » كل هذه العوامل مجتمعة أو بعضها آسهمت في ذلك القرار الذي اتخذه 
سلوقس بخلع زوجه ٠‏ 

والحقيقة أن تأكيد بعض المؤرخين بأن سلوقس قد استبعد أياما من الصورة 
الملكية عند زواجه من استراتونيكي تتفق مع استقرار الامور في الشرق أصااح 
سلوقس ؛ وكذلك مع العرف السأئد بين القدونيين من حيث عدم اتخاذ اكثر من 
زوج واحدة في وقت واحد + ولعل افتقارنا الى آدلة تثبت اغداقه أي مظهر من 
مظاهر التشريف على الزوج الجديدة ( باستثناء اطلاق اسمها على واحدة فقط من 


ب 196 يندم 


والمدن العديدة ا ى أنشأها ) وتنا زله عن هذه الزوج لأبنه بدلان على انه لم تكن 
لهذه السيدة عند سلوقس مكانة خاصة تداني من قرب أو بعد مكانة أياما عنده * 


ورغم الغموض الذي يحيط بآمر المصاهرة التي ارتبطت بالمعاهدة التي اتفق 
عليها بعد انهاء حالة الحرب بين سلوقس وتشاندرا جوبتا » نظرا لتفاوت وجهات 
نظر مقرخينا المحدثين حول تفسير بعض الاصطلاحات التي أوردتها بعض مصادرنا 
الادبية القديمة » فانه بات من المكد انه لا سلوقس ولا أي واحد من أبنائه كان 
طرفا في هذه المصاهرة نظرا لمعرفتنا بأن سلوقس لم يكن له إلا زوجان ( أياما 
واستراتونيكي ) وابنة واحدة ( فيلا ) وعي التي ولدت بعد المعاهدة ٠‏ ونحن 
والخالة هذه تيد وحهة نظر الاستاذ يوشيه لوكليرك بآن الاتفاق لم يستتبع حتما 
شكريس المعاهدة بتصاهر الطرفين » وان الاتفاق على التصاهر لم يكن الارمزا 
للصداقة الحميمة بين الطرفين » ولا سيا ان الظرف الهندي كانت تسيطر عليه 
العصبية الطائفية ويقدس مثل هذه المصاهرات + 

ويتضح من أمر سلوقس في مصاهراته انه كان ابن عصره فعلا » وكان يتصرف 
بمصاهراته كما أسلفنا بوعي وحكمة ل لهذه الزيجات من آثار سياسية معروفة ٠‏ 
ذلك انه ضمن باستيقاء أباما ولاء ودعم المناطق الفارسية » في حين كسب يزواجه 

من استراتونيكى وقوف دمتريوس الى جانبه وترحيب رعاياه من الاغريق 
واللقدونين ‏ فما أن قضى لبانته من هذا الزواج حتى خلم زوجه على ابنه ء وفضلا 
عن ذلك فانه أمّن بمصاهرته مع العائلة امو ريانية حدوده الشرقية 4 وضمن مصادر 
تمويته بالمواد والسلع الضرورية لاقتصاد امبراطوريته وقوتها العسكرية ٠‏ 


ثالثا ب سيرة سلوقس حتى اقامته واقيا على بابل : 

١ن‏ مرحلة الفتيح : 

لم يقم سلوقس في حملة الاسكندر الشرقية بدور يضارع الادوار التي قام 
بها القواد الكبار الذين اصطرعوا بعد وفاة الاسكندر + والواقع أن سلوقس رغم 
عدم شغله منصبا كبيرا في جيش الاسكندر فانه كان واحدا من من أخلص رفاقه الدين 
اعتمد عليهم في حملته وعهد اليه بعدة مهام متنوعة كان بعضها حاسما في بعض 


19/9 سد تاريخ الافريق م ؟١‏ 


المواقف ٠‏ وان دل تعدد وتنوع هذه المهام عن شيء فهو بدل على انه عند بداية 
حملة الاسكندر اذ كان سلوقس من المقربين الى الاسكندر فانه لم يكن ضابطا 
مجربا شآنه شأن الضباط المحنكين الذين اضطلعوا بأدوار كبرى طوال الحملة ٠‏ 
غير أن سلوقس لم يلبث أن أحرز من الخبرة وأنبت من الكفاية والشجاعة ما أكسبه 
ثقة الاسكندر فاختاره في زمرة من اعتمد عليهم الفاتيم الكبير في فتيم عدد مسن 
الاقاليم وأسند اليه قيادة فرق متعددة ف بعض المعار 5 


؟ س غداة موت الاسكئدر : 
ويبدو أن ثقة الاسكندر في سلوقس كان يقابلها قدر كبير من محبة سلوقس 
ووقائه لقائده ٠‏ ويردي المؤرخ آريانوس أن سلوقس قد أظهر مع عدد من القادة 
المقربين حزن عظيماً عندما شارف الاسكندر على الموت + واستشاروا الاله فيما اذا 
كان من الافضل ادخال الاسكندر الى المعبد » فآشار عليهم ‏ كما روى آريانوس | 

بأن سقى ف مكانه حتى يلفظ آخر أنفاسه ٠‏ 
وبعد موت الاسكندر مباشرة أسندت الى سلوقس قيادة فرقة الفرسان 
الرفقاء وهي التي سبق أن تولى قيادتها آكبر القادة مثل هيفايستيون وبعده 
برديكاس ف حياة الاسكندر ٠‏ ولا شك ف أن قيادة مثل هذه الفرقة المؤلفة مسن 
القائد العام للجيش ٠‏ ولم يستمر سلوقس ف منصبه هذا طويلا » إذ أنه تنازل عن 
هذا المنصب فقي ف عام +١‏ لصالح كاساندروس بن انتيباتروس ليشغل منصبه الجديد 
واليا على بابل ٠‏ 


رابعا ‏ سيرة ساوقس حتى فراره الى مصر : 

: ولابة بابل‎ ١ 

ولا جدال في أن رحلا مثل سلوقس » عريق الاصل ؛ ومحاريا شجاعا اكتسب 
تقدير الاسكندر لكفاءته العسكرية » كان ن واسع الاطماع ويعتبر نفسه جديرا بآن 
تسند اليه احدى الولايات الهامة في الامبراطورية ٠‏ ويبدو أن قناعته .يوم مؤتمر 


غ17 لد 


بابل بتولي قيادة فرقة الفرسان الرفقاء لم تمنعه من اتحيّن الفرص لتحقيق أطماعه . 
ولا شك أنه قد مهد لذلك تمهيدا قويا بتآمره على حياة برديكاس ومشاركته في 
الاجهاز عليه » وكذلك بائقاذ حياة الوصي الجديد اتتيباتروس عندما تمرد عليه 
الجنود المشاة قبل الوصول الى اتفاق تريباراديسوس ٠‏ ولا كان من أهم ما عني 
به القواد في مؤتر تريارادسوس » هو تعيين خلفاء لانصار برديكاس » وكان 
سلوقس قد قام بدور رئيسي في الاجهاز على برديكاس » فانه حقق أمله المنشود 
بالحصول على ولاية بابل * 


؟ - الاوضاع اللحيطة بالوالي الجديد : 


وكانت مهمة سلوقس في حكي ولايته مهمة عسيرة لعدة أسياب ؛ فرغم أنها 
كانت تمتلك كثيرا من المميزات والمقومات وتشابه ولاية مصر في كثير من النواحي 
الاستراتيجية والاقتصادية » فائها بحكم موقعها الجغرافي كانت شديدة القرب من 
مواقع الاحداث وتبعا لذلك شديدة القرب من ميادين القتال ٠‏ حقا ان مركز 
الامبراطورية اتتقل الى مقدونية بعد مثوتمر تريباراديسوس واقامة اتتيباتروس 
وصيا » ببد انه كان لقرار هذا المؤوتمر تعيين اتتيجو نوس قامدا عاما للجيش الملكى 
في آسية تناج بعيدة المدى أثرت ف محرى الاحداث العامة ٠‏ 

وقبل أن نرى ما كان من أمر اتنيجونوس + يجب أن نلقي نظرة عاجلة على 
الشرق حيث نجد بين حكام الولايات الشرقية اثنين من القادة الكبار وهما : 
بي وكستاس (موغعمعتووط) وباشون (صمطتتةم). 

وكان بي وكستاس قد حصل من الاسكتدر نفسه عى ولاية قارس (8نمهم) 
وقد ثبتت قرارات مثرتمري بابل وتريباراديسوس حقوق يبوكستاس في ولانته هده ٠‏ 
ويبدو أن هذا القائد قد تثثر بفكرة الاسكندر التي ترمي الى ازالة الفوارق 
بين الاجناس وحكمها على قدم المساواة ه وعمل ضمن هذا المنظور باخلاص وحماس 
منقطعي النظير»كما يبدو أنه نجم في ذلك لدرجة أن موت الاسكندر لم يؤثر عى 
مركزه العام » بل زاده قوة ورسوخًا ٠‏ 

وكان بايثون ( الوالي الآخر ) قد منح ولابة ميدية بمقتضى قرارأت مؤتمر 


ل كل9! سدم 


بابل + وتعتبر هذه الولاية من آهم الولايات في المنطقة الابرانية وأغناها على الاطلاق 
بالرجال والمواشي والخيول على وجه الخصوص + وببدو أن هذه المقومات المادية 
قد فتحت أبوابا واسعة أمام بابثون الذي سنحت له أول فرصة في أعقاب موت 
الاسكندر » وذلك حين تمرد الجنود الاغريق ف تلك المنطقة » ومنحه برديكاس 
على أثرها صلاحيات واسعة وامدادات ضخمة لقمع الثورة ؛ كما منحه صلاحية 
دعوة جميع ولاة الهضية الايرانية لمساعدته في حال وقوع أبة تطورات جديدة ٠»‏ 
وظهر فيما بعد أن بايثون كان يخطط لاستغلال الثوار لحسابه الخاص » إلا أن ذكاء 
برديكاس واستسلام العصاة أفسدا عليه هذا المخطط ء 


ولم يستطع برديكاس بعد هذا الشك الذي خامره حول نيات بايثون أن يتركه 
ف تلك المنطقة أثناء حملته المقبلة على مصر » ورأى أن من الافضل استدعاءه بححة 
مصاحيته في غزو مصر » مما أدى الى نقمة بايشون على برديكاس والمشاركة في قتله 
على حدود مصر عام 5١‏ » فانتخب بعد مقتل برديكاس وصيا مؤقنا مشتركا مع 
أرهيدابوس ثم عاد بعد تريباراديسوس إلى ولابته ميديه متمتعا بكل ما كان له من 
احترام وتفوذ سابقين ء 

وكان طموح باون من النوع الذي لا يطيق الاننظار حتى تنضج الثمرة ‏ كما 
بحلو لبعض مؤرخينا وصفه ‏ ولهذا فانه اعتمادا على قوته وتفوقه بدأ العمل على 
فرض ارادته على باقى ولاة المنطقة ء وعندما تأكد شعور هؤلاء 
بأن أوضاعهم العامة مهددة ؛ اجتمعوا للتباحث فيمسا بحب 
حمله ضد المعتدي ٠‏ وازاء ما كان يب وكستاس بتمتع به من مكانة مرموقة بين 
بقيِة الولاة » فقد اعتبر زعيما لهذا الحشد من الزملاء الذين قرروا غزو 
م بارثيه » ؛ وقاموا فعلا بمحاربة باشون وهزيمته ٠‏ وفي 
أعقاب هذه الهزيمة » فسر” بارشوت الى سلوقس والي بابل ينشد مؤازرته 
ويغريه باقتسام الغنائم » ولكن سلوقس كان أفطن من أن يبادر الى المشاركة في هذه 
المغامرة وآثر انتظار نتائج سير الاحداث في الغرب + 


وف الغرب قام اتنيجونوس بشن هجوم ضد يومنس ( ممثل الاسرة المالكة ) 


سد ءلكمط! سد 


في آسية الصغرى ثم في فينيقية وأجبره على الانسحاب صوب داخل آسية ٠‏ وقد 
سارع يومنس بالاتجاه شرقا مؤملا استغلال الخلاف التاشب في الشرق بين بايثون 
وباقي القاده لصائح الحكومة المركزية ء 

وفي تلك الاثناء توفي الوصي اتتيباتروس وآلت الوصابة بعد مؤامرات 
متعددة الى كاساندروس (وممةهوددعه>) بن اتتيباتروس ء الذي عمل على التخلص 
من أولومبياس والدة الاسكندر ثم فيليب أخي الاسكندر وزوجه وأخيرا اسكندر 
الرابع وأمه الفارسية روكسانا ٠‏ وبذلك قدم خدمة كبرى الى التيار الاتقصالي 
المتنامي بين القادة اتتيجو نوس واأبنه وبطلميوس وسلوقس ٠‏ 

وعندما وصل يومنس الى الشرق وطلب الى سلوقس وبايثون مساعدته ضد 
أتنيجو نوس رفض الاثنان بححة ان مكؤتمر تريباراديسوس اعتبر يومنس خارجا عن 
القانون » في حين استقبل الولاة الآخرون بزعامة بيوكستاس مبعوثه بحماس 
شديد ٠‏ ولا كان بيوكستاس قد حقق نصرا سابقا على بايثون فقد كانت قوى 
سلوقس وياثون أضعف من أن تواجه يومنس وييوكستاس وقررا تحت ضعط 
الحاحة التفاهم مع اتتبجونوس والعمل تحت قيادته ٠‏ 

وف صيف عام 107 أعد القادة الثلاث بزعامة انتيجونوس خطة نجحت في 
القضاء على يومنس وعزل معظم أعوانه والاستيلاء على الكنوز الملكية الفارسية 
في كل من مدينتي سوسا واكباتانا » ولما كان اتتبجو نوس يإرمن أنه ليس هناك مكان 
في العالم بتسع له ولحليفه بايثون فقد قرر التخلص منه وقام فعلا بتديير اغتياله 
رعدد من اعواته خلال جلسة ودية ء وعاد الى الغرب بعد ان اطمآن الى أن الامور 
استنيت لصالحه بحيث أصبح سيد الولايات الشرقية دون منازع ٠‏ 


* ب قرار سلوقس إلى مصر : 

ولم يكن من شأن تصرفات اتنتيجونوس اللاأخلاقية مع حلفائه ومرؤوسيه 
السابقين الذين اغتالهم أن تبث الطنائينة في نفس سلوقس »ء وما كانت فكرة مقاومة 
هذا الطاغية بقوة السلاح تبدو مستحيلة للفارق الكبير بين قوتيهما » لم يكن آمام 
سلوقس عندما أخذت نوايا اتتيجونوس السيثة نحوه تظهر تباعا الا أن يختار بين 


ب آلكم1 سم 


أمرين : إما البقاء في مركزه ومحاولة استرضاء اتنيجونوس بأي ثمن : واما الفوار 
من وجهه مؤؤقتا » واتنظار الفرصة المواتية لمناهضته ٠‏ وان ذلك ؛ أنه ما ان تم 
القضاء على بومنس حتى بدأت نذر السوء تظهر » وذلك عندما استرجع انتيجو نوس 
ولابة ( سوسيانا ) وكان قد منحها الى سنوقس نحت وطأة الحرب » ووضعها تحت 
امرة وال من الوطنيين © ومع ذلك فان سلوقس تمالك أعصابه » وأحسن استقبال 
انتيجو نوس في طريق عودته الى الغرب » كما حرص على عدم القيام بأي عمل بمكن 
أن يثير حففيظة اتتيجونوس ضده ء ورغم ذلك فققد اعتبر انتيجونوس خروجا على 
طاعته اقدام سلوقس ‏ دون استثذانه ‏ على معاقبة أحد موظفيه ( موظفي 
سلوقس ) » ودعا سلوقس لمحاسبته على موارد ولايته تمهيدا فيما يبدو اعزله » وقد 
رد سلوقس على انتيجونوس « بأنه لا بحق له محاسبته » لان ولابته لم تمنح له 
من قبل انتيجو نوس وانما من قبل المقدو نيين سبب خدماته التى قدمها للاسكئدر » 
وحيث أن سلوقس كان متأكدا من عدم جدوى آية مفاوضات » فانه فر" فجأة 
يصحبة خمسين فارسا من أصدقائه الى بطلميوس ٠‏ 


؟ ب تكوين المحالفة الاولى : 

ولم يقبع سلوقس خلال المدة التي قضاها في مصر » كأي لاجىء سياسي آخر 
بل عمل منذ وصوله عام ( 715) على التهيئة للقضا ع على ى اتتبحو نوس ذلك انه منذث 
وصول سلوقس الى مصر أخذ يوغر صدر بطلميوس على انتيجو نوس » ويكشف 
له عن خطره ويحثه على عقد محالفة ببنه و بين كاساندروس (الوصي) ولوسيماخوس 
( أحد القادة في آسية الصعرى ) لوضع حد لاعمال أنتيجو نوس التوسعية ٠‏ 

وقد كللت جهود سلوقس بعقد اتفاق بين بطلميوس وكاساندروس 
ولوسيماخوس على ارسال سفارة مشتركة الى اتتيجونوس لطالبته بالاعتراف 
لبطلميوس بسورية جميعها وللوسيماخوس بفروجية على الدردئيل » ولكاسا ندروس 
بكبادوكية ولسلوقس ببايل » واقتسام أموال الامبراطورية التي استولى عليها بعد 
اتتصاره على بومنس »؛ بيد أن انتبجو نوس رفض مطالب الحلفاءوقابل مبعوثيهم باحتقار 

وف خلال فترة الصراع ضد اتتيجونوس التي استغرقت الفترة ( 14م # 

ب 5م] دا 


"١‏ ) أسهم سلوقس يجهد وافر في عدة ميادين لتصرة حلفائه ٠‏ ذلك أنه في عام 
هام تولى قيادة الاسطول البطلمي وهدد ايونية » وحين كان اتتيجونوس يمهسه 
لمهاجمة كاساندروس في مقدونية قام سلوقس بتهديد شواطىء ايونية » ثم اشترك 
مع متلاوس شقيق بطلميوس في محاربة انصار اتتيجو نوس في جزيرة قبرص + وفي 
عام +1 شارك في مهمة في البحر الابجي لصالح بطلميوس » حيث حقق انتصارات 


هامة على حاميات اتتيجونوس في مقاطعة كاريه في آسية الصغرى وف جزيرة كوس 
في البحر الايجي + 

ولعل أهم المعارك على الاطلاق التي شارك فيها سلوقس بوصفه حليفا 
ليطلميوس كانت معركة غزة ٠‏ ففي أواخر العام ( عاسم «اس ) تابع اثتيجو نوس 
طريقه عبر سورية وآسية الصغرى صوب أوربة لاخضاع مقدونية » بعد أن أرسل 
ابنه دمتريوس على رأس قسم كبير من الجيش في مهمة عاجلة للقضاء على بقية 
الحاميات البطلمية التي طرذت من سورية في فائحة الحرب عام ( 6 ) وتجصح 
فى هذه المهمة » ودانت له يذلك ؟افة مقاطعات فينيقية وجنوب سورية مما 


دمت ربوس 


وقلبت تناج معركة غزة موازين القوى في المنطقة وخاصة بالنسبة لانتيجو نوس 

الذي فقد سورية » كما اضطر الى وقف عملياته تجاه مقدوئية » وتعديل كل خطط 

عملياته المقبلة » فكانت بحق أقسى صدمة وجهت اليه منذ بداية الحرب العظمى بين 

الحلفاء » فلا عجب أن هذه الموقعة تعتبر في رأي بعض المورخين حدا فاصلا لاحدى 
حقب التاريخ ٠‏ 
--#8م1 ل 


يلش هشر 


سلوقس من غزه حنى مصرعه 


أولا : سيرة سلوقس من بابل حتى مصرعه : 

: سلوقس يسترد بابسل‎ - ١ 

ولم تقتصر تنائج معركة غزة على خسارة انتيجونوس سورية مكؤقتا » بقدر 
ما كانت فاتحة لبروز أعظلم منافس له تمت على بديه نهايته المفجعمة » 
وبتأيبد من بطلميوس لاستعادة ولابته السابقة بابل ٠‏ وفي طريقه قامت بعض 
الحاميات المقدوئية الساخطة عصلى أتتيجو نوس بالانضمام اليه 6 وبهذا الدعم 
العسكري » وتتيجة للتأبيد الشعبي الذي قوبل به سلوقس في منطقة بابل تمكن 
سلوقس بعد حصار قلعة بابل التي تحصن فيها أنصار اتتيجو نوس من السيطرة على 
بابل مرة أخرى + وقيما بعد اعتبر سلوقس هذا اليوم بالذات ( أول ديوس -- 
اكتوبر » تشرين الاول ) عام ١١س‏ ميلاد امبراطوريته وبداية للتقويم السلوقي الذي 
سنتحدث عنه فيما بعدء٠‏ 


؟ - سلوقس ينعم مركزه : 

وقبل استعادة سلوقس ولابته كان اتتيجونوس » بسبب مشاكله المتعددة في 
الغرب مع كاسا ندروس والمدن الاغريقية»قد أوكل أمر الولاياتالشرقيةالى نيكانور أو 
نتكاتور ««منوة) والي ميديه + وعندما سمع نيكاتور بعودة سلوقس خف” الى 
بابل على رأس قوة مؤلفة من عشرة آلاف من المشاة وسبعة ]لاف من الفرسان » 
على حين أنه لم يكن بصحبة سلوقس أكثر من ثلاثة آلاف رجل واربعمائة فارس » 


ب 186 عا 


ورغم هذا التفوق الساحق في العدد تسكن سلوقس بعد اعادة تشكيل قواته تشكيلا 
مرئا من عبور دجلة قبل نيكاتور وانزال هزيمة حاسمة في قوات خصمه فر على 
أثرها نيكاتور مع قسم من جنده » وانضم باقي جيشه الى سلوقس ء وقد أتاح 
هذا النصر الباهر لسلوقس فتح ميديه وسوسيانا وفارس * 

وردا على الفشلين اللذين مني بهما اتتيجو نوس » تنيجة لهزيمة دمتريوس في 
معركة غزة » وهزيمة ننكاتور في مغالبة سلوقس » قرر انتيجونوس المسارعة الى 
مهاجمة أقرب أعدائه بطلميوس ٠‏ فأعاد غزو فلسطين وأرسل حملتين ضه البتراء 
لحرمان مصر طريق القوافل بين البتراء وغزة 4 كما أرسل حملة ثالثة نحو البحر 
الميت لحرمان مصر قطرانه الضروري للسفن والتحنيط » لكن هذه الحملات جميعا 
باعت بالفشل ٠‏ ا ْ 

ولا كانت عودة سلوقس الى بابل تنطوي على اخطار تتهدد مشروعات 
اتتيجونوس فانه قرر أن يعهد الى ابنه دمتريوس بغزو بابل ٠‏ ويحدثنا ديودوروس 
بأن اتتيجونوس زود ابنه دمتريوس ب ( ١١‏ ) آلفا من المشاة واربعة كلاف من 
الفرسآن » وأمره بالاسراع الى بابل لاستعادة السيطرة عليها “وعندما أتم دمتريوس 
حشد قواته في دمشق وتحرك بسرعة إلى بابل أدرك سلوقس خطورة الصدام 
المباشر في معركة نظامية قأخلى بابل من سكانها ودخلها دمتريوس دون أدنى مقاومة. 
وعندما فشل دمتريوس باللحاق بسلوقس وتحطيمه قرر العودة الى أبيه بسرعة ٠‏ 
ويبدو أنه لم يستطم كتمان غيظ من عدم نجاحهفي مهمته» فقامفي طريق العودة بنهب 
كل الاراضي المحيطة يبابل اتتقاما من سلوقس وسكان المنطقة + ولم يكن من شأن 
هذه التصرفات إلا الاضرار بموقف دمتريوس وموقف أبيه العام » وكما قال 
بلورتاخوس « لقد ترك دمتريوس قوى سلوقس راسخة أكثر من أي وقتمضى» ٠‏ 
وكانت أهم تتبحة لهذه الحملة غير الموفقة اقناع اتتيجو نوس بضرورة عزل سلوقس 
عن حلفائه بعقد صلح مع هئؤلاء الحلفاء » وف ذلك العام ( 21١‏ ) عقد الصلح بين 
اتيجو نوس وكاساندروس ولوسيماخوس وبعد ذلك مع بطلميوس أيضا ٠‏ وقد 
استغل اتتيجو نوس مفاوضات الصلح للقيام بدعاية واسعة لصالحه بين الاغريق 
( وأهمها مناداته نتحرير المدن الاغربقية ) وقد تضمنت شروط الصلح ( أولا ) أن 
يحتفظ كاساندروس سيطرته على مقدونية حتى عام ( 0:# ) عندما يبلغ اسكندر 

بانهما ده 


الرانع ( ابن الاسكندر ) رشده وبتولى الحكم بتفسه ٠‏ ( وثانيا ) ان تتحرر المدق 
الاغربقية ولا تستبقى فيها حاميات + 

ومن الحدير بالذكر ان شروط الصلح قد أدت الى ان يقوم كاساندروس 
بالتخلص من اسكندر الرابع 6 وان بوطد لوسيماخوس مركزه ف اوربا واسيةٌ 
الصغرى ؛ وبطلميوس ف مصر وقوريتايئه » لكن المستفيد الاكبر من هفلم 
الشروط كان انتيجونوس الذي حقق في هذا الصلح نصرا ديلوماسيا رائعا » اكسبه 
تفوذا كبيرا في بلاد الاغريق » فضلا عن فوزه بجوف سورية وكاريه » والاعتراف 
له بكل الولايات الشرقية بما في ذلك ولايات سلوقس ٠‏ واذا كان من اليسير أن تمهم 
لاذا رحب انتيجونوس بالصلح فائه من العسير ان نتكهن لماذا قبل اعداؤه هذا 
الصلح وضحئوا بحليفهم سلوقس » اللهم الا اذا كانوا قد أدركوا وقتئذ انه لم 


نكن في وسعهم خوض غمار حرب ضد” اتتيجونوس ٠‏ 


؟ ب فشل انتيجونوس في قهر سلوقس وعقد الصاح معه : 

بعد عقد الصلح ء كان طبيعيا ان يستغل انتيجونوس صلح عام 1١‏ في 
محاولة لاستعادة الولايات الشرقية وذلك بعمليات عسكرية ضد سلوقس “و فرج 
نظرا لندرة.او انعدام معلوماتنا عنها ‏ انها امتدت من عام ١1م‏ حتى آخر عام 
مهم واتها باعت بالفشل مما اضطر انتيجونوس الى عقد الصليح مع سلوقس في 
بداية عام “٠0‏ ء ولابسكن تفسير تطور الحوادث في الغرب تفسيرا شافيا الا اذا 
كان انتيجونوس قد انهمك طويلا في تلك العمليات ٠‏ والواقع ان اخفاقه في قهسر 
سلوقس كان عاملا حاسما في القضاء عليه آخيرا ٠‏ إذ يبدو ان ذلك كان يتعذر لو 
لم بق سلوقس قويا ومستقلا » ولو لم تكن لديه فسحة من الوقت لدم 
قوته في الشرق وتنظيم جيشه وزيادة قوته ٠‏ 

؟ - سلوقس يتوسع شرقا : 

وتلوذ مصادرنا القديمة بالصمت عما اتبعه سلوقس لتآمين خضوع المقاطعات 
الايرانية خاصة مقاطعات الشرق اللعيدة بصورة عامة » بيد أن اقدامه على الصراع 
مع عاهل قوى كتشاندراجوبتا لايدع مجالا للشك بأن سلوقس كان قد 


كمأ ند 


استطاع قبيل ذلك أي بعد استرداده بابل واتتصاره على نبكاتور تأمين خضوع 
المقاطعات الايرائية بكاملها » وان رغبته في دعم هذه السيطرة قد اضطره الى 
غزو المقاطعات الهندية لتأمين حدوده الشرقية ٠‏ 

وتلوذ المصادر الهندية يصمت مطبق آخر عن غزوات دارا والاسكتدر 
وسلوقس الهند » ولا نستمد من مصادرنا الاخرى عن الصراع الذي جرى 
بين سلوقس وتشاندرا جوبتا سوى معاهدة الصلح التي عقدت بينهما على نخو 
ما سسأتى ذكره ء ويجدر ينا أن نعود قليلا الى عهد الاسكندر ليتسنى لنا تكوين 
فكرة مناسبة عن تطور الاحداث اللاحقة ٠‏ 

كان نهر السند ( الهندوس ) وراقده نهر بياس (موم8) يشكلان الحدود 
الشرقية التي رسمها الاسكندر لامر اطورية قبل مماته » وكانت أقصى الاقاليم 
الشرقية المجاورة للبتجاب قد قسمت الى عدد من الولايات ووضعت تحت تصرف 
عدد من القادة المقدونيين والملوك المحليين ٠‏ ذلك ان الاسكتدر اسند مقاطعتي 
جدروسية (وتعمجوه) وارأخوسيه (وتعمطعوعة) الى احد ضباطهة وهو الذي 
وهو الذي اعاد اتتيجونوس تثبيته ف عام 800 » كما ان الاسكتدر اقام على ولانتي 
وادي كابول (تتحتهكة) والمندوكوش (طعتطتةصدع نبيلا ايرانيا » وعلى الولاية 
الواقعة في وادي ثهر الهوداسبس قائدا مقدونيا بدعى بوداموس زومصتهةدظ) 
بالمشاركة مع راجا هندي يدعي تاكسيلاس (همانعة) واما الولاية الواقعة بين 
تهر الهوداسيس وثهر بياس قان الاسكتدر تركها لحليفه الملك الهندي بوروس ٠‏ 

ولا قضى الاسكندر نحبه ‏ اثبت هذا النوع من التقسيم الاداري للولايات 
بين القادة المقدوتيين والنبلاء الهنود والفرس فشله لعدة اسباب أهمها ان الاحوال 
المناخية لم تشسجع عددا من الاغريق على الاستيطان وان قوة الحركات الاستقلالية 
اشتدت باطراد تنيجة للمعاملة السيئة التي كالها معظم الضباط المقدونيين لسكان 
البلاد الاصليين » ولعل افطع مثل على ذلك كان المذبحة التي ديرها يوداموس 
لمدربي فيلة الملك بوروس ٠‏ وائتهز الوطنيون فرصة غياب يوداموس ‏ عندما 
ذهب للمشاركة في المعركة ضد بايثون والي ميدية ‏ للقيام بثورة وطنية ضسد 
العناصر الاغريقية بقيادة احد امرائهم ويدعى تشافدرا جوبتا وهو مؤؤسس 
الامبراطورية الموربانية ٠‏ 
لم1 لد 


وتبعا للمحاولات التي بذلها سلوقس منذ عام معو من أجصل التوسع 
وتأكيد سيطرته ومدها نحو الشرق ووصوله فعلا الى ابواب الهند لم يكن هناك 
مغر من وقوع صدام بينه وبين نشاندراجوبتا » استمر حتى بداية عام جوم ء 

وازاء صمت مصادرنا عن مجرى هذا الصراع لانعرف شيئا عن احدائه » ولكنه 
من الجائز انه من ناحية ازاء شدة مراس تشاندرا جوبتا وامكانياته الهائلة » ومن 
ناحية اخرى كفاية سلوقس وقدرة رجاله القتالية » لم يفلح أي من الجابين 
في احراز نصر حاسم على الآخر منا جعلهما اكثر ميلا الى التفاهم منهما الى 
الاستمرار في خوض غمار حرب ضارية غير مجدية » ومن الجائز ابضا ان كفة 
سلوقس كانت الارجح » غير انه وقد خبر شدة مراس تشاندرا جوبتا وامكانياته 
الهائلة قدرا أن متابعة الصراع مع خصم من هذا الطراز كانت محفوفة بالمخاطر » 
وقد تبدد القوة التي سعى جاهدا في بنائها مما سيجعله عاجزا عن مكافحة خصمه 
الحقيقي وهو انتيجونوس الذي كان يقف عقبة كآداء دون وصوله الى الغرب 
والاتصال بالعالم الاغريقي » وكانت التتيجة المنطقية المحتومة لفشل سلوقس فيشق 
طريقه الى الغرب هي تحول مملكته الى دولة شرقية » وهو ما كان لايمكن ان 
يرضى به أو يقيله + ويبدو أنه قد ساعد على حسم الموقف نداء الاستغاثة التي 
تلقاها سلوقس من حلفائه السابقين لوسيماخوس وكاساندروس ويطلميوس لششد 
ازرهم في القضاء على انتيجونوس الذي تعاظم خطره عليهم في تلك الفترة * 

وعندئذ كان أمام سلوقس إن يختار بين أمرين : اما متابعة الحرب ضد 
تشاندرا جوبتا برغم كل ما تنطوي عليه من مخاطر شديدة كان في مقدمتها احتمال 
. نجاح انتيجونوس في تحطيم حلفائه ثم ,ستدير له فيقع بين شقي الرحى : أي بين 
؛ اتتيجونوس من ناحية وتشاندراجوبتا من ناحية أخرى » واما أن يعقد 
تشاندرا جوبتا صلحا يكفل له تأمين حدوده الشرقية وبذلك يستطيع ان يقدم 
أقصى مساعدة ممكنة لحلفائه من أجل القضاء على غريمه الاكبر فتتحقق بذلك 
أعز أمانيه ء وقد اختار سلوقس الامر الثاني » وتوحى السرعة التي ثم بها 
عقد معاهدة الصلح وكذلك سرعة وصول سلوقس الى آسية الصغرى بترجيح 
الاحتمال الذ يسيق أن ايديناه من أن مجرى الحرب جعل كلا من سلوقس 


سد مط يم 


وتشاندرا جويتا أكثر ميلا الى التفاهم منهما الى الاستمرار ف متابعة الحرب ٠‏ 
وقد تضمنت المعاهدة عقد مصاهرة بين الاسرتين المالكتين » وحصول سلوقس على 
٠.ه‏ فيل من فيلة الحرب » وتأمين حدوده الشرقية في مقابل التنازل لتشاندرا حوبا 
عن بعض المقاطعات الشرقية » مثل اراخوسيه وجدروسيه وغيرها ٠‏ 


ويبدو ان الفوائد التي جناها سلوقس من جزاء المقايضة لم تقتصر على مجرد 
عدد من الافيال دعمت قوته العسكرية وحققت النصر له في اسوس » ببسل 
تعدتها الىفوائد اقتصادية وتحارية هامة ساهمت فيتكريسها سفارته الدائمةبرئاسة 
محاسثنس (هع«عطاهدع131) في بلاط تشاندرا جو بتاعلى نحو م سيأتي ذكرهي معر ض 
الحديث عن الحياة الاقتصادية ٠‏ 


ولم تقل الفوائد التي جناها مؤرخو هذه الفترة عن الفوائد التي جناهما 
سلوقس قفسه ء اذ أن سفارة مجاسثنس أسهمت في القاء الكثير من الاضواء على 
بلاط تشاندرا حويتا » حتى ليمكئنا القول اننا ندين مجاسثنس بكافة معلوماتنا 
عن بلاط الملك الهندي وقد استمرت العلاقات الطيبة بين الملكين بفضل سغارة 
مجاسثنس فترة طويلة من الزمن » اذ تحدثنا مصادرنا عن بعض العقاقير الطبية 
الغريبة التى ارسلها تشاندرا جوبتا هدية ملكية الى سلوقس + كما استمرت هذه 
العلاقة ف عهد خليفتيهما » ويروى ان اميتروخاتس (ومتوطومهنسة) خليفة 
تشاندرا جويتا طلب الى انطيوخس الاول ان يرسل اليه تينا وخمرا وفيلسوفا 
ليعلمه الجدال والمناظرة » فأرسل اليه انطيوخس التين والخمر واعتذر عن ارسال 
الفلسوف بقوله « ان القانون الاغريقي يحرم بيع الفلاسفة » . وإذا كنا 
تشازك معظم موؤرخينا المعاصرين الشك في صحة هذه الرواية فاننا لا نستطيع 
ان ننفى طيب العلاقة بين البلاطين ف تلك الفترة + وينهض دليلا على ذلك تلك 
الوفرة من التقود السلوقية التي عثر عليها الاناريون في مناطق شمال غرب الهند 
وتعود الى عهد الملكين السلوقيين سلومس الاول وانطيوخس الاول ء 


م خلقاء الاسكتدر يتخذون لقب ملك : 
واثنتت الاحدات اللاحقة أن معاهدات الصلح التى عقدها اتتبجونوس مع 


م1 سد 


اعداثه السابقين كاساندروس ولوسيماخوس وبطليموس اولا ثم بعد ذلك مع 
سلوقس لم تكن اكثر من هدنة مترقتة ؛ ذلك انه ف عام يدوب عندما بدا 
المقدونيون يتهامسون حول بلوغ اسكندر الرابع الثالثة عشر من عمره ودنو 
الوقت لتسلمه السلطة بنفسه قام كاسا ندروس الوصي بقتله وامه واتبع هذا 
بزواجه من اخت الاسكندر الاكبر وادعى بعد زواجه وراثة حقوق الاسرة المألكة 
المقدونية والسيطرة على بلاد اليونان بأكملها + وردا على ادعاء كاساندروس هذا 
قام انيتجونوس بتحرير مدينة اثينا من حامياته واعاد اليها الدمقراطية » كما رد 
على قيام بطلميوس بالتحرش بحامياته في آسية الصغرى وبعض جزر بحر ايجة 
بايفاد ابنه دمتريوس الى قبرص واستولى عليها بعد معركة بحرية حطم بنتيحتها 
معظم الاسطول البطلمي عام 700 + 

وعندما علم انتيجو نوس بنبآ هذا النصر » اتخذ لنفسه لقب ملك وخلم هذا 
اللقب على ابنه » واعتبرا نفسيهما ملكى الامبراطورية المقدونية ه وقد حذا 
حذوهما باقي خلفاء الاسكندر ء واذا كان هناك خلاف بين المؤرخين حول التاريخ 
الذي أقدم فيه خلفاء الاسكندر على اتخاذ هذه الخطوة التي أكدت استقلال كل 
منهم بولايته وانحلال الامبراطورية ؛ فاته لا خلاف حول اتخاذ الخطوة تفسها ٠‏ 


: القضاء على انيتجونوس‎ - ١ 


ولا جدال في ان اتتبيجونوس بعد اتخاذه لقب ملك وازاء أطماعه التوسعية 
الواسعة كان لا يمكن ان بترك لسلوقس الولابات الشرقية بمواردها الغنية + ولا 
شك انه لم بعقد معه صلحا عام م4 الا تحت ضغط الاحداث الخطيرة التي وقعت 
في الغرب وكان من الممكن ان تكشف جبهته الغربية ٠‏ ولا شك ايضا في انه 
لو نجح انتيجونوس في استعادة سيطرته كاملة على بحر ابجة وقضى على خصومه 
أو أضعفهم لاستدار بعد ذلك الى سلوقس لتصفية حسايه معه » وهو الامر الذي 
ادركه سلوقس وحفزه على البادرة الى التفاهم مع تشاندراجوبتا وعلى المسارعة 
الى نجدة حلفائه السابقين ٠‏ ومن ناحية اخرى لم يكن في وسع سلوقس أن يأمن 
علىمركزهطالمابقي اتتيجونوس قوباءولا أنيترك انتيجونوس عقبة كأداء قسد عليه 


باءة]| يم 


طريق الاتصال ببجر إيجة » فقد كان من شأن ذلك أن نظل دولته شرقية بحتا بل 
أن يمحل ذلك باتحلالها ٠‏ 

مازق وجوده بين اعداء في الشرق والغرب : ولهذا فقد أرسل عام *٠6‏ أنه 
دمت ربوس ف محاولة لاقصاء نفوذ كاسا ندروس نهاكيأ عن بلاد الاغريق الشمالية 
أو القضاء عليه » ويبدو ان نجاح دمتريوس في تحقيق نصر على كاساندروس وطرد 
حامياته من البلوبونيز وبلاد اليونان الوسطى كان شوّما عليه » فقد أدى هذا 
ذلك ان كاساندروس بعد هزيمته اتفق مع لوسيماخوس على اعداد حملة ضد 
اتتيجونوس ؛ وعلى التماس المعونة من بطلميوس وسلوقس » لان القضاء. على 
كاساتدروس كان ينذر الجميع بأشد المخاطر من اتتيجونوس ٠‏ وتبعا لذلك جدد 
الملؤك ف عا وكين محالفة عام 1م م إلا انها لم ترم هذه المرة الى كبسح جساح 


وفٍ بداية عام بم بدأ التحالف عمله » فقد تقدم لوسيماخوس على رأس 
جيش تعززه قوة ارسلها حليفه كاساندروس »؛ واكتسح الجزء الغربي من آسية 
الصغرى + وعندما تحرك انتيجونوس ضله قام لوسيماخوس بالتحصن في 
احدى المواقع بقرب مدينة هراكليه » وأرسل يستعجل نجدة حليفية سلوقس 
وبطلميوس ٠‏ وحين كان دمتريوس يضغط بشدة على كاساندروس في بلاد 
اليونان ألزمه آبوه بالعودة الى آسية ٠‏ 

وف صيف عام ؟.م عاد سلوقس يكل قواته من البنجاب » ووصل في شتاء 
عام ووس اعم الى كبادوكيه بعد عتاء شديد » وتقدر قواته بعشرين الفا مسن 
المشاة واثني عشر الفا من الفرسان + وعدد من نبالي آسية الوسطى وحوالي 
خمسمائة فيل هندي بالاضافة الى ١١١‏ عربة حربية من ذوات المناجل » وكان ينولى 
قيادة الفرسان ابنه الشاب انطيوخس ٠‏ 

وف ربيع عام ١ء”‏ » وصل سلوقس الى الطريق العام الاوسط في آسية 


191 ساد 


الصغرى وفشل اتتيجونوس في منع اتصاله بلوسيماخوس » وكان بعاني في معسكره 
من صعوبات شديدة ٠‏ وعند ابسوس (وموم2) ف فروجيه كان على انتيجونوس: 
أن يواجه الجيشين الحليفين اللذين افلحا في الحصول على نصر مؤزر ادى الى, 
هرب دمتربوس وقتل اتتبجوتوس +وهكذا طوبت صفحة عظيم آخر من عظام رجال 
الاسكندر مثلما طويت من قبل صفحات كراتروس وبرديكاس وبايثون ٠‏ وعند 
مصرع اتنيجونوس كان يبلغ الحادية والثمانين من عمره ٠‏ 


: الفوز بسورية » وبداية المشكلة السورية مع البطالة‎ ٠ 
تعتبر معركة أبسوس من أهم أحداث الفترة التي تلت موت الاسكندر » ذلك‎ 
أنه بالقضاء عى اتتبجو نوس في هذه المعركة » قضى على اكبر محاولة لاعادة توحيد‎ 
الامبراطورية » كما قضى على امبراطوربة اتتيجونوس وهي التي شكلت العامل‎ 
غير انه كان مقدرا لسلالة‎ ٠ الرئيسى في أحداث الخمس عثرة سنة السالفة‎ 
٠ اتتيجو نوس أن تظل طويلا عاملا من أهم العوامل السياسية في العالم الهلنستي‎ 
ورغم فرار دمتريوس الى افسوس واحتفاظه بقوته البحرية التي كانت تعتبر‎ 
أقوى قوة بحرية معاصرة وبعض حامياته في عدد من الحزر والمدن الساحلية‎ 
شرقي البحر المتوسط وبخر ايجة الا ان القضاء على جيش ابيه البري اتاح الفرصة‎ 
للمتتصرين لاقتسام امبراطوريتهءولاشك أذكبرى الغنائم كانتمن نصيب سلوقس‎ 
ولوسيماخحوس + وتؤكد المصادر رغم عمومية اشاراتها على ان سلوقس ربح‎ 
سورية من الفرات الى البحر وفروجيه الداخلية » وما بين النمرين » وارمينيه‎ 
وما يدعى تكبا دوكية السلوقية » وأصبحت مملكته تمتد من اقاصى الهضبة‎ 
بينما غنم لوسيماخوس معظم المقاطعات المطلة على ابعر‎ ٠ الايرائية الى فروجيه‎ ' 
التي كانت لاتتيجونوس في آسية الصغرى في الوقت الذي أعطيت فيه كيليكية‎ 
٠ واكثر شاطىء آسية الصغرى الجنوبي الى بلاإستارخوس أخ كاساندروس‎ 
» بيد أنه نشب بين بطلميوس وسلوقس خلاف حول امتلاك جوف سورية‎ 
وكان مقدرا لهذا الخلاف أن بظل أمدا طويلا من أهم عوامل التناحر المدمر بين‎ 


سند 19415 سلسم 


دولتي البطالمة والسلوقيين + وسبب هذا الخلاف هو أنه حين كان الصراع دائرا 
في آسية الصغرى تحرك بطلميوس يجيشه نحو فلسطين لنجدة حليفيه » وعندما 
يلغه نبأ كاذب فحواه أن لوسيماخوس قد هزم وان اتنيجونوس ف طريقه صوب 
سورية » سارع الى اخلاء جوف سورية وأنسحب نحو مصر » فاعتبره ا مللوك 
الثلاثة خائنا للقضية التى ناضلوا من أجلها واتكروا عليه حقه في الحصول على 
أبة مكاسب اقليمية الا انه في اثناء اشتباك حليفيه مع اتتيجونوس عند ابسوس » 
عاد فاحتل جوف سورية حتى نهر اليوثيروس ( الكبير القسالي ) تمشيا مع اتفاقه 
السايق مع الحلفاء » بيد أنه رغم استياء سلوقس من تصرف بطليموس ومن 
اتجاهه على رأس جيشه الى فينيقية » للرد على ادعاء بطليموس باحقيته في امتلاك 
جوف سورية > انه وقد كان هدين لبطلميوس بفضل ما أولاه من مساعدة مكنته 
من استرداد بابل على نحو مامربنا عف” عن الاشتباك معه ؛ مكتفيا بالتصريح ما 
معناه بأنه « من أجل الصداقة فقط سيؤجل البت في هذه القضية ولكنه سياخذ 
بحين الاعتبار فيما بعد كيف يعامل صديقا اقتنص أكثر من حقه » ٠‏ 


ثانيا ‏ نشاط سلوقس ابسوس حتى مصرعه : 

: ل المحائفات الجديدة‎ ١ 

وازاء الصراع المتوقع بين بطلميوس وسلوقس أخذ كل منهما بحث عن 
حلفاء له فثرى بطلميوس يزوج احدى بناته الى اسكندر ين كاساندروس وابنة 
أخرى الى لوسيماخوس في حين تزوج سلوقس من فيلا (ولاتطم) ابنة دمتربوس* 


وعندما وجد دمتريوس الهارب من ابسوس الظروف غير مواتية قي يسلاد 
الاغريق » على حين انه اكتسب ف آسية حليفا تتيجة لمصاهرته سلوقس » وجه 
تشامله الى آسية مؤملا ان يبني لنفسه ثانية دولة آسيوية + وتبعا لذلك هاجم 
لوسيماخوس وطرده من ايونية » ثم استولى على أكثر شاطىء آسية الصعرى 
الجنوبى وبعد ذلك اتجه صوب مملكة صهره الجديد حيث زف اليه ابنته واعان 
الملكان تتحالفهما وايلغاه الى المدن والممالك المعاصرة + 


19# سد تاريخ الاغريق م ١١‏ 


؟ ب سلوقس ودمتربوس : 

وبعد ذلك اشتبك دمتريوس مع بطلميوس ف حرب استولى بنتيجتها على بعض 
مقاطعاته في ب البحر الابجي وجوف سورية : وذلك فيما يبدو بايعاز من سلوقس 
الذي لم يشا عندئذ مجاهرة بطلميوس بالعداء » بيد أنه عندما خشي سلوقس 
أن تصبعح الحرب عامة ء أو لعل انه عندما خشي أن يحتفظ دمتريوس يفتوحاقه 
تدخل بين دمتريوس وبطلميوس في عقد الصا ح بينهما في آخر عام ههه ٠‏ 

وبعد ذلك توترت العلاقات بين سلوقس ودمتريوس » ذلك ان الاول طلب 
الى الثاني أن مبيعه كيليكية » وعندما رفض دمترهوس غضب سلوقس وطلب 
اليه بيع صور وصيدا بدلا عنها ٠‏ ولكن دمتريوس رفض مرة اخرى بإباء شديد 
مستغريا جشع صهره صاحب الامبراطورية الواسعة وطمعه في مدينتين صغيرتين » 
وبعد تعزيز حامياته في صيدا وصور غادر الشرق متجها من جديد نحو بلاد 
الاغريق حيث احتذبته احداث هامة ٠‏ 

ذلك أن كاساندروس توفي في عام برةه؟/رحمه؟ » وتعاظمت المنازعات الاسرية 
بين ابنائه وامهم لدرجة اشعلت بينهم حربا شعواء مكنت دمتريوس ف نهايتها 
من التغلب عليهم واغتصاب العرش المقدوني عام ( 4ة؟ ‏ #ة؟ ) + ولكن دمتريوس 
لم يهنا بثمار نصره أذ سرعان ما اتحد ضده سلوقس ولوسيماخوس وبطلميوس » 
وثمكن لوسيماخوس يمساعدة بوروس ملك ابيروس من الاستيلاء على مقدونية 
وتقسيمها قيما بينهما عام .04؟ كما ضم سلوقس كيليكية » واستولى بطلميوس على 
عدد من جزر البحر الابجي ٠‏ 

ورغم اضطرار دمتريوس الى مغادرة مقدونية » فقد استمر يتحكم في 
ممتلكات اغريقية هامة + واز زاء الفشل الذي مني به » ترك ابنه اتتيجو نوس حو ناتاس 
( مؤسس المملكة الانتيجوئية فيما بعد ) للسهر على صوالحه في بلاد 
الأغريق واتجه الى الشرق + ورغم التوفيق الذي اصابه في بداية حملته ضد 
قوات لوسيماخوس الا انه لم يتمكن من الاستمرار في مقاومة ضغط اجاث وكلس بن 
لوسيما خوس مما اضطره الى الاقتناع بصواب فكرة وضع نفسه تحت رحمة 
حليفه وصهره سلوقس » فاجتاز جبال طوروس الى مدينة طرسوس في كيليكية » 

-1964 لد 


وحرص أثناء تقدمه على الظهور بمظهر الصديق » فلم يتعرض للحقول والمدن 
التى مر بها بأي أذى » وكتب الى سلوقس رسالة استعطاف كان لها وقع حسن 
قٍ نفس سلوقس » فصفح عنه » وكتب الى قواده بأمرهم بأن يرحبوا بدمتريوس 
ترحيبا ملكيا » وان يطعموا قواته المتفورة جوعا *٠‏ 

ولكن هذا الموقف لم يستمر طوبلا اذ سرعان ما ادرك سلوقس خطورة ايواء 
مثل هذا الرجل الخطر في جنبات الامبراطورية » لذا فقد آمر سلوقس قواده في 
المرة الثانية بعدم التعاون مع دمتريوس وشكل جيشا لطرد دمتريوس مسن 
الامبراطورية + ورغم ان دمتريوس تمكن من التصدي لقوات سلوقس الا أنه 
في النهاية اضطر الى الاستسلام عام ( هم؟ ) وآمر سلوقس بنقله الى ااميه في 
سورية تحت حراسة مشددة » ووفرت لدهناك جميع الاسباب التيتهيىء له حياة 

؟ ب سلوقس ولوسيماخوس : 

وعندما امسر دمتريوس ( عام هم؟ ) ولم بعك دخشى جانبه 04 زال ذلك 
الدافع الذي كان قد حدا بلوسيماخوس الى مصادقة بوروس واقتسام مقدونية 
معه > وتبعا لذلك قام لوسيماخوس بطرده من مقدونية وتساليه » وأجيره على 
التراجع الى ابيروس وقد ترتب على الصراع الذي نشب بين خلفاء الاسكنتدر 
( الديادوخي ) منذ عام ( )51١‏ أن امبراطورية الاسكندر اصبحت الان مقسمة 
بين ثلاثة من هؤلاء الخلفاء وهم : سلوقس ولوسيماخوس ويطلميوس ٠‏ 

وكانت ممتلكات سلوقس اكثر اتساعا من ممتلكات لوسيماخوس وبطلميوس» 
فقد كانت تمتد من سورية السلوقية حتى حدود الينجاب » على حين أن 
في ذلك المدن الاغريقية على الشاطىء الايوني + وأما بطلميوس فان سلطانه 
كان يمتد على جوف سورية وفينيقية وبعض اقاليم الشاطىء الجنوبي لاسيسة 
الصغرى بالاضافة الى مصر وقورينايئه ( برقه ) ولكن هل كان كل من هؤلاء 
الملوك قانعا فعلا بما استحوذ عليه ؟ 


بد [19١96‏ سدم 


تشير الاحداث التالية الى أن بطلميومن ولوسيماخوس قد قنعا فملا 
بها حصلا عليه » بدليل عزوفهما عن القيام بأي عمل حربي ضد أحد من جيرانهما '٠‏ 
وأما ساوقس فائه فيما يبدو قد استمر يحلم بتحقيق فكرة استيلائه على معظم 

مبراطورية الاسكندر ٠‏ ولعل ان احتفاظه بدمتريوس حيا بنهض ديلا على أنه 
كان ينوى أن بتخذ منه أداة تبرر اغارته على مقدونية بححة أن اقدامه على ذلك 
لم يكن آلا لرد الحق الىصاحبه ٠‏ ولحرمان سلوقس هذه الذربعة عرض عليه 
لوسيماخوس مبلغ ألفيتالانت مقايل تخلصه من دمتريوس » ولكن سلوقس 
رفض هذا العرض بازدراء « لا لان مثل هذا العمل كان متافيا للاخلاق فقط » 
وانما باعتبار آن دمتريوس واحدا من أفراد الاسرة » وكتب سلوقس الى ابنسه 
( فيما بعد انطيوخس الاول ) ف بابل ينمي اليه رغبته في اعادة دمتريوس الى عرش 
مقدونية + ولكن دمتريوس وقدضاق ذرعا بحياته الحبيسة » وأحس بمرارة الاسر » 
انغمس في الشراب بشكل ملحوظ الى إن فارق الحياة بعد عامين من أسره 
(مدع سرك)ء 

واذا كان موت دمتريوس حرم سلوقس ذريعته » فان الاقدار بدت وكأنها 
تهبىء له الاسباب لتحقيق اطماعه ٠‏ ذلك انه من ناحية فر" بطليموس كراونوس 
أكبر ابناء بطليموس الاول ملك مصر ؛ والتحا أولا الى لوسيماخوس ثم الى 
سلوقس لان آباه قرر حرمانه حقه في ولاية العرش تحت ضغط من زوجه الجديدة ٠‏ 
.ومن ناحية اخرى فان اقدام لوسيماخوس على قتل ابنه اجاثوكلس بايعاز من زوج 
أأيبه أفار عاصفة من الحقد والكراهية ضد لوسيماخوس » فقد نقم عليه بلاطه 
'الخاص ومعظم المدن الداخلة في نطاق أمبراطوريته » والتحآ المزب الموالي 
لاجائ وكلس الى سلوقس يستحثه على الاتتقام » 

وهكذا وات سلوقس فرصة فريدة للتخلص من منافس خطير كان عقبه كآداء 
في طريق تحقيق أطماعه ٠‏ وكان لوسيماخوس يستشعر الخطر من ناحية سلوقس » 
ولذلك فانه قبل اصطدامه مع سلوقس زوج ابنته ارسينوي الاولى الى ولي عمد 

مصر ( فيما بعد بطلميوس الثاني ) في عام .و/رهه؟ ٠‏ ولكن هذه المحالفة لم تجده 
فتيلا في ساعة الشدة ؛ فقد حافظ البطالمة على سمعتهم في حروب الرفقاء كقصبة 
مكسورة اضعف من أن يعتمد عليها ٠‏ 

ب 6؟] بام 


وف عام ؟ل؟ ؛ اتجه سلوقس على رأس قوائه الى آسية الصغرى » وأخذدذ 
حكامها واحدا بعد آخر يفتحون أبوايهم للغازي الحديد انتقاما لاجاث وكلس » 
واستولى سلوقس على أهم المدن الرئيسية في آسية الصغرى مثل سارديس » ولم 
بحل عام ١ل‏ حتى كانت معظم آسية الصغرى وامبراطورية لوسيماخوس الاسيوية 

وعند كوروبديونث ردمنةنمسررج ف لوديه » نشبت بين الغريمين الكبيرين 
معركة هائلة خر فيها لوسيماخوس صريعا ( ربيع عام إ؟ ) ٠‏ واستولى سلوقس 
على كافة ممتلكات غريمه الآسيوية والاوروبية » وقد كان من شأن استيلاء سلوقس 
على ممتلكات اوسيماخوس يموجب حق النتح » ان تحقق ذلك الحلم الذي كان 
المحرك الاول لكافة حروب الاربعين عاما الماضية » وهو الحلم الذي أخفق قي 
تحقيقه وهلك في سبيله كل من برديكاس ويومنس واتتيجونوس » ذلك أن سلوقس 
أصبح يسيطر على كاقة امبر اطورية الاسكندر ب باستثناء مصر وممتلكاتها ب وهو 
1 آمر لم يفلح غيره في تحقيته » فلا عجب أن بعض المصادر بدأت تدعوه ( ملك 
آسية ) كما أن اصطلاح ( المحطات الآسيوية ) الذي استخدمته المصادر القديمة بدا 
يتوافق واتساع المتلكات والاراضي السلوقية بشكل عام ٠‏ 

ولم تكن مصر عندئذ في مأمن من غاثملة ضمها الى ممتلكات سلوقس أو وضعها 
تحت نفوذه » فقد كان من المحتمل أن يغزوها بعد وفاة بطلميوس الاول في تشرين 
الاول ( توفمير ) عام جم؟ متذرعا بححة مناصرته للحق الشرعي الذي حثرم مه 
كراونوس وكان لاحثا في بلاطه » الا ان الاقدار كانت تمهد لما لم يكن في 
الحسبان ٠‏ 

ع ب سلوقس يتطلع الى ضم مقدونية » مصرعه : 

وبعد هزيمة لوسيماخوس ومصعه والاستيلاء على ممتلكاته في آسسية 
الصغرى كان طبيعيا ان يتصور سلوقس أنه أصبح يسيرا عليه الفوز بعرش مقدوئية 
عرش غريمه الصريع ‏ فيدعم بذلك حقه في السيطرة على امبراطورية الاسكندر» 
ولكن القدر أتكر عليه تحقيق هذه الامنية الغالية مثل ما أنكرها على من سبقوه * 


بده 19498 سد 


ذلك انه بعد أن عبر الدردنيل ؛ انقض عليه ضيفه بطلميوس كراونوس وعاجله 
بضربة قاتلة في ظهره في مطلع عام ( +٠‏ ) وفر القاتل على حصانه الى أحد 
المعسكرات في مدينة لوسيماخيه القريبة ٠‏ وأعلن جيش سلوقس ولاءه لقائل الملك ٠‏ 

ويبدو أمرأ غريبا يصعب تصديقه أعلان هذا الجيش ولاءه بهذه السرعة 
لقاتل الملك » خاصة وان هذا الجيش نفسه قد خاض حرويا ومعارك عديدة تحت 
لواء سلوقس بالاضافة الى أن هذا الجيش قد خرج منذ بضعة شهور منتصرا في 
معركة كوروبديون ء الامر الذي كان من المفروض ان يدعم شعبية قائده بدون 
شك ٠‏ واذا سلمنا أنه من الجائز أن كراونوس قد استطاع شراء بعض القادة » 
فانه يصعب التسليم بأنه استطاع شراء جميعهم » ولذلك يصعب أن تتصور عدم 
مناهضة هذا التحول ف الولاء الا اذا كان كراونوس قد نجح ف شراء أكثر قواد 
سلوقس تفوذا : وكذلك في كسب تأبيد قوات لوسيماخوس التي اتضمت الى 
سلوقس بعد معركة كوروبديون + 

ويحاول الاستاذ روستوفتزف تفسير هذا التحول بأن جيش لوسيماخوس 
الذي انضم الى جيش سلوقس كان هو الذي أعلن كراونوس ملكا ٠‏ ويبدو أن ذلك 
كان لعدم اقدام سلوقس على منح عرش لوسيماخوس الى واحد من أولاد 
لوسيماخوس ولوساندرا بالسرعة التى توقعوا بها ذلك ٠‏ الا انه يمون من شآن هذا 
التفسير أمران : احدهما هو مناداة الجيش بكراونوس وليس بألحد من أولاد 
أجاثوكلس ٠‏ والامر الآخر هو أن هذه القوات ظلت موالية للوسيماخوس حتى 
مصرعه » أي أنها لم تكن تعطف على أبناء أجاثى والا لما سارت وحاربت تحت 
لواء لوسيماخوس في آخر معاركه ٠‏ 


وعلى أي حال » فقد افتدى فيلتادروس (دمهه»1زطم) أمير يرجامه جسد 
الملك القتيل بمبلغ من المال » وأحرقه وأرسل رماده الى ابنه انطيوخس في بابل » 
فقام بدفنه في سلوقية بيريه على مقربة من مصب نهر العاصي حيث بنى له معبدا ذا 
فناء خارجي وأطلق عليه اسم نبكاتوربون (دمتمتمطةهم 0ه 


198 لد 


أهم مصادر الاب السادس : 
510 ,.قنتطقأممة ب 
.5 :4 ز3 2 :1 ,مةسمدعلة4 عه فتمقطقطق ,.قتصوتسمة سد 
8 رقع ص10 ٠.‏ 
.14 :6 .قتاع قط طتكف - 
:20 -19 :18 ,10100028 ب 


1 بلتتنتط 080 20 نأمط ,,قتاتتط عم ب 
.5ك ,رمنط ه8500 ب 

بتامتجرف +مسمتوع ف ,.قتاطموه205 ب 
لل م ا 

15:17 :13 مستتمدل سم 

173 لد 

.19 هوه م0000 عط ,مواد د 


بععضة2 19 06,. سمس لم 


,قصةتمقطعع م00 ,. 


2 بع نزو ته ه10 ,. 3-7 
.59 (قصصمط .مه) , .مقتلقلة1ة ب 

...7,85 ,ممصصعةة ب 

006000116 فده كوس مصلل العناعع8 ,.اعطع181 د 

:3858 5 ,5 بعقاععاء5 5عمه1 موقط أ نخد 02 ل 
1 ,لم27 سدم 

مقتتطعطوط رز عصنصة بهتااعصة18 ,.قتطءموساط ب 

4 .20137315 سه 

.18 :5 ,قلط 2013 سب 

1 منتغصوم8 أسقطم8 د 

+55 :152 42 :724 5257 ,8 ب 


سد 191 سد 


مراجسع مخشاره : 
أبرأهيم نصحي » تاريخ مصر في عصر البطالمة ( القاهرة ل 1555 ج1١1‏ 
مفيد رائف العابد » عصر سلوق سس الاول » رسالة جامعية قير مطبوعة ( القاهرة 
هل!ا15 ) 
مقيد رائف العابد » الجيش السوري في العصر الهلنستي © مجلة الفكر 
العسكري ( دمشق ) الاعداد » 1 ب 4 1998 . 
. (1890 فقصوط) عتمسوة 06 ملم وعن1 .18 يدماة0ة8 ل 
.(1968 ووفعتط0) وسواماء 06 عقنم8 مط .8 .موه أ 
.(1902 «مقصدمبة) قتاعتاعاء8 02 عقنامة 256 . د ل 
4 - 1918 متسدط) معفنعبج81 مع وعاماسنقة ل ,وومعاءهآ 05:6ه8 - 
,19250 ]8) “تمقسموعله غه طخوعة عط 0غ عموع6 عه 1335027 .8ل لوده 7 
"٠‏ :6 7015 ,تجتماهتتة خمعاعصف مع طمو0 ب 
.701 ,هتقصة تنه عدم م81 مع210 و0 سس 
(1951 «ممقصمرة) .85.0 323-1465 77014 عاعه :0 نه تمتمنقظ عط .21 .وده - 
(1940) 60 701 ,قعنقيط5 عتدعلاء8 2ه لقصدهة ب 
(1932 04م 0) قدععناه عناعنده1ا13 .713 .جمدمة1ة1 - 


عط أقصططم ) #مطتاة هتمهم 8ه وطمدمومء6 [معتمم قن مط .31 .707 ,وعقمسمط - 
.(1962 صدمة 


معناأقتدة 8611 عط 5ه م35 عخسدممم120 قصة 1دنء50 .31 أله ساوموهه - 
. (1953 عع ت«طمدون ) 


دحل عنقتاة سه عةحتعقدمه عل 1ع د56 عدنووجظ'! عة مخدعتطده0 .11 .مار سد 
(1985 قماموط) عتاعتامة 


ع105طمو0) امعططوماء بع لوجو]ة عه 151117 عامندع 511 .7/97 ,797 ومو لد 
.(1930 


.(1966 مم0 طصدة) لهنقطة قعنه متعامعد8 جز وعاوة2) مطل , سس د 
(1970 مغخدمعه1) امه عتاأسندة1اع13 عطة قصة عتم اسوعولام ,8 .معلاه17 1 
(19834 عتهومط) 4 عتاأقتد86116 عطذ جا عع مم0 همومه م0 91و80 . د د 


ءا نم 


لمن ١‏ ال اس 
اما ا 
87 صا 8 


التتاريخ السياسي للامبراطورية السلوقية 


الغ رارح عشر 
عصرم القوة 


أولا ب انطيوخس الاول : 

الظروف المحيطه بارتقائه العرش : 

ولم يكن ارتقاء انطيوخس الاول عرش آببه بالامر السهل » فقد كان بعيدا 
عن عاصمة الامبر اطورية وقد ضاع جيش أبيه وتفرق بعد مقتله » وكان عليه والحالة 
في صالحه » ذلك أن سيطرته على مقاطعات الشرق التي استمرت من ( 581-55 ) 
كانت سيطرة محكمة بفعل عاملين أولهما : كونه نصففارسيمن ناحية الدموثانيهما : 
تمرسه في شؤون الحكم والحرب خلال هذه المدة » واستعداد عدد كبير من نبلاء 
الفرس اتأييده » يضاف الى ذلك غنى المقاطعات الشرقية بالرجال والعتاد ٠‏ هذا في 
الشرق + آما في الغرب » ققد كانت معظم المدن الاغريقية في آسية الصغرى وأوروبه 
الشرقية تدين لسلوقس بتحريرها من طغيان لوسيماخوس ‏ ولذلك لم يشك أحد في 
نوعية عواطفها نحو الاسرة السلوقية ٠‏ ولآً شك أن جريمة كراونوس قد أيقظت 
كل المشاعر الاخلاقية في العالم الاغريقي لصالح انطيوخس » يضاف الى ذلك أن 
مطالبة كراونوس بعرش مقدونية دفعت بانتيجونوس جوناتاس ( ملك مقدونية ) 
وكذلك يوروس ( ملك ابيروس ) الى التحائف مع انطيوخس ضد كراونوس الذي 


بم [.؟]! سمس 


لم تجده في ساعة الشدة محالفة آخيه بطلميوس الثانى ( فيلادلفوس ) ولا التفاف 
جيش سلوقس حوله ؛ وان كانت بعض هذه العوامل قد ساعدته على اذكاء ثورة في 
بعض مدن آسية الصغرى وسورية ضد الملك السوري الجديد ٠‏ 


؟ س سوربة وآسية الصفرى : 

ويبدو أن ظروف الثورة في المدن السورية قد منعت انطيوخس - بعد مغادرته 
باب س من اجتياز لوروس والاسراع في الانتقام لمقتل والده + فاتجه من فوره نحو 
المدن السورية الثائرة ونجح في اخماد ثورتها ٠‏ + الا انه لم يحقق التجاح نفسه في 
مساعيه للسيطرة على كافة مدن آسية الصغرى رغم اتضمام ؛ بعض المدن الى 
جانبه وذلك تتيحة لموقف مدينة هراكليه والعصية الشساية » ويدو أنه ضح 
لهذا الفشل وتتيجة للجهود التي كان ببِذلها ملكا مقدونية واييروس ضد كراونوس 
قرر انطيوخين فجأة تغبير مراميه السياسبة وتأجيل موضوع الاتتقام لابيه ومحاولة 
الاسراع في ضرب العصبة الثسالية التي تعاظت اهميتها بعد تمكنها من هزبمة 

بعض الفرق السلوقية مؤخرا ٠‏ وهكذا فقد عبر انطيوخس جبال طوروس وكان 
حضوره على رآس جيشه كافيا لاعادة تماسك القوات السلوقية قية المرابطة في بعض 
الحصون القريبة من مراكز التعرد » وكذلك لاشاعة الطائينة ف وى او لين 
المستقرين في ولائهم السياسي ٠‏ 

وكان أمير مقاطعة ببثونيه قد مات منذ فترة وجيزة ؛ ودبت الخلافات بين 
أفراد أسرته واستطاع نكو ميدس (معةنص م2011 2 أكبر أبنائه في نهاتها مسن 
السيطرة على مقاليد الامور والتحالف مع العصبة الشمالية ضد انطيوخس الذي 
قرر كما أسلفنا الاشتباك في حرب ضد العصبة وحليفها » ولكته لم يحسب حسابا 
لتدخل قبائل لم يكن معروف من قبل شدتها وباسها وهي قبائل الثال . 

؟- القفال : 

وكانت معظم مناطق شمال بلاد الاغريق قد تعرضت الى طوفان من الرعب 
والخراب على أيدي هؤلاء ٠‏ إذ قامت مجموعات من هذه القبائل في ربيع عام 
+58 باجتياح مقدونية » ولم يتمكن ملكها كرأو نوس من التصدي لهم إذ سرعان 


بد ].]؟ ندم 


ما أصبح رأسه محمولا على واحدة من الحراب الغالية » وبعد ان اتحسر المد 
الغالي في أواخر ذلك العام عاد من جديد في فاتحة عام ( 508 ) ٠‏ وكنتيحة حتمية 
للفراغ السياسي في المنطقة طلب اغريق بلاد اليونان عون انطيوخس الذي أرسل لهم 
فرقة مكونة من خمسمائة رجل لم تستطع الصمود في وجه الغال لأكثر من معركة 
واحدة ء وبالرغم من الاتتصارين اللذين حققهما الانتوليون واتتيجو نوس جوناتاس 
على بعض هذه القيائل فانها بمجموعها بقيت أداة حربية مروعة لدرجة أنه عندما قرر 
الثال الاتجاه نحو آسية الصغرى قام كلا من انطيوخس والعصبة الشمالية بمحاولة 
استمالتهم للعمل تمحت قيادته ٠‏ وفي حين فشلت محاولة انطيوخس في استجلابهم 
نجحت العصبة الشسالية في عقد محالفة معهم تعهدوا يموجبها بالعمل تحت قيادة 
الامير البيثوني نيتكوميدس الذي قام بتسهيل عملية تقل قواتهم من أوربة الى 
آسسية + 

وما ان وطآت أقدام الغاليين آسية حتى اتجحهت تحت قيادة نيكوميدس نحو 
مقاطعات غير موالية للعصبة ء وعندما استباح ذلك الحشد من البرايرة تلك المقاطعات 
أدرك الامير البيئوني آن زمام الامور قد آفلت من بين يديه » وان تحرك الغاليين 
يمينا وشمالا لا يكن ان ينتظم تحت أي ضائط بل تحركه خصوبة أبة أرض , 
مجاورة أو ثراء أي موقم من المواقع القريبة ٠‏ ولم يعد هناك رجل في آسية 
الصغرى امن أو يعرف متى يظهر هنؤلاء في أرض قريية من ممتلكاته » 

ويبدو من المناسب قبل أن نستغرق في حديثنا ‏ أن نورد وصفا للغالي كما 
ركه اغريق آسية الصغرى وكتبت عنه المصادر وكما صورته بعض بقايا الفسن 
الاغزيقي + إذ يتصف الغال بأجسام ضخمة عارية أحيانا ومستورة أحيانا اخرى 
برداء غريب له آلوان متعددة » وتتحلى الغال بالعقود والاساور الذهبية وشتون 
شعو رهم بواسطة شحوم الحيوانات ويرفعونها حتى تقف بشكل غريب فوق 
رؤوسهم » ويحملون ف الحرب دروعا قستر معظم أجسادهم وسيوفا كبيرة نكاد 
تتكون أطول من الرماح الاغريقية » كما كانت رئؤوس حرابهم أضخم من السيوف 
المعاصره » أصواتهم جهورية وشجاعتهم مفرطة الى حد تجعلهم لا يحسون بالجروح 
التي تصيبهم » ويبدو أن ذلك بسبب شدة غرامهم بشرب الخمر + وتركد جعيع 


ند #.؟ سم 


المصادر على ان الغالعاثوا في المناطق التى اكتسحوهافسادالايمكن انيرقى الي هأ فساد 
وتخريب عرفته البشرية قبل ذلك التاريخ ٠‏ وقد حيكت عدد من القصص 
عسن جبروتهم وقسوتهمم ولا أخلاقيتهم » كما ألفت عسدهد من 
المرائي الفخرية عسن ضحاياهم من النساء والرجال ء واذا كان عدد كبير 
من مؤرخينا المحدثين يعتقدون بأن كثيرا من هذه الاساطير قد لفق تلفيقا » فلاشك 
ان هذه الاساطير تعكس بعض الرعب الشديد الذي انتاب سكان تلك المناطق على 
أيدي الغال ٠‏ 

وعلى الرغم من أن عدد الغال الذين وطأوا آسية لم جاوز بحال من الاحوال 
عشرين ألفا نصفهم من المحاريين فان سمعة هؤلاء كانت تسبقهم دوما لتبث الرعب 
فيكل القلوب » ولا شك ان موت الاسكندر الباكر وحروب «الذياذوخى »© وتناحر 
خلفائهم فيما بعد كانت من أقوى الاسباب التي دقعت الغال الى اظهار براعتهم في 
العبث بالقانون لدرجة استطاعوا بعدها أن يشكلو! قوة تحسب لها الدول أكثر من 
حساب ٠‏ وقد عانت المدن الاغريقية في آسية الصغرى من خطر الغال وعجزها عن 
مقاومته مثلما عانت في سبيل تكريس أو اتتزاع إستقلالها الذاتي من الملوك ٠‏ 
ولا شك أن بعض هذه المدن قد تقلبت في ولاثها بين الملوك الذين تصورت فيهم 
المنقذين المثاليين من خطر الغال ؛ وبين الغال المنقذين من تجير الملوك + ويبدو ان 
صورة الملوك المنقذين كانت أوضح في الايام الاولى للغزو الغالي المرعب » وبخاصة 
ان الغزو الغالي لآسية لم ,يكن عابرا كما في بلاد اليونان بل أدى شعور هؤلاء بالملل 
من الترنحال وغنى المناطق المحيطة بهم في آسية الصغرى الى دفعهم للاستقرار في 
اقليم فروجية +٠‏ 

وقد لعب انطيوخس الاول دورا مشرفا ف الدفاع عن الحضارة الاغريقية 
والتصدي لهؤلاء الغزاة لدرجة أطلقت عليه المدن الاغريقية لقب سوتر ‏ (ممم8) 
ويعني المنقذ + وقد حقق انطيوخس عدة اتتصارات جانبية على الغال كان أشهرها 
اتتصاره الذي حققه في موقعة الفيله ( 0/5 / 8/5 ) واستحق بموجبه لقب 
كالينيتكوس (وماندنلاه) ويعني المنتصر ؛ في حين استحقت فيلته التى ساهمت 
في احراز النصر نصبا تذكاريا بخلد بطولاتها ٠‏ وتتيجة عدم تسكن اتطيوخس من 
تحقيق نصر حاسم على الغال واضطراره الى التفرغ للتصدي للاطماع البطلمية في 


07 ل 


بجزية سنوية مقابل تعهدهم بالاستقرار والايتعاد عن خلق المشاكل ٠‏ 


؟ سه السيياسة الخارحيية : 

أما في مجال السياسة الخارجية » فبالرغم من ضبابية المعلومات عنها في تلك 
الفترة فانه بامكاننا على الاقل تتبع خطوطها العامة + فقد ظهر انتيجونوس جوناتاس 
ف عام كم أمام العالم ملكا على مقدونية أرض الاجداد » وهي المهمة التي كافح 
عبثا في سبيلها اتتيجو نوس الاعور ء واصبيح جوناتاس ممثلا لأسرة ائيتباتروس عن 
طريق والدته « فيلا » » كما مثل الاسرة السلوقية عن طريق زواجه بابنة اخته 
« فيلا » ابنة سلوقس الاول من استراتونيكي ٠‏ وبعد أن اختفت أسسرة 
لوسيماخوس وفشلت محاولة كراونوس في تآسيس مملكة بطلمية في بلاد اليونان » 
أضحى العالم الهلنستي مقسما في ثلاث ممالك كبرى : سورية ومصر وبلاد الاغريق* 
وتحتم بالتاني نشوء المنافسات بين هذه الدول ٠‏ وقد حتمت المنافسات أن تتفق 
دائما قوتان منهما ضد الثالثة » وتشاء الظروف أو المصالح بالاحرى ان تتفق سورية 
غالبا مع مقدونية ضد البطالمة في مصر ء والحقيقة ان اتفاق الانتيجونين مع أقربائهم 
في سووية لم يكن مبعثه ضخامة الاسطول البطلمي فحسب » بل كان مرتبطا ايضا 
بغنى مصر وشراهة ملوكها وتعطشهم لامتلاك مقاطعات خارج حدود مصر ؛ وحي 
السياسة التي أرسى دعائمها بطلميوس الاول باستيلائه على جزر الك وكلادس 
وبعض مقاطعات آسية الصغرى الحنوبية وقبرص »© وهي التي تبعت المرش 
المقدونى ف فترة سابقة ٠‏ 


مه حرب دمشق : 

وكان أول صدام بن هذه القوى هو الصدام الذي تطلق عليه مصادرنا أسم 
حرب دمشق أو الحرب الكارية » والخلاف هنا حول التسمية خلاف بين المؤرخين 
المحدثين إذ يويد بعضهم تسمية هذه الحرب بحرب دمشق لان بطلميوس الثاني 
استولى بنتيجتها على دمشق والساحل حتى آرواد ؛ في حين يميل البعض الآخر الى 
تسميتها بالحرب الكاريه ‏ نسبة الى اقليم كاريه (ونموة) على الشاطىء الجنوبي 


بدذاهءو؟ يدم 


من آسية الصغرى لان يطلميوس تفسه أحرز بموجب الحرب أيضا مكاسب 
اقليمية في كاريه وبخاصة مديئة ملطية ٠»‏ 

وقد استغل بطلميوس الاوضاع السيئة التي حاقت بالامبراطورية السلوقية 
بعد اغتيال مثوسسها عام 4؟ وغياب ولي عمده في بابل + ورغبة من الملك البطلمي 
قِ تأزيم الوضع السياسي في وجه مئافسه الذي كان وجب عليه دفع الخطر 
الغائي عن حدوده الشمالية ولم” شعث جيش والده الذي تفرقت كلمته » قام 
بطلميوس بتجهيز حملة على جوف سورية استهدفت تكريس التفوذ البطلمي في هذا 
الجزء المتتصب من أراضي الامبراطورية السلوقية ٠‏ وتتيجة لفموض سير حوادث 
الحرب فان مراجعنا الحديثة ترجح عدم استمرار العمليات الحربية فترة طويلة » 
ويبدو ان البطالمة الذين حققوا أهدافهم باحتلال دمشق وملطيه » واتشغالهم بحملة 
ضد الانباط وقناعة انطيوخس بأولوية دفع خطر الغالالمتجددءكل هذه العوامل أقنعت 
الطرفين بصواب فكرة عقد الصلح في عام .ه؟ والمحافظة على الوضع الراهن ٠‏ 


1 ل الحرب السورية الاولى : 

وتخبرنا بعض مصادرنا القديمة ان انغماس انطيوخس الاول ف حربه ضد 
الغال قد أغرى نظيره بطلميوس الثاني بعد ثلاث سنوات من عقد الصلح بخوض 
غمار حرب تعرف بالحرب السورية الاولى + والتي تختلف المصادر والمراجع ف 
تحديد المتسبب والبادىء بالعمليات العسكرية وكذلك في تفاصيلها + ففي حين تذكر 
المصادر السابقة أن البادىء كان بطلميوس وان رغبته في تكريس احتلال جوف 
سوريةكانتسببارئيسياللحربءفانبعض وجهات النظر الحديثةترى انعقد انطيوخس 
زواج ابنته اباما زهسوجوق) على ماأجاس (همهه6) أ بطلميوس غسير 
الشقيق نائب الملك وحاكم اقليم بم قوريلائه ‏ ومحالفته في ثورثته ضد أخيه عند 
اعلان نقّسه ملكا مستقلا كان السبب الرئيسي في اقدام بطلميوس على غزو جوف 
سورية » ني محاولة لتضيبق الخناق على انطيوخس ومنعه من تقلديم مساعدة حأ سمة 
أو دفعه الى سحب تأييده الشورة في قورينائية ٠‏ وتذكر المصادر القديمة ان 
انطيوخس بعد نجاحه في دحر الغال وبعد موقعة الفيله ( وب؟/ 574 ) بوجه خاص » 
عقد هدنه مع هؤلاء وتوجه الى جوف سورية في الوقت الذي حرك قواته في آسية 


2 1 


الصغرى لاسترداد ما فقدته امبر اطوريته في عهد أبيه وقي بدابة عهده ( بعد حرب 
دمشق ) ٠‏ 

وتحدد بعض النقوش البايلية العام .م؟ من التقويم السلوقي ( - تقثسرين 
الأول » اكتوير » رب بام ( تاريخًا لبدء العمليات الحربية + ونظرا لغموض * 
الحرب في آسية الصغرى يعتقد بعض الررخين ان قوة يطلميوس البحرية قد دفعت 
عن ميتلكاته هناك غائلة استردادها من قبل انطيوخس ء حيث فشلت قوات الاخير 
في حصار مديئة ملطيه » ويبدو أن ولاء معظم مدن آسسية الصغرى ‏ في تلك 
الآونة للبيت البطلمي تتبحة الدعاية البطلمية ووعودها بمنح حقوق الحكم الذاتي 
للمدن الموالية وزعبقية ولاء بقية المدن قد سيبت هذا الفشل + 

ويحدثنا بوليانوس ان القسم الآخر من القوات التي قادها الملك باتجاه جوف 
سورية قد تمكنت من استرداد دمشق بعد انزال هزيمة كبرى بالجيش البطلمي » 
ويبدو ان هذه الهمزمة كانت متكرة لدرجة اشعرت بطلميوس الثاني بعدم كفاته 
الحريبة وبحاجته الى شخصية بقربه تسد هذا التقص ٠‏ ورغم قيام بطلميوس بعد 
زواجه من شقيقته ارسنوى ‏ في محاولة لسد هذا التقص ف كفاءته العسكرية 
كما يعتقد بذلك بعض المورخين ‏ وانهاء ثورة أخيه ماجاس في قوربنائية بتوجيه 
قواته نحو جوف سورية وآسية الصغرى » فانه لم يتمكن من استرداد دمشق 
ولا النصف الغربي من اقليم كيليكية الذي حررته القوات السورية في فاتحة 
الحرب © ولا يعرف السبب الذي أدى بالعاهلين السوري وا مصري الى انهاء حالة 
الحرب بيتهما في عام ؟بم ٠و‏ بذلك ينمي المؤرخون احداث الحر بالسورية الاولى ٠‏ 

ثانيا ب انطيوخس الثاني : 

[١‏ مقدمة: 

وف عام 1/55" توف انطيوخس الاول وخلفه على العرش أبنه الاصغر0©» 

() كان انطيوخس الاول قد أمر ياعدام ابئه الاكبر وولي عهده وثائيه في 

القاطعات الشرقية المدعو سلوقسس بعدما تجرا على ارتداء الشارات الملكية 
في مركز حكمه في مدينة سلوقية دجله . 


سس لا.؟ سلس 


انطيوخس الثاني الذي لم يكن بتجاوز الرابعة والعشرين من عمره + ويبدو 
انطيوخس الثاني من واقع مصادرنا انه كان ملكا عابثا ومجدا في الوقت تفسه » 
استطاع خلال فترة حكمه التي أمتدت حتى عام بع استعادة معظلم مقاطعات 
أمبراطورية سلوقس الاول التي عجز والده عن استرجاعها كاملة + وتعتبر فترة حكم 
انطيوخس الثاني من أغمض فترات تاريخ سورية ( في الفترة الهلنستية ) » وتقتصر 
معلوماتنا عنها على شذرات المعلومات التى آمدتنا بها كتابات المؤرخين القدماء عن 
حروبه وعلاقاته. مع البطالمة + وكنتيجة حتمية للهدف الذي رسمه انطيوخس الثاني 
لدولته ( وهو استعادة الاقاليم السلوقبة التي اغتصبها البطالمة ) » فقد اندلع 
بينه وبين يطلميوس الثاني لهيب حرب تعرف عادة بالحرب السورية الثانية رغم ان 
منطقة غربي آسية والبحر الايجي كانت مسرحها الرى سي وجائزتها في آن واحد ٠‏ 


؟ - الحرب السورية الثانية + 

ويبدو أن انطيوخس قد أدرك ان من بين أسباب قوة البطالمة قوة اسطولهم 
وسيطرتهم على منافذ التجارة الشرقية في آسية الصغرى بالاضافة الى محالفتهم 
أقوى القوى التجارية في المنطقة وهي جزيرة رودوس + ولذلك فقد عمل جاهدا منذ 
فاتحة عهده على تحييد رودوس في نزاعه المقبل مستغلا مصالحها التجارية في 
امبراطوريته » ف الوقت الذي كرس محالفته للعائلة المالكة في مقدونية بتزويج اخته 
الكبرى ‏ استراتونيكي «عطندمةه8) من دمتريوس بن التيجونوس 
( جوناتاس ) الذي كان يطمح لاقامة اسطول يئافس الاسطول البطلمي في بحر 
ايجة » وعندما لي يكن في وسع جوناتاس بموارده المحدودة امتلاك اسطول كبير 
ينافس اسطول البطالمة » فاته أخذ تتحين فرصة تتعثر فيها القوة العسكرية البطلمية 
لكي يكيل لها الضربة الثانية ‏ وحانت الفرصة حينما اشتبك بطلميوسمع انطيوخس 
في الحرب السووية الثانية في الوقت الذي اتتصر فيه الاسطول الرودوسي على قوة 
بحرية بطلميه ٠‏ 

وبقسم مؤرخونا المعاصرون الحوادث الرئيسية في هذه الحرب الى حادتنين 
رئيسيتين : الاولى حينما أرسل بطلميوس الثاني آحد أبنائه الذي يدعى بطلميوس 
أيضا على رأس قوة من المرتزقة للاستيلاء على مدينة افسوس التجارية الهامة التي 


سنس 6/يءة؟ ندم 


كانت تحت السيطرة السلوقية “وقد رد" انطيوخس علىهذا العمل بتأييد محاولةأحد 
الطغاة والمدعو تبعارخوس (ومطه وطح للاستيلاء على مقاليد الامور في 
مدينة ( ملطية ) وهي مركز تجاري هام كانت تحت السيطرة البطلمية + وبدا متوقعا 
في ذلك الوقت أن بيصاول الحاكمان الجديدان في ملطيه وافسوس الافادة مسن 
لمنافسة بين بلاطى انطاكية والاسكندرية للمحافظة على استقلالهما ٠‏ ولكن ثورة 
بطلميوس المبكرة في افسوس على ولي نعمته في الاسكندرية وتحالفه مع 
تيمارخوس أدت الى تتائمج لم بحسب لها الحليفان حسابا وبخاصة في مجال تقدير 
قوتهما » إذ لم يكد انطيوخس الثاني بشعر بخطر سيطرة هذين المتمردين على منفذين 
هامين من منافذ التحارة في امبر اطوريته وعلى تخومه الشمالية » حتى قام بتجهيز 
حملة انقضت على ملطيه وحررتها من طغبان تيمارخوس في الوقت الذي دعم ثورة 
قام بها مرتزقة بطلميوس في افسوس » حيث لم يحترم هؤلاء قدسية المعبد الذي 
التجأ اليه قائدهم فقتلوه مع عشيقته ودعوا انطيوخس الى دخول مدينتهم حو الي 
عام ) وه #/رهه؟ ) ٠‏ 

أما الحادث الرئيسى الثانى في هذه الحرب » فكان نتيجة للجهود التي بذلها 
انطيوخس مع حليفه انتيجونوس لكافحة التفوذ البطلمي في آسية الصغرى وبحر 
ابجة ٠‏ وقد أفاد اتتيجونوس من تنائئج اشتياك بطلميوس مع انطيوخس واتتصار 
رودوس على قوة بطلمية بحرية ( سبق التكلم عنها ) لتحقيق نصر باهر على الاسطول 
البطلمي قرب جزيرة كوس (همة) وأتاح بذلك الفرصة لاستيلاء انطيوخس 
على معظم الساحل الغربي الآسية الصغرى وجزيرة (ومسدع)2 والتقدم أيضا 
باتجاه أوربة حيث دعاه سكان اقليم تراقيه لمسا ندتهم ضد العضبة الشمالية يزعامة 
بيزنطه والقوات البطلمية والغالية + واستولى انطيوخس نتيحة تقدمه على تراقيه 
وساموتراقيه كما حرر نتيجة تقهقر الاسطول البطلمي مدن الساحل السوري شمال 
صيدا من التنفوذ البطلمي الذي رزحت تتحته منذ عهد أبيه انطيوخس الاول + 


؟ ب من أعداء الى اقارب : 
يبدو أن الفتوحات التي أحرزها انطيوخس الثانى » والمجد الذي أسيغته عليه 


#62 سم تاريخ الاغرتق م ل ١6‏ 


المدن التى حررها » قد أبقظت في تفسبه الميل الى حياة الدعه والخمول ؛ وبدلا من 
أن يستفيد من تقاعس المملكة البطلمية وعجزها عن حماية أراضيها بتحرير جوف 
سورية من النفوذ البطلمي قبل عرضا من بطلميوس الثاني بالزواج من ابنة الاخير 
بعد وفاة أخيه ماجاس وتأزم علاقاته بلاط قورينايئه ( برقة ) ء وبيان ذلك أن 
ماجاس وقد أدرك استحالة امكان وقوف قورينائية ضد مصر بعد وفاته سعى الى 
عقد زواج ابنته الوحيده ( برئيكي ) على ولي عهد مصر ( بطلميوس الثالث لاحقا ) 
مؤملا ان تنهى هذه المصاهرة الخصومة بين البلاطين ء ولما كانت هذه المصاهرة 
تستنيع ادماج قورينايئه في مصر بعد وفاة ماجاس وبطلميوس الثاني فقد اشتدت 
في قورينايئه حركة معارضة قادها حزب وطن كبير يرنو الى الاستقلال بزعامةابامازوج 
ماجاس وشقيقة انطيوخس الثانى ٠‏ وعندما توفى ماجاس بعد الاتفاق على المصاهرة 
مباشرة تسلمت الملكة الام زمام السلطة وسرعان ما قامت بمصم عرى المصاهرة » 
واتتقت لابنتها زوجا من البلاط المقدوني _ المعادي للبطالمة ‏ هو دمتربوس 
وكان اخا غير شقيق للملك اتتيجوتوس ‏ الذي قدم د بدعم من أخيه الذي 
رحب يكيل لطمة اخرى لبطلميوس - ليحكم قورينايئه بصفته زوجا لولية العهد » 
ولكن اباما بقوة شكيمتها سرعان ما أغوت زوج ابنتها وأقامت معه علاقات وثيقة 
تحت سمع أبنتها وبصرها + وبهذا فقد وحدت المصاهرات بين كل من بلاط انطاكية 
ومقدونية وقورينايئه + وكان من المتوقم جدا ان يكرس عداؤها لبلاط الاسكندرية 
فكرة تقطيع ممتلكات مصر الخارجية ان لم تكن مصر نفسها ٠‏ وخشية من ان 
يستغل البلاطان المقدوني والقوريني صلاتهما الجيدة بسورية فسيتخثاتها على 
استعادة جوف سورية الذي كان يعتبر الدرة الثمينة في ممتلكات مصر الخارجية » 
ورغية من بطلميوس في تفتيت الصف المعادي له رأى أن يعمل على تحييد أقوى 
قوة معادية ؛ وتوصل بعد مفاوضات الى كسب جانب انطيوخس بالمصاهرة ٠‏ وبيان 
ذلك ان انطيوخس كا زمتزوجا من ابنة عمه لاوديكى وكانت قد انحيت له ابنين 
وابنتين » ويبدو انها كانت صلفة لدرجة بسرت مهمة تطلميوس في اقناع نظيره 
بأفضلية ترك زوجه الاولى والزواج بأميرة فتية يكون صداقها كبيرا جدا » شرط 
أن يسمى احد أولادها وليا للعرش السوري ٠‏ ويبدو أن قوة بنود الاتفاق لم تسمح 


سما .]#8 د 
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للاوددكي بأبداء أن مقاومة فهاجرت مع أولادها الى مديئة اقفسوس ف ا 
الصغرى في الوقت الذي احتلت فيه منافستها قل ملك العابث ٠‏ 


وببدو أن المكاسب الاقليمية وغرام برنيكي الذي استيد بأنطيوخس قد 
أعمياه عن تبصر الآأمور 4 وعمل جاهدا مع حليفه الجديد على ارساء دعام التقارب 
والتفاهم بين البلاطين والتي كان من أبرز مظاهرها تمركز السلطة في انطاكية واهمال 
منطقة آسية الصغرى ( مركر نفوذ لاوديكي ) بشكل لم يسبق له مثيل من قبل» كما 
أصبيح تبادل الوفود والهدايا أمرا شائعالدرجة ازمياه التيل التيكانت لها سمعةطيبة 
في محال الخصوية كانت تحمل باستمرار الى مقر الملكة الجديدة ٠‏ 


؟ - موت الطيوخس ونتائجه : 
حال خاصة وانها اعتمدت في رفضها على تفوذ اخيها ( اسكندر ) حاكم ولاية لوديه 
في آسية الصغرى ء ويبدو أن منافستها برنيكي اعتمادا على قوة ايبها وانجابها طفلا 
مؤهلا لوراثة العرش قد دفعها الى التصرف بحداقة تفثرت منها انطيوخس وتذكر 
فحأة زوجه الاولى » ويذكر بعض الإررخين ان لاوديكي قد عملت على اغراء زوجها 
بزيارتها » ويبدو أنها قررت اتتهاز فرصة زيارته لها في افسوس لاستعادة حظوتها 
والظفر منه بالاعتراف بولاية العرش لابنها الاكبر ٠‏ ولا يستبعد ايضا أن يكون 
انطيوخس الذي بلغه نبأ وفاة بطلميوس الثاني قد قرر مصالحة لاوددكي واعادة 
اعتبارها عن طريق اعادة ولاية العرش لاينها الاكبر » لانه وقد أفاق من غفوته قدر 
المخاطر التى ستهدد امبراطوريته من وصاية طويلة الامد إذ خلفه ابنه الطفل مسن 
برنيكي » في حين لم يكن هناك مجال لاية وصاية اذا خلفه ابنه الاكبر من لاوديكي 
الذي كان يناهر عندئذ التاسعة عشرة من عمره +* 

وف عام +6؟ اجتاز الملك جبال طوروس ف طريقه الى مدينة افسوس » ولكنه 
لم نعم يهذه العودة اذ سرعان ما توفئ بعد وصوله الى افسوس بوقت قصير 
وتودى بابن لاوديكي ملكا باسم ( سلوقس الثاني ) » ولا كان مركز برنيكي قويا 
في انطاكية حيث كان يريدها بعض القادة » هذا الى ان المدن السورية الأخرى 


بد [(1؟ ند 


( اباميه » اللاذقية » وسلوقية بريه ) اعتبرت ابنها وربث العرش الشرعي ؛ فضلا 
عن ذلك انها كانت على مقربة يسيرة من مصر فقد ]3 فى لاع بم دكي 
لكي الى شوب ارب السووة الال 2 (حرب لالعطك ) كما أطلق عليها 

معاصروها » والتي بخيتم حول مسيرتها ظلام كثيف شير الشكوك وتضارب الآراء ه 


ثالثا ب سلوقس الثاني والحرب السورية الثالثة : 

: ل الحرب السورية الثالثة‎ ١ 

على الرغم من الظلام المحيط بسيرة الحرب يمكننا ان 'تتبين بعض ملامحها » 
فقد توقفت القوة السلوقية عن أن تكون متحدة » وانقسم انصار الملكتين الى 
حزيين يناصر كل منهما قضية اقتنع بعدالتها لسبب أو آخر » ولم تقف بر نيكي عند 
سماعها نبأ موت زوجها واعلان ابن منافستها ملكا ؛ بل بادرت الى الرد على مناورة 
لاوديكى سيان هاجمت فيه الحق الذي ادعته لاوديكى لابنها في العرش ؛ واتهمت 
لاوديكي بدس السم لزوجها وتزديف اعترافه بسلوقس خليفة له ٠‏ 

واستنادا على قوة لاوديكي الراجحة في آسية الصغرى وبما تبقى لها مسن 
تفوذ داخل انطاكية » وخشية من تدخل بطلمي متوقع لصالح برنيكي » فقد قررت 
لاوديكي ان تضرب ضربتها وتستعيد سلطتها على مركز الامبراطورية في انطاكية 
سرعة مطلقة ٠‏ واستطاعت اتفاذ بعض أعوانها الى مركز منافستها في انطاكية حيث 
قاموا باختطاف طفلها واخفائه » وتوقعت أن يؤدي هذا العمل الى حرمان بر نيكي 
من ذريعة الاستمرار في النضال من أجل ارتقاء طفلها 'العرش ٠‏ وسرعان ما أثيتت 
الاحداث فشل خطتها » فقد أبقظ هذا العمل اللا أخلاقي ضمائر الكثيرين من 
مؤبدي لاودبكي نفسها في انطاكية » وتمكنت برنيكي من استغلال عواطف الناس 
المتأججة ضد لاوديكي » كما فرض الجو العام على كبار موظفى البلاط الوصول 
الى قرار سمح للملكة باستدعاء الجيش البطلمي واقامة دفاع لها في القصر الملكي في 
ضاحية دفنه مع مجموعة من الحراس الغاليين » خشية من هجوم متوقع لقوات 
لاوديكى ٠‏ 

وف تلك الاثناء توفي بطلميوس الثاني وارتقى ابنه بطلميوس الثالث 
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العرش + وكانت القوات البطلمية في ذلك الوقت على استعداد لان قتحرك بقواها 
كاملة ء ذلك ان المشكلة في قورينايئه حلت لصالح العرش البطلمي ٠‏ فقد اكتشفت 
يرئيكى ابنه ماجاس العلاقة بين زوجها دمتريوس العادل ووالدتها » واستطاعت 
دير اغتياله في سرير اباما وتحت سمعها وبصرها ء وسرعان ما أعادت اعلا خطيتها 
الى بطلميوس الثالث الذي عة دعليها قرائه سرعة : واستعد للتدخل بكامل قواته 
للذود عن اخته المتقوقعة ف دفنه » وقام قبل زحفه باثارة عدد من مدن آسية 
الصغرى للانتصار لها » واستحابت بعض هذه المدن واستنفرت قواتها البرية 
والبحرية استعدادا للتدخل لصالح بر نيكي الى جانب القوات البطلمية ٠‏ 


وتتضارب الروايات حول تاريخ وصول الاسطول البطلي لنجدة برنيكي 
وعلاقته بمقتلها » وف حين تذكر بعض الروابات أن اغتيال بر نكي 0 قبل وصول 
اسطول بطلميوس الى الساحل السوري ء وتوحي لبعض المحدئين بأن بطلميوس 
كتم هذه الحقيقة للتسك بذريعة تدخله في سورية . فان بعض الدراسات الحديثة 
تؤكد أن برنيكي شاركت في الاحتفال بقدوم الاسطول البطلمي » وائها قتلت عندما 
توغل بطلميوس ف أراضي الامبراطورية السلوقية شرقا ٠‏ 


معاصرة تتعلق بالحرب البحرية » وتقش قديم ايضا يتحدث عن الحرب البرية ٠‏ 
وتحدثنا قصاصة اللردية الممرقة التى عثر عليها أواخر القرن الماضي »؛ والتي هصي 
عبارة عن بقايا رسالة كتيها قاد الاسطول السلوقي في آسية الصغرى » ان الاسطول 
البطلمي نزل أولا في كليكية السلوقية » واستولى فيها على مبلغ ( +16 ) تالانت 
كان أحد حكام المقاطعة ينوي ارساله إلى ملكته لاوديكي المقيمة في افسوس » وان 
موقع ( المستعمرة الاثيتية ) بوسيديوم ء ومن بوسيديوم تحرك الجيش المرافق 
للاسطول باتجاهسلوقية التي استقبلتهم باحتفال مهيب هويبدو أنحامية انطاكية كانت 
تستعد لقاومة الغزاة » الا ان شكل وضخامة القوات البطلمية وخلكو أنطاكية من 
تصير للاودنكى قادر على تحريك مقاومة فعتالة اقنعت هذه الحامية يصواب فكرة 


ب #(؟ سد 


أما النقش وهو عبارة عن نصب من البازلت اقامه أحد موظفي البلاط البطلمي 
ف موقع أدوليس «وناده4) 2 ف الحبشة على البحر الاحمر » خلد فيه حروب 
بطلميوس الثالث ونقل نصه راهب كان يعيش في القرن السابع ميلادي » فيخبرا 
ان الملك البطلمي قام بعد سيطرته على مقاطعات تراقيه وشمال سورية وكيليكية 
وبامفوليه وايونيه والهلسبونت بعبور الفرات حتى باكتربانا في الهضبة الايرالئه ٠‏ 

وسدو ان بطلميوس الذي دانت له معظم أصقاع الامبرطورية السلوقية لم 
يستطع تكريس سيطرته على تلك الاصقاع باسم آخته برنيكي ولا القضاء على 
مقاومة منافستها لاود دكي ٠‏ اذ أنه بعد أن أنفذ رسلاياسم بر نيكي الى حكام الولايات 
الشرقية يطلب اليهم الطاعة » اضطر الى العودةسريعا الىمصربعدتفاقم أزمة داخلية 
فيها استلزمت حضوره شخصيا بعد أن فوض بعض قواد حامياته بادارة دفة الحكم 

في آسية الصغرى وما وراء الفرات لصالح أخته ٠‏ 

ورغم سقوط افسوس ( مركر الملكة لاوديكي وابنها سلوقس الثاني ) في 
أبدي القوات البطلمية خلال الفترة الاولى من الحرب ء واتتقال المركز الملكي الى 
مدينة اخرى لم تحددها مصادرنا ( ويمكن أن تكون سارديس ) فان ذلك لم بعق 
سلوقس الثاني عن بذل الجهود المستميتة قٍِ سبيل الاعداد لحملة الاسترداد 
الشهيرة + 

وف الوقت الذي عزم فيه يطلميوس الثالك على العودة الى مصر كان 
سلوقس الثاني يحشد قواته عبر طوروس + وقبل عبوره طوروس ورغية في تمتين 
جبهته الداخلية واكتساب الحلفاء ‏ قام بعقد قران أختيه على ميثريداقس الثاني 
( ملك بوتنوس ) وأريارائس ( ملك كابادوكيه ) » في الوقت الذي اكتسب بلباقته 
السياسية ولاء معظم المدن الاغريقية في آسية الصغرى » وأعلن بعضا منها 
٠‏ ( وبخاصة تلك التي قاومت الغزو البطلبي وأهمها سمورنا (مصريدة > ازمير ) 
مدنا مقدسه ومنحها < حق اللجوء » ل وهو حق أبواء اللاحئين السياسيين 
والمجرمين الذي كان يعتبر حقا مقدسا لا بمنح الا للمعابد الكبيرة سا وأرسل 
الرسائل الى « الملوك والمدن والامم » يعلمهم برغبته في اعتبار هذه المدن مقدسة 
ولا تنتهك حرماتها : وانه قد أعفاها من الغرائب الملكية لقاء اخلاصها للعرش 
السلوقي ٠‏ 
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ولا شك ان عودة بطلميوس الى مصر قد سهلت كثيرا مسن مصاعب الملك 
الشاب لاسترداد إرثه » ورغم ذلك فان مهمة تحرير المدن والمقاطعات من النفوذ 
البطلمي لم تكن مهمة سهلة وبخاصة ان بعض مدن آسية الصغرى مثل ماحئيزيه 
على نهر سيب ولوس قد انحازت للملك البطلمى ء ولكن حماس الملك الاب وولاء 
بقية المدن مكنته في الدور الاول من الحرب وف عام ( ه4؟/44؟ ) بالتحديد من 
استعادة الولايات الوسطى والشرقية وجانبا من كيليكية وكافة سورية السلوقية 
فيما عدا سلوقية بريه +* 

وسدو أن نجاح سلوقس هذه المرحلة أفقدم القدرة على تبصر الاموربروية 
وحكمة » وبدلا من فثرة راحة يستجمع فيها قوته ويلتقط فيها أنفاسه » قام بعد فترة 
وجيزة بالاعداد تحملة هجومية غايتها دفم خطر البطالمة الى أبعد منطقة ممكنة 
بمهاجمة معاقلهم » ورغم الظلام المحيط بظروف هذه الفترة فان بعض مصادرنا 
تشير ألى ان سلوقس قام بعد تحريره لمديئة أورثوسيه (وتعبدط0 >- عرطوس 
على مصب نير البارد ) بمحاولة بحرية فاشلة لاسترداد شواطىء كيليكية » حيث 
تسبيت العواصف بتحطيم أسطوله » ولم يستطع سلوقس نفضه النجاة الا بصعوبة ٠‏ 
ولم يثنه فشله عن القيام بحملة برية على جوف سورية حيث تصدى له الجيش 
البطلمي في مكان ما في فلسطين وائزل بحيفه هزيمة تكراء اضطرته الى الاتكفاء 
مع بقايا جيشه باتجاه انطاكية » وكان وضع سلوقس في تلك الفترة حرجا جدا حيث 
لم بعد لديه من القوات مايتسكن به من الدفاع عن عاصمته فيحال قياميطلميوس 
الثالك بهجوم معاكس » وهذا ما أكدته الحوادث عندما قام بطلميوس فعلا بمحاصرة 
دمشق ولم يتمكن سلوقس من انقاذها الا عندما جاء آخوه انطيوخس ( هيراكس ) 
لنجدته من آسية الصغرى * 

وكانت انطاكية السورية قد استردت أهميتها السياسية في فترة دفاع سلوقس 
عن مملكته بعد فترة تمركزت فيها السلطة السلوقية في آسية الصغرى بين يدي 
لاوديكي وابنيها سلوقس أو انطيوخس الذي لم يكن يتجاوز وقتها الرابعة عشر من 
عره ٠‏ وفي غمرة هذه الضائقة التي تعرض لها سلوقس ؛ أرسل الى أخيه يطلب اليه 
عبور طوروس لنجدتهءويبدو أنهكانيشكف استحابة آخيه»فعرض عليهتشجيعا أن 


شا ه1[!؟ ند 


ينس ممه الامبرالورية وبأن يتنازل له عن آسية الصغرى ٠‏ ولا يعرف في الحقيقة 
هل كان هذا التخلي كاملا أو خاضعا لنوع من الاكراه خاصة وان معلوماتنا تشير 

الى أن لاوديكي وأصدقاءها كانوا هم , الحكام الحقيقيون في أقاليم كسية الصغرى » 
ولا شا شك ان عرض سلوقس الثالث لم يكن في الحقيقة الا اعتراف بالامر الواقم . 
ورغم أن مصادرنا لم تذكر شيئا عن رد انطيوخس على عرض سلوقس » 
إلا ان جوستين يذكر عرضا ان المجموعة الحاكمة في سارديس ارسلت جيشا لمساعدة 
سلوقس وان هذا الجيش قد مكن سلوقس من فك الحصار عن دمشق كما اقنعت 
بطلميوس الثالث بصواب فكرة عقد هدأة مع سلوقس مدتها عشر سنوات » 


؟ - حرب الاخوين : 

وشعر سلوقس بعد عقد الهدنة بأنه أن ,يستطيع احترام الاتفاق الذي عقده 
مع أخيه تحت وطأة الحرب والذي ينص على الاعتراف بنفوذ اخيه في 1آسية 
الصغرى » لان ذلك كان سيعزله عن بحر ابحة » ولما لهذا العزل من مخاطر سياسية 
وعسكرية واقتصادية +وطفق سلوقس آنتذ نترصدوبعوق محاولات أخيه لاخضاع 

جميع القوى في آسية الصغرى تحت سيطرته » وعندما كشف انطيوخس محاولات 
سلوكس لاعاقة محاولاته أسقط الاخوان أقنعة الوفاق والاتحاد وبدأ الصراع على 
شكل حرب أهلية بين كتلتين متنافستين في الامسرة السلوقية الواحدة ٠‏ وكانت 
المجموعة التي تعمل خلف انطيوخس والدته الملكة لاوديكي وحاشيتها بمشورة 
ودعم أخيها اسكند ر حاكم مقاطعة لوديه الذي كان يخطط للحصول على منصب 
نائب الملك في آسية الصغرى في حال تحقيق نصر حاسم على قوات سلوقس ٠‏ 

ويبدو ان سلوقس لم يقف مكتوف اليدين بعد عقد الهدنة مع البطالمة » وهذا 
ما يوحي به اجتيازه جبال طوروس على رأس قوة معقولة حوالي عام بام" لاستعادة 
السيطرة على مقاليد الامور ف آسية الصغرى »؛ وتمكن بهذه القوة اكراه القوات 
لمناصرة لاخيه على التقوقع داخل سارديس بعد معركتين منفصلتين » مما اضطر 
انطيوخس الى طلب النجدة من قبائل الغال والاستعانة بهم ضد أخيه ٠‏ 

وكان نشاط الغال بعد هزيمتهم على بدي انطيوخس الاول فقد اقتصر على 
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مشاركة ملوك بونتوس ( حلفاء السلوقيين ) في حروبهم ضد القوات البطلمية ؛ ويبدو 
ان الغال قد اتتهزوا فرصة وفاة ميثريدانس عام ( 5+ ) وضعف خليفته ليستردوا 
بعضامن حرية الح ركةء و تعاظم خطرهم فيعهد ابنهميثريداتس (ايضا) لدرجة أن هراكليه 
( صديق عائلة ميثريدانس ) تعرضت نفسها لغضب الغال عندما أرسلت معونة لصد 
خطرهي عن أصدقائها في مملكة بو تنوس + 

وكنتيجة حتمية للكراهية الني كان الغال يكنونها لذي ملك شرعي قوي يمكن 
ان يحد من حرية حركتهم المشاغبة ققد رحبوا ببوادر الحرب الاهلية بين سلوقس 
وانطيوخس ٠‏ وقلب تدخل الغال الى جانب انطيوخس موازين القوى » وبالقربعن 
أنقره اللحالية دارت بين الاخوين معركة رهيبة قتل فيها من كلا القوتين عشرين آألفا 
كما تذكر المصادر + وتضيف المصادر نفسها تعقييا اله لم يكن ممكنا في أصيل 
المعركة العثور على أثر لسلوقس نفسه الذي تطايرت أناء عن مقتله قحزن أخاه حزن 
شديدا دفعه الى الاعتكاف ف قصره واغلاق أبوايه عليه » ئم تلتها أياء 
عن نجاة سلوقس وهريه من المعركة متتكرا وعن وجوده في كيليكية ومحاولاته 
لتجميع ما تبقى من قواته » ممادفع انطيوخس الى تقديم شكرهللالهة على نحأة أخيه 
وانهاء حداده واعداد جيشه لعبور طوروس وتحطيم مقاومة آخبه قبل استفحالها ٠‏ 


© ب انطيوخس واتالوس والفال : 

وببدو أن معركة أنقرة التي حسمت على الاقل الصراع حول ملكية آسية 
الصغرى لصالح انطيوخس قد أدت الى تنائج لم يحسب لها اتطيوخس حسابا » 
فقد كان من المتوقع بعد هذه المعركة ان يستعيد الغال ثقتهم بأتفسهم وان بحاولوا 
بل أن ينجحوا في ممارسة الوان من الضغوط التي لم يستطع انطيوخس دفعها » 
واصبح بموجبها آلعوية في أبديهم يسيرونه مرة باتجاه فروجيه في حملة تهديد 
وابتزاز » ويقايضهم مرة اخرى على حياته » ويلتجا مرة ثالثة الى مدينة صديقه هربا 
منهم > ثم نجده يواجههم في معركة مفتوحة وبغدها يقليل يسين نصحبتهم غازيا * 

وكنتيحة طبيعية لفشل انطيوخس ف ادارة الحكم في ممتلكاته في آسية 
الصغرى وعدم تمكنه من حد تفوذ حلفائه » فقد ملفقت المدن الاغربقية هناك تبحث 
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عن متقذ لها من محنتها ٠‏ ورغم انها رانت ببصرها فترة صوب العرش البطلمي بعد 
ملاحظتها لسلامة ممتلكاته في آسية الصغرى مثل افسوس وبعض الموانىء في كاريه» 
فانها سرعان ما أدركت خطأها في ذلك بعد تأكدها من يتود الحلف السري الذي 
عقده انطيوخس مع العرش اليطلمي ومساعدة الحاميات البطلمية لانطيوخس في 
بعض تعدياته عليها + و تنيجة لضعف سلوقس بعد هزيمته على أبدي الغال » فقد 
اتجهت المدن الاغريقية باستغائتها صوب آمارة برجامه في شخص أميرها اتالوس ٠‏ 

وما يعرف عن أتالوس لا يتواقق مع عظمة الدور الذي لعبه هذا العاهل 
البرجامي في صد” الخطر الغالي » وحماية أصول الحضارة الهلينية ٠‏ وتسم 
معلوماتنا عنه الى بعض اشارات يوردها بعض مؤؤرخينا القدماء اضافة الى عضر 
النتقوش التى يا 5 مدينة برجامه تخليدا لذكرى حروب هذا العاهل ٠‏ 

وتخيرنا شذرات المعلومات التى يرويها المؤرخون بآن أتالوس قد خلف عمه 
على العرش البرجامي ف عام ( (/ 04 )؛ دائه كان ديرا نشطا وضع أمر إمارته 
ف نصابها وحالف روما » وانه كان أول رجل ىق في آسية الصغرى رفض دفع الاتاوات 
التي فرضها الغال على أمراء وسكان ومدن آسية الصغرى » وبذلك فقد عر"“ض 
نفسه الى خطر مهاجمة الغال » ولكنه تمكن من دحرم بم ف معركة فاصلة ردتهم على 
أعقابهم من ساحل آسية الصغرى الغربي الى امخاطق التي كانوا يشغلونها من ذبل + 

وعندما ننتقل من روايات المؤرخين الى النقوش التي خلفتها برجامه فاتنا 
نجد ان اتالوس قد خاض عددا من المعارك المظفرة ضد الغال وحليقهم انطيوخس . 
ورغم انه يستحيل علينا اجراء ترقيب زمني لهذه المعارك نظرا لحالة وثائقنا الا أن 
الوثائق تؤكد على ان اثالو س خاض عددا من المعارك ضد الغال بقيادة انطيوخس 
وعددا اخر ضد بعض القبائل الغالية التي لم تأمر بأوامر انطيوخسء وان هذه 
المعارك قد امتدت من بيثونية شرقا حتى نهر الكايكوس غريا وكانت اشهر هذه 
المعارك « المعركة الكبرى » أو « معركة برجامه » وقد ترتب على انتصارات اتالوس 
السابقة بعض النتائج التاريخية أهمها ترحيب عدد كبير من مدن ومناطق آسية 
الصغرى بالسيادة الجديدة البديلة للسيادة السلوقية التي وصمت ف تلك الاثناء 
بتقاعسها عن حماية الحضارة الهلينية ٠‏ ولا بعرف ف الحقيقة حقيقة ماذا كان موقف بلاط 
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انطاكية من يروز هذه القوة الجديدة » وفيما إذا اغتبط سلوقس من ظهورهما 
وانتقامها له من أنطيوخس والغال وتحقيقها توازن القوى على الحدود الشمالية ؟ 
الغال وانطيوخس ٠٠‏ ! 

على أي حال » في الوقت الذي اشتد ضغط اتالوس على انطيوخس » كاذ 
سلوقس على رأس حملة شرقية يحاول درء خطر البارئيين الذين استولوا على بعض 
المقاطعات السلوقية شرقى الدجله ؛ وعندما حاول انطيوخس اتتهاز هذه الفرصة 
والاستيلاءعلىمقا ليد الامو رفي انطاكيةبتأديدمن بعض اتباععمته استراتو نيكي تصدى 
له بعض اتباع اخيه سلوقس وانزلوا به هزيمة فادحة » فر” على أثرها الى زوج 
اخته ملك كابادوكية ٠‏ 


وبدو ان حمر” المتشرد قد اشعر انطيوخس بآن ترحيب بلاط صهره كان 
يخفي وراءه أتفاقا مع اخيه سلوقس لتسليمه اليه » فركن الى الفرار مرة اخرى 
ولكن باتجاه برجامة حيث قام في عام ( وم ) بجوم اخير ياس أفقده 
ماتبقى من قو أته واجيره على عبور البوسفور الى أوربه حيث وضع نفسه تحت 
رحمة القوات البطلمية التي كانت تحتل اقليم تراقيه ( 558 /78) «وبموجب 
أوامر بلاط الاسكتدرية احيط انطيوخس بحراسة مشددة واقتيد الى الاسكندرية 
حيث فرضت عليه أقامة جبرية لم توافق مزاجه التشردي » وتمكن بمساعدة فتاة 
من القصر البطلمي مراوغة حراسه والعودة الى تراقيه في اوربه * وبعد تمكنه مسن 
" شعت عدد من اتباعه القدامى » اصطدم بجماعة من الغال لاقى حتقه على 
أبديهم + وبموته اندثرت السيادة السلوقية المنفصلة على اسية الصغرى واصبح 
اتالوس سيد المتلكات السلوقية شمالي طوروس ( باستثناء الاقاليم التي استقل 
بها حكام محليون ) وتعين على سلوقس الثاني ان يقرر فيما اذا كان سيسترد هذه 
الممتلكات سلما أم حريا » أو أنه سيذعن لبقائها خارج نطاق امبراطورته ٠‏ 
ولكن القدر آتكر عليه معرفة هذا القرار إذ توفي بعد عام ولحد من مقتل آخيه 
( بمب ب جسم ) متأثرا بجراح اصابته اثر سقوطه عن ظهر جواده * 
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رابعا ‏ سلوقس الثالث : 

وارتقى العرش بعد سلوقس الثاني ابنه الاكبر اسكندر الذي اطاق على, 
نفسه اسم سلوقس الثالت » وافتتح عهده بأن عهد الى أخيه انطيوخس بولاية 
العهد ومهمة حكم مقاطعات شرقي الامبراطورية من سلوقية دجله ٠‏ 

ولم تكن مهمة استرداد المقاطعات السلوقية المغتصبة في آسية الصغرى 
وجوف سورية بالاضافة الى سلوقية بيريه ( على الساحل السوري ) مهمة سهلة ؛ 
فقد غدت الدولة بعد وفاة سلوقس الثاني في حالة من الضعف والمهانة يصعب معها 
اجراء تحول جذري في حالتها العامة ؛ ومع ذلك فقد تبين ان عزيمة سلوقس الثالت 
كانت اقوى من كل الصعاب وانه ينوي فعلا استرداد مقاطعاته في آسية الصغرى » 
وبدً سلوقس العمل بتوجيه عدد من قادته الى مناطق متفرقة من آسية الصغرى 
للوقوف على مدى استعداد وجدية مقاومة اتالوس لمحاولاته + ويبدو ان عنف 
مقاومة اتالوس لحملات سلوقس الثالث الاستطلاعية اقنعه بصواب فكرة قيادة 
حملة كبرى بنفسه » ولا يعرف عن هذه الحملة اكثر من انها خاضت عددا مسن 
المعارك الظافرة » وان عوامل غامضة لعل واحدة منها دسائس اتالوس دفمت 
اثنين من ضباطه الى دس السم في طعام مليكهما وافتياله في فروجيه في صيف 
عام 50# ٠‏ 

وبدا لفترة من الوقت وكآن الجيش سوف يشعر بالضياع بعد مقتل قاقده 
وغياب ولي عهده في بايل » ولكن كفاية قائد الحيش ابيحنس (معصموام8) وحزم 
آخايوس ابن عم الملك القتيل سرعان ما أعادةا تماسك الجيش وحقق الاثنان 
تراجعا ناجحا للجيش السوري عبر ممرات وكمائن الاعداء + وبعد صدور الاوامر 
باعدام القاتلين نادى الجيش بانطيوخس ( الا الاصغر لسلوقس الثالث وثائيه 
في مقاطعات شرق الفرات ) ملكا باسم انطيوخس الثالث ٠‏ 


للسذاءة؟]ا نم 


الفصرابخامسكشر 
عصر احباء الامبراطورية 


أولا ‏ انطيوخس الثالث والاحدات الداخلية : 

ل توزيع المسؤوليات والوضع العام في الدولة : 

وكان انطيوخس عند المناداة به ملكا على العرش السوري في الثامنة 
عشرة من عمره » ولا كان اضعف من ان يتولى كافة السلطات وتحمل كل الاعباء » 
فقد بادر منذ:وصوله الى عاصمته الى اتخاذ احد ادهى سياسيي بلاط شقيقه وبدعى 
هرمياس (هقتخص»11) وزيرا أكير كما عهد الى ابن عمه أخايوس (عمعقطعمة) 
بادارة امور آسية الصغرى والعمل على استرداد الولايات السلوقية التي اغتصبها 
الامير البرجامي اتالوس » في دين كلف احد قادته: ويدعى مولون ‏ (سمامكة) 
وشقيقه المدعو اسكندر بحكم مقاطعات ماوراء الدجلة وثبت القائد العجوز 
ايجنس على قيادة الجحيش * 


؟ ‏ ثورة مولون والقاروف المحيطة بها : 

ولم يكن من شأن هذا التوزع الكبير في المسئؤوليات ان يبعث على الولاء 
للاسرة المالكة ء وبعد ان جاهر بعض ولاة المقاطعات الشرقية باستخفافهم بالسلطة 
الملكية قام مولون باعلان ثورته ( وملكيته فيما بعد ) بمساندة شقيقه اسكندر » 
في الوقت الذي أبرز الوزير هرمياس شكوكه تجاه اخابوس بعد نجاح الاخير في 
الحد من تفوذ اتالوس في آسية الصغرى وتدعيم شعبية الاسرة السلوقيية 

وكان على انطيوخس ان يحدد اولوية لمجابهة خطري اخابوس ومولون فدعا 
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مجلسه الحربي الى الاجتماع لبحث مشكلة الثورة في الشرق وتحديد مدى 
الخطر الذي يمثله اخايوس في آسية الصغرى واحتمال قيام تعاون بينه وبين 
بلاط الاسكندرية ٠‏ واحتدمت خلال الاجتماع نقاشات مستفيضة حول رأي 
نادى به ابيجنس قائمد الجيش بوجوب التحرك نحو الشرق موّكدا أهمية ظهور 
الملك على رأس قواته في تلك الأقاليم » ورأي آخر نادى به الوزير هرمياس مفاده 
تنوجيه حملة لاخماد الثورة دون تعريض حياة الملك للمخاطر واتتهاز فرصة 
وفاة بطلميوس الثالث لاستعادة جوف سورية من اليطالمة ويذلك يفو”ت على 
اخايوس فرصة قيام تعاون مثمر بينه وبين بلاط الاسكندرية ٠‏ وبعد لأي قرر 
المجلس أرسال حملة لاخماد الثورة في الشرق بقيادة ضابطين بدعى احدهمسا 
اكسئون (صممععة) والاخر ثيودوتوس (08غ2226080. 

ولم يكتف هرمياس بتحقيق نصر على خصومه في مجلس انطيوخس الحربي 
وذلك بارغامهم على الموافقة على خطته القائلة بعدم مشاركة الملك ف قمع حركات 
العصاة وان على الملك الا يقاتل الا ملوكا * بل عمل على تضخيم خطر اخايوس 
في آسية الصغرى وذلك عن طريق ابراز رسالة ( ملفقة كما يعتقد الكثير مسن 
المؤرخين المعاصرين ) من بلاط الاسكندرية الى اخليوس يستحثه فيها علنى 
اغتصاب العرش ٠‏ ورغبة في تمتين اواصر الصداقة مع بعض القوى المحلية في 
آسية الصغرى وتحطيم شعبية اخايوس وتطويقه اتتقى هرمياس لليكه عروسا 
من بلاط كبادوكية ( البوتتية ) وهي لاوددكي أبئة ميث بداقنس الثاني ٠‏ ويبعدك 
عقد الزواج في مدينة سلوقية على نهر الفرات ( زيوجما .مسودمة) عاد انطيوخس 
الى انطاكية وبدأ استعداداته لاستخلاص جوف سورية من البطالمة + وسدو ان 
انطيوخس المتآثر بهرمياس قد اخطأ في تقديره قوة الثائر مولون الذي مكنته سيطرته 
على اقليم ميديه من تجنيد قوات عسكرية ضخمة » وتآليب عدد من ولاة المقاطعات 
الشرقية ضد السلطة المركزية فيا نطاكية » ولهذا لم يجرؤٌ القامدان اللذان ارسلهما 
انطيوخس على خوض معركة ضد مولون بل أقاما في استحكاماتهما خارج 
اقليم بابلعندمااتجه مولون نحوهما »ولكن نجاحوالي بابل الموالي لانطيوخس في 
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مصادرة كافة القوارب النهرية العاملة هناك منعت مولون من احتياز النهر 
والانقضناض على سلوقية دجلة عاصمة الاقليم ٠‏ فاقام في شتاء ذلك العام ( 551 ) 
ف كتيسفون ) ممطمع مم1 د طيفسون ) المركز العسكطري عسلى الضفة 
المقابلة للمدنة ٠‏ 
وردا على الاستفاثات التي أرسلها القائدان المتقوقعان في مراكزهما السى 
انطاكية وبعد اكتمال الاستعدادات لغزو جوف سورية ( صيف عام 581 ) أرسلت 
انطاكية قائدا يدعى اكسنويتاس (عدنههموي على رأس قوات جديدة باتجاء 
الشرق » ومنحته صلاحيات دعوة جميع ولاة الشرق الى العمل تحت قيادته +٠‏ 
وعند مدينة سلوقية دحلة التقى اكسنوبتاس بالولاة الموالين للشرعية في 
المقاطعات الشرقية مع قواتهم » وسار الجميع حتى ضفة النهر الغربية المقابلة 
لواقم الثوار ٠‏ واستمر الخصمان يرقبان بعضهما خلال التهر دون ان بحرقٌ احدهما 
على اجتيازه » وبعد مدة ليست بالطويلة اهتدى مولون الى مكيدة للإيقساع 
بخصمه اكسنويتاس » وعندما أخلى مولون معسكره وتراجع شرقا لن اكسنويتاس 
ان مولون قنع من الغنيمة بالاياب واغراه هذا العمل باجتياز النهر والاستيلاء 
على معسكر خصمه بل والاحتفال بذلك ء وعندما عاد مولون ليلا سهل عليه 
تحقيق نصر كامل على جيش معظمه من السكارى فر معظم قادته » وبذلك أصبحت ٠‏ 
سلوقية دجله العاصمة الشرقية لامر اطورية مدينة مفتوحة ولقمة سائغة في 
ايدي الثوار » ١‏ 
وفي ذلك الوقت كان انطيوخس قد اجتاز الحد الفاصل بين ممتلكاته 
وجوف سورية والذي يقع في اول القسم القاحل من سهل البقاع بعد بحيرة قطينة 
( بالقرب من حمص ) وبعد احتلاله بعلبك وعند طريق دمشق بيروت الحالي » 
وجد انطيوخس نفسه امام خط دفاعي منظم مو لف من مستنقعاتو ادي مارسو اس 
رمموصوة) أو عميق وقب الياس الحالية وحصون جرها (وطوع) ( مجدل 
عنجر ) عند اول تلال لبنان الشرقية وبروخي (نطه8:0) (عين الباروكةوالباروك) 3 
شرف عليه ضابيط يدعى ثيودوتوس (ومنمومه2) + ولم يكد انطيوخس يضع 
الخطط لاجتياز هذا الخط الدفاعي حتى وردته الانباء عن هزيمة قواده في الشرق 
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وسقوط سلوقية دجلة » وعندكذ ادرك انطيوخس ضرورة ايقاف الحملة ضد 
بطلميوس والعودة الى انطاكية لتدبير امور الشرق + 

وعندما دعا انطيوخس مجلسه للاجتماع أصر هر مياس علىموقفه السابق» قي 
حين أيد” الجميع ؛ بما فيهم انطيوخس رأي القائقد ابيجنس القاضي بوجوب توجه 
الملك شخصيا على رأس قواته لاخضاع الثائرء وببدو إن هرمياس ادرك متآخرا 
ان احتمالات القضاء على مولون بجيش يقوده الملك شخصيا اصبحت اكبر 37 
ولاحت له خيبة الامل التي سيمنى بها فيما لو نجح الملك في ذلك ؛ وكذلك 
الشعبية التي ستتكرس لصالح ابيجنس ٠‏ ولذلك فقد اخذ بتحين فرصة مناسبة 
للإيقاع باجنس » وحائت فرصة هرمياس الذهبية عندما طالب جنود الحملنة 
الشرقية المجتمعين في قاعدة أقامية العسكرية ( في سهل الغاب ) باستحقاقاتمم 
والتي لم تستطع الخزانة الملكية الوفاء بها » وكاد أن يحصل تمرد بين الجنود 
ولا شل عراس الذي عرض لراك أن يلم استحقاقات الجنود م ماله 
الخاص مقايل عدم اصطحاب ابيجنس في الحملة ؛ ولم يكن امام انطيوخس خبار 
آخر فوافق على عرض هرمياس واقال ابيجنس تمهيدا لاعدامه بعد اداتته 
بتهمة لفقها له هرمياس مفادها ان ابيجنس كان على صلة بالثائر مولون ٠‏ وفي 
نهاية عام ١؟؟‏ بدأ الجيش السوري زحفه شرقا وعبر الفرات الى ميسو بوتامية ٠‏ 
وننيجة لاشتداد البرد اضطر الجيش الى قضاء مدة ستة من اسابيع الغنشاء 
القاسية في مكاته ٠+‏ وق بداية ربيع عام ( +؟؟ ) تابع الجيش تقدمه نحو الدجلة 
وتوقف عند مكان يدعى ليبيا ‏ (102) ( المكان غير معروف وان كان بعض 
مؤرخينا يرجحون كونه مقابل ئينوى ) ومن هذه النقطة كان يتفرع طريقان احدهما 
يساير النمر والاخر داخلي عبر النهر » وقد تباينت الاراء دخل المجلسن الحربي 
الملي حول أي الطريقين يسلكه الجيش + وقد عرض هرمياس خلته القاضية 
بوجوب تتبع الطريق المساير للنهر ومحاونة تحقيق مفاجأة على قوات مولون من 
تاحية 7 ؛ في حين اعترض ساتراب بابل والمدعو زيب وكسيس #تسدم» 
على خطة هرمياس » ورفضها شكلا وموضوعا بعد ان ابان للملك خطورتها التي 
تتلخص بجدب الجزء الجنوبي من منطقة مابين النهرين بحيث يستحيل على الجيش 
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الحصول على اية مؤونات طازجة » اضافة الى وعورة مسالك بعض اجزائها وخطورة 
قنوات الري التى تحيط بمنطقة بابل ف حالة سيطرة العدو على هذه القنوات ٠‏ 
وأكد زي وكسيس على ضرورة اجتياز دجلة من اجل توفير المون الغذائية ومحاولة 
استمالة سكان مناطق شمال شرق الدجلة الذين اثبتت الأخبار الواردة تعاطفهسم 
مع العرش السوري » وقد اكد زبوكسيس للملك - وبمنطقية عسكرية معقولة ‏ 
ان تجاح خطته سيتودي بالتالي الى قطع خطوط مواصلات الثائر مولون عن مركز 
ثورته في مقاطعة ميدية + ورغم معارضة هرمياس لخطة زيوكسيس الا ان قناعة 
اتطيوخس بصوابها وافضليتها على خطة هرمياس لم تدع مجالا لهرمياس للاستغراق 
ف شرح أفقضلية خطته » وسرعان ماصدرت الاوامر الملكية باجتياز النهر فآأذعن 
هرمس :على مضض ٠‏ وبعد عبور الجيش نهر الدجلة على ثلاث دفعات تقدم 
جنويا الى «بارابوتامية»)وهي المنطقة التىتشسكل اول مناطق امتداد ثورة مونون ؛ 
وكانت يعض كتائي مولون تحاصر احدى مدن المنطقة التي رفضت تأبيد مولون 
في ثورته وتدعى دورا (وصسط) وقد تمكن الجيش الملكي من فك الحصار عن 
المدينة بسهولة واقام فيها لمدة ثمانية ايام ٠‏ وكان مولون في تلك الفترة يحاول 
جاهدا تركيز دفاعه ضد سحر قيادة الملك قواته شخصيا + وتروى مصادرناالقديمة 
ان مولون لم يكن بامكانه الاتكال على اخلاص سكان المقاطعات التي غزأها سايقا 
والثي دانت له بالطاعة مكرهة » ولا الوثوق بالاغريق الذين يشكلون معظسم 
قواته + وعندما اتضحت امامه خطورة اتحاه الملك لقطع خطوط مواصلاته في 
ميدية » اسرع باجتياز الدجلة مؤملا ايقاف تقدم الجيش الملكي فٍ واحد من 
المصاعق القاحلة في منطقة قريبة متكلا في محاولته هذه على اخلاص جنوده مسن 
مرتزقة الاكراد (طعنةسكم) الذين كانوا بخدمون في جيشه بصقتهم رماة + 


وعندما التقى الجيشان وجها لوجه تمكن مولون من هزيمة الجناح. الايسر 
للجيش الملكي الذي كان يقوده هرمياس وزيوكسيس ء في حين لم يتمكن اخاه 
المدعو يو لاوس (وموامء27) من الصمود امام هصحمة الجناح الايمن للجيش 
الذي كان بقوده الملك شخصيا » وعندما ادرك مولون عقم ابه محاولة للدفاع 
اقدم وعدد من أخلص أنباعه على ارتكاب عملية اتتحار جماعية ؛ في حين فر” أخاه 
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نيولاوس الى مركز الثورة في ميديه حيث قام بالاجهاز على جميع افراد اسرة مولون 
خشية من وقوعهم قِ الأسر ء 

وبعد قيام انطيوخس يصلب حثة مولون ب حسب الطريقة الفارسية في 
معاقبة الثوار ‏ اوقع عقوبات صارمة ببعض العسكربيين من اتباع مولون » وعقد 
مصالحة مع بقيتهم » واوكل الى هؤلاء قيادة قوات مولون باتجاه ميديه لاعادة 
تنظيم الولاية تحت اشرافه » في حين تحرك هو بقواته نحو ( سلوقية دجلة )+ 
وبدأ منذ ذلك الحين يتصرف بشكل مغاير لما يرتأيه وزيره المتعنتهوفيسلوقيةدجلة 
اصدر انطيوخس اوامره بالغاء احكام الاعدام بالجملة التي حكم بها وزيره على 
انصار مولون » كما اتقص الغرامة التي فرضها هرمياس على المدينة تفسها مسن 
٠لا‏ ) تالانت الى مائة وخمسين » وكافاً عددا كبيرا من اتباعه المخلصين ه وقام 
باعادة تنظيم المناصب الادارية والعسكرية في ميديه وبعض الساترابيات الاخرى + 


ثانيا ‏ الاحداث مانين حملتي الشرق الاولى والثانية : 

: حملة الشرق الاولى‎ -١ 

ورأى انطيوخس بعد ذلك كله ضرورة تأكيد السيطرة الملكية على الاقاليم 
القاصية من الامبراطورية » وعندما أصدر أوامره بالاعداد لهذه الحملة الشرقة 
عبر جبال زاجروس لهاجمة والي مقاطعة ميديه الصغرى المدعو ارتابازانس 
(8عطةههةط ةنم ) الذي لم بعلن ولاءه » عارض هرمياس ععادته هذه الفكرة 
متعللا بالسبب نفسه الذي طرحه قبل الزحف من العاصمة السورية ء 

ولكن عندما وصلت انباء من العاصمة السورية بأن الملكة قد وضعت ذكرا 
تغير موقف الوزير وأسهم بجهد محمود في عملينة الاعداد للحملة ٠‏ وبدو 
ان فكرة موت الملك ف هذه الحملة قد لمعت في ذهن الوزير الداهية ودارت فى 
خلده احلام السيطرة على مقاليد الامور بحكم ماسيسند اليه من مناصب يما 
فيها منصب الوصاية على الملك الطفل في تلك الحالة ٠‏ ولكن الرياح جرت 
عكس ماتوقعه الوزير » اذ ان حجم وماهية الحملة التي قادها انطيوخس اقنمت 
الوالي غير الموالي ارتابازانس بصواب فكرة اعلان ولاه للملك وقبول شروطه ٠‏ 
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ويبدو ان التجاح والهيبة التي اكتسبها انطيوخس بعد عودته الى سلوقية 
دجله للمرة الثانية قد ابقظت في نفسه المبل الى الوحدانية في الحكم وعدم الاعتماد 
على مستشارين يشكلون خطرا على سلطته » ولم يعد انطيوخس يحتمل وصاية 
هرمياس الوقحة ٠‏ ولاتعرف التهمة التي وجهها انطيوخس الى هرمياس عندما 
أمر باعدامه عام 5٠‏ » وهلل الجنود فرحة لمصرع هرمياس وعادوا مع مليكهم الى 
عاصمته انطاكية بعد وصول أنباء تفيد باستعداد اخابوس ابن عمه ونائبه في آسية 
الصغرى للتمرد على السلطة الملكية ٠‏ 

؟ ب اخابوس يحاول اغتصاب السلطة : 

وبعلل المؤرخون تحرك اخايوس ( الذي استرد في حربه ضد اتالوس 
البرجامي معظم مافقده العرش السوري بعد الحرب السورية الثالثة ) بالنشوة 
التي احدثتها اتتصاراته في نفسه » وبدلا من ان يتابع تضييق الخناق على امارة 
برحامة المعادية تخلى بدءا من عام ( 56٠‏ ) عن وفائه لابن عمه » واستغل فرصة 
اتشغال انطيوخس بحملته الشرقية » وخرج من سارديس ( في آسية الصغرى ) 
على رأس جيش كبير لتحقيق اطماعه في العرش السوري » وفٍ طريقه باتجاه 
انطاكية » وف مدينة اللاذقية ( ف فروجيه ) اعلن نفسه ملكا امام جنوده + ويبدو 
ان اخايوس لم يعتبر من الاخبار التي وردت عن ثورة مولون ولم يفطن الى 
ان معظم جنوده من العناصر الاغريقية المقدونية بخاصة سيمتنعون كما امتنع 
جتود مولون عن مجابهة الملك الشرعي انطيوخس » ولم ستطع اخايوس يعد 
تقدمه باتجاه طوروس أن يستعيد ثقة جنوده الذين اعلنوا سخطهم الا عندما صرح 
لهم انه في سبيله الى اخضاع القبائل التي اعلنت خروجها عن السلطة المركزية 
مند فاتحة صدام اخايوس مع اتالوس البرجامي + وعندما انصرف اخايوس فعلا 
الى مهاجمة القبائل هذه ف لوديه اتاح المجال امام اتالوس البرجامي لاستعادة 
معظم ما استرده اخايوس سابقا » ورغم استياء انطيوخس من ابن عمه الا انه رأى من 
الحدكمة الا يتعرض لهذا الخصم الذي كان يطلميوس مصر يحاول استمالته 
الى جانبه ء مقدرا آن قوة اتالوس واخلاص جنود اخايوس للعرش 
السوري سوف يكبحان ابة محاولة للخروج على السلطة المركزية مرة اخرى ٠‏ 
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الحرب السورية الرابعة : 

ويخيرنا بوليبيوس عن عزم انطيوخس بعد عودته الى انطاكية على الاسراع 
باستخلاص جوف سورية من البطالمة مستغلا فرصة وفاة بطلميوس الثالث وتسلم 
ابنه العابث بطلميوس الرابع زمام الامور » ولذلك فقد عقد مجلسا حربيا بعد عودته 
المظفرة من الشرق للتشاور فيما يمكن عمله » ووافق المجلس بالاجماع على فكرة 
املك وكذلك على اشارة طبيب الملك المدعو ابولوفانس (و6صهطدمتاهجة) 
بضرورة تحرير سلوقية ( علىنهر العاصي)التيكانتترزحتحتوطأة الحكم البطلمي 
منذ الحرب السور ربة الثانية 515 540 ) » وصدرت الاوامر الى قائد الاسطول 
السوري بمحاصرة سلوقية بحرا » وقام انطيوخس بحصارها برا في حين تقدمت 
قوة سورية عسكرية أخرى للتمهيد لغزو جوف سورية ٠‏ 

وببدو أن الظروف كانت تمهد لانطيوخس مسيرته الظاقرة » اذ ساعد انصراف 
بطلميوس الرابع العايث عن مهام الدولة ؛ واتهماك وزيره في مؤؤامرائه لدعم مركزه 
وتحطييم معارضيه على تحرير سلوقية ( على نهر العاصي ) بعد مقاومة طفيفة قي 
عام ٠‏ وكان ثيودوتوس الحاكم البطلمي لنطقة البقاع # لذي تمكن عام 
»١‏ من صد اولى هجمات انطيوخس قبل قيامه بالتوجه شرقا والقضاء على مولون 
قد أحس بتنكر بلاط الاسكندرية له ولخدماته ٠‏ وهذا ماتوحى لنا به الرسالة 
التي ارسلها ثيودوتوس الى انطيوخس يلتمس فيها الدخول ف طاعته ويعرب له عن 
استعداده لتسليم البقاع ٠‏ ولم يكنب انطيوخس خيرا إذ خف على رأس 
قواتهواحتل بمساعدة ثيودوتوس معظم حصون البقاعءولم يعبأبامتناع بعضهايلتابم 
تقدمهيفلسطين بعد احتلاله صو روعكاءو كان يطلميوس قد علم باتقلاب ثيودوتوس 
فأصدر أمرا بعزله وتعيين القائد نيكولاوس (09و1ه2) بدلا عنه بعد تجهيزه 
بقوات اضافية + وعندما وصل هذا القاعد الى بلدة دورا (ورمص) ف فلسطين ادرك 
ضعفه واستحالة تحقيق أي نصر في معركة حاسمة ضد انطيوخس ٠‏ لذلك فقد 
صمد في مواقعه وساهم ف ترويج شائعة مفادها أن الجيش البطلمي كان متجمعا 
بكامل قواته عند بلوزيون وان بامكان انطيوخس الحصول على جوف سورية 
عن طريق المفاوضات السلمية ٠‏ ولا كان الشتاء قد اقترب بشكل بتعذر معمه 
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الاستمرار في العمليات الحربية » ووصول انباء تفيد يتعاظم نشاط ابن عم املك 
اخايوس ف آسية الصغرى » فقد قبل انطيوخس بهدنة الاربعة شهور الي 
عرضها بطلميوس وعاد الى عاصمته في اتتظار المفاوضات المزعومة ٠‏ 

وحقيقة الامر انه عندما بدأ انطيوخس زحفه لم يكن الجيش البطلمي مستعدا 
للقائه » واتضح امام البلاط البطلمي مدى تصميم انطيوخس على حسم موضوع 
جوف سورية لصالحه رغم غدوض موقف ابن عمه اخايوس في آسية الصغرى * 
ولذلك لم يكن أمام بلاط الاسكتندرية سوى نشر الاشاعات عن مدى استعداد 
الجيش البطلمي وتضخيم خطر أخايوس في الثسال والتلويح بامكانية حدم 
الصراع عن طريق المفاوضات » ف محاؤلة لكسب الوقت والاسراع في تجهيز جيش 
جديد يقوم على ندريبه أفضل الضباط المرتزقة من الذين تستطيع النقود ابتباع 
خدماتهم . 

وفٍ شتاء عام و؟ _ ١١؟‏ أمثت انطاكية عدد من الوفود المصرية المفاوضة 
والتى كانت نبغي اطالة أمد المفاوضات رشما يكمل الحيش البطلمي استعداداته » 
وف اثناء المفاوضات تمسك انطيوخس بحق أسرته فيحكم جوف سورية في حين 
شددت الوفود البطلمية على مفعول مرور الزمن وان العرش البطلمي لم ينقطع عن 

هذا الحوف منف اثنين وثمانين عاما » وعندما تناهى الى سمع آخر وقد مفاوض 
أن الجيش البطلمي اكمل استعداداته اثار مشسكلة اخايوس وان شروط الصلح 
يجب أن تتضمن مصلحته في آسية الصغرى + وعندها ادرك انطيوخس عبث 
الاستمرار في المفاوضات فقطعها واستدعى في ربيع عام ١م»‏ قواقه لاستكمال 
تحرير جوف سورية بعزوها من البر والبحر ٠‏ 

وعندما ابحر الاسطول السوري جنو باباتجاه الشواطىء المصريةانطلق افطيوخس 
بجيشه من سلوقية على نهر العاصي الى ماراثوس -- ( عمريت ) ومنها الى 
كالاموس ( 0 و1 > القلمون) حيث احرقها بعد امتناع حاميتها » ثم احثتل 
بورتوس ( مؤومط البتروت ) وبيرؤت » وعند نهر الداموروس ‏ ( الدامور ) 
التقى انطيوخس باسطوله في حين كان القامد البطلمي نيكولاوس يحصن قواته 
عند ممر بلاتانوس (ووسوئوزط) شمالي صيدا بمساعدة قوة بحربة مؤلفة من 
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ثلاثين سفينة حربية وعدد كبير من سفن التموين + وتفكن انطيوخس بعد 
مناوشات سريعة من اكراه نيكولاوس وأسطوله عد ىخوض معركة برية وبحرية 
ادت الى استيلاء انطيوخس على الممر الاسترانيجي وتراجع القوات البطلية 
والاحتماء داخل أسوار صيدا ٠‏ 

ولم يضع الملك المنتصر وقته في محاولة حصار صيدا لمناعة اسوارها » بل 
امر اسطوله بالتقدم باتجاه صور » ويمم وجههه باتجاه فلسطين مارا بصفد ؛فاستولى 
على فيلوتريه (10:638نطط) على الضفة الغربية لبحيرة طبرية ثم على سكو ثوبوليس 
(هتامومطغتوزه) وعلى بيسان وأتابوريون (دمتسورممتق) على جبل طايور + ولم 
يمض وقت طويل حتى ادرك حكام طبربة وكورة عجلون وجرش وغيرهم استحالة 
المقاومة فأعلنوا استسلامهم ٠‏ وكان لاستسلام جرش وكانت تعتبر من امنسع 
الحصون البطلمية شرقي الاردن ‏ اثر عظيم على حسم تردد سكان الصحراء مسن 
العرب الذين اعربوا عن تأييدهم انطيوخس فحّيش منهم حوالي عشرة الاف مقاتل 
بقيادة زيدى بعل (وماءطنهطوت) ٠‏ ولما علمت السلطات البطلمية في فيلادلفيه 
) عنطم061و1نؤم -عمان ) بخروج هذه القبائل على طاعتها ارسلت بعض الكتائب 
لمعاقبتها » فرد انطيوخس على هذا العمل بمهاجمة عمان نفسها وتمكن من الاستيلاء 
عليها بعد مقاومة يامسة ٠‏ ومتها وجه انطيوخس خمسة الاف من مشاته تتأمين 
خضوع السامرة في حين عاد مع معظم جيشه الى بتولمايس (متقمه امم - عكا ) 
لقضاء فصل الشتاء » في الوقت الذي كان فيه تدريب القوات البطلمية قائم على 
قدم وساق ٠‏ 

وسبدو أن الاخبار من آسية الصغرى التي أكدت لانطيوخس سيطرته 
على الموقف هناك أتاحت له المجال لاستئناف القتال في ربيع عام 17+ ف محاولة 
لاكراه بطلميوس الرابع على الاعتراف بسيادته على جوف سورية ٠‏ وعندما تحرك 
انطيوخس من عكا كان جيشه يتألف من اثنين وستين ألفا من المشاة وستة آلاف من 
الفرسان وعشرة كلاف من الاعراب » بالاضافة الى مئة واثنين من الفيلة الهندية 
وهي أقو ىمن الفيلة الافريقية التي كان ستخدمها البطالمة » في حين كان الحيش 
البطلمي يتألف من خمسين آلفا من المشاة وخمسة آلاف فارس وثلاثة وسبعين فيلا 
أفريقيا ء واذا كان الجيش السوري يمتاز بمهارته في الحروب وترفع من معتوباته 

ا هك 


الاتتصارات التى حققها نما ؛ فان الجيش البطلمى كان قد أ“عد إعدادا ممتازا بعث 
الثقة في تعوس قواده لدرجة أنهم لم يقنعوا كما فعل من سبقهم من فراعنة وملوك 
مصر بالدفاع عن خط النيل الشرقي الذي فشل أمامه كثير من الغزاة بل خاطروا 
بالتقدم عبر الصحراء وباطالة خطوط تموينهم لملاقاة الجيش السوري ٠‏ 

وف منتتصف حزيران من السنة نفسها كان انطيوخس قد تخطى رفح (مقطوه) 
( أكبر مدن فلسطين الجنوبية ) باتجاه معسكرات الجيش البطلمي على بعد تسعة 
كيلو مترات جنوبى المدينة ٠‏ وفي الثانى والعشرين من الشهر نفسه التقى الجيشاث 
وكان فيلق كل منهما في القلب يحيط به من الجانبين بقية المشاة الآخرين ويحيط 
الفرسان بالمشاة في الجناحين وكان بطلميوس يقود الجناح الايسر وقد اصطف مامه 
أربعون فيلا » في حين كان انطيوخس يقود الجناح الادمن لقواته وأمامه ستون من 
الفيلة ٠‏ وتذكر المصادر الادسية القديمة إنه عتدما صدرت الاوأمر بيدء 
القتال تمكن الجناح البطلبي الايمن من هزدمة جناح انطيوخس الايسر » في حين 
لم نستطع الفيلة البطلمية من الصمود أمام هجوم الفيلة السورية » فولت مديرة 
وداست تتراجعها عددا كبيرا من الجنود » فاستغل انطيوخس نجاح فيلته واطبق 
بفرسانه من المرتزقة الاغريق على ما تبقى من الجناح البطلمي الايسر وأجهزوا عليه » 
وكان باستطاعته بكل تأكيد تحقيق نصر حاسم فيما لو تابع تطويق قلب العدو م 
ميمنته ‏ إلا ان حميته بعد تحطيم الجئاح البطلمي المعادي الذي كان يقوده بطلميوس 
شخصيا دفعته الى الابتعاد أكثر مما يجب ف مطاردة الهاريين » وترك قلب جيشه 


استخلاص نفسه من قيادة الجناح الايسر الفار والتقدم لقيادة قلب جيشه الذي لم 
يكن قد اشترك بعد في منازلة قلب جيش انطيوخس + وعندما التقى قلبا الجيشين 
وجناحاهما مكشوفين تميز جيش بطلميوس بوجود قائده على رأسه ؛ ولم يستطع 
قلب جيش انطيوخس ان يصمد أمام قلب الجيش المعادي + وعتدما عاد انطيوخس 
من مطاردة الجناح البطلمي الايسر لم يتمكن أكثر من لم” شعث جيشه والتراجع به 
نحو رفح بعد أن خسر عشرة آلاف من المشاة وثلاثمئة فارس واربعة آلاف أسير 
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في حين خسر بطلميوس ألفا وسبعمئه من المشاة وسبعمئة من الفرسان وجميع 
فيلته * وقد أسرع انطيوخس بعد وصوله الى رفح بانجاه انطاكية خشية ان يستثس 
أبن عمه اخايوس ف آسية الصغرى نتائج المعركة لصالحه + وازاء مخاطر عداء 
الشمال والجنوب له اضطر انطيوخس الى ايفاه أحد اقربائه ويدعى اتتيباتروس 
(ومطومعصق) لمفاوضة بطلميوس قِ عقد الصلح لمدة سنة واحدة » فوافىٌ 
بطلميوس وأوفد وزيره سوسيبيوس الى انطاكية لابرام المعاهدة التي نصت على 
تنازل انطيوخس عن حقوقه في سورية المجوفة واحتفاظه يسلوقية على نهر 
العاصى ء 

؟ ‏ النضاء على أخايوس : 

ولم يكن الفشل الذي أصابه انطيوخس في معركة رضم ليثني ملكا مثله عن 
خطته الرامية الىاعادة بناء امبراطورية أجداده ؛ بل دفعه بحماس أكبر وسرعة أكثر 
نحو حذا اليدف » ولذاك فانه ما ان ضمد جراحه وأعاد تشكيل وتدريب قواته حتى 
بادر الى تسوية علاقاته مع اتالوس ملك يرجامه والعدو الطبيعي لليلاط السوري 
وتحييده قدر الامكان في صراعه ضد اخايوس ء الذي تعاظم خطره بشكل مريع 
يهدد بقاء امبراطورية انطيوخس » ولا يعرف الكثير عن سير حوادث الحرب بين الملك 
واين عمه باستثناء ما استخلصه بعض موْررخينا من المصادر القديمة والغامضةمن أن 
الحرب استمرت في الفترة ما بين 14؟ - 5١؟‏ وأن انطبوخس نجم في اكراه أخايوس 
على الفرار ومطاردته ؛ وان نحدة البلاط البطلمى المأؤلفة من عدد من الجنود المرتزقة 
لم تفلح في رفع حصار انطيوخس عن سارديس عاصمة أخابوس التي سقطت في 
عام 4١؟اء‏ 

وقام أحد الضباط الذين كلفوا بتديير وسيلة لهروب أخايوس بتسليمه 
لانطيوخس الذي أمر أن تنفذ في ابن عمه العادة المحلية المتبعة في معاقبة الخارجين 
عن القائون » فقطء تأطرافه ورأسه التي خيطت الى جلد حمار ثم صلب جسده في 
مكان عام ( عام ١1‏ ) + وهكذا تخلص انطيوخس من متاعب ابن عمه واسترد معظم 
مستلكات اسلافه في آسية الصغرى ومنح بعضها وبخاصة المناطق الساحلية الغربية 
الى أنالوس البرجامي تنفيذا للاتفاق الذي أجراه معه قبل القضاء على أخايوس ٠‏ 
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ه ب حملة الشرق الثانية : ٠‏ 

ويبدو أن فشل انطيوخس السابق في رقح لم يود فقط الى تعاظم خطر 
أخايوس بل تعداه الى تكريس قناعة بعض ولاة الامبراطوزية في أقاصي الشرق 
بالاستخفاف بالسلطة الملكية الى حد مناداة بعضهم بالاستقلال عنها + ولا شك ان 
انطيوخس كان يقدر خطر ظهور مثل هذه المشاعر في أقاصي الامبراطورية الشرقية 
إلا أنه فضل الاتنظار ريشما يدفع عن حدوده خطرا قريبا ٠‏ وهذا ما يؤكده لنا اتجاه 
انطيوخس في العام الذي تلى القضاء على اخايوس ( ؟١؟‏ ) باتجاه ولاياته الشرقية 
في أواسط آسية عن طريق آسية الصغرى ء وكان الوضع في آسية الصعرى يسير 
بمعظمه في صالح العرش السوري ؛ فقد كان ملكا كبدوكيه البونتيه وكيدوكيه 
الجنوبية حليفِينَ ببوجب معاهدات صداقة ومصاهرة » كما كان ملك بيثونيه ملزما 
بالتقرب نحو العرش السوري بدافع خوفهمن أتالوس البرجامي» بيد أن اكس ركسس 
(6 3 ملك ارمينية كان قد امتنع منذ مدة عن دفع الجزية المفروضة مؤملا 
الافادة من النزاع القائم بين انطيوخس من جهة وبطلميوس وآتالوس من جهة 
أخرى ؛ ولكن الهدنة مع بطلميوس والقضاء على أخايوس والمعاهدة مع أتالوس 
حطمت آمال اكس ر كسس لدرجة أنه ما ان سمع باتجاه الجيش السوري نحوه حتى 
فتح أبواب عاصمته ارساموساتا (#غوهومصتووجه) وأكرم وفادة انطيوخس وسلمه 
كاقة أموال الحزية المتآخرة والتي يلغت ( »م ) تالانت وهدية مؤلفة من ألف رأس 
من الخيل وآلف آخر من البغال » فقابله انطيوخس بأن عرض عليه يد أخته انطيوخيس 
(متطعمقسة) لتوطيد أواصر الصداقة والتعاون » فوافق أكس كسس وعاد 
انطيوخس بعد عقد القران الى انطاكية للاستعداد لحملة الشرق الكبرى ٠‏ 

وق عام ١٠؟‏ عبر انطيوخس بجيشه الفرات » وف صيف عام 5+؟ وصل 
الى ميديه ( وهي ولاية خاضمة ) وفيهسا ضرب تقودا ذهبية 
باسمه تقدر قيمتها بأربعة آلاف تالانت من الذهب كانت آخر قسم من الكنوز 
الفارسية التي استولى عليها الاسكندر يما سبق ء وف تلك الاثناء كان ارساكس 
(معكلمسمش) الثالك ملك بارثيه قد ارتقى العرش لتوه ٠‏ ولم يكن يتصور ان 
انطيوخس سيغامر بالاتجاه نحو ولابته بعد خروجه من ميديه (لبعدالمسافة عنها ) » 
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وعندما تأكد من وجهة انطيوخس أخلى عاصمته هكاتومبولوس والتجا الى جيال 
هوركانيه بالقرب من الزاوية الجنوبية الشرقية لبحر قزوين + وقرر انطيوخس بعد 
استراحة في العاصمة البارثيه المخلية اجتياز الصحراء المالحة وتعقب ارساكس رغم 
نصيحة عدد كبير من الوطنيين المحليين له بالعدول عن ذلك » وبعدمشاق مذهلة في 
اجتياز الصحراء تمكن انطيوخس من اكراه ارساكس على طلب الصلح والتعهد بتأدية 
الذمم المستحقة نحو الخزانة الملكية وعقد معاهدة صداقة حوالي عام و.؟/رمء+ + 

وفي العام التالي تحرك انطيوخس داتجاه باكتريه » وكان ملكها يوثوديوس 
قد سمع بأخبار اتتصارات انطيوخس غير أنه لم يتعظ بعقم المقاومة معتمدا على وفرة 
وبراعة خيالته من الباكتريين. ( وكانوا أفضل فرسان العصر ) وعددهم يقارب العشرة 
آلاف ٠‏ ويبدو أن انطيوخس قد أدرك قوة سلاح خصمه وتميزه » فاستخدم سلاح 
الليل لصالحه وقاد شخصيا عددا من أخلص وأكفا خيالته في هجوم مفاجىء بدد 
بنتيجتها عددا كبيرا من الفرسان الباكتريين وأسر بعضهم وفر” بعضهم الآخر نحو 
معسكر مليكهم في باكترا ( بلخ ) » ورغم أن الملك فقد بنتيجة هذا الهجوم حصانه 
وعددا من أسنانه ؛ إلا أنه تابع طريقة سرعه وضرب حصارا على بلخ كان شديدا 
لدرجة أقنع تيوثوديموس بصواب فكرة التفاهم مع انطيوخس فعرض علي هصاحاتعهد 
بموجبهيامداد انطيوخس بفيلةحربيةومؤو ناتطازجة الاعتراف بسيادة انطيوخسلتقاء 
السماح له بحمل اللقب الملكي » وقد وافق انطيوخس على هذا العرض ووعد 
بوثوديموس بتزويج ابنه دمتربوس من احدى بئاته ٠‏ 

ومن ياكتريه استائف انطيوخس سيره المظفر جنويا حتى حوض نهر السند » 
وكان اسؤكا (وتاموه) حفيد تشاندرا جوبتا في الهند قد توفي لتوه » ونشآت 
سلسلة من النزاعات الاسرية كان أقوى مرشم الخلافة فيها قائد يدعى 
سوفاجاسئوس (8م«طعقوعقطوه )8 ٠‏ ولم عن أنطيو خس والحالة هذه بحاجة الا 
الى تأبيد احد المتنافسين على العرش الهندي ليظفر بولائه » وهذا ما فعله حين قام 
بتأبيد سوفاجاسنوس وتثبيته ومنحه صلاحيات واسعة مقابل تزويد اتطيوخس 
بعدد من الفيلة ومبلم كبير من المال والاعتراف بسيادة التاج السوري » وبعد ذلك 
أتجه انطيوخس غريا نحو عاصمته الشرقية سلوقية على نهر الدجلة » فوصلها في 


برف م 


العام ه.+ واتخذ منذ هذا التاريخ لقب الملك الاكير اسوة بملوك الفرس القدماء 
وبدات المصادر الاغريقيةتدعوه«انطيوخس الاكبر» أو«انطيوخس العظيم» * ومثلما 
فكر الاسكتدر بعد اتمام غزوه للامبراطورية الفارسية » فقد فكر انطيوخس العظيم 
في ضرورة ضمان ولاء القبائل التي كانت تمارس يتجاح التجارة مع الهند ويخاصة 
الاجزاء الحنوبية منها » وكان الطريق البري للتجارة الهندية بقع تحت سيطرة دولة 
عربية تقع على الساحل الغربي للخليج العربي تدعى جرها (وؤعوون) وهو على اسم 
عاصمتها » وكانت هذه الدولة صغيرة من حيث الحجم وقلة عدد السكان إلا آنها 
كانت منظمة بشسكل جيد ولها علاقات تجارية واسعة مع البتراء عاصمة الاتباط ومكة 
والمدينة وكذلك اليمن وبابل وجنوب سورية » لذلك فقد عقد انطيوخس العزم 
على مهاجمة هنؤلاء » وآبحر من الدجلة الى الخليج العربي » ولكنه لم تكد يصل 
الى سواحل تولوس ( ه10 - البحرين ) حتى وصلته رسالة من شيو 
الجر هائيين يذكرونه فيها بعلاقاتهم الطيبة مع العرش السوري في عهد سلوقس الاول 
وخلفائه ويعلنوث ولاءهم واستعدادهم لتقديم كل ما يطليه منهم « وأرسلوا بالفعل 
كمية من الفضة وأخرى من المنتجات الهندية من التوابل فعاد انطيوخس الى سلوقية 
دجلة بعد قيامه بزيارة سريعة الى جزر البحرين وتقديم أهلها له هدية من اللؤلؤ ٠‏ 


ثاكثا ب بداية النهاية : 

: اتحرب السورية الخامسة‎ ١ 

وبعد وصول اتطيوخس الى عاصمته الغرسية انطاكية على نهر العاصى » أخذ 
يتأعب للثآر لفشله ف معركة رفح واسترداد ممتلكاته في سورية وآسية الصعرى 
وتراقيه في أقرب فرصة » فقد أعاد بحملته الشرقية التى تستحق الاعجاب وحدة 
الامبراطورية على أساس متين وأظهر قوته أمام ولاته الآسيويين وأمام العالم أجمع » 
واكتسب مسكانة رفيعة لدزجة أصبح معها حديث الساعة في دولته وفي الخارج ٠‏ 

ويبدو أن الظروف الدولية كانت تمهد لانطيوخس تحقيق هدفه في تحرير 
ممتلكات أسلافه ٠‏ فقد سيطر الخمول على السياسة المصرية بعد معركة رفح » 
فاكتفى بطلميوس الرابع بما توصل اليه من أمحاد حربية بعد تلك المعركة وأسند الى 
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وزيره سوسيبيوس وأعوانه تصريف شؤون الدولة وانصرف ملك البلاد الى حياة 
الدعة والمجون حتى مماته عام ( 5  )‏ وزاد الطين بله حينما كل عرشه الى ابنه 
بطلميوس الخامس وكان طفلا في السادسة من عمره واغتصب الوصاية عليه 
سوسيبيوس وعصابته » فانحدروا بالمملكة الى حالة من الضعف والهانة لم تصل 
إليها من قبل + وهكذا فقد نشسطت في العالم الهلنستي ثلاث قوى هامة هي روما 
وسورية ومقدونية » وبدا أنه لامفر من انهيار التوازن الدولي الذي قام في متتصف 
القرن الثالث ٠‏ وكنتيجة حتمية لضعف مصر السياسي فقد بدأت تتقرب الى هيليب 
ملك مقدونية وكذلك الى روما الدولة الناشئة في غرب البحر المتوسط وبخاصة بعد 
اتتصار الاخيرة على قرطاجة في معركة « زاما » عام ( +م؟ ) ٠‏ ويبدو أن مصر 
كانت ترغب من تقربها أن تنتصر لها مقدونية أو روما في صراعها المتوقم ضد 
انطيوخس ؛ ولكن هذا التقرب وبخاصة من روما لم يتجاوز حد العلاقات التجارية 
وتبادل المجاملات قي حين لم .يكن فيليب المقدو ني على مستوى الثقة التي أولاه ايها 
العرش البطلمي رغم محاولة خطبة ولي العهد البطلمي إحدى كريماته » فقد كان 
فيليب ملكا طموحا يحاول جاهدا التوسع على حساب ممتلكات جيراته +٠‏ ورغي انه 
لم يكن على علاقات جيدة بأنطيوخس إلا أنه التقى معه في هدف اقتسام ممتلكات 
مصر الخارجية وبخاصة بعد احتدام الصراع بين وصي العرش البطلمي سوسيبيوس 
وبين بعض أعوانه وبروز وصي جديد يدعى اجاث وكلس (مهااه ههه . 

ويبدو أن ينود الاتفاق السري الذي عقده انطيوخس مع فيليب المقدوني 
لاقتسام الممتلكات المصرية لم تكن واضحة تماما » وبات كل منها يمني النفس 
بفرصة مناسبة للانقضاض على غنائم شربكه ؛ وفي حين لم يكن انطيوخس بحاجة 
الى تغليف نواياه فكشف القناع عنها » تمسك فيليب بقناعه وحاول قدر الامكان 
الظهور أمام العرش البطلمي بمظهر المدافع عن ممتلكات مصر الخارجية ٠‏ ويبدو أن 
فيليب قد لعب هذا الدور المزدوج ليتفادى الاشتباك مع انطيوخس » وليتسنى له 
خلال الصراع المتوقع بين أنطيوخس والعرش البطلمي آن يغزو الاقاليم التي يرغب 
ف ضمها اليه تحت ستار حمايتها من انطيوخس » وبموجب أحد بنود الاتفاق السايق 
الذي أطلق بدا فيليب في المتلكات المصرية في بحر ابجة قرر فيليب مهاجمة هذه 
الممتلكات وبد؟ بمهاجمة بعض المدن الاغريقية الحرة في بحر ابحة + 
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وفي الوقت نفسه هب انطيوخس مستغلا الاضطرايات والمتازعات بين أوصياء 
العرش البطلمي ينفذ ما اتفق عليه مع فيليب » وجرد حملة في عام 5*1 احتل 
بموججبها معظم مدن جوف سورية ٠‏ وفي هذا الظرف الحرج وفد على الاسكندرية 
وفد رومانى غايته الظاهرة اعلان اتتصار روما على قرطاحة » والباطتة اظهار تأييد 
روما تلعرش البطلمي ٠‏ وأدرك انطيوخس مغزى هذه الزيارة » فاتجه ف عام 5ة١‏ 
بجيشه شطر آسية الصغرى لمعاونة حليفه فيليب المقدوني في حريه شد رجام , 
منا أغرى سكوياس (هوومزه) ( الوصي الجديد على العرش البطلمي بعد 
اجائ وكلس ) بتجريد حملة منكنت من طرد الحاميات السورية من فلسطين + وعندما 
سمع انطيوخس بما قام به سكوياس وقرر الرد على هذا العيل فورا وردت الى 
انطيوخس رسالة من روما تطلب إليه قيها مراعاة صو الح حليقها اتالوس البرجامي » 
ولما لم يكن انطيوخس يثق كثيرا بحليفه فيليب اضافة الى رغبته في تحييد روما 
في حي استرداد جوف سورية من البطالمة وأولوية هذه الحرب في مخده * + 520 
سارع عام ( ١44‏ ) الى عبور طوروس ومنها الى افاميا قبانيوذث (دمنصة) التي 
( التي يعتقد انما بائياس في البقاع عند منبع نهر الاردن ) حيث أنزل بالجيش 
البطلمي هزيمة كاملة تسكن بنتيجتها من تحرير كافة جوف مورية من التفود 
البطلمي الى غير عودة + وكان انطيوخس في م ركز عسكري وسياسي سمح له 
يرو مصر نفسها لكن التطورات الدونية بين روما ومقدونية لم تمكنه من ذلك ٠‏ 

؟- الصدام مع روما : 

وكانت روما قد اختلفث مع فيليب المقدوني حول السيطرة على بعض «ناطق 
بلاد البوتان الشمالية الغربية » وقد أدى هذا الملاف الى احتلال روما بعض هذه 
التاق وقيام فيليب بعقد معاهدة تحالف مع هانيبال عام ( ©1؟:) آملا في أن يساعد 
على اتتصار هانيبال ويفوز على الاقل بطرد الرومان من شبه الجزيرة اليونانية ٠‏ 

وسدو أن روما قد أحست يخطر هذا التحالف فعملت على توجيه انظار فيليب 
نحو الشرق وتحبيده في الصراع بينها وبين قرطاجة في غربي المتوسط ء ولا شك ان 
فيليب قد ادرك خطر الصدام مع روما وأغراه الفراغ السياسي في فرق البحر 
المنوسط في تلك الآونة:ولذلك فقد عقد معروما ف عام )م معاهدة فوينيكي 
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(طندهمطم)0 التي أتاحت له قدرا معينأ من حرية العمل في الشرق تكفي لتحقيق 
أطماعه ٠‏ 

ولم تكد روما تحقق نصرا على غريمتها قرطاجة حتى تتكرت كعادتها لبنود 
المعاهدة التي عقدتها مسع فيليب وطفقت تبحث عن سبب لاعلان الحرب عليه » 
واستغلت دعوة أرسلتها رودوس وبرجامه ( حليفتا روما في تلك المرحلة ) لمجابهة 
خطر قبليب وأرسلت جيشا واسطولا حققا على فيليب نصرا ساحقا في معركة 
كو نوس كيفالاي (186[قطمرعير 20 ش تساليه عام لاا م وأرغمته على التوقيع 
على معاهدة حولته بنودها الى تابع صغير لروما في بلاد اليونان + ورأى أنطيوخس 
الثالث في الحرب بين فيليب وروما فرصة سائحة لاسترداد ممتلكاته الورائية في 
آسية الصغرى وتراقيه » وكذلك فرصة لمساعدة فيليب وذلك عن طرق بعشرة 
الجهود السياسية والعسكرية الرومانية التي ستحاول الاتتصار حتما لبعض المدن 
المستقلة التي يزمع انطيوخس مهاجمتها أو التعرض لها . وف حين كان سفراء 
انطيوخس يؤؤكدون لروما صداقة مليكهي كان الطيوخس يجد” خلال شتاء عام 
١١/4‏ ف اعداد حملة كبيرة وفي العام التالي كان قد استولى على الممتلكات 
البطلمية في كيليكية ولوكيه وكاريه : وعندما كان يحاصر احدى مدن متاطعة 
بامفوليه ( جنوب آسية الصغرى ) أدركت روما خطر هذا الزحف وخشيت من 
قيام انطيوخس بمد” يد المساعدة الى فيليب ٠‏ ونظرا لصعوبة الحرب على جمهتين 
مقدونية وسورية ء فقد أوعزت روما الى حليفتها رودوس أن توفد وفدا يطلب الى 
انطيوخس احترام حرية المدن الاغريقية واستقلالها » ولا كانت رودوس تقدر ضخامة 
مصالحها في امبراطورية انطيوخس : وكان انطيوخس بالتالي لا يرغب في ثفتيت 
قواه والاشتباك مع رودوس اعلمه اليقين بأن أساطيل روما ويرجامه ستعضدها دون 
شك » فقد دخل الطرفان في مفاوضات مسهبة حول أحقية أنطيوخس في امتلاك هذه 
المقاطعات أو عدمه ؛ وف أثناء المفاوضات وصلت أنباء عن هزيمة فيليب » ولم ترى 
رودوس عندئد داعيا للوقوف في وجه انطيوخس ء في الوقت الذي رأى فيه 
انطيوخس ان من الحكمة ان يستبقي صداقة هذه الجزيرة ( ذات النفوذ الاقتصادى 
الهام في شرق البحر المتوسط ) » فاتفق معها على ان يحترم حرية المتلكات القارية 
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لرودوس وبرجامه » مقابل ان تتعهد رودوس بدعمة سياسيا لاسترداد ممتلكاته : 
وقبل أن بحف مداد الاتفاق كان أنطيوخس قد احتل افسوس وحاصر أزمير 
تسمال الساحل الغربي لآسية الصغرى واستولى على بعض ممتلكات حليفه فيليب » 
وف صيف العام تفسه عبر انطيوخس الهلسبوت واستولى على اقليم تراقيه بأكمله » 
وبذلك حقق حلمه الكبير باسترداد آخر الاجزاء المفقودة من امبراطورية أجداده ٠‏ 
بأسرع وقت ممكن ء وكانت روما بعد انتصارها على فيليب قد اعلنت حرية بسلاد 
اليونان » وقرر مجلس الشيوخ ( السناتو ) الروماني وجوب التصدي لهذا الخطر 
بأسرع وقت ممكن ء وكانت بعد اتتصارها على فيليب قد أعلنت حرية بلاد 
الاغرق أثناء الاحتفال بالالعاب ( النيمية ) عام و١‏ ؛ ولذلك فقد استغلت طلب 
النجدة الذي أرسلته لها بعض المدن الاغريقية في آسية الصغرى ووجهت انذارا 
الى انطيوخس طالبة اليه « التخلي عن المقاطعات التي كانت تحت سيطرة بطلميوس 


وعندما التقى وفد روما بأنطيوخس في مدينة لوسيماخيه ( في تراقيه على 
الساحل الغربي للبوسفور ) لسماع ردء على المطالب الرومانية » أبلغ اتطيوخس 
رئيس الوفد لوكيوس كورنليوس لنتولوس انه لا يسمح لروما بالتدخل في شؤون 
آسية لانه لم يسمح لنفسه بالتدخل في شئرون ايطالية » وانه اذا كانت المدن الاغريقية 
في آسية نود استعادة حريتها فعليها ان تلجأ الى سخاء وعطف أنطيوخس وألا تعتمد 
على تدخل الرومان » وان فتوحاته في أوربة ليست الا استردادا لممتلكات أجداده » 
وان خلافاته مع ملك مصر بطلميوس الخامس هي في طريق التسوية بعد عقد زواج 
ملك مصر على واحدة من بناته ٠‏ وفي أثناء المفاوضات تناهى الى سمع المتفاوضين نبا 
كاذب فحواه ان بطلميوس قد توفى أثناء الاضطرابات التي جرت في الاسكندرية 
بين رجال البلاط ومئؤيديهم » فقطم انطيوخس المفاوضات وأبحر باتجاه مصر معللا 
التفس بأن بعوض بما خسره من أوربة بالممتلكات المصرية ان لم تكن مصر ذاتها » 
وفي الطريق علم انطيوخس بكذب النبا فتحول الى سلوقية على نهر العاصي ٠‏ 

ولمالم يكن في نية انطيوخس الامتثال لرغبات روما فقد قرر بعد عودته الى 
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انطاكية تقوية نفسه وذلك عن طريق تمتين جبهته وكسب ود كافة جيرانه » لذلك 
فقد قام في شتاء عام 5وا/رهو١‏ بعقد زواج ابنه الاكبر انطيوخس على شقيقة 
انطيوخس الاين نفسه وتدعى لاوديكي ضمانا لوراثة العرش » كما زوج ابنة ثانية 
هي كليوباترا الاولى الى بطلميوس الخامس »؛ وابنة ثالثة الى ملك كابا دوكيه » 
وعرض اثثنه الرابعة على بومنس ملك برجامه الذي رفض خشية اغضاب روما » 
وعقد معاهدة تحالف مع القبائل الغالية في آسية الصغرى ؛ ولم .يض عام 6 حتى 
كان انطيوخس قد ضمن :مودة معظم جيرانه وكرس احتلاله لمقاطعاته الاوربية ٠‏ 


؟ ‏ الاتفاق مع هائيبال 
فرار القائد القرطاجي التابغ هانيبال (نهنصصويم والتحائه الى مدينته الام (صور) » 
وبعد أيام قليلة دعي القائد القرطاجي الى حضور احتفال كان بلاط انطاكية يزمع 
اقامته في ضاحية (©#«طودم) برعاية انطيوخس الصغير » وكان انطيوخس الكبير 
وقتها في افسوس بشرف على تنظيم أمور مقاطعاته التي حررها سابقا في أوربة 
وآسية الصغرى ) فتهض هانيبال الى افسوس » وعندما تلاقى العظيمان وضع 
هانيبال تحت تصرف انطيوخس خبرته ضد التدخل الرومانى + وكان من الطبيعى 
بلاط انطيوخس واتفاقهما على محاربة روما ) فقد أدركت بثاقب نظرها ان حظ 
هانيبال في تحقيق نصر على جيوشها بامكانات انطيوخس الثالك أصبح أكبر بكثير » 
ولذلك قانها لم تقف مكتوفة اليدين بل سارعت الى العمل فأعادت اتتيخاب سكيبيو 
الافريقي ( قاهر هانيبال ) قنصلا للمرة الثانية كما بدأت باخلاء المدن الاغريقية فى 
بلاد اليونان القارية من حامياتها حتى تشعر هذه المدن بأن استقلالها أصببح حقيقة 
واقعة لا غبار عليها ‏ وبذلك فوتت على انطيوخس وهانيبال فرصة الادعاء بأنهما 
يزمعان تحرير المدن الاغريقية من التسلط الروماني ؛ كما عملت على ريط هذه 
المدن بها بأحلاف قوية الوشائح وبذلك ضمنت قيام هذه المدن بصد أي هجوم أو 
زحف متوقع لقوات انطيوخس ٠‏ 

وف حين اعتقد انطيوخس أن انسحاب روما من المدن اليونانية بعنى أن روما 
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أن تنفذ مطالبها بالقوة » أدرك هانييال المفزى الاستراتيجى لهذا الا نسحاب وعرض 
على انطيوخس خطة عسكرية تقضي ارسال اسطول مؤلف من منة سفيئة حربية 
تحمل عشرة آلاف مقائل وألف من الفرسان الى قرطاجة وتدعيم هذه القوى بأنصار 
هانيبال ثي الاتجاه صوب ايطاليا » في الوقت الذي يقوم فيه انطيوخس بالزحف الى 
بلاد اليونان وبذلك حقع روما بين في كماشة ويسهل بالتائي فرض الشروط أو 
تدمير روما ء 
ويبدو ؟ نأنطيوخس الذي كان قد ناهز الخمسين من العمر وأعاد لامبراطورية 
أجداده أصقاعها وأمحادها ولم يكن يكرء ويحقد على روما مثل حقد هانيبال عليها 
كان يلعب بورقة الحرب دون ان يرغب فيها » واعتقد خاطتا بآن روما ستقدر موقفه 
من هائيبال وستعمل على كسب صداقته بالاعتراف له باستيلائه على ممتلكات 
تجداده في أوربة عن طريق المفاوضات التي أعد لها وفدا على مستوى عال ء 
وعندما عرض الوفد السوري وجهة نظر مليكه على رئيس لجنة الشتؤون الخارجية 
الرومائية في روما » رحب رئيس اللجنة بتأكيد الوفد على صداقةانطيوخس لكنهلم 
يعترف للعرش السوري بسيطرته على اصقاع أوربيه + وأرسل مجلس الشيو 
بدوره وفدا آخر لاتمام المفاوضات ف الشرق»ضم بين أعضائه «سكيبيو الافريقي»» 
وكانت مهمة الوفد متعددة الجوانب » فهي الى جانب مهمتها الاصلية وهي مفاوضة 
انطيوخس » كانت مكلفة بتكريس حلف برجامه مع روما اضافة الى مهمة محاولة 
الاتصال بهانيبال والطلب اليه الوقوف على الحياد مقابل تعهد روما باحترام حريته 
وضمانحياته »وزرع بور الشك في نفس انطيوخس من جراء اتصال أعضاء الوفد 
يهائيبال * 
وبعد زيارة قصيرة قا مبها الوفد إلى مملكة يرجامه ضمن بموجيها دعم هذه 
المملكة قام الوفد الى افاميه ‏ في آسية الصغرى ‏ ومنها الى أفسوس حيث وصلها 
في صيف عام ١»‏ . وبدآت المفاوضات بين الوفد الروماني والوقد السوري برئاسة 
مينيون (دمنص8ة) كبير الوزراء » وف حين تمسك السوريون بآحقية عرشهم ف 
امتلاك تراقيه ( الاوربية ) ودحضوا مزاعم الرومان بكونهم حماة الحضارة الهلينية 
في آ"سية حينما ذكثروا الوفد المفاوض ان المدن الاغريقية في جنوب ايطالية وصقلية 
ترؤح تحت السيطرة الرومائية المباشرة ٠‏ رد" الوفد الروماني بأن الحقوق التي 
ب [ع؟ سم تاريخ الافريق م6- ١6‏ 


يدعيها ملك سورية للاستيلاء على شسرق أوربة ليست إلا مزاعم » وبعدما تطور 
النقاش الى مشادة كلامية توقفت المماوضات وعاد الوفد الروماني الى روما وبد؟ 
الطرفان يتوقعان الحرب دون ان يعلنها أحدهما على الآخر ٠‏ وعندما دعا انطيوخس 
مجلسه الحربي الى الاجتماع » تبارى وزراؤه في اظهار حماستهم للحرب . وفي 
نهاية الاجتماع وافق الملك على خطة عسكرية مشابهة لخطة هانيبال السايقة تقضي 
أن يبحر الجيش السوري باتجاه اليونان ثم البدء بالعمليات الحربية بعد الاتصال 
بفيليب ملك مقدونية في الشمال واتحاد الدويلات الايولية في الوسط واسبرطه في 
الجنوب » في الوقت الذي يبحر هانيبال بقسم من الجيش الى قرطاجة للعمل على 
تجنيد انصاره ف محاولة لتوزيع اهتمامات الحيش الروماني واضعافه + وببدو أن 
ثقة انطيوخس بكثرة حلفائه لم تكن في «حلها ؛ ولم قكن محالفاته السابقة مع املك 
البطلمي والملك الكبدوكي والدويلات الايتولية أكثر من محالفات تكثر فيها الاسماء 
وتقل فيها القوى » فقد أبقت مصر على سمعتها في حروب خلفاء الاسكندر وكانت 
أضعف من أن يعتمد على دعمها وبخاصة في عهد ملك ياقع كيطلميوس الخامس » 
وهي كما سنرى لم تقف على الحياد في صراع انطيوخس ضد روما بل انحازت الى 
جانب الرومان ؛ كما لم تكن مملكةكبادوكية واتحاد الدويلات الابتولية لتساوي 
في حجمها السياسي والعسكري أكثر من مدينة كبيرة . 

ويبدو أن أنطيوخس لم يرغب بالحرب ولكن الحرب هي التي سعت اليه » 
فما ان وصل الى انطاكية في آخر عام 1# حتى تسلم دعوة من الايتولين يعهدون 
اليه فيها مهمة قيادة الاحرار من الاغريق ضد السيطرة الرومائية + وحيئما صدرت 
الاوامر الى القوات السورية بالاستعداد برا وبحرا » كانت دسامفس حاشية 
أنطيوخس ضد وجود هائيبال قد بلغت ذروتها » وانقسمت آراء الحاشية بين رأي 
أغلبية تؤيد استبعاد ها نيبال وأقلية تتويد فكرة الاعتماد عليه في المعركة المتوقعة ضد 
روما » وقد انعكست الخلافات في الآراء المتضارية والخطط المختلفة على حركة 
التأهب والاستعدادات فزادتها بط ؤتدنياً » وزاد الطين بلة عندما أرسل الاإتوليون 
رسائل الى انطيوخس يستحثونه فيها على الاسراع ويقدمون البراهين المتعددة على 
كره جميع الاغريق للرومان واتنظار الجميع قدوم الملك السوري للانضواء تحت 
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لوائه وسحق الجمهورية الرومانية » ويؤكدون على أن ذهاب هانيبال بقسم من 
الجيش السوري الى افريقية ليس الا ضريا من بعثرة القوى + وان هانيبال لا بغي 
من وراء ذهابه الى افريقية الا مجدا شخصيا » وببدو ان هذه الرسائل قد آنت أكلها 
في تفس انطيوخس فصدرت الاوامر بصرف النظر عن حملة افريقية والتأهب للزحف 
باتجاه بلاد اليونان * 


سا رو :ووبسا: 

وعندما وصلت اشارة من الانتوليين تأنهم أمكنوا رأس جسر في بلاد اليونان 
لنزول القوات السورية + اجتاز انطيوخس بحيش بلغ تعداده عشرة آلاف مقاتل 
وخمسمائة فارس وستة أفيال وثلاث مئة سفينة متنوعة يرفقة هانيبال بحر ايجة 
الى البر الاوربي » وعندما أعبرب الانتوليون عن خيبة أملهم من ضآلة قوات 
انطيوخس ؛ طمأنهم أنطيوخس بأن هذه القوات ليست الا طلامع الجيش السوري 
الذي سيصل بكامله بعد مدة وجيزة ؛ وهكذا فقد خدع الايتوليون انطيوخس 
بقولهم ان جميع الاغريق سيتهافتون الى المساعدة ضد روما » فخدعهم انطيوخس 
بايهامهم ان جيوشه ستوالي قدومها وهو يعلل نفسه بدعم الاغريق الذين يتوقون 
للخلاص من روما ء* 

وقد أغرى النجاح الذي حققه أنطيوخس في السيطرة على بعض الدويلات 
الاغريقية ف بلاد اليونان الوسطى واكتساب ولاء البعض الآآخر » يعدم الامتثال 
لنصيحة أخرى قدمها له هانيبال وهى محاولة استمالة فيليب عدو روما وملك 
مقدونية » بل أدت يعض أعمال انطيوخس العسكرية وبخاصة محالفته لبعض أعداء 
فيليب الى الاضرار بمصالح الملك المقدوني الذي لم يتوان عن الاتصال بالرومان 
والاتفاق معهم ضد حليه القديم انطيوخس » وهكذا لم يخسر انطيوخس حليفا 
قويا بل خسر ولاء كثير من القوى في اليونان الشسائي التي كانت تدين بالولاء 
لغيليب + 


وعندما وصلت طلائع الحيش الروماني الذي قد”ر عدده ب /.م/ ألف من 
المشاة وألفين من الفرسان و /١١/‏ فيلا الى بلاد اليوئان » أدرك أنطيوخس خطورة 
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التصدي لثل هذه القوة في معركة مفتوحة فأرسل في طلب الامدادات من سورية 
وانسحب بقواته الى ممرات ثرموبولاي وتحصن فيها ٠‏ وخشية من قيام الرومان 
بحركة التفاف سريعة عند ميسرته الممتوحة ؛ أوكل انطيوخس مهمة الدفاع عن ممر 
اسوبوس (ووجمهش) وهو ممر استراتيجي حصين آخر » وغيره من الطرق 
الجبلية في غربي ثرموبولاي الى حلفائه الابتوليين ٠‏ وف ربيع عام +14 بدأ الرومان 
حجومهم بمحاولة اختراق الخطوط السورية الامامية عند ثرموبولاي » ولكنهم 
فشلوا مما اضطرهم الى انفاذ عدد من الكتائب الاتتحارية باتجاه ممر اسوبوس » 
وسبدو ان غفلة الايتوليون قد مكنت هذه الكتائب من النفاذ الى أماكن تجمع 
الجيش السوري في الجبال وفتح ثغرة ساعدت بقية كتائب الجيش الروماني مسن 
الاتقضاض بغتة على الجيش السوري وتحطيم معظم فيالقه بعد مقاومة يائسة ؛ ولم 
ينج انطيوخس وعدد قليل من حنوده إلا بشق الانفس ٠‏ وعندما وصلت فلول 
انطيوخس الى افسوس في آسية الصغرى أخذ يعمل على تجنيد جيش جديد ٠‏ 

ه - روما تغزو آسية : 

وق ذلك الوقت أرسلت روما الى ميدان القتال عبر مقدونية وتراقيه حيشا 
جديدا بقيادة لوكيوس كورنيليوس سكيبيو وباشراف شقيقه سكيبيو الافريقي » 
ورأى الاخير خطورة طريق البحر فقرر السير الى آسية الصغرى فسورية عن طريق 
البر » وعندما بلغ مضيق البوسفور أمر الاسطول الروماني المجتمع في بحر ايجة 
محاولة دعم جيشه وتمكينه من عبور البوسفور » وكان امير البحر السوري في ذلك 
الوقت المدعو بول وكسينيداس (8مةنمتراه2)2 قد أحرز لتوه نصرا على أسطول 
رودوس حليف الاسطول الروماني بالقرب من افيسوس ٠‏ كما كان هاتيبال يعد 
أسطولا جديدا في صور وصيدا لدعم امكانات الاسطول السوري ٠‏ ويبدو ان هذا 
النصر وذلك الاعداد كان شوما على الجيش السوري » إذ ما كاد هابيبال يصل 
بأسطوله الذي بلغ تعداده 4 سفينة الى افسوس حتى هبت عليه عواصف حطمت 
جزءا كبير! منه ولم يتمكن هانيبال عندئذ من دفع غائلة هزيمة اسطول رودوس ا 
تبقى لديه من سفن ٠‏ ورغم النجدة التي قدمها الاميرال السوري بولوكسينيداس 
وتمكن القائدين السوريين من دفع خطر هزيمة كبرى الا ان الامدادات الكبرى التي 


1 ل 


وصلت الى الاسطول الروماني في شهر آيلول من العام نفسه قلبت موازين القوى 
لصالح الرومان الذين سادوا بحر أبجة سيادة نامة بعد معركة ضارية دعيت معركة 
مو توسوس (ومفعطده317) وتمكنت الجيوش الرومانية البرية من العبور الى 
آسية الصغرى ثم السيطرة على معظم شواطتها الغربية » ويبدو ان الصدمتين اللتين 
مني يهما انطيوخس ف البحر وف البر والوضع العام الذي آلت اليه حالته 
المسكرية أكرهته على ارسال وفد الى سكيبيو يطلب منه شروط روما لعقد 
الصلح ؛ وعندما أبلغ الوفد انطيوخس مطالب سكيبيو التي تضمنت جلاء السورين 
عن آسية الصغرى الى ما وراء جبال طوروس ؛ أصدر انطيوخس أوامره بالاستعداد 
للحرب مرة أخرى » وجمع جيشا يقدر عدده بخمس وسبعين ألفا يتصف معظمهم 
بخبرة متواضعة وتدريب أقل ٠‏ وف كانون الثاني من عام كذ وبالقرب من مدينة 
ماجنيزيه على تهر صيبولوم رسستوونة) التقى الجيشان وجها لوجه » وكان 
انطو خس قد اعتمدا على شجاعة فرسانه ومقدرتهم في القتال » فقادهم شخصيا 
وجعلم ف الميمئة ‏ وما إن بدأت المعركة حتى انقض بفرساته على ميسرة الرومان 
فحطمها وشتت شملها » ويبدو أن حميته في مطاردة فلول الهاريين مكنت يومنس 
ملك برجامه وحليف روما من القيام بهجوم معاكس ناجح على ميسرة الجيش 
السوري ومن ثم قلبه + وعندماعاد انطيوخسمن المطاردةلم يتمكن أكثر من لم * شعث 
قلب جيشه وميسرته » والقبول بعقد معاهدة صلح دعيت معاهدة افاميه (فيفروجيه) 
تعهد في أحد بنودها باخلاء جميع مدن ؟وربة وآسية الصغرى حتى جبال طوروس 
من حامياته » كما واقق على دقع غرامة حربية تقدر ب ٠١‏ ألف تالانت > حوالي 
بم مليون ليرة سورية يدفع خمسها آجلا والباقي في غضون اثنتي عشرة سنة » 
وعلى تسليم جميع فيلته وسفنه الحربية اضافة الى هائيبال وعشرين رهينة مسن 
جملتهم ابنه انطيوخس ٠‏ 

وبعد معركة ماجنيزيه التي لم شارك فيها هانيبال لم يكن القائد القرطاجي 
بحاجة الى الاتنظار ليعلم ان تسليمه الى روما هو أحد شروط الصلح ؛ فركب 
سفيتته من خليج بامفوليه ( جنوب آسية الصغرى ) وانطلق مبتعدا عن مسح 
الاحداث ؛ وبعد وصوله متخفيا الى كريت تلقى دعوة من بروسياس ملك بيثونيه 


لد هغ؟] سم 


للعمل كمستشار له في الشؤون العسكرية والسياسية ؛ وعندما علمت روما بعد 
فترة بوجود هانيبال في بلاط الملك البيثوني وطلبت تسليمه بالحاح » كشي البطل 
القرطاجي تجرع السسم عام عم وحرمان الرومان من لذة السير به في مواكب 
تصيرهم ٠‏ 


5 ل نهاية انطيوخس العظيم : 

وف الوقت الذي كانت فيه روما تجلو بجنودها عن آسية الصغرى وتدعو 
حليفتيها مملكة برجامه وجزيرة رودوس الى اقتسام ممتلكات انطيوخس هناك : كان 
اتطيوخس ينفذ شروط المعاهدة ٠‏ وسدو أن ضخامة الغرامة التي فرضتها روما 
وبهاظة تكاليف ادارة مملكة مهزومة دفعت انطيوخس الى الاقدام على محاولة نهب 
أحد الكنوز المودعة في احد معابد مقاطعة فارس » فكلفته تلك المحاولة حياته ومات 
في ظروف غامضة عام 187 وتبوا العرش ابنه الاصغر سلوقس تحت اسم 
( سلوقس الرايع ) * 
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افص لياو شر 


آولا ‏ سلوقس الرايع : 
ولم يكن سلوقس يماثل والده أنطيوخس ف شىء » فبدأ حكمه بالابتعاد عن 
الاعتناء بأمور الحيش وصرف حل" اهتمامه نحو جمع المال اللازم لدفع الغرامة الى 
روما ؛ وسبدو أنه كان ضعيف الشخصية مما أطمع فيه وزيره المدعو هليودوروس 
زوه<مة8110) فأقدم على اغتياله كُ عام ها وأعلن ابنه الثاني الطفل 
المدعو انطيوخس ملكا على سورية ؛ اذ كان ابنه الببكر وولي عهده المدعو دمتربوس 
رهينة في روما في ذلك الوقت + 


ثانيا ‏ انطيوخس الرايع : 

1 ب اغتصاب العرش : 

وكان انطيوخس الاين الاكبر لانطيوخس الثالت وشقيق الملك القتيل رهينة 
ك روما ايضا بموجب أحد بتود معاهدة اقاميه » ولا سمع باغتيال اخيه وتنصيب 
اين أخيه الطفل ملكا انطلق بتشجيع من روما الى آسية الصغرى مطالبا يدم أخيه 
وعرشه أيضا » وتمكن بمساعدة قوة قدمتها له مملكة يرجامه ( حليفة روما ) مسن 
طرد الوزير هليودوروس والحكم بصفته شربكا لابن أخيه في العرش ٠‏ 

وكان انطيوخس ( الرابع ) ملكا ذكيا مقتدرا ونشيطا » دمقراطي الطايع 
تحلو له مجالسة الادياء والفلاسفة ؛ واعتئق من المذاهب الفلسفية المعاصرة الرواقية 
قم انصرف عنها الى الابيقورية بتاثير من لفيلسوف الاييقوري فيلو يدس 


ب- 599 ينم 


( فيلسوف اللاذقية في في سورية ) وببدو أن تأثره بالفلسفتين السابقتين قد دفعه الى 
أبداء حماس منقطع النظير في نشر مظاهر الحضارة الاغريقية بين رعايا امبراطوريته 
مما ادى الى قيام عدة حركات داخلية معارضة ومؤيدة كان من الممكن أن تؤدي 
صراعاتها الى تهديد وحدة سورية وتحد من قوئها لولا حزم أانطيوخس الرابع 
ومهارته في معالجة هذه الامور ٠‏ 

إذ في أثناء فترة ارتقاء انطيوخس الرابع العرش توف بطلميوس اللخامس 
وترك وراءه ولدين وبنتا كان أكبرهم بطلميوس السادس الذي كان في السابعة من 
عمره » فتولت الوصاية عليه أمه كليوباترا الاولى ابنة انطيوخس الثالك وشقيقة 
الرا؛ بع » وبفضلها بقيت علاقات مصر مع سورية ودية خلال مدة وصايتها التي لم 
تعمر طويلا إذ توفيت كليوبائرا ى في عام 107 » وتسلم الوصاية بعدها مربي الملك 
« يولايوس » الخصي « ولنابوس 62 السوري » اللذين آيدا منذ تسلمهما السلطة 
الحزب المؤيد للحرب مع سورية لاستخلاص جوف سورية ؛ الغني في محاولة لانعاش 
مالية البلاد ٠‏ 

وف عام 17٠‏ احتفل بلاط الاسكندرية ببلوغ بطلميوس السادس الرابعة 
عشرة ة من عمره ( وهو سن الرشد السياسي في العرق الاغربقي ) » وأوفد انطيوخس 
أحد قادته المدعو ابولونيوس لتثيله في حفل التتويج ٠‏ وعندما عاد أبولونيوس من 

مصر أكد لمليكه أن الوصيين يولابوس ولنابوس يعدان العدة لاستعادة السيطرة 
البطلمية على جوف سورية ؛ وكشفت بعض الحوادث من قيام حزب يهودي في 
فلسطين ينادي بالتعاطف مع مصر تكاية بملوك سورية ما أعده الوصيان من 
مداخلات تمهيدية لحملتهما على جوف سورية ٠‏ 


؟ ل الحرب السورية السادسة : 

ولم ينتظر انطبوخس في عاصمته سماع أخبار تقدم الجحيش البطلمي باتجاه 
جوف سورية بل صارع الى ايفاد أحد قادته الى روما لشرح الوقف وتحميل بلاط 
الاسكندرية تبعة الحرب » وزحف هو بجيشه باتجاه مصمر » وقبل وصوله الى 
بلوزيون الحصن البطلمي المنيع على الحدود المصرية في سيناء التقى اتطيوخس 
بالجحيش البطلمي وأنزل فيه هزيمة فادحة فتحت نتائحها أمامه أبواب مصر ؛ ؤبعد 
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استيلائه على بلوزيون تقدم باتجاه العاصمة المصرية القديمة ممفيس (هنطوصطه0). 
وهكذا نجح أنطيوخس فيما فشل فيه عددممن سبقهمن قادة العصص الهلنستي السابقين 
بما فيهم والده اتطيوخس الثالك » فمئذ الاسكندر الاكبر أي منذ مدة تزيد على 
قرن ونصف لم يفلح أي قائد في غزو مصر من ناحية سورية ٠‏ 

7 حصار الاسكندرية : وعندما وصلت الى الاسكندرية أخبار الهزيمة » 
بادر بطلميوس السادس الى الفرار منها بايحاء من بعض قادته » وقبل ان يفلح 
بالابتعاد عن الشواطىء المصرية » آلقت بعض سفن الاسطول السوري ( التي كانت 
تحامر الاسكتدرية بعد هزيمتها الاسطول البطلمي ) القبض على الملك الفار 
وسلمته الى انطيوخس ه وردا على فرار يطلميوس السادس قرر الاسكندريون 
المقاومة ونادوا بأخيه الاصغر ( وكان يافعا في الخامسة عشرة من عمره ) ملكا * 
وإزاء ذلك وجد انطيوخس ذريعة تيرر تدخله في مصر فزحف على العاصمة زاعماً 
انه يويد حقوق ال ملك الشرعي ٠‏ 

وتصادف أثناء حصار أنطيوخس للاسكندرية وجود عدد من السقراء 
والبعثات الدينية من المدن الاغربقية في العاصمة البطلمية » واتفقت الآراء على 
ضرورة مشاركة كل أولتك السفراء في مفاوضة انطيوخس في عقد الصلح ٠‏ وف 
أول لقاء مع السفراء أعلن انطيوخس تمسكه بجوف سورية » وتفى أن يكون والده 
انطيوخس الثالك قد منح ابنته كليوباترا الاولى سورية المجوفة كدوطة لها عند 
زواجها من بطلميوس الخامسءكما أصر" على أنيكون عرش مصر لأكبر البطلميوسان 
سنا ء ولا يعرف في الحقيقة سبب وجيه يبرر الانسحاب الفجائي الذي قام به 
انطيوخس قبل أن يقطف مار حملته الناجحة على مصر » وان كانت بعض مصادرن 
تذكر أن بعض الاضطرابات التي قامت بها بعض الطوائف اليهودية المشايعة للبطالمة 
في فلسطين كانت من أهم أسبابٌ ذا كالانسحاب » كما تضيف دراسة محدثة أخرى 
الى الاسباب السابقة رغبة انطيوخس في القيام بحملة شرقية مشابهة لحملة والده 
من قبل +* 

ب - اتطيوخس يعزو مصر ثانية : وببدو ان انطيوخس كان يعلق آمالا” 
على نزاع متوقع بين بطلميوس السادس وآخيه الاصغر يبرر تدخله مرة اخرى في 
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مصر » ولكنه ما كاد يبرح أرض مصر حتى اتفق البطلميوسان واختهما كليوباترا 
الثانية على ان بتربع الثلاثة على عرش مصسر » ويبدو إن انطيوخس الذي أدرك 
متآخرا بأن اتفاق الاخوة الثلائة سبحرمه من قطف ثمار حملته الأولى قد قرر 
الاسراع بالقيام بحملة ثانية بجني قيها ثمارا فاته قطفها في السابق ؛ ولذلك فقد 
قام ف ربيع عام 1١8‏ بالزحف على مصر ف الوقت الذي أرسل أسطوله للاستيلاء 
على قبرص + ونظرا لعدم استطاعة بلاط الاسكندرية التصدي لجيش انطيوخس » 
فقد أوقد البطلميوسان واختهما سفارة الى خالهم وهو في طريقه الى الاسكندرية 
بعربون بواسطتها عن شعورهم الطيب واستفسارهم عما يطلبه لقاء خدماته بدلا من 
فرض ذلك بالقوة » ورد انطيوخس بأنه لن سحب جيشه وأسطوله الا بمد 
الاعتراف له بجزيرة قبرص والاقليم المجاور لفرع النيل الشرقي وحددمهلةللاستجابة 
الى طلباته» ولا لم .يكن في وسع بلاط الاسكندرية الموافقة على مثلهذهالمطالب»فقد 
أرسل استغاثة الى روما في الوقت الذي محرك فيه انطيوخس باتجاه ممفيس ومنها 
الى الاسكندرية وضربعليها الحصار + 


ج ل انطيوخس ينسحب من مصر : وردا على استغائة الاسكندرية قرر 
السناتى الروماني ايفاد بعشة برئاسة بوبيليوس لايناس #تعمة م2 لابلاغ 
انطيوخس مطالب السناتو القاضية بالانسحاب من مصر » وق ضاحية اليوسيس 
( القرسة من الاسكندرية ) حدثت المقابلة المشهورة بين انطيوخس ولايئاس » وعندما 
حيا انطيوخس السفير الروماني » لم يرد السفير التحية بل سلم الملك رسالة السناتو 
وطلب اليه أن يقرأها » وعندما قرأ أنطيوخس الرسالة أعلن بأنه يطلب مهلة للتشاور 
مع حاشيته ( حسب قاعدة البلاط السوري في العصر الهلنستي ) فلم يكن من 
السفير الروماني الا ان خط" بعصاة كانت في يده دائرة حول الملك وطلب اليه أن 
يرد على الرسالة قبل أن يخطو خارجتلك الدائرة»فاستاءاتطيوخسمن هذا المسلك 
الغريب وتردد لحظة م أعلن آنه يوافقعلى ماجاء في الرسالة» وعندئدذ حيا السفير 
وأعضاء الوفد الملك تحية ودية » وبدأ انطيوخس باصدار أوامره للانسحاب من 
قبرص ومصمر + 
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+ ب احتفالات دفته : 

وبالرغم من تلك الصدمة المعنوية التي ألحقتها روما بأنطيوخس »: فقد كان 
وضعه من النواحئ السياسية والعسكرية والاقتصادية قويا لدرجة قرر معها الرد 
على الاختفال الكبير الذي ؟قامته روما عام 150 في مدينة أمفيبوليس اليونائية 
احتفالا بقهر مقدونية ودعت اليه من المدن الاغريقية » باقامة احتفال في ضاحية دفئه 
( بالقرب من انطاكية ) يضاهي احتفال الرومان عظمة وفخامة » وتزودنا مصادرنا 
القديمة بتفصيلات عن الممرجانات الرائعة التى استهلت باستعر اضعسكري شارك فيه 
عشرات الآلاف من الجنود من قوميات مختلفة وقد تدرعوا بالدروع الجميلة مسن 
الذهب والفضة » وركب بعضهم أجمل الخيول المطهمة والمزينة » ومن خلف هؤلاء 
مشت فرق الخيالة من سكوئيه والافيال الهندية والمصارعون » ثم تلت هؤلاء مواكب 
الرجال المدئيين الذين يحملون تبحانا ذهبية » والفا من الثيران التى أعدت للتضحية 
وثلائمئة بعئة دبلوماسية من المدن الاغريقية + ثم عرض لأنياب الافيال » وتماثيل 
تكافة الآلهة وانصاف الآلهة مذهبة أو مطلية » وآنية رائعة » ونساء متزينات يرششن 
العطور من زجاجات ذهبية أو محمولات بواسطة محفات لها أرجل مذهبة ٠‏ وقد 
تضمنت الاحتفالات التي استمرت شهرا اقامة الالعاب الرياضية ومشاهد المصارعين 
المحترفين وعراك الحيوانات المتوحشة » كما خصصت بعض الاوقات لكي عجري 
الخمر في مصدر الماء الرغيسى ف مدينة انطاكية * 

وتضيف المصادر أيضا أن انطيوخس كان قد شارك في تنظيم دعابة الاحتفالات» 
فكان الجميع يرونه تارة يرحب بالضيوف ء وآخرى يصدر أوامره التنظيمية » وثالثة 
يلقي التكات » وأخرى يشارك بالرقصات العامة + وسبدو أن أنطيوخس كان بغي 
ادهاش الوفد الروماني برئاسة تيبربوس سميرو نيوس كر اكشوس » الذي عومل 
بآمر من ا ملك معاملة ملكية » فوضع القصر الملكي تحت تصرف الوفد وآحاطهم 
برعاية لم يكن بحظ يها إلا الملوك + 


؟ ‏ أنطيوخس واليهود : 
ويبدو أن أنطيوخس كان يدرك أن الاعتماد على الاحتفالات السابقة أي على 
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الدعاية فقط لا كفي لاثبات قوة وغنى ووحدة المملكة » ورأى أن خير وسيلة 
لتاكيد هذه القوة هي محاولة صبغ الطوائف والشعوب التي تتضمنتها هذه المملكة 
بالصبغة الاغريقية » علتها تفلح في ربط وصهر هذا الموزاييك في رابطة تتسكن في 
أوقات الشدة من مواجهة الخطر البارئي من الشرق والرومانى من الغرب + وبد؟ 
سلسلة من الاجراءات استهدقت هذه الغابة » وكان من الطبيعي أن ينقسم أفراد 
كل طائفة أو قبيلة أو شعب من شعوب المملكة الى مؤيد ومعارض بحكم هلامية أو 
رسوخ الاعراف والتقاليد والديانات » آو بحكم المصالح + ويبدو أن انطيوخس 
قد نجم في تذليل هذه العقبات بالنسبة لمعظم طوائف المملكة ولكنه لم يحقق 
النجاح تفسه فيما يتعاق باليهود ٠‏ وشكل نزاع اليهود فيما بينهم ومع الطيوخس 
الرابع من جهة آخرى متعئلتمآ من أبرز معالم فترة حكم هذا الملك ٠‏ 

وبيان ذلك أنه بعد عودة انطيوخس من مصر » اعتقد انه يمكن بقليل من 
الضغط العسكري اكراه اليهود المتعصيين على التخلي عن نواميسهي عن طريق 
القضاء على تقفوذهم الديني والسياسي » ولاسيما ان هؤلاء كانوا يمالئون اسرة 
البطالمة بحكم المصالح المتبادلة ٠‏ وبدا العمل فآرسل في عام 
ا آحد قادته المدعو ابولونيوس «ومتهه1اموه) وحمثله مجموعةمن 
الاوامر الملكية وطلب اليه تطبيقها بقسوة وصلت الى حد السماح 
له باعدام المخالفين بنودها + فقام هذا القائد بالغاء اقامة الطقوس الدينية 
اليهودية واستبدل بالاله يوه (دسطوة) الاله زيوس الاولومبى في معيده 
باورشليم ٠‏ وأقام مذبحا على النمط الاغريقي فوق المذبح المقدس في فناء ذلك 
المعبد ؛ كما حول معبد يهوه على جبل جرزيم (ستنهوون الور ( وكان معيد 
للطائفة السامرية ) الى معبد للاله ؤزيوس اكسئيوس 08نمع* .)2 ل زيوس 
حامي الغرباء ) وحرم الختان واقتناء الاسفار المقداسة وأوجب أكل لحم الختزير * 

وف اواخر عام ١55‏ كان اليهود قد اتقسموا بموجب الاوامر الجديدة الى 
قسمين : قسم قبل مرغم ام مقتتعا بالانصراف عن شربعة آبائه واقام في اورشليم 
أو هرب الى المدن الاغريقية » وقسم آخر أقل عددا رفض وهرب خارج أورشليم 
الى الجبال ممنيا النفس بتكوين حركة معارضة تحبر الملك على الغاء اوامره » وكان 
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افراد القسم يحتاجون في ذلك الوقت الى زعيم يقود حركتهم المعارضة ٠‏ وبموجب 
الاوامر الصارمة وعندما حاول رسل الملك أكراه ماتاتيه (منطتمهقة) وهو كبير 
اسرة هاسمونا يوس (608ه«مصهةةة) المحافظة على تنفيذ اوامر الملك ورفض » 
نيسر لهذا القسم من اليهود المحافظين الفارين الى الجبال زعيم يقود ثورتهم ضد 
انطيوخس الرابع » وكان ماتائيه طاعنا في السن فمات بعد قليل من اعلان ثورته 
وتسلم قيادة هذه الثورة احد أبتائه ويدعى بهوذا (ههةت3) ويلقب بالمكابي 
(ومعهطهعاعله]11) وتعني المطرقة »وتمكن خلال الفترة الوجيزة اكتساب ولاء كافة 
لمناطق التي تدين باليهودية خارج اورشليم * 

ويبدو ان انطيوخس لم يدرك خطورة هذه الثورة » فقام في عام ١5‏ اهة١‏ 
بقيادة حملته الشرقية التي كان بعد العدة لها للتصدي للخطر البارثي » وأوكل 
تصريف شكوون الدولة الى اينه الطفل انطيوخس ( الذي سنعرفه فيما بعد باسم 
انطيوخس الخامس ) وعهد بالاشراف عليه الى احد قادته المدعو لوسياس (مهنويبة) 
وعندما تمكن يهوذا من الانتصار على الحاميات التى ارسلها والي سورية المجوفة 
القمع الثورة » ارسل لوسياس ب جيشا بقيادة نيكانور (مسم3111) وجورجياس 
(مقنوهى) » ويبدو انه كان واثقا من اتتصارهما لدرحة دعا عددا من تجار الرقيق 
لصاحبتهما وشراء الاسرى اليهود » وعند موقع إماوس (ومقسصطع) ف وادي 
عجلون فاج المكابي جيش نيكانور وجورجياس وهزمه هزيمة اضطرت لوسياس 
تفسه الى القيام بزيارة في عام 5+ الى فلسطين للاطلاع على الوضع + وعندما 
وصلت طلائع جيش لوسياس الى بيت صور (جوع لغم) وصلت انيباء عن مرض 
انطيوخس الرابع في جاباي (موطوت - اصغهان ) » مما اضطر لوسيماس الى العودة 
الى انطاكية واتنظار هاستسفر عه الاحداث ٠‏ ويبدو ان انطيوخس الذي وصلته 
اتباء تتعاظم الثورة اثناء مرضه قد قرر اخيرا ان يستتجاب الى طلب الثائرين » فأمر 
لوسياس بوقف اضطهاد المحافظين والسماح لهم بسسارسة شرائعهم والعيش في 
اورشليم جنبا الى جنب مع المتهلنين واعادة هيكل المدينة الى ( يهوه ) ٠‏ وبناء 
على ذلك عاد المكابيون الى أورشليم واعادوا تكريس الهيكل ليهوه في احتفالات 
دامت لمدة ثمانية ايام ابتدات في الخامس والعشرين من شهر كانون الاول عام 2154 


ل #07 سد 


ولايزال اليهود حتى يومنا هذا يحتغلون بهذا العيد في التاريخ نفسه تحت اسم 


اننا انطيوخس الخامس : 

وف بداية عام ١+‏ توق انطيوخس الرابع في اصفهان ؛ وكان قد اوصى 
ان يتولى الوصاءة على ابنه الطفل انطيوخس احد قادته المدعو فيليب ‏ (وتلنطط) 
ولا كان لوسياس لايزال الوكيل في العاصمة والوصى الفعلى على الملك الطفل » 
فقد توقم المكابيون نزاءا بين الاثنين وضغطوا على المتهلنين لاجبارهي على العودة 
الى شريعة آبائهم » فاستجار هؤلاء بلوسياس الذي انجدهم بجيش ( قاده بنفسه 
واصطحب معه الملك الطفل ) تمكن من هزيمة المكابيين عند بيت زكريا بالقرب 
من بيت صور وقتل العازار شقيق المكابى ٠‏ وعندما وصلت انباء تفيد بأن 
الوصى فيليب يزحف بجيشى الى العاصمة أكتفى لوسياس ؛ بما توصل آليه مسن 
تناج » وبعد ان هدم قلاع المكاييين وابقى حامية سورية في قلعة اورشليم وأصدر 
عفوا عن المكايين وعين بدلا عن الكاهن الاعظم منلاوس (08هامعصكة) رجلا آخر 
من المتهلنين يدعى الياكيم (#مستطتف) عاد الى انطاكية عن طريق عكا 
والساحل السوري ٠‏ 

وف شمال سورية تمكن لوسياس بقواته العائدة من الجنوب من هزيسة 
الوصي فيليب الذي فر الى مصر ملتجا واختفى ذكره من التاريخ 6 ويبدو ان 
لوسياس بعد عودته منتصرا الى انطاكية قد شك في نوايا انطيوخيس (هعنطوهتاسة) 
اخت انطيوخس الرابع وارملة ملك كابا دوكيه » التي ثبت تعاطفها مع الوصي 
فيليب فآمر بقتلها وابنتها + وعندما وصلت بعثة رومانية برئاسة جنايوس اوكتافيوس 
(قناتوة 01 .0) - للتحقيق قيما تناهى الى علم روما عن مخالفة الحكومة 
السورية لبنود معاهدة افامية الى اللاذقية انقض شخص من الجماعات المتعصبة 
لاغريقيتها عل ىرئيس البعثة وقتله وهرب باقي اعضاء اللجنة » ويبدو ان التكريم 
الذي اسبغه لوسياس على جثمان المبعوث المقتول والسغراء الذين حاولوا خبرعة 
لوسياس من تبعة الحادث لم يوفقوا في استبعاد فكرة ميل مجلس الشيوخ الى 
التخلص من لوسياس ٠‏ 


سد 8ه8]! ندم 


رابعا ‏ دمتريوس الاول : 

وكانت روما لاتزال تححفظ بدمتريوس الاين الاكبر لسلوقس الرابع وكان 
بأمل ان بعود ف يوم من الايام الى عرشه الذي حرمه منه عمه انطيوخس الرابع » 
وعندما وصلت الائباء في عام 154 عن موت انطيوخس تحركت في نفنس 
دمتريوس الامال وقام بعرض مشكلته على مجلس الشيوخ الروماني ٠‏ وسدو 
ان المجلس لم يقتنع بتأكيدات دمتربوس حول صداقته المزعومة » ورأى حسيما 
يذكر المؤرخ بوليبيوس ان ملك طفل على العرش السوري وبلاط متفسخ يحكمه 
وصي مثل لوسياس » لهو أفضل من ملك شاب طموح حتى ولو كان صديقا 1 
ورغم ان مكررخنا قد نصح الامير الشاب بعرض قضيته مرة اخرى فان معارضة 
المجلس لم تثن الامير عن عزمه » وتجراً على الهرب رغم ائف مجلس الشيوخ 
على سفينة قرطاجية الى طرابلس » وفيها ارتدى دمتريوس التاج الملكي واعان عن 
وصوله في خريف عام +14 ء ويبدو أن بعضا ممن ارسلهم دمتربوس لتمهيد 
عودته اعلاميا قد نجحوا في ذلك » فما أن اتتشرت اخار وصوله حتى هتف 
المدنيون في جميع المدن الكبرى له كما قبض الجيش في انطاكية على ابناء انطيوخس 
الرابع ولوسياس » وعندما وصل دمتريوس الى انطاكية أمر ياعد امهم » وهكذا 
تمكن دمتريوس استرداد ارثه في عرش ابيه بعد ثلاثة عشر عاما ء 

ولكن روما التي ساءها تصرف دمتريوس لم تقف مكتوفة اليدين من عمله 
اذ انها ما اث سمعت باعلا تيمارخوس (ومطهمةس) ( حاكم ميديه السلوقي ) 
استقلاله وكان صديقا شخصيا لانطيوخس الرابع حتى اعترقت به ملكا على 
ميديه واوحت لبعض جيرانه مشثل ارتاكسياس (مةتعضيه) ملك ارمينيه 
بالاعتراف به + وعندما استغل المكاييون وضع دمتريوس أوفدوا الى روما 
وفدا بشرح ظروفهم » وقعت روما معهم معاهدة ووعدتهمم بالمعونة في حال تعرضهم 
لهجوم ٠‏ وما ان علم دمتريوس بهذا الامر وبتجروًا المكابيين على خلع الكاهن 
الأكبر المتهان المدعود الباكيم » ؛حتى ج ر“دحملة بقيادة باكخيد س(م00نما»1ه13) تمكنت في 
ربيع عام 15 من تحقيق نصر حاسم على يهوذا المكابي وأعادة الياكيم الى متصبه + 

ونتيجة فشل باكخيدس في مطاردة المكابيين عند مساقط نهر الاردن في 


اوهلا بد 


البحر الميت قرر التفاهم معهم » وسميح ليوتاثان (سمطغقده1) المكابي زغيم المكابيين 
بعد مقتل اخيه يموذا بالاقامة في فلسطين بعد ان ربط معظم مناطقها بعسدد كبير 

من الحصون العسكرية ٠‏ ولم تفلح هذه الحصون فق دفع التنفوذ المكابي 6 إذ 
تمكن يوناثان بعد موت الكاهن المتهلن وعودة باكخيدس الى ملكه من مد” 
تفوذه تدريجيا حتى اصبحت أآمارة ( جودايا - بلاد اليهوديه ) امارة مستقلة 
استقلالا فعليا تحت أمرته بوصقه الكاهن الاكبر + وكان تيمارخوس كما اسلفنا 
قد حالف عند تمرده ملك أرميئيه » وبعدما تمكن من السيطرة على اهم ا مناطمق 
الشرقية ( فارس غرب ايران ) وحاول مد" مناطق نفوذه شرقا بغزو سورية 
تصدى له دمتربوس وتمكن من قتله عام 1١6٠‏ يموجب مساعدة قدمتها له مدينة 
سلوقيةعلى نهر الدجلةالتي اطلقتعلىدمتريوس لقبه الذي اشتهربه(سوتر - المنقذ). 


ويبدو ان روما التي اعترفت بدمتربوس ملكا حوالي عام ادم تح 
هذا الملك الشاب ثقتها » وعلى حد قول المؤرخ بوليبيوس أن روما لن : 
بأي ملك سووي مالم ييكن ذكره + لذلك ما أن عاد دستريوس الى انلاكية حتى 
جد" في البحث عن حليف فعلي يشد به ازره » فأوفد في العام نفسه من بعيد 
العلاقات الطيبة بينه وبين قريبه ( ملك كبدوكيه وحفيد انطيوخس الثالث من ناحية 
امه ) ويعرض عليه يد اخته زوجا + ويبدو ان الملك الكبدوكي لم يشا اغضاب 
روما فرة فض العرض السوري » مما حدا بدمتريوس الى تأبيد شقيق الملك في مطاليته 
بعرش كبدوكيه » وفعلا نجح جيش سوري في تنصيب الملك الدعي على عرش 
كبدوكيه» ٠‏ 

ولسوء حل دمتريوس » سرعان ما اثبت حليفه الجديد انه ينتمي السى 
اسوآ انواع الحكام ف التاريخ 6 ورغم الدعم الذي قدمه دمتربوس لحليقه الا 
انه لم يفلح في اطالة امد حكمه طويلا اذ ادى تدخل اخيه بمساعدة برجامه الى 
ائهاء حكمه بسرعة ٠‏ وبعد هذا الفشل الذي مني به دمتردوس في آسية الصغرى 
قرر العمل على ضم جزيرة قبرص بالخديعة ورغم تمكنه من اغواء حاكيها 
بسبلغ كبير وبألقاب رفيعة في البلاط السلوقي » فآن بطلميوس السادس اكتشف 
المؤامرة وأبطل أتمام أجراءاتها «وبذلك خسر دمتريوس ليس فقط قبرص بل 


ا م 


قريبا جديدا انضم الى قاعمة الاعداء ٠‏ وكانت الاوساط الانطاكية تعيب على 
دمتريوس خشوتته في محاولته اصلاح فساد الادارة في انطاكية وعزلته في قصره 
خارج انطاكية واتفماسه في الشراب بشكل ملحوظ ء وبذلك فقد تضافرت كل 


خامسا ب أاسكثدن بالاس *: 

واستغلت روما كعادتنها ظروف دمتربوس وأوحت الى أتالوس ملك برجامه 
للقيام دمهمة الاطاحة به : فاتتقى أتالوس غلاما كان شديد الشبه بأنطيوخس 
الرابع وادعى ان هذا الفتى هو ابن انطيوخس الرايع وأسماه اسكندر ولقتبه 
( بالاس ) » وكلف أحد دهاة العصر ويدعى هر اكليدس (هه12لطصعةة) من ملطية 
( وهو شقيق تيمارخوس حاكم ميديه الذي قضى عليه دمتريوس ) بمهمة مرافقة 


وكبدوكيه ٠‏ وعندما نزل بالاس بجنوده المرتزقة في عكا أحش دمتريوس بالعرلة 
الدولية التي جتاها على نفسه » فيد البحث عن دعم أية طائفة يرجى منها أي آمل » 
فكتب الى يو تاثان زعيم اليهود المحافظين يطلب اليه تأبيده مقابل تنازلات واعفاءات 
وامتيازات هاملة » وعندما سمع بالاس بهذا كتب هو أيضا الى يونائان يسترضيه 
ويقيمه كاهنا أعظم ويمنحه الكثير من الالقاب الفخرية ٠‏ وكان من الطبيعي أن يويد 
البهود المحافظون الملك الدعي » قهم الى جانب عداثهم المعروف لأي ملك سوري 
شرعي بحكم علاقاتهم الجيدة بالاسرة البطلمية ؛ لا يسكن ان يتخذوا موقفا معارضا 
لروما » ورغم التأييد الكامسح الذي تمتع به بالاس والقوات البطلمية التي دعمته 
عسكريا فقد تمكن دمتريوس من تحقيق عدد من الاتتصارات » لكنه فشل عام ٠١١‏ 
وسقط صريعا ف آخر معاركه مثبتا للعالم أجمع جدارته بالانتماء الى ملوك سورية 
المحاربين من سلالة سلوقس ٠‏ 


افسؤس مركزا لقيادتهما حملة غزو سورية متمتعين بتأبيد روما ويرجامه ومصصحر 


ثالإاه؟ سدم تاريخ الإغريق م - ١7‏ 


وما ان استوى اسكندر على عرشه حتى دعى أنصاره وأركان الدولة البطلمية 
الى مدينة عكا لحضور حفل زفافه على كيلوباترا ( ثيا ) ابنة حليفه بطلميوس 
السادس فيلومتور 0 +ا/ة؛! ( ٠‏ وف الحمل ظهر بوناثان المكابي بالرداء 
القرمزي ( وكان رداء أصدقاء الملك من المرتبة الاولى ) » فكان هذا الظهور يمثابة 
اتنصار باهر لليهود المحافظين ٠‏ وهكذا حقق ملوك برجامه وكبدوكيه ومصر حلمهم 
الكبير باقامة صنيعة لهم على العرش السوري مؤيدين بذلك من روما + وقد عبر 
بالاس عن تبعيته للاسكتدرية ليس فقط بزواجه من أميرة بطلمية بل أيضا باعتماده 
صورة اله نسر البطلمي والمعيار الفينيقي في سك نقوده بدلا عن الشعارات السلوقية 
والمعيار الاتيكي المتبع عادة قِ التقود السلوقية ٠‏ 
ولم حنج بالاس الى وقت طويل لاظهار عدم جدارته بالعرش الذي آل أليه ع 
إذ سرعان ما وقم تحت سيطرة عشيقاته وأصفيائه » وأقام في عكا متخليا عن ادارة 
وود الدولة الى كبير وزرائه المدعو أمونيوس (05كخامصسطة) الذي قام بار تكاب 
من الحراكي , للتخلص من منافسي مليكه من أفراد أسرة دمتريوس الاول 
ار شي سياسة التقارب مع مصر + ورغم العلميه التي رغب بالاس في اضفائها 
على بلاطه عن طريق تقريب الفلاسفة الابيقوريين والرواقبين على حد سواء ؛ فان 
مباذل القصر دفعت بالسوريين الى الافصاح عن كرههم للليكهم الجديد ووزيره 
الدموي والرغبة في تولي ملك جديد ٠‏ 


سادسا ‏ دمتريوس الثاني : 

وكان أكبر أبناء دمتريوس. الاول ويدعى دمتريوس ايضا يعيش في آسية 
الصغرى »© وقد بلغ في عام ١/1‏ سن النضج في في العرف الاغريقي » وعندما 
علم بأنباء المجازر التي نفذها أمونيوس في حق أفراد اسرته » قام بالاعداد أحملة 
كلف فيها لاسثنس (ووسوطهو) الكرتى بقيادة قواته المرتزقة لاستعادة حقه 
المسلوب في عرش آبائه ٠‏ وعندما نزل دمتريوس ف ( كيليكية ) شمال سورية » 
هجر بالاس مباهجه في عكا واتجه شمالا للدفاع عن انطاكية ضد الملك الشرعي 
بعد إن كلتف يوناثان المكابي بالتصدي لابولونيوس حاكم جوف سورية الذي كان 
قد أعلن تأيبده لدمتريوس الثاني نيابة عن المدن الفلسطينية المتهلنة ٠‏ وفي معركة 

سند إية؟ سند 


ازوتوس ) 06غمطة - أشدود ( ه حقق يوئناثان نصرا باهرا على قوات 
ابولونيوس » وعندما علم بالاس بنا اصابه يوناثان من النجاح أرسل اليه ( دبوسا ) 
ذهبيا بمنح عادة للمقريين من الملك ومنحه رتبة « قريب الملك » وكانت أرفع مراتب 
الدولة قاطبة » وأقطعه مدينة عكير ( مما ) ومقاطعتها ملكا شخصيا له +٠‏ 


مناسب وتنابع سيره شمالا الى افا حيث التقى بيوناثان الذي رافقه حتى نهر 
اليوثروس ( تهر الكبير الشمالي ) وهو الذي كان يشكل حدود سورية المحوفة ٠‏ 
وعندما تتاهت الاخبار الى بالاس أزعحه استقبال المدن السورية بطلميوس » ولم 
يستطب فكرة التعاون معه بل اعتقد ان بطلميوس قد ينتهز الفرصة ويستولي على 
كافة سورية » ولذا فقد أقدم ووزيره أمونيوس على تدبير مؤامرة فشلت في اغتبال 
الملك المصري عندما كان لا يرال في عنكا » ويبدو أن بطلميوس كان طيبا لدرجة 
استبعد معها اشتراك صهره ف هذه المحاولة » وعزاها الى وزيره امونيوس وطلب 
الى بالاس تسليمه اليه + وعندما رفض بالاس اعتبر بطلميوس هذا الرفض 
دليلا على انغماس بالاس في المؤامرة أيضا ء وأرسل الى دمتريوس الثاني يعرض 
عليه محالفته ويد ابنته كليوباترا زوج بالاس ( التي كانت قد انضمت الى حاشية 
أبيها في عكا ) مقابل التنازل عن جوف سورية ٠‏ وكان من الطبيعي أن يرحب 
دمتريوس أو بالاحرى من كانوا يحركون قضيته بعرض بطلميوس دون تردد ٠‏ 
وعندما تطورت الاحداث على هذا النحو وانحاز معظم أعوان بالاس الى جانب 
الاكثرية » عهد بالاس بابنه من كليوباترا ( انطيوخس ) الى أحد شيوخ العرب ء 


بسدااأت؟ بد 


وفر بنفسه الى التلال الكيليكية مؤملا تحنيد جيش أو مجموعة من العصابات 
تعيد اليه عرشه ٠‏ وف انطاكية لم يتمكن أمونيوس من الفرار رغم تنكره بزي أمرآة 
فألقى الاتطاكيون القبض عليه وأعدموه ٠‏ 

وعندما عرض الانطاكيون العرش على بطلميوس رغية في التخلص من المنازعات 
الاسرية أولا » وبححة كونه سلوقيا من ناحية أمه ( ابنة انطيو-خس الثالث ) رفض 
بطلميوس خشية اغضاب روما » وحث” الاهالي على قبول دمتريوس الثاني ملكا » 
الاعلان عن تنازله عن جوف سورية لصالح البطالمة لولا أن الاحداث كفته شير 
ذلك ء فقد تمكن بالاس في حوالي ١40‏ من اعداد قوة ظن” أنها كافية لاسترجاع 
عرشه » وعلى ضفاف نهر أويئوباراس (هومودومصو0) ) عفرين على الغالب ) هزم 
بالاس شر هزيمة في حين آأصيبٍ بطلميوس بحرح خطير + وف حين كان الاطباء 
يبذلون جهودهيم لانقاذ بطلميوس كان بالاس نتجه بصحيته خمسمئة من أثباعه الى 
مضارب أحد شيوخ العرب للالتجاء عنده أو محاولة تآليبه ضد دمتريوس + ويبدو 
أن بعض اتباعه احسوا بعبث القاومة قأرسلوا الى دمتريوس عرضا بالعفو عنهم 
مقايل اغتيال باللاس فوافق دمتربوس + وتم اغتيال بالاس وأرسل رأسه الى 
بطلميوس وهو على فراش الموت ء وبعد أن متثع الملك الجريح نظره بمشاهدة رأس 
صهره توف بعد ثلاثة أيام في فاتحة صيف عام هع ٠ ١‏ 

وكانت النتائج المباشرة لموت بطلميوس أولا : قيسام لاسثنس 
الكريتي مستشار دمتريسوس وقائد حملته بارغام القوات البطلمية 
التى أصبحت دون سيد أو قيادة على الانضمام الى جيش سيده أو العودة 
الى مصر كيفما اتفق والبطشى بالمعارضين من كبار قادة هذا الحيش ٠‏ ثانيا : ان 
دمتريوس اعتبر وعده بالنزول عن جوف سورية كأنه لم يكن » وبخاصة انه لم 
تعد تحت أمرة البطالمة قوات كافية للمطالبة بالجوف أو غيره ٠‏ ثالثا : أن موت 
بطلميوس ترك أرملته واخته كليوباترا وولي عمده الطفل أضعف من 
التصدي لاطماع أخيه بطلميوس ملك قورينايئه وعميل روما » مما أدى الى نتائج 
ضعضعت كيان دولة البطالمة ومهددت السبيل لاتحلالها ٠‏ 


562 سد 


وعندما زال شبح بالاس وغابت السيطرة البطلمية وراء البحر ارتقى عرش 
سورية غلام أطلق على نفسه لقب تيوس نيكاتور فيلادلفوس ( الله المتتصر المحب 
لأخيه ) » ونبدو أن الملك الجديد لم يكن الوحيد الذي تحلل من ارتباطاته ووعوده 
السياسية حسما مر معنا تفا » فقد تحلل لاسثنس الكربتي من أي الترامات آدبية 
تجاه ملك متوج » واعتبر جنوده الامبراطورية السلوقية غنيمة حرب » وحيث ان 
اهتماماتهم انحصرت في أفضل الطرق لتكديس الاموال وتآمين الرفاهية فقد ابتعدوا 
في مجمل تصرفاتهي عن الاهتمام بمصلحة الارض والشعب وكانت حكومتهم أشبه 
يحكومة قراضنة ٠‏ 

وف فلسطين كان الاستقلال الذاتي للطائفة اليهودية بزعامة يوناثان المكابي 
تاما منذ عهد بالاس » ولم يكن لينقص منه إلا وجود حامية سورية صغيرة في قلعة 
مدينة أورشليم ه وقد استغل يوناثان النزاع بين دمتريوس وبالاس وضرب حصارا 
على حامية القلعة في محاولة للتخلص من آخر سمات السيطرة السورية » ورغم 
الاتتصار الكبير الذي حققه دمتريوس على بالاس حليف يونائان فانه لم يقدم على 
الانتصار لحاميته المحاصرة » وكان جل” ما فعله هو أن أبيدى امتعاضه من عملية 
الحصار ٠‏ ولا كان يوناثان يعلم علم اليقين هوية الحكم وإعراضه عن المصالح 
العليا للدولة فقد تابع عملية الحصار يدون خجل حتى في الوقت الذي كان فيه 
دمتريوس الثاني يزور عكا » بل انه نجح في استمالة الملك بالهدايا والمبالغ الكبيرة 
من المال على شكل جزية ء فعا عنه الملك ومنحه لقب ( صديق أول ) » وهكذا 
وجد يوناثان الفرصة سانحة فاستولى على عدد من المراكز الادارية في شمالي 

أما في انطاكية فقد تايع لاسثنس زعيم المرتزقة اللكريتيين مخططه لتهب البلاد 
متجاوزا الملك الياقع الذي لم يكن له من الحول والقوة الا ما يكفي لممارسة 
شهواته ورغياته ٠‏ وبعد أن تفذ لاسثنس سلسلة من المجازر في حق كل اشياع 
اسكتدر بالاس أمر بتسريح العناضر السورية نن الجيش » وف مجال تشديد 
قبضته على العناصر الناقمة لم يفرق بين الناقم والبزيء والكبير والصغير والغرب 
والمقبي » ولذا لم يكن من المستغرب أن يضمر الانطاكيون قبل غيرهم السوء 


نسم [1] سند 


لهذا الحكم وان بنتظر الجميع الفرصة للايقاع بدمتريوس ووزيره » ثم أن تعلو 
أصوات التذمر وأن تنقلب فيما بعد الى ثورة داخلية ٠‏ 

وليس من أهدافنا سرد تفاصيل هذه الثورة الداخلية الى يسهل تتاول 
أحدائها في العديد من المراجع بالنسبة للراغبين في الاستزادة » كما يسهل توقع 
بشاعة احداثها من المقدمة السابقة » ولكن حسينا أن نورد مجملا لها من خلال 
ما أوردته المصادر القديمة » وبيان ذلك ان جماهير العاصمة التى ساءها حالها 
تجمهرت آمام باب القصر الملكي مطالبة بالتغبير » فما كان من المرتزقة الا أن أطلقوا 
رماحهم وتبالهم على المتظاهرين » فارتد هؤرلاء الى مبنى مجاور فتعقبهم الجنود 
وأضرموا في المبنى النار التي امتدت الى غابة مجاورة وأصبح قسم كبير من 
انطاكية شعلة من لهب ٠‏ وعندما تعاظمت ألخطار نقمة ما بعد الحريق وتاكد الجميع 
آلا أمل في الاصلاح وان الحال ستسير من سيء الى أسوأ بدأ البعض في البحث 
عن وسائل لوقابة أنفسهم وأسرهم وممتلكاتهم من الاخطار ف حين وحّد عمق 
المصيبة كلمة البعض الآخر وبدأوا عمليات المقاومة المنظمة » ونظرا للنجاح الذي 
أصابه هؤلاء فقد بعث دمتريوس الى يوناثان المكابي يطلب نجدته ٠‏ فاتتقى الاخير 
عددا من أشرس رجاله وبعث بهم الى انطاكية » وتخبرنا المصادر اليهودية تفسها ان 
هؤلاء عادوا الى القدس عند اتتهاء الثورة محملين بالغتائم بعد ان قاموا أو ساهموا 
بذبح مالا بقل عن مائة آلف من سكان انطاكية ٠‏ وبهذه المجازر والاضطهادات خيئل 
الى دمتربوس ووزيره انهما قد دعما مركزهما في انطاكية » لكنه لعل الاصيح أنهما 
أضافا الى قلوب الناس كراهية ضدهما وحقدا عليهما وكذلك فرعا منهما ٠‏ ولذلك 
لم يكن من المستغرب ان يقوم المقتدرون ف انطاكية بمغادرة مدينتهم الام الى مدن 
أخرى قِ اتتنظار الفرج 8 

سابعا ب انطيوخس السادس : 

وف عام ١8#‏ ترجم أحد القادة العسكريين ويدعى ديودوتوس حقد الانطاكيين 
وكرههم باعلانه انطيوخس بن اسكندر بالاس وكان رهينة عند آحد شيوخ العرب 
ملكا باسم انطيوخس السادس في مدينة أفامية السورية ٠‏ وقفي 
أول صدام بين المتنافسين هزم دمترموس وقر الى سلوقية على مصب 


-ب-15؟ ند 


العاصى في حين دخل انطيوخس السادس انطاكية منتصرا » واستوزر ديودونوس 
وأطلق عليه لقب تروفون (دمطجويح وسدو اله لا دمتريوس ولا انطيوخس 
السادس كانا على استعداد لجسم الموقف لصالحهما فاعترف كل منهما ( ضمنا ) 
بنفوذ الآخر ٠‏ وق حين دانت سورية الداخلية للملك الجديد بقيت سورية الساحلية 
وما وراء الفرات تحت حكم دمتريوس * 

ورغم ان اليهود كانوا. من أشد المتحمسين لنصره دمتريوس الا انهم سرعان 
ما اتقلبوا عليه وأيدوا خصمه ردا على عدم سحب حامياته من قلعة أورشليم + 
ومكافآة لموقف اليهود أمر تروفون باسم انطيوخس السادس منح يونائان رقبة 
( قريب الملك ) وعين أخيه حاكما على كل سورية المحكوفة باستثناء فيئيقية التي كان 
بحكمها دمتريوس ء وكان انطيوخس يعتقد انه بهذا سيضمن سيطرة اسمية على 
الاقل على كافة الاقاليم التي مخضم ليوناثان » ولكن الكاهن الاعظم لم يكن أهلا 
للثقة التي كولاه اناها ملك انطاكية » وبداً يتوسع لحسابه في فلسطين والساحل 
السوري لدرجة رأى معها ضرورة الاتصال يروما وبعض الدويلات الاغرقية 
لاستخلاص اعترافها بتوسعاته الجديدة واسثقلاله الفعلي ٠‏ 

وكان من الطبيعي أن لا تحفلى مثل هذه التصرفات بتأبيد انطاكية » وأمام 
عجز بلاطها عن التصدي العسكري ليوناثان قام تروفون بقيادة مجموعة من قواته 
باتجاه سكيثو بوليس ( بيسان ) وفيها استقبل تروفون يوناثان استقبالا حاقلا وطلب 
البه اعادة الجيش الذي يرافقه الى أورشليم وان يذهب معه الى عكا للتباحث في 
بعض الامور على الطبيعة » وحيئما أصبح الجميع داخل آأسوار المدينة فتك جنود 
تروفون برجال يوناثان وأسروا قامدهي ٠‏ وغندما علم اليهود بذلك اتتخبوا سبعان 
الاخ الاصغر ليو ناثان كاهنا أعظم وبدأوا بتحصين مواقعهم وبخاصة في أورشليم 
ويافا ٠‏ ورغم أن تروفون رغب أول الامر بالتفاوض وطلب من اليهود فدية كاهنهم 
بمبلغ مئة تالانت فانه لا بعرف لماذا أقدم بعد اجتيازه نهر الاردث على 
اعدام يوناثان والاتجاه شمالا ٠‏ ولم يفلح سمعان أكثر من الحصول على عظام 
أشيه لدفنه ك العاصمة المكاية مودين (طنةه8ةة) . 

وف عام 14#/ ١4+‏ أشيع في انطاكية ان انطيوخس مرض مرضا شديدا يتطلب 


5817# ند 


اجراء عملية جراحية ؛ ثم أعلنت وقاته اثر العملية الجراحية دون أن يشك أحد في 
أن تروفون وراء هذا الاغتيال الصريح ٠‏ وبعد فترة وجيزة أعلن تروفون تفسه 
ملكا واعتمد تقويما وشعارا جديدين للمبلعة بدل التقوبم والشعار السلوقي 
القديمين ٠‏ وكان الحصول على تأبيد روما تسلالة جديدة على العرش السوري أمرا 
في غاية الاهمية بالنسبة لتروفون » وبناء على ذلك فقد أرسل الى مجلس شيو 
روما هدية مؤلفة من ٠٠ءرء١‏ قطعة ذهبية ٠‏ ولا يعرف سبب مقنع لرفض المجلس 
قبول الهدية باسم العاهل الجديد وتكريسها باسم الملك القتيل انطيوخس ٠»‏ 
وكانت النتيجة الحتمية لاغتصاب تروفون العرش السوري ان نتصرف اليهود 
باستقلالية أكبر وان يؤيدوا مرة أخرى دمتربوس الثاني في سلوقية على مصب 
نهر العاصي ٠‏ وكان الاخير قي توق الى مثل هذا التأييد فأرسل الى زعيمهم سمعان 
كتايا بعفي فيه اليهود من كافة أنواع الضرائب السابقة والمستحقة ويخلي لهم 
الحصوث وبذاك أتم دمتربوس الثاني استقلال اليهود الذين كرسوا يوم #» أيار 
( مابو ) عام ١4١‏ عيدا وطنيا واحتفلوا بالمناسبة احتفال المنتصرين وبدأوا تقويما 
بهوديا جديدا حمل العبارة التالية ( ف العام ٠‏ من تولي سمعان منصب كاهن 
أكبر وقائد وحاكم اليهود » ٠‏ 

ولم يكن اليمود وحدهم العنصر الوحيد الذي كان يرغب في اقامة دولة 
قومية مستقلة فقد تعاظم خطر البارئيين في الشرق ٠‏ وفي صيف عام ١4١‏ دخل 
ملكهم ميثريداتس (8:ه3تمط؛38) الاول اقليم بابل واستولى على سلوقية دجلة 
العاصمة الشرقية للدولة السلوقية وبدأ ,عامل اغريق المناطق الشرقية معاملة قاسية ء» 
ولما كانت المناطق الشرقية تدور في ملكية بلاط سلوقية على مصب نهر العاصى 
وملكها دمتريوس الثاني وكان وقتها قد بلغ العشرين من عمره » فقد جهز حملة 
وانطلق شرقا في محاولة لاكراه البارثيين على التراجع وتجنيد أكبر قدر ممكن من 
الجنود لتوحيد المملكة مرة أخرى +٠‏ ورغم النجاح الذي حققه دمتريوس في المرحلة 
الاولى من الحرب فانه لم يتمكن من متابعته وأدت حيلة دبرها ميثريداتس بمهارة 
الى أمسر دمتربوس وتفرق جيشه ٠‏ ولكن ميثريداتس أكرم أسيره وزو”“جه من 
ابنته واحتفظ به لاستخدامه وقت الحاجة ٠‏ وبذلك اتفرد تروفون ف حكم المملكة 
السورية ولكن الى حين ٠‏ 


سن 5116 سيم 


ثامنا ب انطيوخس السابع : 

وكان أنطيوخس أصغر أبناء دمتريوس الاول وشقيق دمتربوس الثاني يقم 
حتى ذلك الحين في مدينة: سيده رمونهع) في مقاطعة بامفوليه في آسية الصغرى ' 
وكانت المدينة قد اشتهرت بكوتها مأوى وملجة وشوقا لعدد كبير مسن قراصنة 
المنطقة » كما اشتهر سكان اقليمها المجاور وبخاصة الاقوام الحبلية باستعدادهم 
الدائم للانضمام الى آية “مغامرة تكفل لهم “قتالا وغنائم في النهاية + ومن .الطبيعي 
ان ظروفا كهذه يمكن ف أي عضر أن تهيىء فرصا مناسبة لمغامرات عسكرية 
وبخاصة في حال كو المثامر مثامرا بطبعه ويتحدر من صلب السلاله المللكية 
السورية مثل انطيوخس الآنف الذكر * 

وكان الامير الشاب ذي العشرين ربيعا في جزيرة رودوس عندما وضلته آتباء 
أمسر شقيقه » قسارع الى اعداد جيش وآسطول معظم أفراده من المرتزقة وأرسل 
عددا من اتباعه الى المدن السورية يعلنؤن مرامه طالبين #يبد مرشحهم الجديد 
للملك ٠‏ وكانت ( كليوباترا ) زوج دمتريوس الثاني لا تزال تقيم في سلوقية على 
مصب العاصي في ذلك الوقت » ولما كان آي أمل للحزب المؤيد للشرعية ضدد 
المتتصب تروفؤن يبدو ضئيلا دون قيادة » فقد تكاتفت معظم العوامل لتؤدي الى 
ان تدعو كليوباترا انطيوخس اليها ف سلوقية وتعرض عليه الزواج بها + 

وبعد اتماغ مراسم الزواج وضع اتطيو نخس على رأسه الشعار الملكي 
( الديماديما ) » وما ان عمت الاخبار الجديدة حتى تهافت مؤؤيدو الشرعية الى 
سلوقية يعرضون خدماتهم حتى من بين أنصار تروقون » الذي آدرك صعوبة موقفه 
فغادر انطاكية الى الجنوب وتحضن في بلدة دورًا (وووط) على الشاطىء 
الفلسطيني مؤملا كسب ود اليهود مرة آخرئ أو. ثأبيد العرش البطلمي ه وعندما 
حاصره انطيوخس هرب بحرا الى عنعكا ومنها الى أو رثوسيه (قتومط02) 
( ح- عرطوس على مصب نهر البارد )ثم مستقط زآسه أفامية حيث قبض عليه 
اتطيو خسن وأكرهه علئ الاتتحار + 1 00 

وكان من الطبيعي أن يفكر انطيوخس بعد توحيد .العرش السوري عام ٠8/‏ 
بالحاق المقاطعات المتمردة بالمملكة مبغدءا بالاقرب ٠‏ لسذا فقد أرسل واحدا مسن 


سم 8"؟] شب 


أصدقائه الى سمعان كبير كهنة اليهود يطلب اليه دفع الجزية عن ؛ بعض الاقاليم التى 
دانت لليهود خارج اقليمهم الرئيسي مثل يافسا وجارارا » وكذلك تمويها لد 
٠١٠٠١ (‏ ) نالانت عن الاضرار التي ألحقها سمعان واليهود د سعض رعايا انطيوخس 
في انطاكية وفلسطين وغيرها من المناطق » وعندما حاول سمعان أولا نبرير سرقات 
اليهود بأنهم استعادوا ما كان أعداؤهي سرقوه منهم » وبعد ذلك مساومة مندوب 
املك حول البلغ : كلف اتطيوخس حاكم الشاطىء اللسئيني بالتصدي لم + ون 
يوحنا ويهوذا اينا سمعان تمكنا من هزيمته في موقعة سهل مودين فعاد الى 
انطاكية ٠‏ 1 

ويبدو أن ظروف الحكم لم تمكن انطيوخس من الرد على هزيمة قائده الا بعد 
ثلاث سنوات » ففي ربيع أو صيف ٠١4‏ قاد انطيوخس حملة باتجاه فلسطين » وفي 
أثناء ذلك تمكن احد أقارب سمعان ويدعى بطلميوس من اغتياله خلال حفلة 
( شراب ) » ولكنه لم يهنا طويلا بما حققه إذ تمكن يوحنا بن سمعان وكان وقتها 
ف جازارا من العودة سريعا وتنصيب نفسه كاهنا أعظم * 

وهكذا في السنة الاولى من حكم بوحنا ( الذي أطلق على نفسه لقب 
هركانوس ) تعرضت اورشليم لحصار انطيوخس السابع » ورغم مقاومتها مدة عام 
كامل ( © ب 15 ) فقد استسلمت في النهاية » ولكنها لم تدفع ثمن مقاومتها » 
إذ لم يستمع انطيوخس لنصيحة قواده الذين طلبوا اليه ابادة اليمود بل اعتدل في 
طالب قفوض غرامة حوبية وجزية على الدن والاقاي التي يحكمها اليهود وتقع 
خارج تخومهم مثل جازارا ويافا + وبعد أن أمر بدك أسوار المدبنة القدسة ع 
الى انطاكية عام ( 1٠+‏ ) مصطحبا معه أحد أخوة الكاهن الاعظم رهيئة ٠‏ 

وهكذا ظهر أنطيوخس امام الرأي العام الداخلي والخارجي بمظهر الملك 
المقتدر والحازم والساهر على شؤون مملكته ٠‏ وبعد أن حقق انتصاريه على 
تروفون والمكابيين بدأ يفكر في استعادة سلطة العرش السوري على الولايات 
الشرقية ٠‏ وكان أخوه دمتريوس الثاني آسيرا مكرما في بلاط الملك البارئي 
ميش بداقس ب كما مر معنا آنفا ب ويبدو أن دمتريوس رغم زواجه بأميرة بارثية 
ومحاؤلته الظلهور بمظهر الامراء البارثيين بتقليده اياهم في ملبسه واطالة لحيته » 


ا كك 


( وكانت عادة غير مستساغة عند الاغريق ) » قانه لم يكن كتم تبرمه من أسره 
وهرب عددا من المرات من البلاط البارثي وبخاصة في عهد فرآتس (ممتمدمطم) 
الثاني خليفة ميثريدانس ٠+‏ وحقق انطيوخس وحدة سورية الطبيعية بجيش جنم 
من أبنانها بلغ عدده حوالي ثمانين ألما يما فيهم عدد من اليهود بقيادة الكاهن 
الاعظم تفسة + 

وبعد عبوره الفرات اشتبك انطيوخس مع القوات البارثية وهزمها في ثلاث 
معارك كانت أشهرها معركة نهر لوكوس ( روممر: - الزاب الكبير ) » وفيها 
تتلب انطيوخس على أحد أشهر قادة البارثيين وأجبره على الانسحاب باتجاه 
بارثيه » وما انث حل شتاء عام .م١‏ وأوقف انطيوخس أعماله الحربية حتى كانت 
ممثلم ايران القريبة تحت السيطرة السورية مرة اخرى + وبدا الطيوخس يعتيد 
كغزاة الشرق ممن سبقوه لقب ( الملك الاعظم ) * 


ولكن توقف الاعمال الحربية في فصل الشتاء لم يحل مشاكل القتال » وعندما 
برزت مشاكل تموين الجيوش واطعامها دسم انطيوخس قواته الى أربع فرق ووزعها 
على عدد من المدن والقرى لتسهيل عملية التموين + ويبدو ان اساءة بعض الضباط 
الى الاهالي الوطئيين قد عممت النقمة على الضباط السوريين » ففتر حماس أولئك 
في تأبيد انطيوخس وبذلك فقد الاخير ركنا معئونا هاما جدا من أسباب تجاح حملتة* 
ورغم ذلك فقد اعتبر فرآنس نفسه أضعف من أن يقف في وجه الغازي الحديد ٠‏ 
لذلك فقد عرض على انطيوخس في ربيع عام ٠١4‏ الدخول في مفاوضات لانهاء 
الحرب ٠‏ ولكن انطيوخس الذي كان لايزال يعيش نشوة النصر ويرغب جادا في 
استعادة كافة ممتلكات العرش السوري رفض الدخول في المفاوضات » وطلب 
الى الملك البارثي تنفيذ ثلاثة شروط لانهاء حالة الحرب أولها اقتصار السيادة 
البارثية على اقليم بارئيه وثائيها دفع جزية سنوية وثالثها تسليم دمتريوس الثاني + 
فرفض فرآنس الشروط وتابع الحرب مبتدء! اياها باطلاق سراح دمتريوس الثاني 
للمطالبة بالعرش السوري » واختتمها بتديير مكيدة كبرى تسكن بواسطتها من 
الايقاع بأنطيوخس متفردا والقضاء عليه ٠‏ 


509 سدم 


تاسعا ب عودة دمتريوس الثاني : 

ولم .يكن فرآقس ينوة ع النجاح الذي حققه يمكيدته وهذا ما دفعه الى أرسال 
فرقة من الخيالة لاعادة دمتريوس الثانى اليه مرة اخرى بعد اطلاق سراحه ؛ ولكته 
فشل في هذا مما دفعه الى التفكير بغزو سورية لكن تمردبعض القبائل الشرقية اضطره 
الى العدول عن هذه الفكرة أو تأجيلها حتى الاتنهاء من المشاكل الداخلية ٠‏ 

ويبدو أن الاوساط السورية لم ترحب بعودة دمتريوس الى انطاكية نظرا 
لعدم رضاها عن مسلكه في ملكيته 'السابقة وتقليده البارثيين في مسلكه وطريقة 
حياته » وهذا ما عكسه قلة ولاء جيشه له عندما قرو غزو مصر » وبيان ذلك انه ما ان 
استقر دمتريوس ف انطاكية حتى وفدت عليه والدة زوجه السابقة ( كليوباترا ) ملكة 
مصر بعد أن طردها اخوها يطلميوس ( الثامن ) وبدأت في حث دمتريوس على 
اعادتها الى عرشها + ولم يفلح دمتريوس في الوصول بحيقه الى أبعد مسن 
مشارف سيناء اذ نححت دسامس بطلميوس الثامن في تحريض الانطاكيين والافاميين 
على الثورةهمما أدى الى تمنع أفراد الجيش عن متابعة مسيره الى مصرءوهكذا عاد 
دمتربوس بخفي -حنين لاعادة الامن الى نصابه في مملكته وبخاصة بعد يروز منافس 
جديد في شخص زوجه كليوباترا التى أخلت سلوقية بيربه عاصمتها السابقة وامتنمت 
في عكاء 


عاشرا ب اسكندر زابيئاس : 

وكالعادة فقد صادفت هذه الفوضى هوى ف نفس ملوك مصر + ورغب 
بطلميوس الثامن في دفع خطر دمتريوس وكليوباترا عن طريق اقامة مناقس 
لدمتريوس + وكان شابا ابن احد تجار مصر لكنه زعتم اته اين اسكندر بالاس 
واتخذ فعلا اسم اسكندر ثم أضاف الاتطاكيون الى اسمه لقب زابيناس (ممسنطمع) 
ويعني بالآرامية ( المتشتترى.) ٠‏ ورغم المساعدة المصرية وتأبيد الانطاكيين لزاييناس 
فانه استغرق ثلاثة أعوام للفوز بالعرش » فقد كان نشاط دمتريوس خاوقا للعادة 
لكنه اتنمى بهزيمته على أبواب دمشق وفراره الى عكا التى أوصدت دونه أبوابها 
بابعاز من زوجه كليوباترا » وعندما حاول في عام 1١5/15‏ الغرار أيضا من صور 


سس طي1؟ بد 


من جانب كليوباترا في عكا ٠‏ ش 


حادي عشر ب انطيوخس الثامن : 

وتذكر المصادر القديمة انه ما ان استوى زابيناس على عرشه وزال خطر 
دمتريوس حتى ننكر بطلميوس الثامن لربيبه وتحالف مع آخته كليو بائرا ( في 
عكا ) التي كانت قد أشركت أحد أولادها من دمتريوس في الحكم معها » وكان 
يدعى انطيوخس ولقبه الشعبي جروبوس (ومو) 2 ويعني « ذي الائف 
الاقنى » + ولتاكيد أواصر التحالف مع آخته قام بطلميوس بتزويج احدى يناته 
وتدعى تروفاينا رمدعدطجوع) من ( جروبوس »© كما أرسل عددا من فرقه 
العسكرية لتأييد الملك الشرعي ٠‏ وفي أول صدام بين الفريقين عام #١1/؟؟1‏ هزم 
زابيناس وارتد الى انطاكية وفيها قبض عليه الانطاكيون وسلموه الى انطيوخس 
الثامن الذي أمر بقتله ٠‏ وبعد مقتل زأبيناس اختلف انطيوخس جروبوس مع أمه 
التى أرادت فرض مزيد من الوصاية عليه وأراد هو التحرر من ذلك » وتذدكر 
الصادر القديمة أن كليوباترا طلبت من ابنها شرب كآس من الشراب « المسموم » 
بعد عودته من حفلة صيد » ولكته أبى الا أن شرب بعدها ٠‏ وبهذا تخلص 
جروبوس من وصاية أمه في عام اما * 


ثاني عشر ل انطيوخس التاسع : 

ولكن انطيوخس الثامن جروبوس لم يهنا طويلا بصفاء الجو” له » إذ تعر ضفي 
عام 1 الى تدخل أخيه انطيوخس ( التاسع فيما بعد ) » وكان هذا الانطيوخس 
ابنا لانطيوخس السابع من كليوباترا » وكانت أمه قد أرسلته الى مدينة كوزيكوس 
(ومطنع و20 ف آسية الصغرى للدراسة ء ولا مسمع بمقتل والدته تاقت نفسه 
الى السلطة » واستغل نيا اشاعه بين الئاس بأن اخوه يخطط لقتله كما قتل أمه وأعان 
الحرب على أخيه مستغلا الذكرى العطرة التى خلفها والده بين الانطاكيين » ولقب 
نفسه بعد نحاحه في اقتناص السلطة بلقب المحب لوالده « فيلوباتور » في حين أطلق 
عليه السوريون لقب الكوزيكي على اسم المدينة التي قدم منها + وانقسم 


4]؟ دم 


السوريون بين معظم مثريد له وبعض مناهض »؛ وبدأ نزاع أسري مرير زاد في حدة 
'تعقيده تدخل المنازعات البطلمية في بعض تفاصيله » وبيان ذلك إن بطلميوس الثامن 
توفي في عام ١١١‏ وأكرهت أرملته كيلوباتر! الثالثة على ان بشاركها في الحكم ابنها 
الاكبر بطلميوس التاسم الذي كانت تكن له كراهية عميقة » في حين كانت تميل الى 
ابنها الاصغر بطلميوس اسكندر وكازيشغل منصبحاكم جزيرة قبرص ٠وببدوان‏ 
بطلميوس التاسع لم كن في فاتحة حكمه في وضع يسمحلهيمقاومة رغبات والدنهحتى 
انه وافقها على طلاق زوجه وشقيقتهقي الوقت نفسه المدعوة كليوباترا الرابعةوالزواج 
من شقيقته الاخر ى كليو بائرا الخامسة سليني ( ممعامع - القمر ) ٠‏ 

ولم تكن كليوباترا الرابعة اتذعن على مضض لا قررته والدتها وتفذه زوجهاء 
بل سارعت بعد اقصائها الى مغادرة مصر باتجاه سورية على رأس عدد كبير من 
اتباعها وعرض يدها على أنطيوخس التاسع ) الكوزيكي ) ٠‏ ولا كان انطيوخس 
الثامن ) جروبوس) الهارب من وجه أخيه إلى آسية الصغرى متزوجا تروفاينا الاخت 
لكبرى لكليوباترا الرابعة ( كما عرفنا سابقا ) فقد أصبحت الحرب بين الاخوين 
حرا بين الاختين أيضا ٠‏ وتذكر المصادر القديمة ان ( جروبوس ) الذي كان بعد 
العدة لقتال أخيه في آسية الصغرى » نحم في اعداد جيش تمكن بواسطته من دخول 
العاصمة انطاكية بعد هزيمة أخيه ( الكوزيكي ) الذي فر تاركا زوجه كليوباترا 
التي التجأت الى معبد أبولون في ضاحية دفنه * ورغم قدسية الموقع أمرت تروفاينا 
بسحب أختها خارج حرم المعيد لقتلها » وتذكر بعض المصادر قيام الجنود المكلفين 
بهذه المهمة بقطم يدي كليوباترا اراب المتعلقة بصورة جدارية للرية أرتميسٍ ف 


لزوجه من كليويان ا عندما وقعت في دده قِ في العام التالي 11م وكانت” كك اتتظاو 
زوجها ( جروبوس ) الذي ذهب الى آسية الصغرى مرة اخرى لتحنيد عدد آخر 
من الجنود المرترقة «٠‏ 


ساءا؟ سم 


الم 8 
لص السايع عشر 
انهبار المملكة 


أولا ‏ الحكم الثنائي وانقسام سورية : 

وعندما عاد جروبوس من آسية الصغرى لم بتسكن أكثر من استعادة سيطرته 
على سورية الشمالية في حين تمكن الكوزيكي من ترسيخ قوته في سورية الجنوبية 
والساحل السوري ٠‏ وكمعظم الاحيان أفضت الاحداث في سورية الى انمجار 
الصراع الكامن في أسرة البطالمة ٠‏ وعندبا كان الكوزكي يحاول جاهدا صد 
محاولات أخيه لاخراجه من جوف سورية وعاصمته دمشق كان اليهود بزعامة 
كاهتهم الاكبر هو ركانوس يحاصرون احدى ممتلكات الكوزيكي في فلسطين » 
وعندما فشل الكوزيكي في رفع حصارهم نشد مساعدة بطلميوس التاسع عام 
(8١1)»فأآرسل‏ اليه جيشا من ( ٠‏ ) رجل لم يفلح حتى في تأخير سقوط مدينة 
سماريه التي دمرث بعد نهبها وذبح كل أهاليها » ولم تكتم روما فرحتها من تزايد 
النفوذ اليهودي في جنوب سورية بل ان مجلس شيوخها أصدر مرسوما اعترف 
باليهود أصدقاء لروما * 

وكنتيجة حتمية لتدهور الحالة السياسية »في كل من سورية ومصر واعتماد 

اليهود على دعم روما ( ولو نظريا ) فقد تسكن هئولاء ف عهد هوركانوس من مسد 
سلطاتهم على كافة الاقليم الفلسطيني جنوبي الكرمل فيما عدا المنطقة الساحلية 
والجنوبية ٠‏ ورغم ان خليفة هركانوس وابنه المدعو اريستو بولوس (ومتتءاماعتسه) 
لم يحكم أكثر من عام واحد ( 1 س١‏ ) فانه تمكن خلال هذا العام من ارغام 
سكان الجليل بحد السيف على اعتناق اليهودية ٠‏ 


ب-[#8] سدم 


ونظرا لاستمرار العداء بين المملكتين السوريتين الشمالية والجنوبية بين 
جروبوس والكوزيكي فقد تدهورت الحالة الامنية في فلسطين لدرجة باتت معها 
المدن الاغريقية فيها تستنجد بالبطالمة ضد اليهود » وهذا ما حدث عندما حاصصر 
ياناوس (وهنمصصةة) خليفة اريستوبولوس ‏ وأول من اتخذ اللقب الملكي في 
دولة اليهود الجديدة ‏ عكا فاستنجدت عام ١١4‏ ببطلميوس التاسع ( الذي كان قد 
طرد من مصر واشركت والدته معها في الحكم آخيه بطلميوس العاشر ) فأنجدهاواوقع 
باليهود في معركة اسوفون هزيمة هي أقرب الى المذبحة منها الى أي نوع من أنواع 
الهزائم ٠‏ وكنتيجة حتمية لتقارب المصالح فقد تفاهمت كليوباترا الثالثة ( التي 
خشيت ان يقوم هذا الاين بالاتفاق مع انطيوخس الكوزيكي بالاعداد لغزو مصر ) 
مع أنطيوخس جروبوس ضد أخيه » كما تحالفت مع اليهود وتعهدت لهم بدعمهم 
ضد ابنها بطلميوس التاسع الذي أثبت مخاوف والدته بالتوجه الى مصر في الوقت 
الذي كانت جيوشها تدخل فلسطين لمساعدة اليهود ضد الكوزيكي ء ولكن 
كليو باترا فوتت عليه هذه الفرصة وعادت الى مصر » مما اضطر التاسع الى العودة 
الى قبرص عام ٠١‏ بعد مغامرة مثيرة لم يستفد منها الا اليهود » الذين أطلقت لهم 
حليغتم كليوبترا حرية العمل في فلسطين فاستولوا على كل ادن التي امتدمت عليه 
سابقا وأعملوا فيها المذابيح ٠‏ وعندما عاد ملك اليهود يانايوس الى القدس عام 
(45 ) كان الشاطىء الفلسطيني قد أصبح قاعا صفصفا ء 
ولم يكن اليهود فقط هم الذين أفادوا من الصراع بين سورية ومصر من جهة 
وبين الملوك في كل من البلدين من جهةآخرى » بل أصبح الانباط قوة يحسب لها 
حساب في عهد الملك عيروتيموس (ومصنناه::) الذي اكتسح بأولاده السيعمائة 
كل المناطق المتاخمة للصحراء على حدود سورية ومصر ٠‏ وفي الشمال أدت الاحداث 
الداخلية الى بروز سلالة حاكمة جديدة في اقليم كوما + جيني ( شمال شرق سورية ) 
من أصل فارسي ادعت ورائثة حقوق الاسرة السلوقية يدعوى اتحدار ملوكها منذ 
بداية القرن الأول قءم من لاوديكي ابنة: انطيوخس جروبوس واعتماد ملوكها 
لتننمية الملكية « انطيوخس » كتسمية ملكية محلية ٠‏ 
وبدا لفترة من الزمن وكأن الامور ستستتب على هذا النحو مملكتين 
سورينين ف الشمال والجنوب يقطع أوصالهما عداء سافر وأعداء من كل جاب » 


ب- 898 بدا 


ولكن الظروف كانت تهد لوحدة سورية مرة اخرى وحدة أضعف مما كانت عليه 
أيام اتقسامها » فقد استغل الوزير الاكبر في بلاط انطيوخس جرويوس الماعو 
هراكليوث (ده:طوروع) من حلب هزال السلطة وطمع بها وأقدم على اغتيال ولي 
أمره ف عام وفرت كليوباترا ( سيليني ) الى انطيوخس الكوزيكي + ونظلرا 
لعدم تمكن هراكليون من الصمود في وحه الاشاعات التي سادت في اتطاكية مؤيدة 
حقوق أحد أبناء الملك القتيل وكذلك أطماع انطيوخس الكوزيكي من دمشق ؛ فقد 
فر الى مسقط رأسه حلب وأسس مملكة مستقلة ضمت الى جانب حلب كلا من 
بامبيكي ( منبج ) وهراقليه ٠‏ ولم يهنا الكوزيكي طويلا باستيلائه على انطاكية بعد 
مقتل آخيه وهرب قاتله اذ تعرض في العام التالي ( 0ه ) الى هزيمة قاسية على يدي 
أحد أولاد جروبوس دفع حياته تنيجة لها ٠‏ 


انيا ب سلوقس السادس والانطيوخسان العاشر والحادي عن : 

وكان لانطيوخس جروبوس عند مقتله خمسة أولاد ذكور » وهم سلوقس 
وانطيوخس وفيليب ودمتريوس وانطيوخس ٠‏ وكان سلوقس قد حكم في انطاكية 
بعد مقل عمه » ولكنه ما كاد يستوي عى العرش حتى ادعى انطيوخس اسن 
الكوزيكى ( العاشرفيما بعد ) أحقيته في العرش من جزيرة أرواد » وأيده عدد من 
أشياع ابيه وتمكن بعد معركة فاصلة من الاستيلاء على انطاكية » واطلق على نفسه 
لقب انطيو خس 0 التقي المحب لوالده ( وتزوج زوج والده كليوباترا الخامسة 
( سيليني ) ٠‏ ف حين فر سلوقس السادس الى كيليكيه في آسية الصغرى وأئقاً 


مملكة عاصمتها الْمؤْقَنة مو بسوهسستيه (هزمههءةة-دوم10ة) ١‏ + 


انثا اللحكم الثلاني ( انطيوخس العاشر وفيليب ودمتريوس الثالث ) : 

ونظرا لقسوة سلوقس السادس واطلاق يد جنوده في معاملة أهل المنطقة فقد 
قام هؤلاء باعداد وتنفيذ هجوم على قصر ملكهم وقتله » ولكنهم لم تححوا قٍِ 
النيل من اخويه ( انطيوخس وفيليب ) اللذين قاما مع بعض عصابات المنطقة باحتلال 
المدينة واستباحتها وتنصيب نفسيهما ملكين شركين ( انطيوخس الحادي عشر 
وفيليب ) وسدو ان الملكين قد أخطة في حساب قوتهما لدرحة دفعتهما الى القيام 


]يد تاريخ الافريق م - ١48‏ 


بالاعداد لحملة استرجاع انطاكية وهناك أنزل انطيوخس العاشر بهما هزيمة أدت 
الى غرق انطيوخس الحادي عشر وهرب فيليب الى كيليكية مرة أخرى لتأسيس 
مملكة.٠‏ 

وف تلك الاثناء عام ( هه ) كان أصغر هؤلاء الاخوة المدعو دمتريوس 
( الثالث ) بعد العدة لاقتناص نصيبه من تركة أجداده » وطلب من الملك بطلميوس 
الثامن ( حاكم قبرص في الفترة ١١+‏ هه ) تأبيده وامداده بقوات تمكن بواسطتها 
من استخلاص سورية الجنوبية واتخاذ دمشق عاصمة له مطلقا عليها اسمه ؛ ويبدو 
أن نجاحه في مهمته كان غير متوقع لدرجة ان الدمشقيين اطلقوا عليه لقب 
يوكاريوس ) (ومموع وج ح المحظوظط ( + وبذلك انقسمت سورية ك تلك 
الفترة ( هه #ة ) الى ثلاث ممالك ٠‏ 

ولا يعلم بالضبط ماذا جرى لانطيوخس العاشر ملك انطاكية » باستثناء 
ما تتكهنه من واقع مصادرنا وهوا ن ضغط الاخوين فيليب في الشمال ودمتريوس 
في الجنوب قد اكرهه على استحسان فكرة قيادة عصابات في شمال سورية 
أو كيليكية ؛ ومغادرة عاصمة ملكه انطاكية التي استولى عليها ملك دمشق دمتريوس 
ين عاسي هه /ا) ٠‏ وكاذ دمتريوسن الثالث آخر الملوك السلوقيين الذينتدخلوا 

شؤون اليهود ولكن بطلب متهم هذه المرة » فقد اتفقت الاراء على خرورة 
الع من الك ا الذي أحاط نفسه كمعظم ملوك العصر بثلة من الجنود 
المرتزقة الاجانب » وطلب الجميع معونة دمشق. في هذا المجال » ولع يتكذب 
دمتريوس خبرا ؛ اذ سرعان ما قاد جيشا اتجه به نحو شكيم ؛ وفيها انضم الى 
جيشه جيش من اليهود الناقمين + وتمكن الحيشان من اكراه ياايوس على الغرار 
باتجاه التلال ٠‏ ويبدو ان الفكرة التي راودت معظم اليهود بتفضيل السيطرة 
السلوقية على حكم ملك من اسرة هاسمو تايوس قد تعدلت بعد هرب الملك؛ وفشتل 
حتى دمتربوس الثالث عدم التورط ف حرب تشترك فيها احزاب اليهود المتعددة ٠‏ 
لذا فقد انسحب باتجاه الشمال مؤثرا محاولة توحيد سورية بزعامته ٠‏ ورغي 
ان العلاقات بين دمتريوس واخيه فيليب كانت طيبة قبل هروب يانايوس الا انه 
لايعرف السبب المباشر الذي دفع دمتريوس الى مهاجمة فيليب وكان وقتها 
قٍِ زيارة لصديقه استراتوث (صمغوجهع) أمير حلب التي حاصرها دمترسوس 
فاستنحد المحاصرون بالشبييخ العر بي المدعو عزيز (منعف) ؛ وهو أحد شيو العرب 

اع97 لد 


الغاربين في شمال سورية » وميثريداتس حاكم مابين النهرين البارثي ء وتسكن 
الاثنان من فك حصار دمتريوس واصطحايبه اسيرا الى البلاط البارثي وفيه 
مات معززا مكرما + 

وفٍ الوقت الذي عاد فيه فيليب لحكم انطاكية بعد أسر أخيه » أدلى 
انطيوخس ( الثاني عشر ) الابن الخامس لانطيوخس جروبوسبدلوه في هذا 
الصراع فاستولى حوالي عام 5م على دمشق ملك أخيه دمتريوس + 

ونظرا للاطماع التي كشف عنها الملك الجديد » فقد بدأ أخيه فيليب مسن 
انطاكية يتحين الفرص للايقاع به » وقد حانت الفرصة عندما خرج انطيوخس 
( الثاني عشر ) لقتال الانباط فانقض أخوه على العاصمة دمشق » وأغرى المشرف 
على قلعتها يفتتح الابواب ففتحها له » ولكنه سرعان ما اتقلب على سيده الجديد 
الذي اهأنه ف احدى المناسيات » واستغل خروج قيليب خارج أسوار المدينة 
لمشاهدة ساق الخيل فق الهيبودوروم لمسسملممج133) قأغلق ابواب المدينة 
وامتنع هيها معلنا عودة ولائه الى انطيوخس ( الثاني عثر ) مما أدى الى تراجع 
فيليب نحو انطاكية وعودة انطيوخس الى قتال الانباط بعد توقف »؛ وكان قد 
خطرت له فكرة ضرورة ضرب عمق القوة النبطية من اقصى الحنوب بعدما يس 
من قتالهم في الشمال وانسحابهم كل مرة باتجاه الجنوب + ورغم محاولة اليهودي 
يانابوس منع تقدم انطيوخس عبر الساحل الفلسطيني » فقد وصل الى موقع مؤته 
حيث انزل به الانباط هزيمة ادت الى مقتله عام 4م بعد ان كأن قاب قوسين أو 
أدنى من النصر التام ء* 

راعسا التدخل الخارحي : 

وكان من. الطبيعي ان تؤدي هذه الفوضى وهذا التخبط في السياسة الى 
انهيار السلطة المركزية وتعاظم الاخطار الداخلية والخارجية » فالى جانب تزايد 
عدد المدن التي أخذت تساوم على ولائها مقايل الحصول على استقلال اسمي وفعلي 
مثل صور وصيدا وطرابلس وسلوقية وعسقلان ؛ وازدياد شوكة الانبابك يعد 
اليهود » اتفصلتولايةكوماجينيعن الدولة مكونةمملكةمستقلة »واصبح الشاطىء 


ب ه9آ!؟ سم 


الكيليكي مأوى للقراصنة + ولم يود تقاعس السلطة المركزية في آسية الصغرى 
الى بروز مملكتي بوتتوس وأرمينية فقط ؛ إذ ما أن حل عام 4م حتى أصبحت 
معظم آسية الصغرى وتراقية وجزء من مقدونية وبلاد اليونان تحت سيطرة 
ميثريداتنس ملك بوتتوس » ورغم أن الحملة الرومانية بقيادة سولا (قللد8) 
قد نجحت في الحد من نفوذه بموجب سلم عام 6م » الا ان السلم تفسه ترك 
ميث ربداتنس ق في وضع يمكنه من شن الحرب من جديد + وف أرمينية تسكن الملك 
تيجرانس («عصومعذ2) ف حوالي عام +م بعد توطيد أركان حكمه في الداخل 
وتوحيد صفوف الارمن من توسيع حدود مملكته شرقا على حساب البارثيين 
والاستيلاء على كافة مابين النمرين ء٠*وفيٍ‏ أو اخر العام نفسه وحجهتبجر انس جيشا باتجاه 
سورية تمكن من الاستيلاء على عاصمتها اتطاكية ومعظم سورية الشمالية و كيليكية 
دون مقاومة من أحد ملوك سورية 1نذاك » حيث يستغرب تحاوز المصادر ١‏ لقددمة 
أي ذكر لهؤلاء الملوك في تلك الفترة على حين تذكر المصادر نفسها أن روما اعترفت 
في عام و بحق أولاد انطيوخس العاشر في العرش السوري ومتحتهم لجوءا في روما 
طوال عامين ٠+‏ 

وشكل عام كانت الاوضاع في سورية تمهد السبيل لاحتواء روما هذه 
المنطقة المتحضرة من العالم المعروف وقتئذ » فقد أدركت معظم المدن الهلينية والمهلنة 
فيها والتي كانت نمثل مراكز الثقل السياسي والاقتصادي والاجتماعي ان الوضع 
العام لا سمح لها بعد انعدام الامل في ملك صالح من أسرة سلوقس الاول الا 
بالختيار من اثنين : إما ان تننظر مصيرا يعيدها الى يوتقة الشرق مرة أخرى واما ان 
تساعدعلى قدوم الرومان»ولم تترددكثيرا لتفضل_على حدقول البعض_جهنم الرومان 
علىجنة البارثيين والارمن والانباط ٠وفي‏ عام 7 قامس تحملة رومانية بقيادة لوكيوس 
لوكولوس (هداطتدهيمة ..) بوضع حد لائتصارات ميثريداتس ف آسية الصغرى 
الذي انكفاً بعد معركة كوزيكوس ( على شاطىء بحر مرمرة ) باتجاه أرمينية فلحق 
به وكولوس الى أرمينية » وعندما علم تيجرانس بهذا الغزو وكان وقتها ( عام 
) مشغولا في فرض سيطرته على الساحل السوري ونجح في الاستيلاء على عكا 
( حصن كليو باترا سليني ) انسحب من سورية باتجاه الثسبال ٠‏ 

سس ارا لس 


خامسا ‏ انطيوخس الثالث عشر آخر السلوقيين : 

وما كادت الجيوش الارمنية تخلي سورية حتى أطل مرشح روما ( أحد 
أبناء انطيوخس العاشر ) انطيوخس الثالث عشر » فرحب به الانطاكيون وأطلقوا 
عليه لقب الآسيوي (ومعلتتهنعش) للدلالة على اقامته فترة من حياته في آسية 
الصغرى » وكمعظم أسلافه بدأ انطيوخس الثالث عشر حكمه باعلان الحرب وكانت 
هذه المرة على ( عزيز ) » ويبدو انه لم يوفق في حملتة على عزيز مما أدى الى نشوب 
اضطرابات في انطاكية تنادي سقوطه » ورغم انه وفق في ضرب الثورة عند عودته 
الى العاصمة عام 50 فان بعض الناقمين الذين فروا من وجهه الى كيليكية حرضوا 
أحد أبناء فيليب السلوقي وكان يدعى فيليب أيضا على المطالبة بالعرش ٠‏ وكان من 
الطبيمى أن يبحث انطيوخس عن حليف يشد به أزره بعدما أعلن عزيز تأبيده 
للمرشح الجديد » وقد وجد انطيوخس هذا الحليف في شخص سامسيجر اموس 
(ومستوعمع مودو - شمسي جرم ( أمير حمص وأرثوسا (همتطاوجف 
_- الرستن ) وعندما وصل شمسي جسرم الى اتطاكية؛ دعا 
انطيوخس الى التباحث معه في شئؤون الحرب » وكان شمسي جرم قد اتفق مع 
عزيز على آن يتخلص كل منهما من مرشحه وان يقتسما الغنائم يبنهما » وف حين 
لبى انطيوخس دعوة حليفه شمسي جرم الذي القى القبض عليه واحتفظ به آسيرا ) 
أفلت فيليب من قبضة عزيز ووصل الى انطاكية ٠‏ 

وفي عام 54 وصل القائد الروماني بومبي بعد انتهائه من حرب ميثريداتس 
منتصرا الى سورية ليحل مشاكلها باسم روما » وتلقى في انطاكية نداءا من انطيوخس 
الثالت عقر يرجوه فيه أن بعيده الى العرش ء ولكن دومبي الذي كان يعرف 
ما تنوي روما القيام به لحل مشكلة سورية ومنازعات ملوكها والاخطار التي 
تتهددها من الشرق والشمال ؛ رفض طلس انطيوخس وجساء ف رده علية 
د ان الرجل الذي لم يستطع حماية سورية ضد تبحرانس واليهود ليس بالرجل 
المناسب لحكمها » + ورغم أن معظي المورخين يشكون في رواية يوسيبيوس التي 
نذكر ان الانطاكيين دفعو! مبلثا كبيرا من المال الى بومبي مقايل عدم موافقته على 
عودة انطيوخس ء إلا أن الرواية تكس على الاقل سخط الانطاكيين بخاصة 


بببيانا لم 


والسوريين عامة على ملوكهم كما تعبر عن شعور عم الاوساط السورية بأن قبول 
حماية روما خير من الاستمرار في الفوضى + وهكذا دخلت سورية دائرة الحم 
الروماني في عام 5 »© وقام شمسي جرم باغتيال انطيوخس الثالث عشر ٠‏ وعندما 
دعا بلاط الاسكندرية في عام 5 آخر السلوقيين فيليب الثاني لشغل العرش 
البطلمي الشاغر بعد هرب بطلميوس الثاني عشر الى روماءرفض حاكم سو ري ةالروماني 
السماح له بالذهابهوانقطعت آخر أخبار السلوقيين من التارخ كما اندثرت أهمية 
سورية السياسية في التاريخ القديم ٠‏ 


أهم مصادر الباب السايم : 
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مظاهر 
التاريخ الحضاري للاصراطورية السلوقية 
للم م 5 ْ 
غص را لمإمر .كر 


( وساتل تحفيق اهداف السياسة الخارجية ) 


أولا ‏ القوة المسكرية : 
5 # العتاصر الرئيسية في هذه القوة : اتسمت جيوش الدول الهلندستية من 
حبثث الطابع والتكوين بالسمة الدولية » ذلك أن هذه الحيوش كانت لا تعتمد في 


تكوينها على أفراد قومية واحدة بعينها فصب بل كانت تتألف من جنود ينتمون 


الى قوميات متعددة ٠‏ ولم مخالف جيوش السلوقيين هذا المفهوم العام للجيوش 
الهلنستية بل فاقتها من حيث تضمنها بعض العناصر التي لم يحوها أيجيشهلنستي 
آخر وذلك بحكم امتداد السيطرة ة السلوقية على عدة شعوب مختلفة ٠‏ 

وعلى الرغم من أن نسبة الجنود الذين كانوا ينتمون الى كل عنصر من هذه 
العناصر قد تفاوتت من فترة الى أخرى خلال الحكم السلوقي للمنطقة » وامتداده 
أو اتكماشه فان العنامسر الرئيسية التي تهنا والتي احتونها الجيوش السلوقية 
قد تضمنت عناصر رئيسية ثلائة كانت بحسب أهميتها كالثالى : 


أ سس المقدوني 


؟ ‏ الاغريبقي 
3 الفارمسى 


سد يرما سم 


ويبدو أن الاعتماد أساسا على العنصر المقدو نى كان آمرا طبيعيا أملاه اعتباران 
أساسيان : أحدهما هو أن هذا العنصر كان من جنس البيت المالك » وشكل بدون 
شك الدائرة الضيقة المباشرة التى يطمئن المنك السلوقي اليها ويأمن جانبها » وهي 
الدائرة التى مكونت منها فرق الحرس الملكي وشكلت النواة الاساسية للفرق 
النظامية في جيش سلوقس واقرب خلفائه قبل ان تضطر ظروف خلفائهم 
الى استكمالها من عتاصر أخرق ٠‏ 

والاعتبار الآخر ‏ وهو الاهم من الناحية النظرية هو أن المحاربين المقدونيين 
كانوا يمثلون بالتسبة للملك السلوقي كيانا سياسيا لا يمكن تصور قيام حكمه 
بدونه + وباعتبار ان نظام مقدونية السياسي كان يقوم على أساس أن الجيش 
المقدونى هو القاعدة السياسية الشعبية التي تضفي الشرعية على سلطات الملك » 
فقد بذل السلوقيون جهودهم للحفاظ على من انضوى تحت لوائهم مان 
المقدونيين » كما شجعوا آخرين على القدوم بموجب امتيازات منحوها لقدامى 
المقدونيين في جيوشهم وأهمها » الاقطاعات العسكرية ٠‏ 

وكان العنصر الثاني الذي اعتمد عليه سلوقس وخلفائوه هو العنصر الاغريقي 
الذي عرف احتراف الجندية والارتزاق منها منذ زمن بعيد تتيجة لانعدام موارد 
الرزق وتفشي الفقر والعوز ف بلاده » وقد اعتمد الاسكتدر في حملاته على 
خدمات هؤلاء المرترقة بالصورة تفسها التي اعتمد عليهم دارا وأسلافه من قبل ٠‏ 
وكان من الطبيعى ان تتبلور القدرات القتالية لهؤلاء في أعين قواد الاسكندر وأن 
يقدروا قيمتهم العسكرية آثناء مشا ركتهم لهم في معارك الاسكندر الكبرى ٠‏ 

وعندما أستدت ولايات الامبراطورية الى هؤلاء القواد أفادوا جميعا مسن 
خدمات المرتزقة وسارع هؤلاء إلى تقديم خدماتهم لسادتهم نظرا لحاجة كل مسن 
الطرفين نادخر » فالمرتزقة يبحثون عن قرص مادية للعيش ء والحكام بوفرون هذه 
الفرص لحاجتهم الماسة الى الخدمات المعروضة ٠‏ 

ويتبين من مصادرنا أنه من بين كل الشعوب الشرقية التي سيطر عليها 
السلوقيون لم يخدم في جيش السلوقيين إلا الفرس وبعض البابليين ٠‏ ومع ذلك 
فان هؤلاء لم يستخدموا بالكثرة نفسها التي استخدمهم بها الاسكندر ٠‏ ولعل 


اج سدم 


اقتصار السلوقيين في الاعتماد على الفرس في جيوشهم يرجع قبل كل شيء الى 


رغبتهم في ألا يكون الطابع العام لجيوشهم طابعا شرقيا » وف الاعتماد أساسا على 


تفاديا لجرح شعورهم وكسبا لودهم لم يغفلوا اشراكهم في قواتهم ٠‏ 

ب - المشاة : كان الجيش السلوقي مثله مثل بقية الجيوش المقدونية يتألف 
من تشكيز رئيسي هو الفيلق أو ( الفالاتكس ) » بالاضافة الى تشكيل آخر بقي 
ساريا منذ أيام فيليب آلا وهو فرق الرفاق المشاة الني استعمل اسمها بكثرة وأطلق 


وقد سلح رجال الفيلق برماح ضخمة طولها حوالي سبعة أمتار وكان رجال 
اليلق بحملون الى جانب رماحهم سيوفا » ويعتمرون خوذا ويرتدون أغطية 
لسيقانهم ويحملون دروعا حديدية على سواعدهم حتى يتمكتوا من حمل الرمح 
الطويل+ وينتظمونفي الفيلق صفوفا عددها ستة عشر صفاءوكانت الصفوف الخمسة 
الاولى تقف في حالة الهجوم حاملة رماحها الطويلة في المقدمة ودروعها المتلاصقة 
تكو”ن جبهة حديدية تكاد أن تكون متماسكة ء 


ونحن لا نعرف عدد رجال الفيلق في جيش سلوقس » ولكنه من الجائز انه 
كان يبلغ حوالي ثلث عدد رجال الجيش كله : وذلك في ضوء معلوماتنا عن جيوش 
السلوقيين خلفائه ٠‏ ذلك أنه كان يتراوح في العدد حوالي ( ٠١‏ ) ألف رجل مسن 
جيش قوامه ( 6٠‏ ) آلفا في معركة رفح عام ( 17 ) واستعراض دقنه عام )1١55(‏ 
كما بلغ تعداد الفيلق في معركة ماجنيزيه عام ( ه8١‏ ) بين ( ١17-15‏ ) الف رجل 
من أصل جيش مجبوعه ( ؟5 ) آلفا ٠‏ 

وكانت فرق المشاة الرققاء فرقا نظامية خفيفة العدة تسمى « حملة الدروع » 
فقد كان رجالها يحملون الدروع المقدونية » وكانت دروعا معدئية مستديرة » 
ويؤلفون جزءا هاما في جيش سلوقس الاول ٠‏ وقد لعب هلاء المشاة دورا كبيرا في 
حصار سارديس زمن انطيوخس الثالث » وكانوا بلازمون الملك شخصيا ٠‏ 


سد هلمع لدم 


وقد اعتمد السلوقيون مثلما اعتمد الفوس فيما مضى والاسكندر وخلقائىه 
بصورة عامة على نموذج آخر من المشاة الخفيفي العدة » وكانوا من المرتزقة 
ويعرفون أحيانا باسم أسلحتهم التي اشتهرو! بها وابتيعت خدماتهم من أجلها » 
وأحيانا باسم جنسياتهم أو بالاسمين معا ء واذا لم يكن في الاصل لجنسية 
الفرقة قيمة مطلقة فانه منذ عهد بعيد اكتسبت الجنسية شهرة سلاحها الخاص » 
وأصبيح اسمها اصطلاحا حربيا فنيا يدل على ذلك السلاح ٠‏ 1 


وقد نميزت بعض نماذج المشاة المرتزقة الخفيفي العدة بحملها دروعا غير 


الحدين » والغال بدروعهم المستطيله وسيوفهم الطويلة الى حد غير عادي ٠‏ 


جح - الفرسان : وحسب التقاليد المقدونية » كان الفرسان يحتلون مرتبة 
أعلى شأنا من المشاة » وقد استمروا يؤلفون في الحيش السلوقي فرقا مختلفة 
متبابنة في المركز ء ولا سبيل الى الشك في أن كتائب الرفقاء المؤلفة من القرسان 
النبلاء » وكتائب الخيالة الملكيين كانت تحتل مكانة أسمى من باقي فرق الفرسان 
أو الاجيما (قصععة) فقد كانت هذه الكتائب وتلك توصف بآنها « صفوة 
الفرسان » ٠‏ ويما ان فرقة الخيالة الملكبين كانت تحيط بالملك آثناء المعركة » فانه 
من المحتمل أنها كانت صفوة الصفوة أي صفوة كتائب الفرسان الرفقاء ء 


ولا شك ان فرقة الفرسان المدرعة مع خيولها » وهى الفرقة المسلحة على 


ست سام مدا 8 


النموذج الفارسي » قد خدمت في جيوش السلوقيين ولكنها على ما يبدو من ندرة 
الاشارات اليها لم يكن لها من الاهمية مثلما كان لها في الجيش الفارسي ٠»‏ 

د الفيلة : ومنذ انتهاء سلوقس من صراعه مع تشاندرا جويتا كانت توجد 
دائمما فرقة من الفيلة في جيوش الملوك السلوقيين الاوائل ؛ وكانت تشكل عأملا هاما 
من عوامل قوة الجيش السلوقي ٠‏ وقد ساعد أولئك الملوك على تزويد جيوشهم 
بهذا السلاح الشبيه يسلاح الدبابات ؛ أنهم من بين كافة الملوك الهلنستيين كانوا 
ستطيعون لأمين احتياجاتهم باستمرار بفيلة هندية ٠‏ وينهض دليلا على الاهمية الني 
كان الملوك السلوقيين يعلقونها على الفيلة ؛ انها رسمت على عدد كبير من نقودهيم 
وبشكل خاص نقود سلوقس الاول + ولعل اللقب الساخر لقب « صاحب الفيلة » 
(قتطء«ماسقطمع1:1) وهو الذي أطلقه دمتربوس على سلوقس الاول يبدل دلالة 
واضحة على مدى الاهمية التي كان سلوقس يعلقها على تواجد مثل هذه الفرقة في 
حوزته من هذه الحيوانات + وعندما حاول اليطالمة محاراة السلوقيين في هذا 
الصدد » استعانوا بالفيلة الافريقية » وبرغم أنها كانت أدنى مستوى من الفيلة 
الهندية » فان البطالمة استمروا يستخدموتها في جيوشهم حتى عمد يطلميوس 
السادس ٠‏ وقد أدت الفيلة خدمات جليلة في المعارك ؛ فهى الى جاب تهديدما 
للفرسان والمشاة وهدم تحصينات العدو ؛ كانت تشارك بحمل أبراج خشبية يمتطيها 
أربعة محاربين من النبالة أو الرماحين على الغالب » بالاضافة الى سائمتها الماهوت 
(#تامطهة) ويعتقد ان مّواسها كانوا يضعون أمامها قبل الحرب مياشرة مزيجا 
من عصارة الفواكه مشابهة للون الدماء الحقيقية حتى لا تخشاها أثناء المعركة . 
ولم يستمر استخدام السلوقيين للفيلة كثيرا بعد معركة ماجينزيه ( ١24‏ ) وذلك لان 
نصوص معاهدة أبامية حرمت عليهم أن تضم جيوشهم فرقا من الفيلة ٠‏ 
ولم نعد نسمع اطلاقا عن أية فيلة ف الجيش السلوقي بعد تروفون 
(«مطووم) مغتصب العرش السلوقي الذي قتله انطيوخس السابم ( سيدتس ) 
في عام مم١‏ 0 

ه .ل فرق أخرى : وبعد معركة ماجنيزيه عاد السلوقيون الى الاعتماد 
بصورة أكبر على « العربات المنجلية » التي لم تبرهن على فعاليتها كثيرا » وهي 


ل 5 


التي استعملها الملوك الفرس من قبل واعتمد عليها كثيرا سلوقس الاول نيكاتور ٠‏ 


وعلى الرغم من أنه ليس لدينا دليل قاطع على استمرار وجود فرقة « الصبية 
الملكبين » في الجيوش السلوقية وهي التي اعتمد عليها الاسكندر في حروبه »وكانت 
تعتير « مشتلا للحكام وقادة الجيوش » فان الاستاذ ييكرمان يفترض وجود مثل 
هذه الفرقة الملكية في خدمة الملك والبلاط بصورة رئيسية ٠‏ 

و- الجيش في المعارك : ولم يكن ترتيب الجيوش السلوقية في حالة المعركة 
يختلف كثيرا عن النماذج السائدة في الجيوش المعاصرة © ولعل وصف معركة 
ابسوس أو « معركة الملوك » يعطينا تفصيلا لهذا الترتيب » إذ شكل الفياق قلب 
الجيش كما ألتف المشاة الخفيفوا العدة » وبخاصة حملة الرماح » مع فرق الفرسان 
جناحين لهذا التشكيل ٠‏ وكان الفيلق يبدو وفقا لوصف ابيانوس كحائط قوي 
بينها تبدو الفيلة كأنها أبراج لهذا الحائمط » والكل لا يتحرك الا بناء على الاوامر 
التى كان ألملك بصدرها من الموخرة » حيث كان يظل على اتصال مستمر بخطوطه 
الامامية والخلفية وذلك تطبيقا للمبادى» الاستراتيجية التي ابتدعها الاسكندر » 
وكان من أهم أسسها الحفاظ بحرص على سلامة خطوط المواصلات بين القاعدة 
ومبدان المعركة ٠‏ 

ز- الاسطول 0ه جدال في أن أول ما تادر الى الذهن هو أن الاحتفاظ 
بأسطول قوي كان أمرا حيويا بالنسبة لامبراطورية مترامية الاطراف طويلة السواحل 
كالامراطورية السلوقية ء بيد أن مصادرنا الادبية ونقوش تلك الفترة تخلو من أي 
ذكر لأسطول سلوقي يتناسب مع حجم الامبراطورية ٠‏ ويجب ألا يدعو ذلك الى 
كثارة العجب والدهثة للاسباب التالية : 

ذلك أن سيطرة سلوقس السياسية. منذ تعيبته واليا على بابل ( )75١‏ ومند 
استعادة هذه الولاية ف عام 19م حتى معركة ابسوس ف عام عي كانت سيطرة 
قارية بحتا » ولم تتعد ممتلكاته البحرية قسما صغيرا من شواطىء الخليج العربي 
الذى انعدمت فيه النشاطات البحرية العسكرية لملوك أو أمراء العصر ء وكذلك 
كانت المعارك الشارية التى خاضها طوال هذه المدة معارك برية ٠.وتبعا‏ لذلك 


دوخ لدم 


نصرف هم سلوقس أساسا الى بناء جيش قوي » يبد أنه لا كان سلوقس شديد 
لاهتمام بالتجارة الشرقية » وكان أحد طرق هذه التجارة يمر بالخليج العربي فاننا 
لا نستبعد أنه كان سلوقس وخلفائه على الاقل أسطول صغير في هذا الخليج 
لتأمين التحارة في هذه المنطقة + 


ادب هزيمة التيجونوس في أبسوس + كلت الى سلوقى ممتلسم متكا 

اا 0 , الجائر أنه وقد امتدت دوليه عنكة الى شامطلىء 
لبحر المتوسط فقد شرع في بناء أسطول ليكون ندا لدمتريوس ويطلميوس ٠‏ ولا 
كان بناء أسطول كبير يستغرق وقتا فانه فيما يبدو ازاء الصراع المرتقب بينه وبين 
ولعل أن سلوقس كان يأمل أن وول اليه هذا الاسطول بطريق أو آخر » ولكن 
'نشاء الظروف انه بعد هزيمة دمتريوس وأسره » نجح يطلميوس في اغراء قالد 
بحربة دمتربوس بالانضمام اليه عام عم؟ ٠‏ 


ولا شك فى في أنه ازاء ذلك وازاء اتساع ممتلكات سلوقس البحرية باستيلائه 
على معظم شاطىء آسية الصغرى الغربي تنيحة اتتصاره على لوسيماخوس » قد 
أصبح من المتعين على سلوقس أن يكون له أسطول بضاهي أساطيل تلك الفترة إذا 
أراد الاحتفاظ بممتلكاته البحرية وتحقيق أطماعه التوسعية ء الا أن المتياله المفاجىء 
بعد أشهر 3 قليلة من كوروبديون حال دون تحقيق هذه الفكرة ٠‏ 


ويبدو أن معظم خلفائه لم يستشعروا الحاجة الى أسطول قوي نظرا لاتعدام 
نساطاتهم البحرية واتعالهم على القوة البحرية لبعض المدن الفينيقية » وكذلك 
تقوقع الاساطيل الكبرى 5 الام 3 . ' وباستثناء . ما ما تذكره المصادر القديمة 
التي خاضها الاخير ضد الرومان , وكذلكً الاسطول ا الذي رافق انطيوخس الرابع 
في حملته على مصر ( والذي يرجح معظم المؤرخين المعاصربن اعتماده على العا 
الفينيقية ) تكاد لا نسمع خبرا عن أسطول سوري رسي + 


لاجم ب 


؟ - الوسائل الدبلوماسية ( الاعانات والمصاهرات ) : 

ولارريب في أن القوة العسكرية هي أولى الوسائل لتنفيذ السياسة الخارجية 
لذية دولة من دول العالم قديمها وحديثها » بيد أنه مهما يبلغ شأن القوة العسكرية 
التي لدى أي دولة » فان هذه الوسيلة لا نستيخدم دائما لتحقيق الاهداف السياسية» 
وذلك من تاحية بسبب التكاليف الباهظة التي يقتضيها استخدام هذه الوسيلة 
وعدم توافرها احيانا » ومن ناحية أخرى بسبب ما بيترتب على الالتجاء دائما الى 
القوة من الاتسام بالعدوان » 

ولا شك أن ادراك ذلك كله قد أوجب على معظم حكومات العالم القديم 
والحديث أيضا الاعتماد على أساليب أخرى أقل تكاليف مادية ومعنوية وان لم تقل 
فعالية عن القوة الغشوم + واحدى هذه الوسائل هي تقديم المساعدات والاعانات 
الخارجية لبعض الدول الصغيرة التي تشمتع بامتيازات استر اتبحية أو صفات 
قدسية » رغبة في تحقيق بعض التسهيلات السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية » أو 
تقريا من طائفة أو ديانة معيئة حتى ولو كانت هذه الدويلة أو هذه المدينة تدخل 
من نطاق الامبراطورية سياسيا ٠‏ 

ولهذا قام انطيوخس الاول عام م ركه بانشاء رواق خاص بالخدمات 
التجارية في مدينة ملطية بتكليف من أبيه ٠‏ كما قام سلوقس نفسه باهداء معد 
بولون في المدينة نفسها كمية كبيرة من الهدايا ه ويحدثنا بوليبيوس أن انطيوخس 
لرابع كان كريما ف هباته الى المدن والمعابد دون ان يفصل في امدادتا بمعلومات 
ضافية ء كما تخبرنا مصادرنا أن أنطيوخس الثالك قدم الى حلفائه الايتوليين 
مساعدات بحرية اضافة الى توزيع الكثير من الدراهم على السياسيين الاغريق تقريا 
منهم قبل حملته على بلاد اليونان + وتعتبر الهدايا السياسية الني دآب بعض الملوك 
للوقيين المتأخرين على ارسالها الى أعضاء مجلس القسوخ الروماني من أفضل 
لوسامل الدبلوماسية لتحقيق أهداف سياسية معينة ٠‏ 

ولا شك أن أهم الوساكل الديلوماسية لتحقيق الاهداف السياسية الخارجية 
لدول العالم القديم بشكل خاص كانت المصاهرات السياسية » وقد عرقنا ان 
سلوقس آقدم على زيجتين له ضمن بواسطة الاولى ولاء المناطق الفارسية كما 


”ا سد 


ضمن عن طريق الثانية الاعتماد على قوة صهره وخاصة قوته البحرية ؛ هذا الى أن 
اتفاق المصاهرة بموجب المعاهدة التي عقدها مع تشاندراجوبتا كفل له حسن 
الجوار وتأمين حدوده الشرقية وتدفق البضائع الهندية مثلما ضمن حليفا قويا بشد 
أزره عسكريا في ساعة الشدةءفكانت تلك المعاهدة بحق" أكبر نصر سياسى أنجزه 
سلوقس في حياته وحقق بواسطته هدوءا سياسيا وعسكريا للمناطق الشرقية استمر 
ساريا على مدى فترات طويلة من حكم أحفاده ٠‏ 

وبدو أن الظروف السياسية التي مرت بالدولة السلوقية لم تسمح اخلفاء 
سلوقس بالاخلاص للقاعدة التي استنها مؤسس سلالتهم أو بالاحرى لم تضطرهم 
اليها الا في حالات قليلة » وباستثتاء زواج انطيوخس الثاني من بر نكي ابنةبطلميوس 
الثاني لانهاء حالة الحرب الباردة بين مصر وسورية وزواج انطيوخس الثالك من 
لاوديكي ابنة ملك بوتتوس قبل حرب الاول من روما وزواج انطيوخس السابع 
من كليوباترا ابنة بطلميوس السابع لدعم أحقيته في وراقفة العرش السلوقي ٠‏ 
وإذا استثنينا حالات زواج بعض الاميرات السوريات ببعض ملوك أو اولياء 
عهود الامارات المعاصرة المتواضعة في أهميتها » وبخاصة في عصري سلوقس الثانى 
وانطيوخس الثالث : فاننا لانجد فيم صادرنا حالة مصاهرة هامة أخرى غير الحالات 
الثلاث السابقةء٠‏ 


امع ا 


الفضرانا مشر 
(نظم الحكم ) 


أولا ‏ السلطة المركزبة : 

: سلطة املك‎ -١ 

تخلو المصادر القديمة من الحديث تفصيلا واجمالا عن السلطات التي كان 
السلوقيون يمارسونها » يبد أنه لما كان سلوقس قد اكتسب كل ممتلكاته بصد 
السيف وكان حق الفتح يكسب الفاتح حقوقا مطلقة على الاقاليم التي فتحها / بل 
ان فشل برديكاس ( عام ١جمم)‏ في اخضاع بطلميوس للسلطة المركزيةق الامبراطورية 
أكسب بطلميوس حق اعتبار مصر فنيمة حرب » فلا شك في أن سلوقس شأنه في 
ذلك شأن بطلميوس قد اعتبر تفسه صاحب البلاد التي فتحها وسيد رعيته المطلق 
الذي تتركر بين يديه كافة السلطات وذلك بحق الفتح فضلا عن حق الارث عن 
الاسكتدر ٠‏ 

بيد انه ازاء الفارق الهامل بين طبيعة الاحوال في كل من الدولتين البطلمية 
والسلوقية » يصعب أن تنصور ان سلطات سلوقس أو أي ملك سلوقي بلغت مبلغ 
السلطات التي تمتع بها أي ملك من ملوك البطالمة في مصر ٠‏ ذلك ان الدولة البطلمية 
كانت تستند على قاعدة عريضة ذات مقومات وحدوية عريقة » وان رعايا البطالمة 
كانوا يتألفون من عنصرين رئيسيين هما المصريون والاغريق ؛ وأما الدولة السلوقية 
فانها حتى عام ”.١‏ كانت لها قاعدة واحدة هي منطقة بايل وعاصمتها سلوقية على 
نهر دجلة ؛ ثم منذ عام ١ءم‏ أصبحت لها قاعدة ثانية هي شمال سورية وعاصمتها 
سلوقية بيريه ثم انطاكية » ثم منذ عام ١م‏ أصبحت لها قاعدة ثالثة وهي ايونية 
وعاصمتها سارديس ٠‏ وتبعا لذلك تعددت عناصر السكان وتضمنت الى جانب 


5 تاريخ الاغريق م ب ١9‏ 


الاغريق والمقدونيين » سوريين وفرسا وبابليين وأعراب دده وغير ذلك من الاقوام 
والطوائف ٠وشعالذلككله‏ اتسمت الدولة بالانسا ع الى جانب تعدد الاجناس مماكان 
إيتعذر معه سيطرة الملك الحاكم على النحو الدي كان نتيسر لملك بحكم دولة مثل 
مصر + وازاء اتساع رقعة الامبراطورية السلوقيةحذا ملوكها حذو الاسكندر في 
اتباع الطريقة الفارسية في في الادارة وهي التي كان قوامها تقسيم الامبراطورية الى 
عدد من الوحدات الادارية تمائلت أحيانا واختلفت أحيانا أخرى نظم حكمها 
المحلية » وكذلك مدى خضوعها للسلطة المركزية عاى نحو ما ستئرى تفصيلا 
فيما بعدء 


السلوفية في بابلل في عام “أن يكو عى دأبن السلطة ؛ المركزية املك يتمتع 


في الامبراطورية على غرار انام لقارسي . 


فلا غرو اذا أن الطابع العام لنظام الحكم السلوقي كان طابعا اوتوقراطيا ولا أن 
هذا النظام شآنه شأن النظام الفارسي كان يقوم على المبدا القائل بآن « رغبة الملك 
فوق القانون » » ومع ذلك فانه ازاء تعدد الوحدات والاجناس التي تألفت منها 
الامبراطورية » وإزاء بعد الشقة بين كثير من هذه الوحدات ومقر السلطة المركزية » 
فانه كان طبيعيا آلا يتمتع املك الحاكم بسلطته المطلقة على كل أتحاء الامبراطورية » 
بل آلا تكون سيطرته على بعض أجزائها أكثر من سيطرة اسمية : وان تعانى الدولة 
السلوقية مثلما عانت الامبراطورية الفارسية من عوامل الافتقار الى الترابط ٠‏ 

ورغم وجود بعض ممثلين للارستقراطية المقدونية القديمة في البلاط السلوقي: 
وبخاصة في بلاط سلوقس الاول ضمن طبقة النبلاء التي شسكتلت حاشية الماك » إلا 
أن هئؤلاء النبلاء القلائل كانوا يفتقرون الى الركيزتين الاساسيتين اللتين كانوا 
ستمدون منهما قوتهم ف ا ماضي وهما : ارتباطهم التاريخي بأر اضيهم م وولاء 


سد ويه سد 


الحيوش الصغيرة التي كانت ترفد جيؤش الملك المقدوني قديما ٠‏ ولهذ! فان وجود 
ممئلين للنبلاء القدامى في بلاط سلوقس أو أحفاده من بعده لم يكن يشكل أي 
خطر على تفوذ الملك » سيما وأنهم لم يؤؤلفوا الا جزءا يسيرا من فلثقة النبلاء 
الجديدة التي تك ون معظمها من أشخاص: رفعهم. الملك الى هذه المرتبة » وأغفدق 
عليهم امتيازات خاصة فأصيحوا بدينون بالولاء الى الملك شخصيا ٠‏ 

ووفتا للتقانيد المقدونية كانت « جمعية الجيش » في الاصل هي مصدر 
السلطات يوضفها الشعب المقدونى منتظما في صقوف قرقه العسكرية ٠‏ بيد أنه 
على مسر الزمن أصبحت مهمة الجيش السياسية مقصورة على مبايعة الملك الجديد 
عند ارتقائه العرش » ومن الناحية الشكلية فقط * 

ورغم ذلك لا تمدنا المصادر القديمة إلا بثلاثة أمثلة لاتباع مثل هذا التقليد 
بعد عهد سلوقس الاول ٠‏ وأحد هذه الامثلة هو استدعاء الجيش انطيوخس الثالث 
من بابل بعد مقتل أخيه سلوقس الثالث ( ++ م50 ) لتسلم زمام الامور في 
البلاد ٠‏ والمثل الثاني هو قيام حرس الطفل انطيوخس ( الخامس ) بالمناداة به ملكا 
في عام س١‏ بعد موت أبيه ٠‏ والمثل الثالك هو استحداء ديودوغوس تروفون تأيد 
الجيش والشعب عند محاولته اغتصاب العرش من دمتريوس الثاني عام 0 16 - 
)+ 

ويتضح مما عرضناه أنه رغم اعتماد النظام السياسي على الاوتوقراطية 
الفارسية فاته لم يغفل بعض مظاهر الملكية المقدونية الشعبية ولو من حيث الشكل ٠‏ 
كذلك لم يغفل النظام نفسه الاعراف والتقاليد الهللينية السياسية في الحكم رغم 
معارضتها القنديدة للملكية المطلقة كما سنرزى: بعد قليل + 

؟ ب آلقاب اللك : 

ويبدو آن الفكرة التي راودت بطالمة مصر لاثبات دوام الملكية في أسرتهم برغم 
انتقالها من فرد الى آخر + وذلك بأن بحمل كل وريث للعرش اسم ( بطلميوس ) » 
لم تراود الملوك السلوقيين + ذلك أنهم وبخاصة أوائلهم درجوا. الى حد.ما على 
تسمية أولياء عهودهم بأسماء آبائمهم » ولكن المنازعات الاسرية بين فروع ورثة 


ووم لا 


العهود حالت دون استمرار العمل بهذه القاعدة » وان كان بلاحظ أن جميعهم 
يشذوا عن استخدام اسم ( سلوقس ) واسم ( انطيوخس ) باستثناء دمتريوس الاول 
والثانى ٠‏ 

وقد ساير الملوك السلوقيون النهج السائد بين ملوك العصر بحمل ألقاب 
كانت تضاف الى أسمائهم وينم كل منها على صفة بعينها + ورغي عدم معرقتنا منشاً 
كل هذه الالقاب ذانه مما لا شك فيه ان بروز هذه الالقاب » قد ارتبط بحوادث 
معينة حقيقية كانت أو مختلقه لاسباغ صفة خاصة على صاحب اللقب ء 
ويمكن تقسيم هذه الالقاب الى نلاث فئات : ( الهية) مثل ثيسوس 
وديونوسيوس » و ( وصفية ) مثل نيكاتور وسوتر و كالينيكوس »و (أسرية ( 
مثل فيلوباتور ويوباتور ٠‏ 

وكان بعض الملوك السلوقيين يشابهون البطالمة من حيث أن رعاياهم أو 
مناقسيهم أطلقوا عليهم ألقابا ساخرة تحسيدا أو تضخيما لاحدى صفاتهم فتعرف 
مثلا انه عندما أصبح دمتريوس ملكا أطلق على سلوقس اللقب الهازىء ( مربي 
الفيلة ) » كما أ“طليق" على انطيوخس الرابع لقب ( الرأس الفارغ ) وعلى انطيوخس 
الثامن لقب ( ذي الاتف الاقنى ) ٠‏ 


الاسم رحا لالملاط والقابهم الفخرية : 


وكان من سمات النظام اللي ف التاريخ القديم وحتى الحديث الى حد ماء 
وجود حاشية ملكية يحمل أفرادها ألقابا فخرية متباينة في المرتبة ء وبالمثل كان 
للملك السلوقى حاشية أوجد نواتها سلوقس الاول منذ ان أصبح واليا على بابل 
واصطنى لنفسه عددا ممن توسم فيهم القدرة علىمساعدتهفي ادارةشؤون الدولةء 
وعلى مر الزمن كو“ن هؤلاء الاصفياء بلاطا ينقسم الى طبقات يميز كل منها عن 
الاخرى لقبها الفخري ٠‏ 

وعلى غرار ما كانت عليه الحال في البلاطين المقدوني والبطلمي » كان أقدم 
هذه الالقاب الفخرية هو لقب ) الاصدقاء ) ثم 'تعددت الالقاب وأصبحت مرتبسة 


العسم ب 5 


ترتيبا تنازليا على نحو دماثل ما كانت عليه عند البطالمة : ( أقارب الملك ) و ( نظراء 
الاقارب ) و ( الاصدقاء الاول ) و ( الاصدقاء ) ٠‏ 

ولعل أكبر شرف نالته طبقة أقارب املك بالاضافة الى امتيازاتها الاخرى التي 
غمضت علينا » كان مخاطبة الملك لافرادها بأحد اللقبين ( أب ) أو ( أخ ) بحسب 
سن كل واحد منهم بالنسبة للملك على الارجح : وبخاصة حين يكتب رسالة الى 
أحدهم ٠‏ في حين يصعب علينا أن تنبين طبيعة العلاقة بين الملك وبقية طيقات 
الحاشية ء 

ويبدو أن حملة الالقاب الفخرية كانوا يميزون بألوان أثوابهم وشاراتهم ٠‏ 
ولا يعرف عن هذه الثياب والشارات أكثر مما تذكره مصادرنا من أن ( الاصدقاء ) 
كانوا يرتدون اللون القرمزي أسوة بالتبلاء الفرس » ويحملود أحيانا لقبا مشتقا 
من لون الثوب ٠‏ ومن المرجم أن باقي حملة الالقاب كانوا يرتدون اللون تفسسم 
مع فارق ف زينة الرداء تمييزا لكل طبقة عن الاخرى ٠‏ ونظرا لاعتبار الثياب هدية 
شخصية من ال ملك » لم يكن يسح لأحد من غير أصحاب الالقاب بارتداء مشلل 
هذه الثياب ء 

ولا كانت طبقة النبلاء في الدولة السلوقية طبقة اصطنعها الملوك كما أسلفنا » 
فان الاندماج في هذه الطبقة لم يكن مقصورا على فئة بعينها من رعايا الدولة ؛ بل 
كان يمكن لذي انسان أن يرتقي في هذه الطبقات حسب مشيئة الملك حتى ولو كان 
من غير رعايا الدولة ٠‏ ويرى بعض كبار متورخينا . بناء على ما سبق ان أصدقاء 
الملك أو كبار نبلاء البلاط كانوا يؤلفون ب على الاقل ‏ ف الفترة الهلنستية 
الباكرة مجلسا استشاريا يشاورهم الملك في شؤون الدولة » ويختار منهم كبار 
موظفيه في حالة السلم وكبار قواده في حالة الحرب ٠‏ 


؟ ب مساعدو المللك : 

وكان من بين كبار رجال البلاط السلوقي موظف لقبه / هوايبي تون 
براجماتون ) ويعني < القائم على شنؤون الملكة » » مما يدل على أنه كان بمثابة 
كبير الوزراء أو الوزير الأكبر © ونتربع على قمة التنظيم الاداري » ويليه 5 الاهية 


ل سيوج لد 


موظف لقبه ( ابيستولوجرا فوس ) ويعني « القائم على شؤون المراسلات » » 
ويعتقد بعض المؤرخين أن مهمة هذا الموظف كانت بالاضافة الى تسيير أمور الدولة 
الخارجية والمقاطعات البعيدة » الاشراف شؤون الدولة القضائية ٠‏ وتخيرنا 
المصادر بوجود مناصب في عهود متفرقة مثل منصب ( ارخياتروس ) ويعني 
« طبيب املك » » ومنصب ( ديومكيتس ) ويعني «وزير الخزانة»ءوتشاء الصدف 
أن نحد بي مصادرنا ذكرا لمنصب « رئيس حجاب الملكة » وآلا نجد ذكرا لمنصب 
رئيس ححاب الملك ٠+‏ 

ه - المراسم : 

واذا كان الملك السلوقي قد تبنى الفكرة الاتوقراطية الفارسية وماثل بلاطه 
البلاط الفارسي » قان اللاط الول كا أكثر محرا من الثانى في نعض مراسمه 
ولا سيما فيما بخض بتبجيل املك ٠‏ ذلك انه ليس لدينا أي دليل يثبت أن لهذا من 
الملوك السلوقيين قد أمر رعاياه بالسجود له عند المثول أمامه على نحو ما فعل 
الاسكتدر ٠‏ 

ورغم ائنا لا نعرف لك الكثير » عن ؟صول وقواعد مقابلة الملك في الببلاط 
السلوقي ؛ فان بعض بعض اشارات مصادرنا تنبت أن الملك كان يحبى بلقبه الملكي ومم 
اضافة اسمه اليه أحيانا ؛ وعند الانصراف من حضرة الملك كان يحيى بغيبارة 
( هوجياين ) ونعني « تمتع بصحتك جيدا » + ويبدو أنه طبقًا لمكانة الزائر كان 
الملك اما يكتفي بمصافحته باليد واما سمح له كذلك بتقبيله على غرار ما فعل 
الاسكندر من قبل ٠‏ 

واذا كان الملك قد حرر رعاياه فانه لم يكن في وسعه رفع الكلفة بينه وبين 
ساكر رعاياه والاختلاط بهم دون أن شير استياء الثنعب وتنديده ٠‏ 
ويذكر المؤرخان ديودوروس وبوليبيوس أن الشعب خلم على اطيسوخس 
الرابع لقب ( الرأس المجنون ) أو ( الدماغ الفارغ ) بسبب محاوؤلاته. الظهور بمظهر 
الملك العصري وارنياد الحمامات. العامة والتجول في شوارع المدينةءكماندد الور 


بو سيدو تيوس الانامي بأنطيوخس التاسع لانه كان ,دجرؤٌ على مغادرة قصزه للصيد 
دون علم. البلاط ودون.اصطحاب أحد فعه مكتفيا برفقة اثنين أو ثلائة من الارقاء ٠‏ 


- 588 يد 


ويخيرنا بوليبيوس بأن انطيوخس الثالث كان يدعي المرض تبريرا لخروجه على 
القواعد الواجب الالترام بها + ١‏ 

وقد علمنا يطريق الصدفة بعض الشيء عن رسميات الحداد وكيف أن الملك 
كان يرتدي السواد » وكيف أن القصر كان يغلق لعدة أيام توقف فيها المقابلات 
والاستقبالات +٠‏ و الرغم من أن مدة الحداد غيرمعروفةفانهمن المرجح انها كانت 
السئسر نسعة أيام وفقا للعادة الاغردقية ٠‏ 


؟ - القصير : 
وكان الملك يقيم بالطبع في قصر يطلق عليه ( أولي ) أو ( توباسيليون ) 


ولا شك أنه امتلك قصورا غير القصر الموجود ف العاصمة السورية » مثل قصر 
ساردس في آسية الصغرى وقصر سلوقية دجلة وقصر سوسا » وف غيرها مسن 
العواصم الرئيسية وبسدو أن جميع أمكنة الاقامة الملكية حتى الخيمة الخاصة » التي 
كان يقيم فيها الملك أثناء الحرب ؛ كان .طلق عليها على السواء بلاط الملك + 
ولم بخل القصر السلوقي من بعض الظواهر الفارسية التي تمثلت في:جيش 
من الححاب والطهاة والارقاء والخصيان » وقد غلبت على القصر: روائح البخور 
والصبر والقرفة + ورفم أن طرق ادارة القتصر كانت شرقية واضحة ؛ فان 
الطابع العام كان اغرقيا » ونتضح ذلك بجلاء مما تذكزه المصادر عن طرز الاأعمدة 
والنساء ٠+‏ : 
اب اللبساس : 
كان رمز الملكية السلوقية الدياديما (هصنهون) وهي عبارة عن قسريط 
أزرق اللون تنتشر فيه نقط بيضاء » والدياديما في الاصل لباس رأس الملوك. 
الفرس اتخذه الاسكندر بعد نصره على دارا رمزا للسلطة الملكية واقتفى أشره 
' وكان الي الرسمي لوك العصر الهلنستي من سلوقيين وبطلمة يتألف من 


هم8ة؟ سد 


قبعة واسعة ذات حافة عريضة » ومن سترة قصيرة نعلوها عباءة كانت تزين بدبوس 
يربط على الساق بأشرطة تصل الى أسفل حافة العباءة ء 

التبعان : 

وكان شعار بيت سلوقس هو المرساة » وقد ظهرت بكثرة على نقود الاسرة 
وبررت وجودها روايات عديدة » وعلى الرغم من أن معظم الظواهر نشير الى أن 
صورة هذه المرساة كانت رمزا خاصا بأسرة سلوقس من قبل أن يؤسس مملكته 
فان أصلها لا يزال غامضا + ومن البدهي أنه لا يمكن عقلا قبول الروايات التي 
تزعم أن كل فرد من أفراد الاسرة السلوقية كانيولد وعلى فخذه علامة مرساة » 
وان كنا لا نستبعد أنهم كانوا بوشمون بتلك العلامة ف وقت ما بعد مولدهم ٠‏ 

- اللغة الرسمية : 

كانت الاغريقية لغة البلاط السلوقي ؛ واللغة الرسمية للدولة بشكل عام ء 
ولم يقدم سلوقس وخلفاه على استخدام أية لغة آخرى في شتؤون الدولة الى 
جانب الاغريقية مثلما استتخدم البطالمة اللغة المصرية القديمة في اللوائمح والقوانين 
والقرارات وبخاصة ما كان منها متعلقا بشؤون الضرائب ٠‏ ويعزى التزام السلوقيين 
اللغة الاغريقية دون غيرها الى تعدد لات وتنوعها في امبراطوريتهم مأ 

ولا تحدثنا مصادرنا عن قدرة أي ملك سلوقي على التتكلم لع غير 
الاغريقية » ولعل أن ذلك كان شأن سائر الملوك الهلنستيين باستشناء كليو باترا 
السابعة التي وخقا لما يذكره بلوتارخوس كان في في وسعها التحدث بعدة لغات ٠‏ ومع 
ذلك فانه لآ يبعد أن الامسرة المالكة السلوقية كانت تستخدم اللنفة المقدونية في 


أحاديثها الخاصة داخل نطاقها الضيق »؛ وكانت هذه اللغة شديدة القرب من 
الاغربقية ٠‏ 

ثانيا ‏ السلطة المحلية والتنظيمات الادارية : 

سبق أن ذكرنا آ زسلوقس حذا حذو الاسكندر في اتباع الطريقة الفارسية في 


ب- 545 لد 


الادارة » وهي التي كان قوامها تقسيم الامبراطورية الى عمدد من الوحدات 
الادارية + 

واذا كانت مصادرنا الادبية تث كد عنى أن الامبراطورية السلوقية قد اتقسمت 
أساسا الى عدد من الولايات ؛ وأن الولايات كانت أكبر الوحدات الادارية وأوسعها 
نطاقا » فانها لم تكن الوحدات الادارية الوحيدة » بل أنه كثيرا ما كانت توجد في 
منطقة الولابة وحدة” واحدة” أو أكثر مختلفة النوع مثل الوحدات الكهنوتية 
والمدن الاغريقية والامارات والممالك ٠‏ وباستثناء بعض الوحدات الكهنونية كانت 
الوحدات الاخرى يما ف ذلك بعض الوحدات الكهنوتيه الاخرى لا ترتيط اداريا 
بالولايات ؛ وانما بالسلطة المركزية * 

وي ضوء ذلك يمكن القول بأن الامبراطورية السلوقية كانت تتألف من عدة 
أتواع متباينة من الوحدات الادارية وهي : 

١‏ الولايات 

؟ - المدن الاغريقية 

ب _ المستعمرات العسكرية 

ع - الامارات والممالك 
الوحدات الكهنوتية ٠‏ 

ولما كانت لوحدات كل نوع من هذه الانواع » بل أحيانا لكل وحدة أوضاعها 
الخاصة من حيث الشكل والجوهر وبعدها أو قربها وأهميتها أو عدمه وظروف 
الاندماج في الامبراطورية » فانه ترتب على ذلك كله وجوه صيغ ادارية مختلفة 
للتعامل مع كل نوع من هذه الوحدات غ بل أحيانا مع كل وحدة تقريبا من وحدات 
الامبر اطوريةء ورغم غموض أصولهذه الصيغ وجوانبها التفصيليةءقا نناسنحاولبيان 
بعض هذه الصيغ والجوانب تبعا لما يتوافر لدينا من معلومات وبخاصة في مجال 
التبعية الداخلية + 


و 


: ) ب الولايات ( الساترابيات‎ ١ 
كان نظام الادارة الفارسية يقضي بأن يكون لكل ولاية حاكم » قوم هطو‎ 


ل #ة9؟ نم 


ومساعدوه على تصريف شؤّونها وفقا لأوامر السلطة المركزية وقد أدخل الفرس على 
الاستقلال لحاكم الولاية » أي الوالى أو الساتراب (جم6ة8) + 
وقد استبقى الاسكندر هذه التنظيمات بعد أن أقام ولاة جددا انتقى معظمهم 
من بين قادته وأقلهم من الغرس ؛ واتتزع منهم السلطات المالية التي كان الولاة 
الفوس بتمتعون بها فيما مضى + وقد تابعم السلوقيون الاعتماد على التنظيمات 
السابقة التى جزئت البلاد بموحيها الى ولابات كبيرة يديرها وال أو قاكد ٠‏ 


وكان الولاة (الستاربة) أو (1مج16ة»8) يعتبرونقمة التنظيم الاداري و يتلقون 
أوامرهم من الملك مباشرة ٠‏ ثم بحولوته بدورهم الى السلطات الادنى لتنفيذ 
مضامينه ٠و‏ نظر! لاتساع رقعةبعض هذه الولابات وخاصة في منطقة شرق الدجلة » 
ورغبة ف أحكام الدولة رقابتها على هذه الاقسام الادارية التي اتسعت في ا ماضي 
اتساعا كبيرأ ؛ فقد قسمت هذه الولايات الى ولابات أصغر ؛ كما قسمت كل واحدة 
من ولابات الامبراطورية بعد ذلك الى ثلاثة أو أربعة أقسام ادارية دعي كل منها 
إبارخية (وتطوجومع) يحكم كلا منهما ضابط يرتبة أبارخوس (ه0طمموم8) 
كان مسترولا أمام حاكم الولابة » كما قسمت الاسارخية كذلك الى عدد مسن 
الهورباخيات (ونطجوووع) يحكم كلا منها ضابط يدعى هوبارخوس 
(ومطءمقطوو2) ٠‏ ومما بجدر بالذكر أن ابارخيات كل ولابة كانت تعتير ريفها 
أو اقليمها » وكان لكل ولابة سلوقية عاصمتها الخاصة » وكانت بعض عواصم 
الولاات الهامة تعتبر عاصمة مركزية لعدد معين من ولايات المنطقة مثل سارديس 
التي أصبحت عاصمة لولايات آسية الصغرى ؛ وكذلك مركزا للسجلات الحكومية 
الملكية ٠‏ وقد جعل سلوقس عاصمته الاولى أي مدينة ( سلوقية على نهر دجلة ) 
عاصمة لولايات امبراطوريته شسرقي الفرات عندما أوفد ولى عهده انطيوخس. 
| لادارتها تحت اشرافه » وأما الولابات السورية فان عاصمتها كانت أول الامر 
سلوقية بريه ثم خلفتها انطاكية ٠‏ 


54 د 


ولعل التطور الوحيد الذي أدخله سلوقس وأقرب خلفائه على النظام الفارسي 
السابق كان شكليا محضا » وذلك بأغرقة أسماء هذه التسميات وادخال امبا 
النهاية ( هذ ) على معظم الاسماء مثل باكتريه (وضتعتوص) وميديه (هنةهكة) > وأما 
النهاية ( همه ) على قلة من الاسماء مثل بار ايت كيني (عدعطماندجده2) وخاريني 
(مصمححطي) في أقاصي بأرثيه وبالقرب من حدود الهند » وأما النهابةر 22 )على 
بعض الاسماء مثل صغديا ني (مسقتقعه8) وسوسياني ( عصقتهن5) ٠١‏ 


؟ د المدن الافريقية : 

ولا شك أن أبرز وأهم نوع من الوحدات الادارية السلوقية التابعة 
للسلطة المركزية كانت المدن الاغريقية » وهي التي ساعد على أبراز اهميتها ذلك 
الحمامن الفائق الذي بذله السلوقيون وبخاصة سلوقس الاول لانشاء المزيند 
منها في أرجاء امبر اطوريتهم » بداقع احكام رقابتهم على اصقاع الأمبر اطو ريةو نشر 
الحضارة الاغريقية في ربؤعها ٠‏ وقد حدا ذلك بجميع مؤرخي العصر الهلنستي 
الى التأكيد على ان الاسرة السلوقية.قد:تفوقت على جنيع معاصربها من ملوك ذلك 
العصر بتلك: الظاهزة الحضارية التي لعبت دورا كبيرا:ف نشر واستمرار الحضارة 
الاغريقية في آسنية الغربية بوجه عام حتى اوامل الفترة الاموية -الاسلامية + وكانت 
تلي تلك: المدن الاغريقية في الاهمية. المستوطنات العسكرية التي تفنن سلوقس 
في اقامتها جنبا الى جنب المدن اسوة بقائده الاسكندر + 0 

| وأهم المدن التي انشاها السلوقيون في امبراطوريتهم لا 'تتعدى الخمس 
مدن وهي : سلوقية دجله » سلوقية بريه » انطاكيةء لاؤداكيه وأباميه » في 
حين ان دورايوروبوس تعتبر آهم مستعمراتهم على الاطلاق * َّ 
سيطرقه على الهضبة الايرانية ووادي الفرات » بادر بين عامي ( جما ءام ) 
الى. انشاء عاصمته الاولى - اسوة بانتيجونوس ولوسيماخوس ب واخشار, 
لها احد المواقع الهامة بالقرب من عاصمة الاسكندر الشرقية بابل + 

توم يكق هذا الموقع على ذات نهر دجلة الذي يختلف مجراه القديم 


ب- 5864 بد 


عن مجراه الحديث ؛ حيث توجد الان اطلال المدينة » بل كان على بحيرة طبيعية 
كونها النهر القديم 6 وبحكم عمق مياه هذه البحيرة تهيأت للمدينة الجديدة 
موانىء تستطيع استقبال السفن الصاعدة والهابطة لنهر دجلة » مما اكسب المدينة 
أهمية نجارية واستراتيجية ممتازة ٠‏ 

ولعل من أهم اسباب بناء سلوقية دجلة » أن سلوقس بوصفه ملكا مقدونيا 
متحضرا بالحضارة الاغريقية » ويدرك تمام الادراك حاجته الملحة الى الاغريق 
والمقدونيين لاقامة صرح دولته كان لابد من أن تكون له عاصمة اغربقيسة تضفي 
على ملكه طابعا اغربقيا » وتهميء البيئة المناسية لحياة العناصر الاغريقية والمقدونية 
التي استقدمها » وتساعد هذه العناصر على الحفاظ على مقوماتها ٠‏ وازاء هذه 
الاعتبا رات لم يكن في وسع سلوقس ان بتخذ من مدينة شرقية عريقة مثل بابل 
عاصمة لملكه ولا مستقرا للعناصر الاحنبية التى عنى باستقدامها ٠‏ 

وتذكر المصادر القديمة بعد استبعاد الاساطير التى حيكت حول نشسأة المدينة 
انه بعد تخطيط معالم المدينة قام سلوقس بتحصينها لمسافة كبيرة » وهجر اليا 
تجار مدينة بابل الرئيسبين بنقل سوقها الى المنشآة الجديدة » وبموجب العناية 
الفائقة التي بذلها سلوقس نطورت المدينة لتصبح فيما بعد أكبر من مدوشسة 
بابل » التي تنازلت صاغرة عن زعامتها السياسية والتجارية الى بديلتها 

ورغم الجهود التي بذلها سلوقس الحفاظ على طابع المديئة الاغريقي الذي 
أراده لها ؛ فاته لم يستطع صد” غائلة الامتصاص الشرقي » لوقوع المدينة في 
وسط شرقي بحت » بعيد عن أي نوع من انواع الردف البشري الاغريقي قي + ورغم 
مبادرة سلوقس بعد سيطرته مباشرة على سورية وآسية الصغرى الى اتخاذ عاصمة 
اخرى هي سلوقية بريه ثم انطاكية » فان هذا لم يعقه عن استمرار توجيه الاهتمام 
الى عاصمته الاولى التي تعاظمت اهميتها كمركز تجاري ؛ واعتبرها حتى اتنساء 
حياته عاصمة ثانية لامبراطوريته ؛ وارسل اليها ولى عهده كنائس له علي مقاطمات 
شرقي الفرات ٠‏ 1 

وف ضوء معلوماتنا الراهنة لايمكن تكوين فكرة عن معالم المدينة وتخطيطها 


6 0 


ونظمها في العصر السلوقي وان كنا لانستعد انها كانت تشيه المدن السلوقية 
التي سياتي وصفها فيما بعد ٠‏ 

ب ل سلوقية بيريه : تقم سلوقية شمالي مصب نهر العاصي وغربي 
انطاكية عند سفح جبل كاسيوس ( موسى داغ حاليا ) المطل على خليج السويدية 
على الساحل السوري » ويذكر بلينيوس ومالالاس أنه عندما اراد سلوقس انشاء 
المدينة صعد ف عام ٠ء#‏ وقبل شهر من انشاء انطاكية تقريبا الى احد الجيال 
القريبة المقدسة من الاله زيوس وقدم له قريانا راجيا اياه ان يرشده الى المكان 
المناسي لتأسيس اول مدينة تحمل اسمه في تلك المنطقة + واجابة عن ذلك » ظهر 
نسر وهو طائر زيوس ء وائقض على لحم القربان وحمله الى موقع سلوقية 
مشيرا بذلك الى الموقعم الذي بحب أن تبنى فيه المدينة + وعندئذ قام سلوقس 
بتآدية طقوس تآسيس المدينة واطلق عليها اسمه ٠‏ ولتمييزها عن باقي سمياتها أضاف 
الاقدمون الى اسمها احيانا لقب ( على نهر العاصي ) وأحيانا أخرى لقب ( بيديه ) 
تيمنا باسم ميناء اثينا البحري ( بيرايوس ) أو اسم قربة مقدونية قديمة ٠‏ 

ويذكر الاستاذان جونز وداوني أن سلوقس عثمر مدينته الجديدة اولا بسكان 

المستعمرة الاثينية القريبة بوسيديون (صدنةنهمط) > ( مينا ضابوني حاليا ) + 
وتدل شواهد المستعمرة وآثارها على أن سكان بوسيديون قد نقلوا قسرا الى 
سلوقية ٠‏ ويذكر ديودوروس أن الدفعة الثانية من سكان المدينة كانتت مسن 
سكان اتتيجونية ( مؤوسسة اتنيجونوس ) التي امر سلوقس بهدمها عند اثتساء 
سلوقية وانطاكية ٠‏ 

ونقدر بعض المورخين تعداد سكانها في اوافل القرن الثالث قبل الميلاد 
بحوالي مّة الاف نسمة » وعلى غرار ماحدث في بقية مدن سلوقس قسمت 
المدينة الى حيين » مبكن أكبرهما الاغريق واتتظموا في قبائل » في حين أن الاهالي 
المحليين سكنوا! الحي القديم (هناهجنهلهم) . 1 


وتدل أطلال المدينة على امرين : احدهما : أن مساكنها اقيمت على متحدرات 
جبلية على شكل أرصفة تتحدر نحو البحر » وائه كان يحد المدينة شمالا واد 
وعر ضيق وتشقها شوارع وأزقة لها سلالم حجرية ٠‏ والامر الآخر هو أن هذه 


لد [ءلا سد 


المدينة كانت المدينة السلوقية الوحيدة التي لم تخطط وفقا للنظام الشبكي.» وذلك 
فيما يبدو لعدم ملاءمة طبيعة موقع هذه المدبنة لتطبيق مثل هذا النظام ٠‏ وتشير 
أعمال الحفر والتنقيب التي قامت بها بعثة جامعة برنستون الامريكية ان هذه المدينة 
كانت محصنة ضد أخطار الفيضان والغزوات بخنادق واتفاق رائعة التنظيم ٠‏ 

وباستثناء مايذكره ابياتوس عن معبدبيكاتوريون الذي اقامه انطيوخس الاول 
لدفن والده ؛ فلعل أهم ماكشفت عنه أعمال الحفر والتنقيب من بقايا المياني العامة 
كانت أساسات معبد يعتقد انه انشيء في صدر العصر السلوقي » وذلك على اساس 
أن البعثة عثرت بين جدران هذه الاساسات على تمثال صغير يمثل ( ايزيس في 
شكل افروديت ( وأن سلوقس الثاني هو الذي ادخل المذاهب الدينية المصرية 
الى المدينة + بد أن هذا الرأي مثار جدل كبير لان ابزيس لم تظهر على التقود 
السلوقية لاول مرة الا في.عهدانطيوخس الرابع حوالي ٠١‏ + وتنظن بعثة جامعة 
برنستون آنه انشيء في المدينة مسرح عند نهاية المتحدر الجبلي » لكنها لم قستتطع 
دعم هذا الرأي بالبرهان: نظرا لقيام كثير من ببوت قرية ( تشوليك ) على ذلك 
اموقعء 

وتلقي وثيقة متآخرة من عهد سلوقس الرابع (8؟١  ١٠١6‏ ) بعض الضوء 
على الاوضاع الدستورية للمدينة في العصر السلوقي ٠‏ ذلك أن هذه الوثيقة 
التي هي عبارة عن رسالة من الملك الى المديئة وممثلة (معخهنواج8) فبها وحكامها 
المنتخبين (معخدوطودو) تتضمن طلبا أو اقتراحا من الملك تتح ( ( امفيليوخوس ( 
أحد اصدقاء الملك ‏ حقوق المواطنه في المدينة » واقامة تمثال له في احدى ساحاتها 
العامة + 

وتجري دبباجة الرسالة على النحو التالي : ( الى ثيوفيلوس والحكسام 
ومدينة سلوقية بيريه من الملك سلوقس تحية ) ء* ش 

وابراد ذكر ممثل الملك في المدينة أو بعبارة اخرزى حاكمها اللي قبل 
حكامها المتتخبين والمدينة بنهض دليلا على أهمية مركز الحاكم الملكي وقيامه 
بدور ممثل السلطة الملكية الذي يتولى تنفيذ اوامرها ورغياتها + وقد سارعت 
المدينة الى ننفيذ رغية الملك فأقامت التمثال » ونقشت عليه العبارة التالية ( ان 
مجلس المدينة يرحب باقتراح الملك » ويوافق على من المواطنه لصديقه ) ٠‏ وهذه 

سم ]وا بده 


العبارة تعنينا من حيث مسارعة المدينة الى تنعيذ الرغبة الملكية م وكذلك» من نحيث 
دلالتها على وجود مجلس للمدينة ٠‏ مما :يدفعنا الى 'الاستنتاج بأن عدم اقدام 
مصادرنا على التعرض لذكر مجالن بعض المدن السلوقية الحديثئة ونحكامها 
المحلبين وانظمتها الدستورية لا ينغي وجود مثل هذه الموسسات في هذه المدن 
الني سيرد ذكر بعضها من عصر سلوقس » خاصة:وأن سبلوقس تفسه كسان 
يحرص كل الحرص على ان يوفر لمهاجري امبراطوريته كل ظروف الحياة 
الخلقية بالعناصر الاغريقية التى كانت تأبى أن تعيش بدونها +* 

ولا كانت سلوقية لم تشتهر الا بوصفها مدقنا للاسرة السلوقية وبخاصة 
سلوقس الاول » فان ذلك دعا بعض الباحثين الى القول بأن سلوقية لم تمارس 
النشاط التجارى الذي كان متوقعا لها حين تأسيسها ٠‏ وهذا الرأي بدو معقولا 
وقد يؤيده ان سلوقس أو ابنه نقل العاصمة منها الى انطاكية ٠‏ 


ج ‏ انطاكية :| واتقع انطاكية في الشمال الغربي بسورية عند الطرف 
الجنوبي لسهل العمق ويحدها شرقا جبل سيلييوس (وونول8) وغربا نهر العاصي ٠‏ 
وقد انشأها سلوقس عام ( #٠‏ ) ؛ واطلق عليها اسمها تخليدا توالده انطيوخس ٠‏ 
وليست انطاكية الا واحدة من ست عشرة مدينة حملت هذا الاسم وكان 
يقرن باسم كل منها اسم الموقع القرب منها ٠‏ ونميز انطاكية العاصمة السلوقية 
الثانية بعدة القاب منها ( انطاكية على العاصي ) آو ( انطاكية قرب دفنه ) وان كانت 
قد اشتهرت باللقب الثانى أكثر من غيره + 
اللورخ ليبانوس ‏ الذي اشتهر بحبه الشديد لمسقط رأسه انطاكية ب الى حد 
الزعم أن الاسكندر كان صاحب فكرة انشاء مديئة ف هذا ا موقع ٠‏ بد اننا 
نفتقر في مصادرنا الاخرى أي سند لهذا الزعم بما يوحي بأنه ليس الا وليد خيال 
صاحبه ليضفى على مسقط رآسه من الجلال مازهيْت به المدن التي أسسها الفاتيح 
الكبير + 

وكانت انطاكية تتألف من حيين منفصلين احدهسا للنزلاء الاغريق ' والآخر 
للاهالي الوطنيين بلغ اولهما ضعف الثاني مساحة ولكل منهما سورهة اليخاص ٠.‏ 
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وتدل المعالم الاثرية للمدينة على انها خططت وققا للنظام الشبكي وعلى ان 
اتجاهاتها حددت بدقة بالغة بحيث تفيد الى أقصى حد من الشمس في الشستاء ومن 
الظلال والنسيم العليل الذي يهب من البحر صيفا ٠‏ 

ونفتقر الى معلومات عن المانى العامة التى أقيمت عند انشاء المدينة ذلك أنه 
باستثناء ما يذكره المؤرخ مالالاس عن معبد زبوس بوتياتوس الذي أقامه سلوقس 
لا نعرف شيئا عن أبة معابد أخرى أو حمامات عامة وما لا غنى عنه من المنشةتت 
واحد منذ بواكير عهد المدينة ٠‏ ولا نعرف. كذلك متى شيدت القناة المرتفعة لجلب 
المياه من دفنه » أو اذا كان سلوقس قد بنى في انطاكية ستاديوم غير ذلك الذي كان 
يوجد فيها عام (150) + ومن شآنالتشابه القائم بين المدن الهلنستيةأنيوحي بأن يكون 
سلوقس قد شيد قلعة على قمة جبل سيلبيوس المجاور للمدينة ٠‏ 

وتشير القرائن الى أن سكان انطاكية كانوا يتألفون من عدة عناصر يأتي 
ف مقدمتها المقدونيون الذين تقاعدوا بعد الخدمة في جيش سلوقس » وكان يوجد 


أجبروا على الهجرة من انتيجونية الى انطاكية كانوا يؤلفون عنصرا هاما مسن 
مواطني المدينة الجديدةء وقد انتظم هؤلاء جميعا ‏ كما في سلوقية بيريه ‏ في 
قبائل وأحياء بلغت في القرن الرابع الميلادي ثماني عشر قبيلة + وكان يوجد كذلك 
عدد من اليهود وبعض العبيد + وآخيرا كان هناك العنصر الوطني السوري وكانوا 
يقيمون في حيهم الذي خصص لهم على نحو ما مر بناء 

ومصادرنا من الفترة السلوقية الباكرة » تضن علينا يما يمكئنا من ائيات 
تفاصيل النظم السياسية لانطاكية في فترة انشاءها بيد ان قناعة بعض باحثينا بتماثل 
النظم السياسية في المدن السلوقية الحديثة حفزتهم على ترجيح أنهم في فترة 
متآخرة من تاريخ المدينة ( ومن المحتمل بدءا من النصف الثاني من القرن الثالث 
ان لم يكن قبل ذلك ) كانت انطاكية تتمتع بما كانت تتمتع به أية مدينة اغريقية 
حرة من النظم السياسية » فكان لها مجلس للمدينةودارلهذا المجلس (د0: ف دءلدهم8) 
وبعض المظاهر السياسية الاخرى للمدن الاغريقية الحرة » كما ذكرنا آنا ٠‏ 


لاجي# لس 


د لاوداكيه : تقع لاوداكية ( اللاذقية ) على الشاطىء الشمالني الشسرقي 
للبحر المتوسط الى الجنوب من سلوقية بريه وشمالي تهر الكبير الشمالي 
( اليوثيروس ) » الذي كان يعتبر الحد الفاصل لسورية المجوقة أو سورية البطلمية 
حتى عام (ه1 ) * 

وقد اتفق المؤرخون على أن سلوقس انشا هذه المدينة تكريما لوالدته 
لاوديكي + وهذه المدينةهي احدى خيس مدن أطلق عليها هذا الاسم الا ان المصادر 
القديمة لا تقرن اسمها بآي لقب مثلما تفعل في حالات شقيقاتها ٠‏ 

ويعتقد بأن لاوداكية قد بنيت على موقع قرية فينيقية قديمة تدعى راماا 
(دطغسصهصوج) وكان لها ميناء جيد » وكانت حسنة البناء جميلة الموقع تقوم على 
سفوح عدد من الجبال التي نغطيها الكروم التي سمحت بتصدير الخمور بكثرة الى 
كرجاء العالم القديم وبخاصة الاسكندرية + 

ولا يعرف الآ القليل جدا عن لاوداكية ( بنائؤها ومنظماتها وكيفية ادارة دفة 
الحكم فيها) ف العصر الهلنستي بكامله وذلك نتبحة أولا : لعدم اجراء آبة 
حفائر مننظمة في المدينة نظرا لاستمرار المدينة عامرة حتى وقتنا هذا ء ثانا : ولا 
ندري لاذا لم يتعرض لذكر تاريخها في الفترة الهلنستية الكتاب القدماء أو كتاب 
العصر الوسيط » اللهم ما عدا ذكر اسمها عرضا مع. بقية المنشآت السلوقية 
الحديثة ٠‏ ولريما كان ذلك عائدا إلى قلة الدور السياسي الذي قامت به في تلك 
الفترة بالقياس على الدور الذي لعبته في الفترة الرومائية » وأيضا سوء حظها بعدم 
انجابها لمورخ شهير مثل ليبانوس الانطاكي أو بوسيدونيوس الابامي » اللهم الا إذا 
استثنينا قيامها بنشاط تجاري ملموس كوريثة لمدينة أوغاريت الواقعة الى 
الشمال منها ٠‏ 

ولم قسفر الحفائر الجرئية التي قام بها عام ( بسمدام ) في أطراف المدينة 
المؤرخ والجِعراف والآثاري جان سوفاجيه » الا عن ابراز معالم مسرح روماني 
يعتقد بأن له أصولا هلنستية » ورسم خارطة للمدينة كما تصورها هذا العالم في 
فترة انشائها » كما أبانت الحفائر قمائل وحدات الماني والمقاسات في كل من 
اللاذقيةواخواتهاهذا التماثل الذي يؤدي الى تعزيز فكرة التمائل العام في الاشكال 
والتنظيمات والانشاء في وقت متقارب ٠‏ 

بدا وو نا تاريخ الاغرق مساء؟ 


وازاء الغموض شبه الكامل حول تاريخ المدينة في الفترة السلوقية » فمن 
الرجم بالغيب أي حديث عن أجناس سكانها وأوضاعها السياسية والاجتماعية وان 
كنا تتوقع مماثلتها في معظم هذا لشقيقاتها من المدن السلوقية الحديثة»وكلنا أمل 
ف أن تمدنا حفائر قادمة بمزيد من المعلومات عن تاريخ المدينة في هذه الفترة + 

ه ل ايامية : تقع ابامية على بعد واحد وخمسين كيلو مترا شمال غربي 
حماه ويمر بالقرب منها والى الغرب نهر العاصي على بعد حو الي ثلاثة كيلو مترات » 
وتعرف خرالبها التي دمرت بفعل الزلازل والغزوات باسم « قلعة المضيق © ٠+‏ 

ويذكر بعض المورخين أن موقم المدينة كانت تشغله من قبل بلدة أو قرية 
محلية قديمة تدعى فارناك (كلمصعطم) او (مصية7) وانالاسكندراوانتيجحونوس 
أقام على موقع البلدة العتيقة مستعمرة عسكرية لقدماء المحاريين المقدونيين 
دعيت بلا ( 56118 ) على اسيم العاصمة المقدونية + وفي وقت غير معروف أنشضآاً 
سلوقس مدينة هناك دعاها ابامية تخليدا لزوجه اباما ٠‏ 

وهذه المدينة احدى ثلاث مدن تحمل هذا الاسم » وقد عرفت هذه المدينة في 
العصر الهلنستي بأنها كانت حصنا منيعا وترسانة للجيش السلوقي » ويذكر 
استرابون انه كان لسلوقس فيها ثلاثمائة جواد كريم وثلاثون ألف فرس 
وخمسمائة فيل هندي ٠‏ ويبدو ان السبب الرئيسى لجعل هذه المدينة مركزا لاقامة 
هذه الحيوانات هو وجود كثير من السهول والمراعى بالقرب من المديئة مما كان 
بسر إطعام ذلك الحشد الكبير من الحيوانات ٠‏ وإزاء اقامة مخازن الاسلحة 
وساحات التدريب العسكري في هذه المدينة فقد تمتعت ابامية في العصرين السلوقى 
والرومانى بقدر من الاهمية لا تفوقه إلا أهمية انطاكية ٠‏ 

ولعله مما فوسف حا أن معظم اعمال التنقيب التي أجرتها البعثات الاثرية في 
موقع المدينة لم تسفر الا عن القليل جدا مما يمكن نسبته الى العصر الهلنستي ء 
ذلك ان غالبية المخلفات الاثرية التي كشفت عنها هاتان البعثتان ترجع الى العصر 
الروماني ٠‏ وأهم هذه المخلفات هي مسرح حجري روماني يعتقد بأنه قد بني على 
مسرح اغريقي أصغر منه » وبعض الساحات العامة والشوارع ذات الاروقة الرومانية 
الطراز ؛ بيد انه لا كان عسيرا اجراء تعديل جذري في أشكال هذه الساحات 
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والشوارع فلا بد من أنها تعود أصلا الى العصر الهلنستي + ولعل أهم الكشوف 
التى أثارت دهشة البعثة البلجيعية الاولى التي قادها الاستاذ مايانس (معصمنطط0) 
( سوا ونس( ) كانت تلك الدقة المتناهية التي اتسمت بها شبكة توزيع المياه 
في المدينة ٠‏ ويبدو أن حظ بعثة الاستاذة بالتي (هلمط) ( 1558-1556 )لم 
تكن أفضل من سايقتها في مجال الكشف عن مخلفات هلنستية » إذ آنها لم توفق الا 
الى الكشف عن بعض أركان معيد الاله زيوس بلوس (وماء8-ومء2) الذي 
تعتقد الاستاذة بالتى بأن عبادته تعود الى العصر الهلنستي * 


؟ ب الستعمرات العسكرية : 

إذا كان الاسكندر قد اعتمد في أثناء حملاته العسكرية على المستعمرات 
العسكرية وانشاً عددا منها في عدد من المناطق أشهرها في باكتريه وميديه » فانه 
بعد مونه كانت الحاجة الى ائشاء المستعمرات العسكرية أكثر الحاحا ٠‏ ذلك أن 
سلوقس وخلفاءه استشعروا هذه الحاجة مدفوعين بعاملين هامين واحدهما هو ان 
موارد دولتهم لم تكن تسمح لهم بالاستمرار على الدوام باستئجار المرتزقة » 
ولا سيما ان أسواق هؤلاء المرتزقة كانت و نقع داخل دائرة تفوذهم » مما كان 
يستتبع الاعتماد على حسن نوايا العاهل المسيطر على بلاد الاغريق ومقدونية لضمان 
استمرار تزويدهم بعناصر اغريقية ومقدونية محاربة ٠‏ ويطبيعة الحال كانت هذه 
النوايا تتاثر بتقلبات الظروف السياسية » ومن الحلي أن الاوضاع كانت مختلفة عن 
ذلك في آيام الاسكندر ء والعامل الآخر هو أن السبب الرئيسي الذي اقام 
الاسكندر أولى مستعمراته ظل قاكما » وهو ضرورة اخماد القبائل المتمردة » وفضلا 
عن ذلك فانه جد” سببان آخران وهما تأمين الحدود » وحماية طرق التجارة + ولهذا 
فقد تابع سلوقس وأقرب خلفائه بناء العديد من المستعمرات على امتداد تخومهم 
ولعل أهمها أو ما أمكئنا العلم به من خلال مصادرتا كانت تلك المستعمرات التي 
أنشئت لصد غارات قبامل الغال والمشاكسة منذ عهد سلوقس الاول في آسية 
الصغرى ٠‏ 

ولا شك ان الفائدة من المستعمرة العسكرية ‏ بحكم تعدد جواب هذه 
الفامدة ومدى فعالية أثرها # كانت أكبر من فوامد انشاء المدن » مما حدا ببعض 


#الا.# ابا 


الباحثين الى التأكيد على ان الاساس ف عملية الاستيطان السلوقية كانت المستعمرة 
العسكرية وليست المدينة ٠‏ وذلك أنه فضلا عن قيام المستعمرات العسكرية بالدفاع 
عن حدود الامبراطورية وحماية القوافل التجارية » كان من شأن توطين جنود هذه 
الامبراطورية في عدد من المستعمرات تيسير عملية استدعائهم وقت الحاجة ؛ واتخاذ 
هذه المستعمرات مراكز لتجميع الوحدات العسكرية وتوجيهها دون ابطاء نحو 
مكمن الخطر » والاستغناء عن ضرورة ابقاء القوات كلها تحت السلاح » مما كان 
يوفر على الدولة النفقات الباهظة التي يتطلبها ذلك » ويقيها من المخاطر التي تنجم 
عادة ع١‏ عن تجمع قوات كبيرة بلا واجبات تشغلها في وقت السلم » هذا الى أن أرياب 
الاقطاعات العسكرية كانوا يقومون باستثمار أقطاعات مستعمر اتهم 4 ونشر مأيراد 
نشره سواء من الاساليب الزراعية الجديدة أم المزروعات الجديدة » فيسهمون يذلك 
اسهاما مباشرا ف انعاش الحياة الاقتصادية وغير ذلك من الفوامد الآنية والمتوقعة ٠»‏ 

ولعل أشهر مستعمرات الامبراطورية السلوقية على الاطلاق كانت مستعمرة 
دورايوروبوس التي 'نقع شمال شرقي الصحراء السورية أو بادية الشام » على 
الشماطىء الاسر لنهر الفرات وقد هحرت دورا منذ عهد بعيد » ولم ببق منها حاليا 
الا أطلال تلفها الرمال يطلق عليها حاليا اسم ( الصالحية على نهر الفرات ) + ولابعرف 
الكثير عن دورايوروبوس من قبل العصر الهلنستي باستثناء ما يذكره بعض 
الباحثين من أنه كان يقوم على موقعها قربة محلية قديمة تدعى دورا أو دورو 
نط 

ويعتقد أنه قد بدىء بانشاء هذه المستعمرة - التى تطورت الى مدينة ككثير 
من 'مثيلاتها في عهد غير معروف ب حوالي عام (عءس) قءم وكان نيكاتور 
(#«م صم علة؟2) حاكم منطقة شرق سورية قد قام ببنائها تتكليف من سلوقس 
الاول » وقد أطلق عليها اسم يوروبوس تخليدا لذكرى مسقط رأس سلوقس » 
وكذلك الغالبية العظمى من أوائل مستوطنيها من رفاق سلوقس في ؛ السلاج الذين 
انزلهم سلوقس فيها وعهد اليهم بآمر حمايتها وحماية طرق القوافل » ثم أضيفت 
اليهم أعداد من الاغريق والمقدونيين المهاجرين الدين أغراهم على القدوم 4 قيمأ 
يبدو > توزيع الاقطاعات العسكرية والامتيازات التى منحها الملوك للمستوطتين * 

وقد أجريت في المدينة حفائر منتظمة لمدة اثني عقر عاما ( 1١9+‏ # بها ) 


سس إلى #7 اسسسسم 


قامت بها بعثة جامعة ييل (ونه*) > وبعئه من الاكاديمية الفرنسية للنقوش 
والآداب ٠‏ وقد شارك الاستاذ روستوفتزف في حانب من هذه الحفائر »التي كانت 
تتائجها مخيبة للإمال ب كما يحلو للاستاذ حريفيث وصفها ‏ وذلك لان معظم 
المكتشفات كانت تعود للفترتين البارثيه والرومانية دون الهلنستيه ٠‏ وعلى آبة 
حال ؛ فقد أبانت الحفائر ان المدينة أو المستعمرة قد تأسست .حسب المخطط الشبيكي 
ا معروف » وقد كشف النقاب عن عدد مسن المعايد الاغريقية مشل معابد زبوس 
وابولون وارتميس » ومعايد شرقية مثل معد ادونيس ومعابد شرقية أغريقية 
مختلطة مثل معبد « ارتميس ‏ ناايا » » وكنيس يهودي وكنيسة مسيحية + 

ورغم الفموض الذي يكتنف معلوماتنا عن تنظيمات هذه المستعمرة فان 
المعلومات التى استقاها الباحثون من معالمها الاثرية تعتبر تموذجية ازاء العموض 
شبه الكامل الذي يحيط حتى بمواقع المستعبرات الاخرى التي أنشأها سلوقس 
وأقر بخلفافه ٠‏ 

ومن المرجح أن معظلم سكان هذه المستعمرة ‏ في الفترة السلوقية الباكرة 
على الاقل كانوا من العسكريين الذين شكلوا عند قدومهم نواة للسكان قسنم 
أضيفت اليهم أعداد متزايدة من مهاجري الاغريق والمقدونيين » الذين أغراهم على 
القدوم فيما يبدو » توزيع الاقطاعات (زمموهم والتسهيلات الكبرى التي قدمها 
الملوك لقاء تعهد المنتفعين بهذه الامتيازات بالخدمة في الحيش كلما دعت الحاجة ٠‏ 

؟ ‏ الممالك والامارات : 

وأما بالنسبة للوحدات التى كان يحكمها ملوك أو أمراء أو زعماء محليون 
مثل فيلتايروس في برجامه في عهد سلوقس »ء وزعماء القبائل الجبلية في بيسيديه ؛ 
فانها متحت استقلالا ذاتيا كاملا » أي كان ملوك هذه الوحدات وآأمرائها وزعماؤها 
يجمعون بين أبديهم السلطتين المدنية والعسكرية في آن واحد » لقاء امداد الملك 
بالمال والجيش عند الحاجة ٠‏ وهذا الوضع الفريد الذي تمتعت به هذه الوحدات » 
ورفعها فوق مستوى المدن الاغريقية يوحي بأن هذه الوحدات كانت لا تعترف بأية 
سلطة أخرى في الامبراطورية إلا سلطة الملك السلوقي » وان هذا الملك هو الذي 
كان يباشر بنفسه علاقات الامبراطورية بهذه. الوحدات ٠‏ 1 


ا 2 


ه ‏ الوحدات الكهنوتية : 

ولعل الوحدات الكهنوتية . وغالبا ما كان كل منها بدعى اثتوس (#مصطاه) 
من بين سائر وحدات الامبراطورية كانت تماثل وضع المدينة الاغريقية في تبعية 
بعضها للسلطة المركزية والبعض الآخر للسلطة المحلية » ويكتنف الغموض تفاصيل 
التبعية الممترضة لبعض الوحدات الكهنوتية وهى التى رجحتها من جانبنا محاولة 
أوائل الملوك السلوقيين الحد من الهيمنة الاجتماعية والاقتصادية لهذه الوحدات » 
بالاستيلاء على قسم كبير من أراضيها من الفائض عن حاجتها ٠‏ بيد آن ما تورده 
مصادرنا عن قيام بعضها بتقديم قروض للدولة وقت الحاجة أو محالفة الملك بعض 
هذه الوحدات ‏ كما مر معنا آنفا # وترجيحنا لخشية الملوك السلوقيين مسن 
استعداء هذه الوحدات التي استمرت تتمتع بقدسية تاريخية عميقةينهض دليلا على 
أن السلوقيين لم يعاملوا هذه الوحدات الكهنوتية معاملة متساوية » إذ في حين 
اعتيرت بعض هذه الوحدات اداريا بمثابة قرى تابعة للولايات الواقعة ضمن 
نطاقها » وتؤدي ضرائب نقدية ونوعية على الارجح ؛ استثنى بعضها الآخر مسن 
بعض الالتزامات المفروضة على غيرها بموجب امتيازات خاصة منحت لها من 
الملك ٠‏ 

ورغم الاوضاع الفريدة للمجتمع اليمودي فانه استكمالا للحديث عن 
الوحدات الكهنوتية سنعرض بايجاز اوضاع المجتمع اليهودي سيما وان هذه 
الاوضاع تبدو من خلال كتابات أبنائه أكثر وضوحا من أي مجتمع آخصر تبع 
الامبراطورية السلوقية » ولعل هذا العرض ساعد على استكمال الصورة عن 
الوحدات الكهنوتية الاخرى التي انفردت باحتوائها امبراطورية سلوقس دون غيرعا 
من المالك الهلنستية ٠‏ 1 

كانت القدس ( أورشليم ) المركز ال ريسي لوحدة اليهود الكهنوتية » وكانت 
تبدو نظريا كأي مدينة ( بوليس ) اغريقية على حد ما يزعم المؤرخ اليهودي 
يوسف » ولكنها ف الواقع اختلفت عن المدينة الاغريقية » ذلك أنه في كل مدينة 
اغريقية كانت توجد هيئة من المواطنين تنسع أو تضيق طبقا لطابم دستورها » وكان 
المواطنون هؤلاء يمارسون حقوقا كاملة في تصريف شؤون المدينة عن طريق اختتيار 
الحكام وتشكيل المحاكم » وتبعا لذلك كان لكل بوليس اغريقية قصنيف ثلائي 

دا 1م د 


يتألف من الاجهزة الشعبية التشريعية والتنفيذية والقضائمية ٠‏ وأما في المجتمع 
تنم عن ممارسة اوضاع هذا المجتمع حقوقا تمائل حقوق مواطني المدن الاغريقية » 
وهذا ما توحي به احدى رسائل الاسبرطيين الى أورشليم * 

وجري ديباجة الرسالة على النحو التالي : من الاراخنة20 ومن المدينة الى 
سمعان الكاهن الاعظم والى الشيوخ والكهان ؛ والى سائر شعب اليهود اخوتنا 
تحية ( سلام) ٠‏ 

وبيدو مما سبق ؛ أن الكاهن الاكبر كان على رأس جهساز يتألف من رئوساء 
الأسر الكبرى والرهبان » وأن هذا الجهاز كان يتكون وفقا لبعض القواعد 
المجهولة لدينا ٠‏ ولكته من الجلي أنه لم يكن للشعب رأي في تكوين هذا الجهاز 
الذي توحي القرائن بآنه كان جهازا ارستقراطيأ لم بنتخب أي عضو من أعضائه 
بالاتتخاب المباشر وغير المباشر » ويبدو أيضا ان الملوك السلوقيين استغلوا التنافس 
المعمود بين الأسر الكبرى على نولي المراكز القيادية المحلية » وقاموا بتأبيد بعض 
الأسر للفوز بالسيطرة على مقاليد الامور المحلية » ويطبيعة الحال لم يضح 
السلوقيون تأبيدهم الا للأسر التي أبدت استعدادا للسير في ركابهم وضمان بقاء 
الوحدة الكهنوتية محت السيطرة السلوقية ٠‏ وتتجلى هذه السياسة القائمة على 
تادل المنفعة ف الخلاف الذي استحكم في احدى الفترات بين آنصار السلوقيين 
من دعاة « التهلن » 29 بزعامة عائملتى طوييا وأونياس » وأنصار المحافظين بزعامة 
المكابيين » وفيٍ الخلاف الذي اشتد حتى يبن دعاة التهلن أنفسهم ٠‏ وقد كان مسن 
أبرز مظاهر عطف ملوك انطاكية على العائلات المختارة تخدمة صوالحهم منحها 
بعض الامتيازات والاعفاءات من الضرائب ٠‏ 


٠ بجدر بالذكر الاشارة الى أن منصب الارخون لم يكن موجودا في اسبرطة‎ )١( 
٠ قارن مع ما سبق في الحديث عن اسبرطة‎ 

(9) التهلن («ملكةقنصلاة8) أو الاغرقة هي سياسة فرض مظاهر الحضارة 
الأغر بقية على الشعوب غير الافريقية وكان انطيوضن الرايع أول ملك 
بمارس مثل هذه السياسة على الطائفة اليهودية في أورشليم » أنظر ماسبق 
عن انطيوخس الرابع ٠‏ 


بولسم 


وكان كبير الكهنة أو رئيس الطائفة مسئرولا عن تنظيم جبابة الاموال الاميريه 
تحت رقابة المندوب الملكي للحكومة المركزية » الذي لم تكن الهيئة الكهنوتية لتقدر 
على نفض قراراته » وان كان يحق لها اقامة الدعوى عليه أو استئناف أحكامه أمام 
الملك + واذا جاز أن نعمم ما توصلنا اليه من معلومات سابقة على الوحدات 
الكهنوتية » فان لنا ان نحكم أن السلوقيين قد عرفوا كيف بمنحون الاستفلال 
الذاتي للوحدات الكهنونية مع عدم التفريط في إحكام رقابتهم عليها ٠‏ 


5س التقويم : 

ولعل أهم الانجازات الاداربة والتنظيمية التي خلفها السلوقيون على الاطلاق» 
كان عملا استهل به سلوقس الاول عهده الملكى » وهذا العمل الجليل كان تبنيه 
تقويما رسميا جديدا ؛ يعتمد على الاسلوب البابلي للتقويم مع استخدامه أسماء 
الاشهر المقدونية بدلا من الكلدانية ٠‏ 

وقد اختار سلوقس بعد عودته الى بابل ( وف وقت غير معروف ) تارهخ عودته 
في شهر تشرين الاول ( اكتوبر ) عام ؟٠م‏ لبدء العمل في التقويم الجديد » وكان 
هذا التاريخ يقايل أول شهور التقويم المقدوني » وهو شهمر ديوس (١‏ دماط ) . 
واذا كان السوريون ومقدونيو آسية الغربية قد اتبعوا ذلك في تقويمهم » فان بابل 
اعتبرت شهر نيسان ( ابريل عام #0١‏ ) وكان يقايل أول شهور التقويم اليابلي » 
بداية للتقويم الجديد ء وقد استمر العمل بالتقويم السلوقي ف معظم الاصقاع 
الآسيوية حتى القرن الثالث الميلادي + 

نانثا ب الادارة آكالية : 

يتعذر علينا أن تنبين معالم النظم المالية للدولة السلوقية بالصورة الواضحة 
التي تيسرها وفرة المصادر للؤرخي مصر البطلمية + ويجوز أن يقال أن التاريخ 
السلوقي كان حافلا بالنشاط العسكري والفتوحات » فلم تكن لدى معظمهم فرص 
كافية للعناية بالنواحي التنظيمية » وهذا صحيح الى حد كبير + الا انه لا يمكننا ان 
نتصور أن السلوقيين بعد خوض حروبهم المتعددة قد أخلدوا الى السكينة ؛ ول 
يقدموا على وضع أسس جديدة للادارة المالية في امبر اطوريتهم » أو على الاقل 

لد 8س لم 


تطوير الاسس القديمة لهذه الادارة في الاقاليم الرئيسية الثلاثة ( بابل وسورية 
وآسية الصغرى ) التي آلت اليهم » وكان لكل اقليم منها مقومات اقتصادية 
مختافة ٠‏ 

واذا كان من المؤسف أثنا لا نستطيع تبيان خطوات كل واحد منهم لآن نقصن 
معلومائنا عن التنظيمات المالية الفارسية أو بالاحرى انعدامها تزيد الامر غموضا » 
فائنا على الاقل تستطيع أن تتيين عموميات النظام ونيدأ بالبحث في عمال المالية ٠‏ 


: عمال المالية‎ - ١ 

كانت الادارة الالية السلوقية تدعى « توباسيليكون »© (دهطتلتهه8 010 
مثلما كانت عند البطالمة . وأما بيت المال أو الخزانة العامة فقد احتفظت بالاسم 
جازوفولاكيون (دصمتعلة[تجطومهةة)) الذي عرفت به ف العصر الفارسي » ومعتام 
( الخزانة الملكية ) » ويبدو أن فروع الخزانة العامة السلوقية كانت لا توجد عادة 
آلا في قلاع أو حصون معينة ٠‏ وهذا ما تنبثنا به وثيقة من عمد سلوقس الثاني 
كالينيكوس ( 7+ 5.4 ) عتدما وضع عام ( 4+ ) آلفا وخمسمئة تالائت في 
أحد فروع الخزانة العامة في قلعة مدينة سولي (نزمع) ف كيليكية ٠‏ كما تخبرنا 
وثيقة أخرى انه عندما باع انطيوخس الثاني جائيا من ممتلكاته الى مطلقته لاوديكي 
حدد فرع الخزانة العامة الذي يجب وضع المدفوعات فيه ( والذي يغترض أن يكون 
في أحد الحصون ) + ويخبرتا بلينيوس بأن حصيلة الجزية المفروضة على منطقة 
كاملة ‏ في عهد غير مؤكد ‏ وضعت في حصن مدينة كافرئا (هصععطمم1) 
على نهر الفرات +٠‏ 

؟ ‏ الموارد النتظفة : 

ولا شك في ان امبراطورية انضوئى تحت لوائها جانب كبير من أغنى أصقام 
العالم المتحضر ف العصر الهلنستي » قد حصلت على دخل يتناسب مع غنى تلك 
الاصقاع ٠‏ وموارد الامبراطورية السلوقية » شآنها شأن موارد أي دولة مسن 
دول العالم القديم » كانت تنقسم الى قسمين ركيسيين : لحدهما هو الموارد 
المتتظمة : وكانت تندرج نجحتها عامدات الامبراطورية من الاراضي الملكيةوالممتلكات 

ووس لد 


العامه ( مناجم وغابات ) بالاضافة الى موارد الجزية من الضرائب المتنوعة + والاخر 
هو الموارد الاستثنائية وكانت تتألف من اسلاب الحروب والغرامات والمصادرات ٠‏ 


5- أرض املك : 

كانت اراضي الدولة الفارسية تتألف من : ارض الملك : وارض المديئنة » 
وارض المعايد ؛ ويموجب حق الفح والغلية » اعتبر السلوقيون نظريا جميع أراضي 
الامبراطورية ملكا لم با في ذلك أرض المديئة وارض المايد + ولا لم يكس 
ميسورا سواء من الناحية العملية أم من ناحية الفطنة السياسية احتفاظ هؤلاء 
الملوك بأراضي الامبراطورية جميعا والقيام باستثمارها مباشرة فاتهم منحوا جاذيا 
كبيرا من هذه الاراضي الى غيرهم ٠‏ 

واذا كان السلوقيون قد حرصوا على تقليم اظافر بعض الوحدات الكهنونية 
وبعض المدن بعدم السماح لها بآن تستبقي من اراضيها الا ما يكفي لسد حاجتها » 
فان اولئك الملوك كانوا اكثر سخاء مع البعض الاخر من هذه الوحدات والمدن » 
فسمحوا! لها بالاحتفاظ بأراضيها لانها رحبت بهم حكاما جددا أو على الاقل 
لم تقاومهم في فترة تأسيس الامبراطورية » وكذلك درج السلوقيون على منح 
بعض اراضي الامبراطورية على شكل هبات للمقطعين للمقطمين المسكريين في بعض مراك 
الحدود وف المستعمرات الجديدة التى انشأوها » لقاء تعهد المنتفمين بالخدمة 
ف الجيش كلما دعت الحاجة » وفضلا عن ذلك فان السلوقيين كانوا يمنحون هبات 
على شكل ضياع كبيرة لافراد الاسرة المالكة والنبلاء والقادة العسكريين من 
المقدونيين والاغريق وكذلك الفرس » اذ يرجح انمم منحوا اقطاعات كبيرة في 
اقصى الشرق ضمانا لولاء اعداد كبيرة من نبلاء الفرس وسراتها ٠‏ وهكذا فقد 
اقنصر ششكل الملكية الزراعية على نوعين رئيسيين كما اسلفنا » كرض الملك التى 
ظلت اسما وفعلا ملكا له » والارض التي منحها الملك للوحدات الكهنونية والمدن 
وارباب الاقطاعات العسكرية واصحاب الحظوة لديه من المقريين ٠‏ 

واذا كنا نعرف انه في مصر البطلمية كانت « ارض الملك » تدر على الخزانة 
العامة نوعين من الدخل هما ايجار الارض والضرائب المفروضة عليها ؛ مما كاذ 


2 1 


لايترك لزارع الملك الا أقل من نصف المحصول » فان مصادرنا لاتمدنا عن دخل 
الملك السلوقى من الارض الملكية اكثر من ان هذا الدخل كان عبارة عن عشر 
المحصول ءوف رأي بعض الباحثين ان هذه النسبة الشئيلة من المحصول كسانت 
ضرية وف رأي البعض الاخر كانت ايجارا » والرأي الثاني يبدو لنا أقرب الى 
القبول لانه من غير المعقول الا يدفع مزارعو لملك ايجارا عن الارض التي 
يستثمرونها ء ولعله يفسر اتخفاض هذا الايجار ان المزارعين كانوا يسهمون في أداء 
الجزية علاوة عما كان يؤدونه من ضريبة السخرة والضرائب الاخرى التي سيآني 
ذكرها بصدد الحديث عن الضرائب + 

والمعلومات المتوافرة عن غابات لبنان في العصر السلوقي المتآخر تشير الى 
ما يشابه احتشكار الدولة السلوقية استغلال الغابات ٠‏ واذا كنا نرجح ان غابات 
سورية الثسمالية ومابين النهرين وآسية الصغرى ومناجمها كانت في وضع ممائل » 
فاننا لانعرف كيف كانت الدولة تمارس احتكارها في استغلال هذه الغابات 


والمناجم 2 


ب الجزية : 

ولعل اهم الضرائب السلوقية على الاطلاق كانت تدعى الفوروس (ومتمطط) 
أي الحزية المغروضة على الوحدات الساسية فق الامبراطورية 4 وكانت هذه 
الوحدات تتؤديها للملك باتنظام منذ عهد دارا الاول حتى الفتح الرومانى + وسدو 
أن مقدار الجزية كان تفاوت نبعا نتفاوت اوضاع وظروف مختلف وحدات 
البطالمة » وقد بلغت جزية اورشليم في عهد انطيوخس الثالث ثلاثمئة نالانت » وكان 
من شأن المنافسة بين المرشحين على تولى وظيفة الحبر الاكبر ان ارتفعم مقدار 
الجزية الى ما يوازي ثلاثمئه وستين بل ثلاثمثه وتسعين تالانت في عهد انطيوخس 
الرإبسع 

وقد اتبعت في فرض الجزية قاعدتاز اساسيتان احداهما هي : أن الجزية 
كانت لاتفرض على كل فرد بعينه وانما على المجتتمع بأسره الذي تتكون منه كل 


با واس د 


وحدة من الوحدات السياسية ف الامبراطورية ؛ والقاعدة الاخرى عي ان الحزية 
المفروضة على كل وحدة سياسية كانت توزع على العناصر الفرعية التى تتكون 
منها هذه الوحدة بحيث يؤدي كل عنصر من هذه العناصر تصيبا محددا من مقدار 
الجزبة المفروضة على هذه الوحدة ء وكان المقدار بظل ثابتا لا بتغير لمدة غير 
محددة من الزمن سواء أكانت السنون رخية آم عجافا * 

وتحدثنا مصادرنا القديمة بأن بعض وحدات الامبراطورية السلوقية كانت 
تدفع جانبا من جزيتها نقدا والجانب الاخر عينا ؛ على غرار ماجرت عليه المادة 
في عهد الفرس + ومثل ذلك مايحدثنا به بوليبيوس من أن أحد الامراء ارس 
دفع جزيته آلى انطيوخس الثالث ثلاثمئة تالانت من الفضة والف رأس مسن 
الخيل » وألف دابة اخرى ٠‏ وف ضوء ما أوردثاه من امثلة نثبين منها انه في بعض 
الحالات كانت الجزية كلها تدفع نقدا ؛ وف البعض الاخر كانت كلها فيما يحتمل 
تدفع عينا » وف البعض الثالث كان جانب من الجزية يدفع تقدا والجانب الاخر 
عينا » ومن المرجح ان مقدار ونوعية الجزية المفروضة علىكل وحدة بعينها يتوقف 
على مقدار ونوعية ثروتها » وأن نوع الجزية العينية ذاتها كان يتوقف على شهرة 
الوحدة بنوع معين من أنواع الثروة بخدم صوالح الامبراطورية ٠‏ 

ويبدو أن الجزية لم تكن مجرد ضريبة فحسب » بل كانت بالاحرى أشبيه 
ماتكون بمساهمة حربية » أو و حسب تعبير شيشرون «ثمرة النصر وعقوبة الحرب ٠6‏ 
ولا شك أنها كانت قبل كل شيء دلالة ملموسة سة على الخضوع للملك » ولذلك 
فلنه لم تعف منها آية وحدة من الوحدات الامبراطورية اغريقية كانت آم غ غير اغريقة 
الا نتيجة امتياز خاص كان الملك يختص به بعض الوحدات بعينها » على نمو 
ما سيأتى ذكره + 


الضغسرائب : 
واذا كانت الجزية ‏ كما أسلفنا # أهم الضرائب السلوقية » فان مجموع 
الشرائب المختفة الاخرى لم تكن لتقل عنها أهمية من حيث الكم نظرا لتنوعما 
وكثرتها ٠‏ وازاء قله معلوماثتا التي لاتسد عم لنا بالخوض 3 تفاصيل مده 


ف 3 


الشرائب » كائنا ستحاول من خلال عرضنا لا استطاع المورخون جمعه من عموميات 
القاء بعض الاضواء التي تنناسب مع قلة هذه المعلومات ؛ ولعل اهم هذه الشرائُب 
أو بالاحرى ما أمكننا العلم به كانت الضرائب السنوية التي تابع السلوقيون 
العمل على جبايتها اسوة باسلافهم الفرس + ورغم انه لايسكننا ان نتبين بداية | 
محددة لفرض كل ضريبة عدى حده من معظم الضرائب في العصر السلوقي » ولا فيما 
اذا كانت ضرائب محلية أم ضرائب عامة » الا أن أهم هذه الضرائب كانت ضرائب 
القطعان » و « الاشخاص © وضرية « الملح » وضريبة « التاج » » والى جانب 
هذه الضرائب السنويةكانت نجيى على بعض المواد الاستهلاكية رسوم يمكن اعتبارها 
ف عداد ضرائب « الاسواق » وضرائب « مزاولة الحرف » » ولعل أهمها كانت 
رسوم تحارة الجملة على الارجح التي لا نعرقها الا من خلال الامتياز الذي 
خص به سلوقس الثالك الرودوسيين الدين اعتزموا ممارسة التحارة في مملكته + 
وقد حفظ لنا هذا الامتياز ضمن احد ينود معاهدة افامية عام (١10)وسمقتضى‏ هدا 
البند اصبح أهل رودوس معفيين من الرسوم أو الضرائب العامة في الامبراطورية ٠‏ 


وتستخدم مصادرنا اربعة اصطلاحات في الحديث عن الرسوم الجمركية 
وأولها رسم الاستيراد (هنوهعمهنته) وثانيها رسم المرفاً (منسف) وثالثها رسم 
أثباب (وعظعصفة) ورابعهارسم الاتتقال المائمي في نهر الفرات (تامغةعطمت8 «متماط) . 
ويرجح بعض باحثينا بأن الرسم الاول كان يفرض على التجارة الداخلة 
الى الامبراطورية ء وانه كان يجبى في بابل منذ الفترة الفارسية زمن الاسكندر 
عن جميع السلع التجارية الداخلة الى المدينة بما يوازي العتشر من قيمتها ٠‏ ويبدو 
أن الرسم الثاني والثالك كانا متماثلين » بدليل اشتقاق اسميهما من جذر واحد » 
ومن الجائمز ان الرسم الثاني كان بحبى على التجارة الداخلة الى المدن البحرية 
والنهرية » والرسم الثالك كان بحبى على التجارة الداخلة إلى المدن البرية + واما 
الرسم الرابع فائنا لانعرف فيما اذا كان يفرض على السفن التي تستخدم تمسر 
الفرات آم على الاشخاص الذين ينتقلون على صفحة ماء هذا التهر » آم على 
البضائع المنقولة عليه أم على هتولاء جميعا ٠‏ 


3-0 


* - الموارد الاستثنائية : 

ولا شك انه كان لدى الملك السلوقى وسائل عديدة غير منتظمة للحصول 
على المال » ولعل أهيم هذه الوسائل كانت غنائم الحروب 1 وقد كانت اكبرها 
وأعظمي غليمة سلوقس الاول من قصور العاصمة الفارسية اكباما نا وحي الي 
أربعة الاف تالانت ٠‏ وتلي ذلك في الاهمية الغنائم التي غنمها الملوك السلوقيون من 
حرو بهم مع أغتى أعد امم البطالمة ومن غزواتهم ليلاد اليهودية وغيرها من المقاطعات 
الشرقية + وفضلا عن ذلك كانت هناك الاملاك التي تصادر والغرامات التى 
تفرض عقابا لبعض ال مدن على تصرفات معينة » أو عقابا لبعض الاشخاص أو 
الطوائف عند الادانة بتهمة الخيائة ٠+‏ 

وليس لدينا من البيانات ما يسعفنا ولو بتقدير جزافي المجموع حصيلة 
السلوقيين من مختلف مواردهم ‏ الا انه يمكننا ان تتصور مقدار دخل الملبك 
السلوقي عندما نعرف انه بمناسية الولزال الشهير الذي دمر ممتلكات الرودوسيين 
عام ( 554 ) قدم لهم سلوقس الثالث ( 5 5*8 ) معونة يحدثنا بوليبيوس 
من الوير والصمغ * 

؟ - اإنفقفات : 

ان ما وصل الينا من وثائق تتعلق بالفترة السلوقية لاتذكر التفقات السلوقية 
العامة الا بصور عرضية » مثل الهبات التي كانت تمئح للمعابد وايضا للمدن 
والمستعمرات المؤسسة حديثا والمدن والمقاطعات المنكوبة ٠‏ وأما وجوه الانفاق 
الاكثر أهمية مثل تكاليف القوات المسلحة وانشاء المدن والمستعمرات وتفقات 


ماس د 


للمدن والمعابد » وكان السلوقيون لا يفرقون في منحها بين المدن والمعايد 
الشرقية أو الاغريقية ٠‏ 

ولا شك أن تكاليف حروب السلوقيين كانت أكثر عبثئا على اقتصاد 
الامبراطورية من تكاليف كافة الالترامات الاخرى ٠‏ واذا كانت سنة ( ١5+‏ ) 
فقط قد كلفت انطيوخس الثالث مبلغ ( .»م ) تالانت في حربه ضد روما » فان 
لنا أن تتصور المبالغ التي كان السلوقيون ينفقونها في تاريخهم الذي تعاقبت فيه 
الحروب بشكل شبه متصل + 


رابعا ‏ النظام القضائي : 

1 القانون : 

ولعل النظام القضائي » يعتبر اكثر موضوعات التاريخ السلوقي غموضا ٠‏ 
ومرد ذلك الى افتقارنا افتقارا ناما الى مثل تلك الوثائق البردية » التي أمدت 
مؤرخى مصر البطلمية بكثير من التفاصيل ٠‏ هذا الى أن المصادر الادبية لاتشثسير 
الا لاما الى التطورات التي يمكن ان تكون قد اضيفت الى القوانين بعد سلتها ٠‏ 

بيد أنه في ضوء مامر بنا عن النظم الادارية والسياسية والمالية في الامبراطورية 
السلوقية » وعن احوال المدن والطوائف والشعوب وغيرها من وحدات هذه 
الامبراطورية ٠‏ وفٍ ضوء الحقيقة المسلم بها » حقيقة الارتباط الوثيق بين عادات 
الناس وتقاليدهم وأعرافهم من تاحبة » والقوانين التي تنظلم 
علاقاتهم من ناحية كخرى ؛ قد لا نعدو الحقيقة إذا رجحنا ان 
السلوقيين قد سمحوا للقوانين المحلية بالاستمرار نافذة المفعول دون أن يدخلوا 
عليها ‏ اذا كان قد أدخل على الاطلاق ‏ الا قدرا طفيفا من التعديلات انتى 
اقتضتها الاوضاع الجديدة ه وأما عن المدن والمستعمرات المسكرية التي أنشثت 
حدينًا » فاته من المرجح أن يكون السلوقيين سنتوا لكل منها من القواتين ما يلاثم 
بيتتها وعناصر السكان فيها ٠‏ 

وليس معنى أن غالبية السكان في المدن والمستعمرات الحديثة كانوا مسن 
الاغريق والمقدونين » ان قوانين كل مدينة ومستعمرة كانت متماثلة أو أن كل 


واس ل 


قوانين هذه المدن والمستعيرات كانت قوانين اغريقية ٠‏ ذلك اننا لا نستبعد أن 
مواطني هذه المنشآت السلوقية كانو! يتألفون من خليط ممائل للخليط الذي تألف 
منه مواطنو المدن والجاليات الاغريقية في مصر البطلمية » وتبعا لذلك لانسشعد أن 
يكون قد ظهر في قوانين المنشآت السلوقية مثلما ظهر في قوانين المنشآت البطلمية 
أثر واضح للمدن الايونية والدورية والايولية التي وفد منها المهاجرون الاغريق » 

ولا كانت توجد في المدن السلوقية جاليات ( متهسدهغتاوص ) قومية غير 
اغريقية وأخصها الجاليات اليهودية ؛ وكانت القرائن توحي بآن السلوقيين ة.د 
سمحوا لكل مجتمع بقوانينه التقليدية ؛ فانه مسن الموجح أن تكون الجالبات 
اليهودية في المان السلوقية قد حصلت على حق محاكمة أعضائها حسب شرائعها 
الدينية شأنها في ذلك شأن الجالية اليهودية في الاسكندرية ٠.‏ 


؟ - الهبيئات القضائية : 
وإزاء افتقارة الى اشارات تخص دساتير المدن السلوقية الحديثة » وحتى 
المدن الاغريقية القديمة » فائه يصعب علينا ان تتبين الى أي مدى كانت المجالس 
الدستورية ف المدن حرة قِ تشريعاتها » والى أي مدى كانت المدن المستقلة 
استقلالا ذاتيا تتمتع باستقلالها القضائي + وان كان الاستقلال الذاتي يستتيع دائمما 
الاستقلال القضائي » أي أن يكون لكل مدينة هيئاتها القضائية فضلا عن حق 
تمتعها بممارسة عرف التحكيم المألوف في العصر الهلنستي بوجه خاص » وبمقتضى 
هذا العرف كانت المدينة تدعو مدينة صديقه لترسل هيئة قضائية للفصل في قضابا 
مدنية واحيانا قضايا جنائية خاصة ببعض مواطنى المدينة الداعية + وكان القضاة 
الزائرون يحاولون أول الامر تسوية التزاع وديا : واذا استعصى ذلك كانوا 
يصدرون حكما قضائميا * وتمتع المدن السلوقية بحق ممارسة هذا العرف دون 
تدخل الملك بوحى باستقلال هذه المدن القضائي ٠‏ 
أما بالنسية للهيثات القضائية العادية التى كانت تولف من مواطنى كل 
مدينة » وتفصل عادة في كل ما ينشاً ينهم من نواع اب فيما عدا الحاللات التي بلج؟ 
فيها ال ىالتحكيم ‏ فاننا لا نعرف عنها شيئا » كما أنا لا نعرف اذا كان يبحق 


الوص د 


استئثاف أحكامها أمام املك بوصفه الرئيس الاعلى لكل أجهزة الامبراطورية 
والمصدر الاول للقانون » أو أمام سكرتير الملك (ومطجدموهاهماوظ) الذي يعتقد 
بحض باحثينا بأنه كان يشرف على الهيثات القضائية بتكليف من املك ٠‏ 

وأما القضاة الملكيون ( نوع تغعصم) الذين كان الملك يعينهم وولف 
منهم هيثات قضائية » فانه قياسا على أمثالهم في مصر البطلمية ترجح أنهم كانوا 
المنتشرة في أرجاء الامبراطورية السلوقية ؛ وان كل هيئة من هذه الهيئاتكا نت تختص 
نقضايا منطقة بعيتها » وتعقد جلسانها في المدن الكبرى وعواصم الولايات الداخلية 

؟ ‏ وسائل تلفيف القازون : 

وسدو أن تنفيذ الاحكام القضائية كان انعهك به ف المدن وعواصم الولايات 
الى رحال الشرطة زنمستوطدصع) وآما ف الجهات النائية قانه كان يعهد بذلك 
الى فرق الجيش المرابطة هناك حيث كان موكولا اليها آبضا تطنيق النظام وحماية 
الامن » فضلا عن المساعدة على جباية الضرائي ف مناطقها » فشابهت بعملها هذا 
رجال الدرك أو ) الجندرمة م0 ( ف التاريخ المعاصر ٠‏ 


لصي لم تاريخ الاغريق م ب ١؟‏ 


الفصماإعيشمّون 


الحياة الاقتصادية والاحتماعية 
١‏ الحياة الاقتصادية 


إزاء اقساع الامبراطورية السلوقية وتعدد أصقاعها مع تباين مقوماتها » وإزاء 
قلة المعلومات التي نستمدها من مصادرنا عن الحياة الاقتصادية في الامبراطورية 
سواء إبان عهد سلوقس وخلفائه آم إبان العهد الفارسي » يتعذر علينا اعطاء صورة 
كاملة لهذه الحياة بل انه ليتعذر علينا تصوير ملامحها الرئيسية دون الاستعانة 
ببعض ما وضح من الاوضاع الاقتصادية قبل الفترة السلوقية وبعدها ٠‏ 


أولا د الزراعة : 

تقدمت الزراعة بوجه عام تقدما كبيرا في العصر الهلنستي ٠‏ ذلك انه تتيجة 
لفمتوحات الاسكندر الاكبر وما أعقب ذلك من قيام عدة دول على انقاض امبر اطورية 
الاسكندر ومن استقرار أعداد كبيرة من الاغريق ف هذه الدول »؛ ازداد الناس علمآ 
بأنواع جديدة من النبات والعشب والاساليب الزراعية ٠‏ وتتجاوب أصداء هذه 
المعارف في مث لقات « ثيوفر اتوس » واضع أساس علم الننات ٠‏ 

ولما كان الاتجاه العام ف العصر الهلنستى هو العناية الشديدة بالزراعة 
بدليل ما تشهد به المصادر القديمة من فرط عناية البطالمة الاوائل وملوك برحامه 
عنى سبيل ال مثال لا الحصر ؛ فانه لا جدال في اهتمام السلوقيين أيضا بالزراعة » 
سيما وأنهم كانوا في حاجة ماحة الى الاموال اللازمة لبناء قواتهم » وانشاء المدن 
واللمستعمرات الجديدة 4 وان الزراعة كانت من أهم مواردهم 5 وبنهض دليلا على 

نضا 3 


ذلك ما أحدثوه من انقلاب جذري في شكل الملكية الزراعية في كافة أتحاء 
الامبر اطورية » عندما استولوا بحق الفتح والغلبة ليس فقطعلى أرض الملك الاكبر 
فحسب » بل ضموا اليها ما استولوا عليه من ملكيات زراعية واسعة كانت تابعة 
إما للمدن التي قاومتهم » وإما لوحدات كهنوتية غنية » مثل دولة حمص التي كانت 
نمتلك ثروة زراعية كبيرة فضلا عن المناجم والغايات ٠‏ 


: الارض والفلاح‎ - ١ 

وعلى الرغم من المعلومات العامة التي نستمدها من مصادرنا عن استيلاء الملك 
السلوقي على:هذه الاراضي وعن قيامه بمنح مساحات كييرة منها لأفراد الاسسرة 
الماتكة ولذوي الحظوة لديه من المقدونيين والاغريق وكذلك من الفرس » ولبعض 
المدن الاغريقية وللمقطعين العسكريين في المستوطنات التي أكثر السلوقيون مسن 
انشائمها » فان مصادرنا لا تنيتنا إلا بأقل القليل عن التغيرات التي طرأت على وضع 
فلاحى الاراضي وطرق استغلالها في الامبراطورية السلوقية بعد اتتقال ملكية 
الاراضي ؛ الى سادة جدد من مناطق مختلفة ٠‏ 


وننبين من أحد النقوش ان ضيعة منسيما خوس (ومطءهصنهوم:ة) (22 كانت 
تحرث بمحاريث نجرها ثيران يقودها فلاحون وطنيون (نمصة) ممن يقطنون القرى 
المحيطة بقلعة هذا الاقطاعى (وتروع + وتشيرالقرائن الى أن المحراث كان يستخدم 
كذلك ف الحداقق والكروم الصغيرة + 
ولا بأخذنا العجب من أن الاغريق لم يدخلوا الحديد في الادوات الزراعية 
مثل ما فعلوا في مصر » ذلك أن مكتشفات رأس شمرء ( أوغاريت ) أثبتت بما لابدع 
محالا للشك أن معظم المناطق الآسيوية قد عرفت استخدام الحديد ف الزراعة منذ 
() احدى آهم الضياع الكبيرة التي امتلكها اقطاعيون في منطقة آسسية 
الصغرى © وتتركر أهميتها في المعاومات الفريدة التي وصلتنا عنها عمسن 
طريق التقش الذي عش عليه وأطلق عليه هذا الاسم على اسم صاحب 
الضيعة . 


سس 


وأن دل هذا كله عن شيء فهو يدل على ان الاغريق لم ستحدثوا شيئا في 
* الادوات الزراعية ؛ فقد ظل الفلاحون يستخدمون أدواتهم الزراعية التقليدية ؛ مثلما 
ظلوا ( في بعض أراضي الامبراطورية ) .يتبعون ال الزراعية القائمة على نظام 
ترك الارض مراحا مرة في كل عامين بدلا” من مرة كل ثلاثة أعوام وفقا لنظام سر 
الزراعية المتبعة في مصسر البطلمية ٠‏ 


ولعل أن أهي ما استحدثه الاغريق زراعيا في الامبراطورية السلوقية كان أقلمة 
أتواع جديدة من المزروعات غير المعروفة في اقليم أو آخر من أقاليم الامير اطورية » 
وادخال أصناف جديدة من الانواع التي كان بعض أصنافها معروقا » على نحو 
ما ستتبين فيما بعد » مع العناية بوجه خاص بنشر غرس الكروم وأشجار الزتون ٠‏ 
وإزاء دراية الاغريق الواسعة بفن فلاحة اليساتين بوحه عام وبفن غرس الكروم 
وأشحار الزيتون بوجه خاص » انفرد هؤلاء السادة بهذا المجال حيثما أنشثت مدن 
ومستعمرات جديدة » تاركين للأهائي الوطنيين استخدام مهاراتهم المتوارثة في اتاج 
الحاصلات الزراعية التقليدية ٠‏ 
1 وليس من العسير تفسير خلو مصادرنا من أبة اشارة الى قيام السلوقيين 
باستصلاح مزيد من الاراضي الزراعية على نحو ما فعل البطالمة ٠‏ ذلك أنه إزاء 
اتساع الامبراطورية السلوقية ووفرة أراضيها الزراعية لم يستشعر عواهلها مثل 
تلك الحاجة التي استشعرها البطالمة الى زيادة رقعة الاراضى الزراعية + وييدو أن 
الاهتمام بنشر غرس الكروم وأشجار الزبتون وغيرها لم ,نتطلب أكثر من تحويل 
أراضي صالحة للزراعة إلى حدائق إلا في بعض الناطق التى اقتضت مشروعات 
خاصة لتنظيم السقاية والصرف فيها ٠‏ ومثل ذلك أن الاستاذ روستوفتوف استتخلص 
من بعض تتائج أعمال الحفر في دواريوروبوس أن الكروم والنخيل وفلاحة 
السساتين كانت ناجحة في هذه المنطقة ٠‏ وحيث أن أراضى هذه المنطقة صحراوية 
قاحلة » وترتفع ارتفاعا ملحوظا عن مستوى نهر الفرات مما كان يتعذر معه سقابتها 
دون تدابير محكمة » فلا بد من أن يكون نجاح الزراعات السالفة الذكر قد 
اقتضى بذل مجهودات جبارة لتهيئة الاسباب التي تكفل تنظيم الري والصرف 
في أراضي تلك المنطقة + ولعله ليس من الاسراف القول بأن الاهتمام بمشروعات 


اخ 0 


الري والصرف لم يكن مقصورا على دورا دون غيرها » وبآن خبرة الاغربق الهندسية 
قد استخدمت ف هذه المشروعات على غرار ما استخدمت في مشروعات مماثلة في 
البطلمية ٠‏ 


؟ ‏ أهم الزراعات : 
ولا شك في أن القمح كان أهم حاصلات الامبراطورية على الاطلاق + وتشير 
القرائن الى أن زراعة القمح ظلت مزدهرة منذ الفترة الفارسية » والى زيادة 

المحصول زيادة ملحوظة في الفترة السلوقية الباكرة ٠‏ ولعله ينهض دليلا على ذلك , 
ما ورد في مصادرنا من اشارات الى انخفاض سعر القمح في سوق بابل في عام 
( ع/حمم ) عنه في الفترة الفارسية المتآخرة ٠‏ ولعل أن زيادة محصول القمح هذه 
الزيادة الكبيرة التي أفضت الى هبوط سعره برغم زيادة الطلب عليه تنيجة لاستقرار 
أعداد كبيرة من النزلاء الاجانب ف أصقاع الامبراطورية ترجع الى أنه بعد اتتقال 
ملكية الارض أو حيازتها الى الملك السلوقي وكثيرين من المقدونيين والاغريق » 
وجته أرباب الارض الجدد عنابتهم الى تهيئة كافة الاسباب التي تكفل استغلال 
الارض استغلالا مكثفا دقيقاً ٠‏ 

١‏ ولم يتقتصر انتاج القمح على منطقة بعينها » بل شاركت في ذلك معظم المناطق 
الخصية في الامبراطورية ء وإذا كانت آسية الصغرى » وبخاصة بيثونية وبرجامه 
من أشهر مراكز انتاج القمح » فان ميديه وسورية كانتا تنتجان أجود أنواعه » ولا 
أدل على ذلك من أن البطالمة وكانوا أكبر تجار القمح في عصرهم » عنوا بادخال 
زراعة القمح السوري والفارسي في مصر لتحسين صنف قمحها ٠‏ 

وإذا كانت مصادرنا لا تنيئنا عن أهمية الأرز الغذائية ومدى اتتشار زراعته في 
العصر الهلنستي بشكل عام »خانه مما لا شك فيه أن الأرز كان معروفا في ذلك 
العصر إذ تكد المصادر شهرة بابل وسوسيانا وباكتريه بزراعته منذ عمد 

٠ الاسكندر‎ 

وبحدئنا استرابُوون بأن المقدونيين هم أول الذين أدخلوا غرس الكروم الى 
سوسيانا وبايل + وإذا كان هذا جائزا فانه لما كان غرس الكروم معروفا جيدا في 


لس هه 


آسية الصغرى وسورية » يبدو لنا غريبا ان يننظر غرس الكروم قدوم المقدونيين 
ليشق طريقه الى الاقطار المجاورة ٠‏ ولعل الاقرب الى الحقيقة والادنى الى القبول 
دون تردد أن ,يكون المقدونيون والاغريق بناء على محبتهم الفائقة للنبيذ ؛ وعلى 
تعدد أنواعه عندهم هم الذين عملوا على تشر غرس الكروم وادخال أنواع 
جديدة منها في المنطقة الواقعة شرقي الفرات حتى أواسط الهند » مثلما عملوا على 
أقلمة بعض أنواع من المزروعات الاوربية في مستوطناتهم الجديدة ٠‏ 
ولا شك أن زراعة الزيتون كانت من أعرق وأهم الزراعات في الاقاليم 
الغربية للامبراطورية السلوقية » وهي التي تضمنت آسية الصغرى وسورية يمقهومها 
الواسع ٠‏ ومع ذلك فان القراثن نشير الى أن هذه الزراعة لقيت عناية كبيرة في عهد 
السلوقيين وإلى أن زبت الزيتون الذي كان يستخرج في آسية الصغرى وسوريه 
اعتبر من أجود أصناف الزيت قاطبة ء ولا أدل على ذلك من أن المكوس الجمركية 
الباهظة التي فرضها البطالمة على دخول هذا الزيت لم تحل دون استيراده الى مصراء 
ولا شك أيضا ؛ أن امبراطورية سلوقس التي مائلت قارة بحجمها وتنوع 
مقومات أراضيها ومتاخها بالتال ي » قد تضمنت ثروة من الاشجار الزراعية يصعب 
علينا حصرها ٠»‏ ولعل أهمها كانت أشجار الفستق وهسي التي يفترض الاستاذ 
روستوفترف أن الفوس هم الذين نقلوا غرساتها الى شمال سورية من المناطق 
الايرانية ٠‏ وكانت تنمو كذلك بكثرة أشجار التين والرمان في أقاليم متعددة مسن 
آأسية الصغرى ٠‏ ولعل صمت مصادرنا عن أي ذكر لأشجار التفاحو الكمثرى والحوز 
واتتشارها في أرجاء الامبراطورية السلوقية لا يدل حتما على افتقار الامبراطورية 
الى هدّه الانواع » ذلك أن بعض الوثائق البردية تشير الى غرس مثل هذه الاشحار 
في مصر البطلمية في منف وفيلادلفيه » وأنه ليصعب أن تتصور نمو مثل هذه 
الاشجار في مصر دون منطقتي سورية وآسية الصغرى » سيتما وأن نجاح زراعة 
مثل هذه الاشحار » بل نموها يتطلب مناخ خاصا يتوافر في سورية وآسية الصغرى 
أكثر منه ف مصرا + 
ورغم صمت مصادرنا عن ذكر أهمية أشجار النخيل وغرسها في الامبراطورية 
السلوقية » فمن غير المعقول أن تمترض أن انتاج البديل الطبيعي للسكر في عصرتا 
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الحاضر » وهو عسل التحل ف العصور القديمة كان كافياآ » وتبعا لذلك لا بد من أن 
العناية بغرس أشجار النخيل بها قد تناسبت مع الاهمية المعقودة على الحاجة الماسة 
إلى ثمرها في ذلك الوقت + خاصة وأن مناخ بعض أراضي الامبراطورية ( وبخاصة 
منطقة شرق الفرات ) كان يساعد على غرس النخيل » اضافة الى احتمال تصدير هذا 
النوح من الشمار الى بعض مناطق الامبراطورية التي تفتقر إلى مثل هذا التوع 
من التمر 9 


وإذا لم يكن بمقدورنا بيان أنواع الاشجار الثمينة التي كانت تستخدم 
أخشابها ف بناء السفن وصنع الاثاث » وأغراض البناء بصورة عامة في امبراطورية 
سلوقس نظرا لحالة وثائقنا فان مما لا شك فيه أن امبراطورية سلوقس قد 
احتوت على قسم عظيم من ثروة الاخشاب الثمينة قِ العالم الهلنستي » وذلك تتبحة 
لوجود غابات هائلة في المناطق الحبلية في كل من آسية لصغرى وشمال سوريةو منطقة 
ما بين النهرين ٠‏ وسدق أنه لم تبدذل محاوللات لأقلمة مزروعات اغردقية فحسب: كما 
أسلفنا » بل أيضا بأقلمة بعض المزروعات والاشجار الشرقية ذلك ان بلينيوس .حدثنا 
بأن سلوقس الاول حاول اقامة بعض انواع النباتات لهندية والعربية التى سدو أنها 
كانت إما عطرية وكان الطلب عليها شديدا لسد حاجة الاثرياء والمعابد » وإما طبية 
مثل نبات ( ستبل الطيب «صتتةدو< ) ونبات ( اموموم 27 مطتتصطه مسف ) 
وبأن سلوقس عثني بزراعة هذه الانواع في امبراطوريته » لجعلها ف متناول 
المستهلكين وخمهض أسعارها قيما بدو + 


ويتحدث بلينيوس أيضا عن محاولات لزراعة القرفة واللبان( ا مستكة )وو بعض 
أنواع النبات والاشجار التي كانت تنمو ف سيلان » مما يوكد الزغبة الشديدة في 
استنبات المزروعات الهامة » وكان الاقبال عليها شديدا داخل الامبراطورية وخارجها 
في:عالم البحر المتوسط + 


)١(‏ نبات عطري من وحيدات الفلقة استخدم في الامور الطبية » بشبه في تكو بنه 
حب ( آلهال ) العروف . 


6 د 


ثانيا ب الصناعة : 

١‏ ب تمهيسد 

وليست لدينا عن الصناعة في آسية في العصر الفارسى إلا بعض المعلومات 
العامة التي استطاع كبار باحثينا استنباطها من بعض الرقوق والألواح القديسة » 
ولعل أهم هذه الصناعات كانت صناعة الزجاج والحرير والاصباغ في فينيقية 
بمفهومها الواسع ( أي الساحل السوري بسجموعه ) 4 وصناعة السفن في فينيقية 
والخليج العربي ؛ وصناعة التعدين واستغلال المناجم في عيلام أو بعض مناطق آسية 
الصغرى ؛ وصناعة العجلات الحربية وأدوات القنال في الراكسز الرئيسية 
بالآمبر اطورية » وأخيرا صنعة النسيج والاحذية والاثاث والاواني والحلي في كل 
مكان من الامبراطورية تقريياء 

وعلى الرغم من كل ما يمكن أن يقال : من أن التوزيع غير العادل للثروة بين 
معظم المقدونيين والاغريق وبين معظم الاحالي الوطنيين » أو بين السكان الاثرياء في 
المدن ؛ ( من كبار اقطاعيين وكبا ر الموظفين والتجار ) ) الذين لم يشكلوا في دولة 
سلوقس إلا نسبة ضئيلة من تعداد السكان العام » وبين الغالبية العظمى من سكان 
الامبراطورية ( وأقصد طبقة الفلاحين وبقية أفراد الطبقات الدنيا ) » وان هذه 
الغالبية لم دكن باستطاعتها حيازة أية سلعة خارج نطاق الحاجات الضرورية جدا 
والتي يغلب على الاعتقاد بأنها كانت من صناعة افرادها اليدوية ؛ مثل حياكة الملابس 
وصناعة الاواني والنبيذ » جريا على العرف السائد في مثل هذه الظروف في كل 
أنحاء العالم القديم » واقتصار مشترواتهم على بعض الادوات الزراعية والاواني 
المعدنية التي لم يتلننوا صنعها ٠‏ وكل ما بسكن ان يقال عن ان الصناعة كانت نمق 
لشموين حاجات عدد غير كبير من المقتدرين ٠‏ وانها ‏ أي الصناعة ‏ لم تنطور إلا 
التطور التاريخي المحتوم لمسايرة متطليات العصر وزيادة عدد السكان ٠+٠‏ وانتا 
لا نستطيع أن ننكر ان استقرار عدد كبير من المقدونيين والاغريق ؛ كان كثيرون 
منهم ميسوري الحال ولهم احتياجات يجب توفيرها » قد آأدى الى اهتمام معين بذله 
السلوقيون لتأمين هذه الاحتياجات » اللهم إلا إذا افترضنا أن هؤلاء قد عنوا بتوفير 
هذه الاحتياجات عن طريق الاستيراد وانهم قد اقنعو! هؤلاء السكان ( المقده نيين 
لاا 0 0 
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والاغربق ) بقصر عنايتهم على الشؤون الزراعية ٠‏ وهذا أمر يصعب تصوره لان 
السلوقيين إزاء حاجتهم الى موارد كثيرة لبناء قوات تماثل قوات منافسيهم » 
وبخاصة البطالمة لا بد وان يكون قد ألزمهم بالعمل على النهوض بالصناعة لتحقيق' 
الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض ٠‏ ويعزز هذا الافتراض أمران : واحدهما هو أنه 
كان من بين النزلاء الاجائب في الامبراطورية كثيرون من الحرفيين ٠‏ والامر الآخر 
هو آنه إذا كانت معظم بل كل المخلفات الاثرية يرجح تاريخها الى العصر الروماني 
فاه من المرجح جدا ان هذه الصناعات لم تنش فجآة عندئذ » ولا ترجع الى تاريخ 
سايق » سيما اذا كان لها نظائر في العصر الفارسي + 0 

وف ضوء هذه الاعتبارات يبدو أن اهتمام السلوقيين بالصناعة لم يقل عن 
اهتمامهم بالزراعة سيما انه كان من شأن ازدهار الزراعة ازدهار الصناعة 
وبخاصة الصناعات المتصلة بشؤون الزراعة وغيرها ٠‏ 

؟ ب أهم الصناعات : 

مما لا شك فيه أن الحروب شبه المتصلة في الفترة الهلنستية قد أدت الى تطور 
ملحوظ ونشاط كبير في الصناعات التي كانت مستلزمها فئون القتال » كالسفن 
ومختلف أنواع الاسلحة ولوازم الحرب ٠‏ ومن الجائر أن هذه الصناعات بالذات 
قد تميزت عن باقى صناعات العصر بآنها استخدمت آخر ما توصلت اليه التقنيه 
المعاصرة لها في ميل الحصول على أسلحة أجدى وأفتك من الاسلحة الاقدم ) 
وبخاصة في فنون الحصار ٠‏ ؤلا شك أن نشاط مثل هذه الصناعات قد استتبع 
نشاظا مماثلا في صناعة التعدين التي لا نعلم عن مراكزها شيا كثيرا 8 

وقد كا نتصناعة النبيذمن أهم الصناعات القديمة المتتشرةفيمدن آسيةالصغرى 
وجزر بحر أيجه مثل كوزيكوس (05لنهو) . وخيوس وثاسوس ودّلوس وكوس 
ورودوس + وقد تبع اتتشار غرس الكروم ف أرجاء الامبراطورية السلوقية قيام 
مراكز جديدة لصنع النبيذ كانت أهمها ف سورية وبابل وفارس + بيد أن أجود 
أنواع النبيذ في الامبراطورية السلوقية قاطبة كانت من انتاج لاوداكيه منشأة 
سلوقس الجديدة على الساحل السوري ء ويبدو آن نبيذ لاوداكيه كان مطلوبا أكثر 


انه 


من غيره للاستهلاك ف الاسكندرية + كما بدو أن نوعية العنب وطريقة استخراج 
النبيذ منه كانا سبب إقبال أهم عواصم العالم المتحضر ؟نذاك على نبيذ لاوداكيه + 


وقد ترتب على اتتشار سرس أشجار الزيتون في الامبراطورية السلوقية 
محصول وفير من الزبتون اشتهر بجودة صنفه » وكان طبيعيا أن يتمخض عن ذلك 
قيام صناعة نشيطة في انتاج الزيت من صنف جيد صادف رواجا ملحوظا في أكبار 
أسواق العالم الهلنستي وهي الاسكندرية ٠‏ 

وكان طبيعيا أن يفضي ازدهار صناعتي النبيد والزيت الى ازدهار صناعة 
ثالثة وهي صناعة الآنية الفخارية اللازمة لتعبئتها » وتبدو جلية ظاهرة تقليد نماذج 
الفخار الاتيكي ب وهو الذي كان يطلى باللون الأسود » وتدعى نماذحه الاولى 
بالكؤٌوس المحارية (فاسجو8 سمتمدوه11) في كل مدن الامبراطورية »؛ ويخاصة 
مدن آسية الصغرقى وسورية ؛ في حين ان بلاد ما بين النهرين تابعت انتاج فخارها 
وفقا للنماذج الصينية المعروفة وقتئذ ٠‏ 

وي خلا ل العصر الهلنستى استمرت المدن الفينيقية قِ اتتاج اصناف ممتازة 

من المصنوعات الزجاجية » مشل الكؤوس والاطباق والحلي الزجاجية » غير ان 
منشآت سلوقس الجديدة استطاعت أن تخطف من هذه المدن بعض بريق شهرتها 
في هذا المجال » فآلت الصدارة في صناعة الزجاج وخاصة المطعي منه بالذهب 
من صيدا وصور الى بعض هذه المنشآت الحجديدة وأخصها انطاكية ٠‏ 

أما عن صناعة النسيج في الامبراطورية السلوقية فاننا إذا كنا تفتقر الى 
معلومات مباشرة عن مدى انتشارها وتطورها في العصر الهلنستي فان نشاطها في 
الفترتين الفارسية والرومانية وحاجة المعاصرين الى استخدام لملابس الكتاية 
والصوفية.على حد سواء تدفعنا الى ترجيح استمرار المراكز الصناعية القديية في 
اتتاج المنسوجات إلى جانب المراكز التي نشآت في المنشكت الجديدة ٠‏ 

ويبدو أن أوراق الكتابة التي كانت تصنم في الفترة السلوقية الباكرة سواء في 
سورية من بعض نبات البردى أم في بابل من نبات البردى وغيره » كانت لا تستطيع 
الوفاء بحاجة السوق المحلية إما لرداءة الصنف وإما لقلته ٠‏ وكنتيجة حتمية للاقبال 
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المتزايد على شراء الورق المصري الممتاز » ولارتفاع ثمنه اضطر الملوك السلوقيون 
وكذلك الاتاليون فيما بعد الى تشسجيع صناعة الرقوق ,(مكمةممعطومة2. اي الجلود في 
بعض حواضرهي » كما وضعوا قيودا على استيراد ورق البردى ا مصري + 


ثالتا ‏ التجارة : 

إزاء حاجة كل مراكز العالم المتحضر في حوض البحر المتوسط الى منتجات 
الشرق الاقصى بصفة عامة والهند بصفة خاصة » اكتسبت التجارة الشرقية منذ أمد 
بعبد أهمية كبيرة ٠‏ وإزاء ازدياد الثروة لدى دول البحر المتوسط » وما صاحب 
ذلك من ازدياد الاقبال على سلع الترف خلال العصر الهلنستي ازدادت أهمية 
التجارة الشرقية ٠‏ 

وقد أسهم في انتعاش التحارة ذلك التحول الهام من الاقتصاد العيني الى 
الاقتصاد النقدي » وهو التحول الذي أدى اليه فتيم الاسكندر للشرق والاستيلاء 
على كنوز الفسرس بما في ذلك أكداس نقودهم الذهبية والفضية » وقد عمل 
السلوقيون على تنشيط هذا النتحول » ولعبت المدن السلوقيةيغرب سورية ومنطقة 
بابل دورا كبيرا في تطويره ؛ وان كان يبدو هذا التحول قد مضى في الامبراطوريه 
السلوقية بخطى أبطأ من التي قطعها في مصر ء وان الاقتصاد العينى ظل سائدا في 
كثير من المناطق الريفية + ْ 

: التقود‎ ١ 

ولعل من المناسب ان نستهل بحثنا عن النتقود السلوقية 
بالاعتراف ينه إزاء قلة المعلومات عن النقود السلوقية بشكل عام » وكذلك قصور 
الدراسات الخاصة بدور سك النقود السلوقية » قاننا نحس احساسا صادقا بأن 
النتائج التي توصلنا اليها ليست كاملة وبأنها لا يمكن ان تكون فصل الخطاب في 
هذا الموضوع ٠‏ 

وأهم ملاحظة نود ابداءها قبل بدء الكلام عن النقود السلوقية هي ان 
حق سك التقود كان من أخص سمات السيادة » ولا يمارسه من حيث الميداً إلا 
الملك يوصفه السيد الاعلى لجميع رعاياه + ومع ذلك فان الملك كان يمنح هذا! 
الحق لبعض المدن والمجتمعات » غير ان هذه المدن والمجتمعات كانت تلتزم بأن قضع 

الل 0 . 


على تقودها اسم العاهل المتربع على عرش الامبراطورية دلالة على الاعتراف 
بسيادته » ولا أدل على أهمية الاسم الذي تحمله العملة من أن أنطيوخس الاول أمر 


وبعد ذلك ملكها عندما اقتطع باكتربه من الامبراطورية السلوقية في عهد اتطيوخس 
الثاني وتربع على عرشها ؛ أصدر عملة باسمه ورسمه الخاص ٠‏ 

وعلى غرار معظم خلفاء الاسكندر » سك السلوقيون من معادذن الكنوز 
الفارسية نقودا ذهبية باسم الاسكندر » وعندما اتخذ الجيل الاول من 
خلماء الاسكتدر ألقاب المللوك عام عم قوع وأخذوا سكون 
التي تحمل اسم الاسكندر الاكبر ٠‏ واستمرت هذه الظاهرة الى جانب نقود الملوك 
الخاصة سارية حتى فترة متآخرة من تاريخ هذه الامبراطورية ٠‏ 


ومما يستوقف النظر ف النقود السلوقية » كثرة تصوير القرون سواء على 
جبين الملك أم على خوذته أم على رأس الحصان أم على رؤوس الفيلة ؛ وهذه 
الظاهرة تستحق الشرح نظرا لانتشارها وخاصة في عصر سلوقس الاول ؛ مما حدا 
ببعض الباحثين الى أطلاق صفة ( عصر القرث ) على عهده ٠‏ 

ومن الحائز ان هذه الظاهرة ترجع الى ان القرون كانت اتعتير رمزا للقوة 
المادية فق المجتمعات الشرقية القديمة 6 ومخاصة الاسيوية منها ٠+‏ ولا اذل على 
ذلك من ان كثيرا من الكتب الدينية ترمز بالقرون الى قوة عضلات شخص ما 
أو الى شدة بأس احدى الامم أو الى ملك غاز و اسع الملك ومن ان اعمال 
فن النحت الاشوري تصور الملوك والجنود المقائلين بل والابطال الاسطوريين 
اللذين يرمزون الى القوة العاتية » وعلى رأسهم تيجان تبرز منها قرون ثيران ء 
ولا تخلو من القرون تصاوير الالهة المصرية والفينيقية ومثل ذلك الاله ( خنوم ) 
المصري والالاهه (عشتاروت ) الفينيقية»وفي اللغة المجازية عند بعض الشرقبين يقال 
أحيانا عن اشعة الشمس ( قرون الشمس ) للدلالة على حدتها وتفاذها بقوة ٠‏ 
ولعل نبوءات النبي دائيال (لدنههد) ورموزه التي يستعملها تشرح ننا 


هذه الاهمية وذلك حين يرمز الى الدولة الفارسية بالكيش ذى القرنين » وبرمز 
الى الاسكتدر المقدوني بالتيس ذى القرن الواحد » كما يرمز الى انقسام مملكته 
فيما بعد بأنه نبتت في رأس هذا التيس أربعة قرون * 

وببدو ان الاسكندر الاكبر كان أول شخصية من اليشر صورها الفسن 
الاغ ردقي بقرون ٠‏ واستعراض أعمال الفن الاغريقي سواء أكانت منحوته أم 
مصورة تقطع بأنه لم يكن لقرون الكباش أو التيوس أو الثيران مكان في تصوير 
أعظم الالهة الاغريقية واكثرها عددا » فتحن لانجدها الا في تصاوير آلهة ثانوية 
مثل بان ردوط) أو مخلوقات عحيبة مثل الساتور (مرضدة) كل ذلك يوحي 
بأنه لم تكن للقرون عند الاغريق مثدما لها من مغزى ووزن عند الشرقيين ٠‏ 

ولا شك في أن الفيلة حظيت بتقدير كبير لدى الملوك السلوقيين » لانما 
كانت تمثل قوة بالغة الاهمية في الجيش السلوقي » وخاصة جيش سلوقس الاول » 
ولعل مقدير سلوقس لقيمة الدور الذي قامت به هذه الاداة الحربية في أعظم 
اتتصار أحرزه وهو اتتصاره على اتتيجونوس ودمتربوس ف موقعة ابسوس كان 
السيب في تصوير الفيلة على الكثير من تقود هذا العاهل » مثلما قعل انطيوخس 
الثالث قيما بعد عتدما اعاد تصوير الفيلة ‏ بعد اختفائها طويلا ‏ على بعض نقودم 
تخليدا لحملته الشرقية الكبرى ٠‏ 


؟ ‏ طرق التجارة الشرقية : 

يخيم الغموض على اوضاع الطرق التي كانت التحارة الشرقية تسلكها 
الى الغرب سواء في عهد الفرس أم في الفترة السلوقية الباكرة » ومع ذلك فان 
بعض مصادرنا على قلتها تساعدنا على القاع بعض الاضواء واستخلاص المعلومات 
التالية: إ 

فمن المرجح أن الطرق الرئيسية للتجارة الشرقية في عهد الفرس وفي بواكير 
العصر الهلنستي كانت ثلاثة : اولها طرق الشمال وثانيها طريق الوسط وثالثها 
كابول وباكترا ( بلخ ) حتى مصاب نهر جيحون ( 0:08 ) ثم يعبر بحر قزوين 
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ويسير محاذيا لنمري قورش وفاسيس (هذمقطص) الى البحر الاسود ؛ويبدو ان قلة 
معلومات مؤؤرخينا عن هذا الطريق حدت ببعضهم الى الاعتقاد بأن هذا الطربق 
كان قليل الاهمية في العصر الهلنستى » 
ويبدو أن الطريق الاوسط لم كن طريقا واحدا بل عدة طرق » كان احدها 
مائها تشقه السفن من الهند الى الخليج العربي » ثم تنطلق من هناك صوب بابل . 
وثانيها وأقلها أحمية كان طريقا بريا يخرج من الهند ويمر بمدينتي برسبوليس 
وسوما قاصدا بابل ٠‏ وثالثها وأكثرها أهمية كان بريا ايضا ويتحجه الى بابل عبر 
تاكسيلا وباكترا واكباتانا وغيرها ٠‏ ويبدو ان البضائع المتجمعة في بابل كانت 
تجتاز أراضي الجزيرة متجهة شمالا الى نصيبين (6ذطفهذ2) حيث ترفدها بضائم 
التجارة الارمنينة وتنتقل جميعها الى الرها (مهعم28) حيث نتجه صوب دمشق 
وصور عير خالكيس وحخمص + 
أما الطريق التجاري الجنوبي فكان طريقا بحريا فيما بين المند والموانىء 
الواقعة في جنوب بلاد العرب ؛ مثل آدانا وجزيرة سقطرى ٠‏ وكانت المراكب 
الهندية تفرغ حمولتها لدى الاعراب » الذين كانوا يحرصون أشد الحرص 
على هذه التحارة الى حد أنهم كانوا لا يسمحون للمراكب الهندية بدغول مضيق 
باب المندب ٠‏ وكانت هذه السلع وكذلك سلع بلاد العرب تسلك الى الشمال ” 
طريقين لم يكن احدهما مستعملا بكثرة قبل العصر العلنستي وهو الطريق البحري 
ف محاذاة الشاطىء الافريقي أو شاطىء بلاد العرب حتى اقصى الشمال في البحسر 
الاحمر + أما الطريق الآخر وكان اكثر آهمية من الاول فهو الطريق البري القديم 
الذي كان يعرف بأسم « طريق البخور » وسمر بسياً ومعين ويثرب والعلا أو ددان 
(هدؤو) وايله أو العقبة والبتراء ( وكان يأني اليها طربق آخر من جرها عاسى 
الساحل الغربي للخليج الفارسي ودمشق وصور )ءومنتعهد الفرس كان الانباط 
بفضل مهارتهم التجارية وموقع عاصمتهم البتراء » تحكمون ف تجارة طريق 
الجنوب ٠‏ ومنذ بدابة العصر الهلنستي كان البطالمة الاوائل بحكم: سيطرتهم 
على جوف سورية وأغلب شاطىء فينيقية يسيطرون على أهم منافذ طربقي 
الوسط والجنوب لوقوع هذه المنافذ في نطاق ممتلكاتهم ٠‏ وكان ذلك من اسباب 


د عسو د 


الصراع بين البطلمة والسلوقيين سيما وآن طريق الوسط كان يجتاز الامبراطورية 
السلوقية وتقع أهم منافذه وكذلك أهم منافذ طريق الجنوب في المنطقة التي 
اعتبرها السلوقيون حقا لهم منذ موقعة ابسوس ٠‏ 


؟ ‏ مظاهر اهتمام الساوقبين بالتجار ة الخارحية : 

5 ب دعم العلاقات مع الهند : 

ولا كانت الهند المصدر الرئيسى للتحارة الشرقية » وكانت مملكة"نشاندراحوينا 
المخرج الرئيسي لمذه التجارة » فان سلوقس وخلفاءه عنوا بانشاء علاقات 
ديلوماسية قوية مع هذه المملكة + ذلك ان سلوقس ؛ بعد ان عقد معاهدة الصداقة 
مع تشاندرا جوينا أتفذ الى بلاط هذا الملك ف باتالييوثرأ ودام نامغةط) على 
نهر الغا نج سقيره محاسثنس (هعدعطاهووع]3) + قبرجم الى هذا السفير 
الفضل ف حصول الاغريق على معلومات صحيحة عن الهند * وقد ارسل سلوقس 
كذلك داماخوس (ومطعهصتوص) سفير! الى بلاط اميتروخاتس (معتقطءمنسم) 
خليفة تشاندرا جوبتا + 


ب أنشاء مدن جديدة وشق طرق جديدة : 


وكان ابرز ما قام به سلوقس في محال التجارة الشرقية قبل ان خوض 
معركة ابسوس التى تسخض عنها امتداد دولته غربي الفرات حتى شواطىء البحر » 
هو إنشاء مدينة سلوقية دحلة ليجني أكبر قدر ممكن من ثمار تحارة طريق الوسط. 
وتجارة ارمينية فتدهورت مكانة بابل التجارية وغدت مركزا دينيا وعلسيا فقط + 

وبعد ابسوس » واتساع امبراطورية سلوقس غريا » يبدو أن هذا العامل 
أدرك أمرين » وأحدهما هو أن طريق الشمال قليل الاهمية فضلا عن اله ينتهى في 
امبر اطورية حليفه وغريمه لوسيماخوس ٠‏ والامر الاخر هو ان بطلميوس بسيطرته 
على جوف سورية واغلب شاطىء فينيقية كان يتحكم في أهم منافذ طريقي الجنوب 
والوسط + ومعنى هذا انه بالرغم من أن أهم طرق التجارة الشرقية وهو طريق 
الوسط » كان كله او معظمه يخترق الامبراطورية السلوقية وتمر به فيما تمر 


د هص د 


منتجات جانب كبير من امبراطوريتهم ؛ فان عاهل هذه الامبراطورية كان محروما 
ليس فقط من المشاركة في جنى ثمار مرور التجارة الشرقية الى عالم بحر ابجه 
بل ايضا من أبسر السبل لتصدير مننتجات امبراطوريته الى ذلك العالم ٠‏ وتصحيحا 
لهذا الوضع »> اتخذ سلوقس عدة خطوات ٠+‏ وكانت احدى هذه الخطوات هي 
العناية باصلاح الطرق التي تشقها قوافل التجارة وبتيسير وتأمين استخدامها » 
وذلك بانشاء عدد من المدن والمراكز المسكرية على امتدادها لنشر الامن وحماية 
القوافل التجارية ٠‏ 

ولاجتذاب جانب من التجارة التي كانت تتجه غربا الى الطريق التقليدي 
المألوف وتنتمي عند صور انشآ سلوقس طريقين جديدين يخرجان من مدينتين 
على الفرات هما ( زيوجما ودورايوروبوس ) ويتجهان الى انطاكية وسلوقية 
بريه ء وفيٍ رأي بعض الم رخين ان سلوقس اختار عامدا اللوقعين اللذين انشئت 
عليهما المدينتان الاخيرتان لتحقيق أهداف سياسته التحارية + بيد انه اذا كان 
سلوقس قد افلح على هذا النحو في اجتذاب جانب كبير من تجارة الشريق 
التقليدي المألوف » فان القرائن توحي بأنه لم يكن من شأن جهود سلوقس القضاء 
كلية على اهمية الطريق القديم ٠‏ 

وبعد كورويديون واستيلاء سلوقس على معظم آسية الصغرى © يبدو 
أن سلوقس عمل على تنشيط الطريق الرئيسي للتجارة والمواصلاات الذي كان 
منذ قديم الازل شق شمال سورية ويمضي الى سارديس وعدد من مدت 
الساحل الايوني كانت أهمها افسوس وملطيه ؛ ولهذا فقد أخذت تندفق عليها باطراد 
ماكان يصل الى انطاكية من التجارة الشرقية » وكذلك فيما نرجح من منتجات 
الامبراطورية الفائض عن الحاجة » مما حدا ببطلميوس الثاني الى الاتقضاض 
على افسوس وملطيه » لتسيطر دولة البطالمة على هذين المنفذين الجديدين 
مثلما كانت تسيطر على أهم المنافذ التقليدية للتجارة الشرقية ٠‏ ولا كان طبيعيا الا 
يساتم السلوقيون بآن تضيع أهم منافذ التجارة الشرقية ؛ فانهم عملوا جاهدين 
على طرد البطالمة من ايونية وجوف سورية » ولكنه لم يكن مقدارا لهم ان يحققوا 
ذلك قبل العقد الاول من القرن الثانى ٠‏ 


تقس 2 


ومما بحدر بالملاحظة أمران : واحدهما هو أن طريق الشمال الذي اختصت 
فيه تجارة اواسط آسية وحرير الصين كان طريقا وعرا طويلا محفوفا بالمخاطر 
ودر جاب كبير منه بالاصقاع الشمالية ف الولابات الشرقية بالامبراطورية 3 
والامر الاخر هو ان سلوقس فيما نرجح » او انطيوخس الاول فيما يرححه بعض 
الباحثين أنفذ دموداموس (ومصفةمصوط) الملمطي على رأس حملة عسكرية الى 
منطقة نهر سيحوذف (وعننهةة) » كما انفد باتر و كلس (هماعاومتوط) على رأس 
بعثة كشفية الى بحر قزوين + ويبدو ان الهدف من وراء تلك الحملة وتلك البعثة 
كان تدبير الاساليب التى تهيء الاسباب لتنشيط تجارة طريق الشمال » وما كان 
ستتبعه ذلك من السيطرة : على تجارة الحرير » فضلا عن زيادة الدخل من المكوس 
والرسوم الجر كية ٠‏ بيد اننا سترى بعد قليل اذا لم يتسخض عن هذا النشاط 
السلوقي في هذا الصدد اية تتائج ايجابية + 

ولا سعفنا مصادرنا للحديث عن أهمية الطرق البحرية المتمية للطرق 
البرية التي تحدثتا عنها آتفا » والتي ساهمت في تقل البضائع الهندية الى 
مستودعاتها في منطقة بابل » وكان اهمها الطريق البحري الذي لازم شواطىء 
الخليج العربي » وكان مهما على الاقل في في الفترة السلوقية المتآخرة + ويدل على 
هذه الاهمية كثرة الموانىء التي أقامها الملوك السلوقيون على شواطىء هذا الخليج 
واهمها انطاكية برسيس أو بوشير (بنطود) » وسلوقية على اروثرا يناساى 
(3:52 0ع ية1طا 11 ) وانطاكية خاراكس 

واذا كان البطالمة قد نجحوا في حرمان السلوقيين جنى جانب كبير من مار 
خروج التجارة الشرقية الى الغرب » فانه لم يكن في وسع البطالمة حرمان السلوقيين 

من الافادة من كل تجارة امبر اطو ريتهم الى الغرب + ذلك ان المدن الاغرقة 
في آسية الصغرى كانت تزاول منذ آمد بعيد تجارة رائجة مع عالم بحر بجت 
من ناحية والاقاليم الداخلية في آسية الصغرى من ناحية اخرى + ولا سبيل الى 
الشك في ان يكون سلوقس قد عمل على تنشيط هذه التجارة ليفي بحاجات 
دولته » وكذلك ليحصل على موارد كبيرة من العوائد والمكوس الجمركيستة 
المختلفة التي مر بنا ذكرها 7 


سد لس ا تاريخ الاغريق م ب ؟؟ 


ج ل أرهاب الجرهاثيين : 

مر بنا ان تجارة طريق الوسط كانت تأتي من الهند اما برا أو بحرا + وجريا 
على العرف الشائع قديما كانت السفن تسير عادة مساحلة » وتبعا لذلك فان 
الجزء الاول من هذا الطريق البحري ‏ أي من الهند حتى الخليج العربي # كان 
تحت السيطرة السلوقية لامتداده بالقرب من الشاطىء الجنوبى للامبراطورية 
السلوقية » وأما الجزء الثاني ؛ وكان بمضي محاذيا للشاطىء الغربي للخليج 
العربي ؛ فانه كان بقع تحت سيطرة دولة عربية تقع على الساحل الغربي للخليج 
العربي باتجاه جزر البحرين وتسمى جرها (وطنوع) وهو على اسم عاصمتها ٠‏ 
وكانت هذه الدولة صغيرة من حيث الحجم وقلة عدد السكان إلا انها كانت 
منظمة تنظيما جيدا » ولها علاقات تجارية واسعة مع البتراء عاصسة الانباط » ومع 
البطالمة قد أدركوا أهمية نشاط الجرهائيين التجاري وعملوا على الافادة منه » 
فانه لا بأخذنا العجب من ان نكون سلوقس قد عمل بدوره عل ىالافادة قدر الطاقة 
من النشاط التجاري الذي كان يمارسه هؤلاء الوسطاء الاعراب + 
بينهم وبين الدولة السلوقية في عهد سلوقس الاول » ذلك ان عددا من قطع العملة 
التى صكها الملك عثر عليها في جزيرة فليكس 2١7‏ («زاوج) وكانت احدى العميلات 
التجارية للجرهائيين ٠‏ 

ومن امو سف اننا لانستمد من استرابون وبليني ودنودوروس وبوليسيوس 
عن جرها معلومات اكثر مما اوردئاه عن علاقانها التجارية الواسعة 3 ولكتسه 
من المرجح انه يسبب شدة قرب الحرهائيين من بايل كانوا بالنسبة للسلوقيين 
في عهد السلوقيين الاوائل ؛ وان تدهورها لم يبدأ الا منذ اواخر القرن الثاني 
عندما استولى البارثيون على بابل وسيطروا على طريق الوسط » وأخذت تجارته 
تنحول الى طريق الجنوب * 


. برد أبضا اسم الجزيرة في المصادر (فيلاكا) (فايلاكا) «ابكاروس)‎ )1١( 
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ولما كانت التجارة الشرقية من عوامل التنافس بين البطالمة والسلوقيين » 
وكانت للحرهائيين علاقات وطيدة مع البطالمة » وبلاد العرب الجنو 5-5 
لكي يضمن السلوقيون حصولهم على نصيب موفور من تجارة الهند القادمسة 
بحرا » ومن تجارة جنوب الجزيرة العربية القادمة برا » احتفظوا منذ عهد سلوقس 
الاول باسطول صغير في الخليج العربي لارهاب الجرهائيين + وعندما لم يكفل 
ذلك وحده ارهاب الجرهائيين ارهابا كافيا ليختصوا السلوقبين بالجانب الاكبر من 
البضائع العربية والهندية ٠‏ بعث اليهم انطيوخس الثالث في عام ه٠؟‏ برسائة 
تهديدية وشرع ف الاعداد لحملة عسكرية + وسدو أن هذين العملين كانا كافيين 
لتحقيق هدف السلوقيين على حساب الانباط والبطالمة » فقد اعلن الجرهائيون 
موافقتهم على تزويد الملك بكل ماتحتاجه امبراطوريته في رسالة مطولة تعرضوا 
فيها الى علاقاتهم بالدولة السلوقية قبل انطيوخس الثالث ٠‏ 

واذا كان لاشك في ان سلوقس الاول وأوائل خلفائه كانوا بحصلون عن 
طريق الجرهائيين على نصيب من البضائع الهندية القادمة بحرا فضلا عن نصيب من 
بضائم جنوب الجزيرة العربية » فانه يصعب تحديد نصيب السلوقيين من ذلك 
كله » بيد ان ما سلفت الاشارة اليه بوحى بآنه على الاقل حتى عهد انطيوخس 
الثالث لم يكن ذلك النصيب بالقدر الذي كان السلوقيون يتمنوته ء* 

د د حركة الاستكشاف : 

وقد أعطى البخث عن الثروة وعن طرق جديدة للتجارة في العصر الهلنستي 
دفعا قويا لحركة الاستكشاف من خلف الحدود التى وصل اليها الاسكندر + 
ويبدو ان سلوقس الذي اكتسب معلومات وثيقة من وراء مرافقته لحملات 
الاسكندر » قد بنى عليها خططا لاستكشافات جديدة في الشرق + وطبقها بعد 
وفاة الاسكندر » وهو الذي كان من بين مشروعاته البحث عن طريق آخر بين الهند 
وآسية الصغرى إيكون اكثر سرا وأقل مشقة من الطرق المضنية عبر الهضيِة | 
الايرانية * ويبدو ان الامل في ابحاد طريق كهذا قد انبثق من زعم بأن نهري سبحون 
وجيحون يشكلان مع نهر تانايس (هنوصوت) ونهر الدونمجرىمائيا متصلا بين 
تركستان والبحر الاسود ء هذا الى انه كانت هناك فكرة شائعة بآن بحر قزوين 


ليس الا خليجا ناتثا من محيط ؛ وهى الفكرة نفسها التى تبناها الاسكندر مرة 
ونبذها ارسطو + ونحن نرجح ان سلوقس هو الذي كلف اثنين من ضباطه 
هما : دموداموس وباتر وكلس بتحري حقيقة ذلك الزعم واستكشاف بحر قزوين + 
وقد ادت هاتان الرحلتان الى الكشف عن بعض الانهار والاراضي والبعار 
الجديدة بالنسبة للمقدونيين ‏ والتي لانعلم ماهي لان مصادرنا لاتصنها لناا 
واطلاق اسمى سلوقس وانطيوخس عليها ٠‏ وكانت تقاريرهما هامة لدرجة انها 
اعطيت الى بومبى في عام 50 عندما عنى اذ ذاك بالتحري عن طول الطريق مسن 
بحر قزوين الى الهند ؛ ويبدو أن هذه التقارير قد شجعت سلوقس على أن يفكر 
في شق قناة بين البحر الاسود وبحر قزوين » ولكن موته المفاجىء وضيساع 
آسية الصغرى من أبدي خلفائه » حالا دون تطبيق هذا المشروع الذي كان 
يبهدف الى انعاش طريق التجارة الشسمالي على نحو ما أسلفنا ٠‏ 

واذا كانت بعثتا دموداموس وباتروكلس تدلان على ان سلوقس قد تقذ 
أحد مخططات الاسكندر الاستكشافية » فانه لابعرف لاذا امتنع وخلفاؤه عن تنفيذ 
مشروع ارتياد الجزيرة العربية » وهو المشروع الذي مات الاسكندر اثناء التميئة 
له + ومن الجائز ان يكون هؤلاء قد عزفوا عن القيام بهذا المشروع لعدة عوامل » 
واحدها هو اعتقادهم بأن البطالمة سيجنون من هذا المشروع بحكم قرب مصر من 
بلاد العرب فوائد تعادل أن لم تفق الفوائد التي سيجنيها هم أتفسهم » وثانيها 


؟ - التجارة الداخلية : 

ومع تسليمنا بالجهد الفائق الذي بذله السلوقيون الاوائل لانتشار تداول 
النقود وأهمية ذلك في رواج التجارة ؛ فانه يجب الاعتراف بأنه لما كان مسن 
المسلم به ان التحول من نظام المقايضة الى نظام التعامل بالنقود قد مضى بخطى 
متمهلة بطيئة في الامبراطورية السلوقية » فلا بد من ان خطواته كانت أكثر تمهلا 
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ويطئا في عهد سلوقس بحكم حداثة اكثر سكان الامبراطورية بالنقود + بيد 
أنه وسط هذه الكثرة المكونة من الاهالي الوطنيين كانت توجد اقليات كبيرة ممن 
يألفون استخدام التقود » وهذه الاقليات هي مواطنو المدن والمستعمرات الحديثة 
فضلا عن مواطنى المدن الاغريقية القديمة » وحين كانت غلك الكثرة رقيقة الحال 
قليلة الطلبات ‏ كانت تلك الاقليات بوجه عام أوفر حالا وكذلك أكثر مطالبا ٠‏ 

وي كنف هذه الظروف بصعب القول بأنه كانت هناك تجارة داخلية 
نشيطة فيما عدا بين المراكز القديمة والحديثة لاستيطان المقدونيين والاغريق ٠‏ 
ويجب آلا يغرب عن البال ان الزراعة كانت القوام الاول للحياة الاقتصادية ي 
المستعمرات » أو أنه كان لكل مدينة اغريقية اقليمها الزراعي الذي كان جزءا 
لاتجرا منها ويمدها باحتياجاتها ٠‏ واذا كنا نعرف أن الاقليم الزراعي لمدينة 
الاسكندرية كان يعجز عن الوفاء باحتياجات تلك الاعداد الهائلة التي تسكن تلك 
العاصمة الكبيرة فاننا لانعرف ان آية مدينة اخرى في العالم الاغريقي باسره 
كانت تدانى الاسكندرية ولو من قرب من حيث عدد السكان ٠‏ ولا شك في 
أنه بكون من باب المجازفة غير المقبولة علميا الزعم بأنه لي تكن هناك ايسة 
ملات تجارية بين مراكز الاستيطان الاغريقي وباقي مراكز العبران فسي 
الامبراطورية السلوقية ٠‏ 


هده نظام التجارة : 


وفيما عدا ما سلف ذكره في سياق الحديث عن الضرائب والرسوم » 
والمكوس الجمركية ليست لدينا اية معلومات عن كيفية تنظيم التحارة السلوقية 
الخارجية منها والداخلية » وازاء افتقارنا الى هذه المعلومات لا يسعنا الا ان نطرح 
ما مساورنا من تساؤلات في هذا الصدد دون ان يكون ف وسعنا الاحابة عنها 
ونحن ف مأمن من الزلل والاتهام بالاغراق في الحدس والتخمين ٠‏ وهصذه 
التساؤلات وفيرة العدد وحسينا منها ماناتي : من الذي كان يقوم بتصدير الفائض 
من منتحات الامبراطورية السلوقية ؟ ومن الذي كان يتولى اسثيراد المواد 
اللازمة نسد احتياجات هذه الامبراطورية ؟ ومن الذي كان سيع المنتتجات المحلية 


#1 لد 


والواردات الخارجية ؟ أكان على الاتجار فى كل السلع أو في بعضها قيود أو 
ضبوط معينة حماية للانتاج المحلي أو مراعاة نصوالح الملك على غرار ما كان في 
مصر البُطلمية ؟ أم أن التحارة على اختلاف انواعها تركت حرة لمن يستطيع 

ممارستها بعد أداء ضريبة مزاولة الممنة وغيرها من الضرائب النى تتصل بالتحارة 
وكلها وعرضها في الأسواق ؟ وكيف كان السلوقيون بتصرفون فق كلك الكسات 
الكير من القمح التي كانوا يحصلون عليها من « أرض الملك » ومن ن الضرائب ؟ 
أكانوا يخضعون مشر يلك رميات للبيع في الاسواق ن المحلية لسد حاجات رعاياهم » 
والبعض الآخر للتصدير ؛ أم الارجح انهم كانوا يفضلون تصدير كل قمحة لبحصلوا 
على أرباح مجزبة تساعدهم على سد نفقاتهم الطائلة ؟ واذا صح الاحتمال الآخير » 
أكانوا يسمحون لغيرهم بمنافستهم في هذا المجال ؟ واذا لم تكن هناك قيود اطلاقا 
على تصدير القمح » فكيف كان الملك ,يضمن سد حاجة الا مبراطورية الى القمح ؟ 
أكذ يحذو حذو البطالة فيخرض على فثات عنما من أراب الاراشي ان بيه كل ا 
السلوقيون مثلما عمد بعض البطلمة الى تحديد أسعار بعض السلع الركيسية في 
الاسواق المحليةحماية للمستهلكين من جشع التجار ؟ ٠‏ 


؟ ب الحياة الاحتماعية 


مقومات أبة دولة قسمان رئيسيان : أحدهما هو مقوماتها المادية » والآخر هو 
مقوماتها البشرية » وبعد أن تناولنا الحديث عن مقومات الامبر اطوربة السلوقية المادية 
في صدر هذا الفصل بقي علينا أن تتناول المقومات البشرية لهذه الامبراطورية قدو 
ما تسعفتا به مصادرثا ٠‏ 
أولا ب عتاصر السكان : 
تعتبر الامبراطورية السلوقية أكبر امبراطورية في العصر الهلنستي + تضم 


أرجائها عددا كبيرا من الولابيات قسمت الى ثلائنة أقسام رئيسية هي 17 
الصغرى » سورية » وولايات شرق الفرات ٠‏ ونتيجة لاتساع الاسراطورية فقد 
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ضمت مين ظهرانيها إعدادا غفيرة من السكان الذين تنوعت أجناسهم وعاداتهم 
مستوى معيشتهم من الحياة الرغدة الليئة الى حماة البوس والفاقة »6 وتباين 
حضارتهم بين البدائية وأعلى درجة من التقدم ه فشكلوا فيما بينهم تحت السيطرة 
المقدونية خليطا عجيبا من المجتمعات والوحدات السياسية التي لا يربطها يبعض إلا 
رابطة الخضوع لحاكم كان أجنبيا في كل شيء هو وأعوانه الرميسيون عن الغالبية 
العظمى من الرعايا وكان لهذا التباين أكبر الاثر في دك” صرح الدولة السلوقية رغم 

وقد يذل بعشر, الاحثين محاولات جدية لله ال. تحداد عام لسكان 
الامبراطورية السلوقية » ولكن هذه المحاولات لم تنمخض عن أرقام محددة ٠‏ وآما 
مسألة تنوع القوميات في الامبراطورية » فان الشك لم يرق اليها » وكانت تتآلف من 
ست عناصر رئيسية هي : أ الاغريق والمقدونيون ؟ ب السوريونٌ » ”# ل 
البايليون » © ب الغرس ( سكان الهضبة الايرانة بصورة عامة ) » ه 53 الاهالي 
الوطنيون في آسية الصغرى »5 ل اليهود ٠‏ 


: الافريق والقدونيون‎ - ١ 

يذكر الاستاذ ( سيجريه ) » أن تعداد السكان الاغريق والمقدوئيين في مصر 
بناء على دراساته لاعداد الجنود ف موقعة رفح ( 51١07‏ ) بلغ حوالي مئة وخمسين 
ألفا من الذكور الراشدين ٠‏ وف رأي هذا الباحث أن « الاغريق »© في سورية وآسية 
الصغرى بلغوا ضعف هذا العدد + 

وقد فتشد الاستاذ الدكتور ابراهيم نصحي هذه الارقام ( فيما يخص مصصحر 
البطلمية ) باعتبار أنها أقل من الواقع ٠‏ وتبعا لذلك لا بد من آن عدد المقدونيين 
والاغريق في سورية وآسية الصغرى كان يزيد كثيرا على تقدير سيحريه ولا سيما 
أنه كانت 'نوجد ف آسية الصغرى مدن اغريقية كثيرة عامرة بالسكان الاغريق منذ 
أمد بعيد سبق مجيء الاسكندر بعدة قرون ء وكتتيجة حتمية لحاجة السلوقيين الى 
الاغريق والمقدوئيين لدعم مركزهم وتنفيذ سياستهم بالخدمة في الجيش وفي مختلف 


وى 


أجهزة الحكم وبالعمل على النهوض بمرافق البلاد الاقتصادية وبنشسر الحضارة 
الاغريقية في ربوع الامبراطورية» انبع السلوقيون كافة الوسائل المشجعة لحثتهم على 
الهجرة الى الامبراطورية السلوقية والاستيطان فيها » وكانت أهم الوسائل توفير 
البيئة الملائمة لحياة هئؤلاء المهاجرين بانشاء المدن والمستعمرات وتهيئة أسباب الحياة 
الرغدة باغداق الامتيازات عليهم +٠‏ وعلى غرار ما حدث في دولة البطالمة استمتع 
المهاجرون بأكبر الضياع واستآثروا بمعظم المناصب العليا في الجيش وفي أداة الحم ٠‏ 


ومعلوماتنا الضئيلة عن الاحوال الاجتماعية لهذه العناصر لا تتييح لنا أكثر من 
تقسيمهم بحكم ظلروف عملهم الى فئتين : احداهما عسكرية ؛ والاخرى مدنية » ويبدو 
أن الجانب الاكبر من الفئة الاولى توطنوا في المستعمرات العسكرية وأن معظمهم 
كانوا من المقدونيين وأقلهم من الاغريق + وأما أفراد الفثة الاخرى فاتهم استوطنوا 
في المدن القدرمة والحدثة وكان معظمهم من الاغريق وأقلهم من المقدونيين + 


ونلا كان السلوقيون يحرصون على نشر الحضارة الاغريقية في الامبراطورية 
بقدر ما كانوا حريصين على اجتذاب الاغريق للاستيطان فيها » فانه لا سبيل الى 
الشك ف أنهم قد حرصوا كذلك على أن يوفروا في المان والمستعمرات الاسباب 
التي تهبىء للمقدونيين والاغريق ممارسة الحياة التي بألفونها » وذلك ضمانا من 
ناحية لاستقرارهم » ومن ناحية اخرى لتحقيق سياسة الهليئة ولما كانت الراك 
تشير الى أن الاغريق احتفظوا في المدن القديمة والحديثة » وكذلك في المستعمرات 
ينظمهم وعاداتهم وتقاليدهم اغريقية خالصة » فائنا لا نعدو الحقيقة إذا تصورنا أن 
أولتك المستوطتين كانوا يمارسون ف وطنهم الجديد آلوانا من الحياة تماثل ما ألفوه 
في وطنهم الاصلي ٠‏ 

ووفقا للعرف الاغريقى كانت المرأة الاغريقية تعتبر قاصرا في نظر القانون شآنها 
شان المرأة الرومانية في نظر القانون الرومانى ٠‏ ولا أدل على استمساك الاغريق 
والمقدونيين بهذا العرف من أنه حين ساوى البطالمةبين المرآة المصريقوالمرآة الاغريقية» 
لم يرفعوا الثائية الى مستوى الاولى من حيث جعلها حرة لا تتزوج إلا بمحض ارادتها 
ودون وصاية من أحد في التصرف في نفسها وفيما تملك » وانما أنزلوا المرأة المصرية 


اي 5 


الى مستوى الاغريقية أن أدخلوا على القانوق المصري تعديلا حظتر على المرأة 
المصربة الزواج دون اذن وصي والتعاقد مع طرف ثالث دون إذن زوجها ٠‏ 

ووفتقا للاعراف والقو انين الاغريقية كان لا يجوز أن نكون للزوج أكثر من زوج 
واحدة في وقت واحد » وإن كان يجوز له طلاق زوجه في بسر وسهولة + وكان قانون 
أثينا يعتبر زواج الاخ من آخته الشقيقة رجسا فاحشا ‏ لكنه كان يبيح زواج الاخوة 
إذا لم يكونوا من أم واحدة ٠‏ 

وليس ثمة ما يدعو الى الظن بآن الاغريق لم يستمسكوا في الامبراطورية 
السلوقية بكل هذه الاعراف والقوائين الاغريقية الخاصة بمركز المرأة في نظر القانون » 
وكذلك الخاصة بالزواج والطلاق ٠.‏ وقد يويد ما ذهينا إليه أمران : واحدهما هو 
أنه لم مكن لأي ملك سلوقي أكثر من زوج واحدة في وقت واحد » والامر الآخر 
هو أنه برغم كافة وجوه التكريم التي كانت الملكات السلوقيات تحثلى بها مثل اقامة 
التماثيل لهن » وقرن أسمائهن مع أسماء بعولهن في نقوش الاهداء فانه يندر جدا أن 
نجد صورهن على النقود السلوقية » وقلما نلمس أثرهن في توجيه سياسة 
الامبرامورية ٠‏ 

وتشير القرائن والشواهد الاثرية الى استيطان الاغريق والمقدونيين في المان 
الوطنية بما في ذلك القاصية منها » ولكن على شكل جالياتتقل أو تكثر حسب أهمية 
هذه المدينة سياسيا واقتصاديا ٠‏ ولعل أن بابل » وبخاصة في الفترة السلوقية الباكرة 
حين كانت لا تزال متمتعة بأهميتها التجارية تعتبر أبرز مثل لاستقرار جالية اغريقية 


عادة لا يتمتعون بحقوق المواطنة في المدينة الاغريقية التي بعيشون فيها ٠‏ 


اهعم لم 


وكنتيجة حتمية لاستيطان كثير من المهاجرين الاغريق في المدن الوطنية واستقرار 
كثيرين من الوطنيين في المدن الاغريقية » كان طبيعيا أن يودي هذا الجوار في المعيشة 
إلى بعض الاختلاط والتزاوج * ومن المرجح أن السلوقيين بصورة عامة » ( تنيجة 
لانحدارهم من اباما زوج جدهم الاعلى سلوقس الاول الذي ضرب مثلا لبني جلدته 
بزواجه من شرقية واحتفاظه بهذه الزوج ) حرصوا على الحفاظ على علاقات ودية 
مع الطبقات العليا ‏ على الاقل ‏ من الوطنيين في امبراطوريتهم كما رحبوا بظاهرة 
الزواج بين بني جلدتهم وآثرياء الشرقيين كما حدث في دورا يوروبوس ف قترة 
متآخرة من الحكم السلوقي ٠‏ 


المسآلة » وبخاصة بعد اعترافنا بتآثير النزاعات القومية في هذا المجال ٠‏ 


؟ ل الاهالي الوطنيون : 
وكان الاهالي الوطنيون من السوريين والبابليين وسكان الهضبة الايرانية 
وآسية الصغرى يشكلون غالبية السكان في امبراطورية سلوقس ؛ ولما كانت 
مصادرنا لا تمدنا إلا بمعلومات طفيفة عن الاوضاع الاجتماعية لكل عنصر من هذه 
العناصر في العصرين الفارسي والهلنستي فانه يتعذر علينا أن نعرض أكثر من تتصورنا 
مثل هذه الاوضاع في الفترة السلوقية » وهو تصور لا يمكن أن يعدو كونه تصورا 
ما بحكم معلوماتنا الراهنة ٠‏ ولتر الآن إلى أي مدى حالفنا التوفيق أو استعصى 
إذا ألقينا نظرة فاحصة على هذه العناصر ء فانه تطالعنا على الفور فوارق -حادة 
من حيث العدد والمستوى الحضاري والظروف التاريخية والبيئة الطبيعية » ولاجدال 
ف أن الفرس كانوا آكثر هذه العتاصر عددا وآرفعها حضارة » يضاف الى ذلك آنهم 
حتى قدوم الاسكندر كانوا أصحاب السيادة على ما أصبمح قسم كبير مله 


اه لد آذ 


الامبراطورية السلوقية ‏ وكان البابليون والفيتيقيون كذلك أصحاب حضارة عريقة ٠‏ 
و تتيجة لتباين البيئات الطبيعية والظروف التاربخية لي تختلف الاوضاع الاجتماعية 
من عنصر الى آخر فحسب بل اختلفت أيضا في نطاق العنصر الواحد ء ذلك أنه إذا 
كان يمكن القول بوجه عام ان العنصر الوطني في الهضية الايرائية كان أساسا مجتمعا 
اقطاعيا » والعنصر البايلي من مجتمعات مختلفة بعضها اقطاعي و بعض آخر كهنوتي 
وبعض ثالث قبلي وبعض رابع تجاري » وكذلك كان العنصر الوطني في سورية يضم 
مجتمعات تجارية وكهنوتية وقبلية ٠‏ 

ولا جدال في أن المجتمعات التجارية عادة أكثر انفتاحا من غيرها » بمعنى أنها 
أكثر تقبلا للافكار والعادات الاجنبية + وخير شاهد على ذلك أنه قبل الفتح المقدوني 
بقرون عديدة لم يتوان الفينيقيون في النقل عن أصحاب الحضارات الشرقية القريية 
منهم + بيد أن المجتمعات التجارية الوطنية في الامبراطورية السلوقية لم تشكل إلا 
أقليات صغيرة بالنسبة الى ياقي العناصر الوطنية » بل إن الفيتيقيين لم يكونوا إلا 
جزءا من العنصر السوري الوطني » وإذا جاز التسليم بأن تكون المجتمعات التجارية 
في الاميراطورية قد تأثرت ببعض أساليب الحياة الاغريقية فانه لا بجوز عدلا التسليم 
بأن هذه المجتمعات قد تخلت ب ولو بعد زمن طويل ‏ عن كل أساليب الحياة المتاصلة 
بين ظهر ايها منذ قديم الازل ٠‏ 

وآما المجتمعات الاقطاعية والكهنوتية والقبلية فانها عادة شديدة الحفاظ على 
عاداتها وتقاليدها ٠‏ ويجب آن يضاف الى ذلك عامل الاعتزاز بالماضي وعامل الاضرار 
وحسبنا المعنوية منها . المترتبة على السيادة السلوقية وعامل الكثرة العددية 
لسكان الهضسة الايرانية ه وفي ضوء هذه الامتيازات جميعا قد لا نعدوا الحقيقة إذا 
#صورنا أن الغالبية العظمى من العناصر الوطنية في الامبراطورية السلوقية » وبخاصة 
تلك الغالبية التى كانت تعيش ف مدنها وقراها وكفورها الوطنية الخالية من السكان 
الاجانب » قد استمرت فترة طويلة تحيا حياتها المألوفة محافظة على عاداتها وتقاليدها 
الموروثة + بيد ان هذا لا ينفي اقدام بعض عناصرها على اقتباس بعض مظاهر الحياة 
الافريقية ٠‏ 

وأما العناصر الوطنية التى كانت تعيش ف المدن الاغريقية أو في المدن الوطنية 


لي 5 


التي استقرت فيها جاليات اغريقية فانه لا يبعد أن تكون ظروف الحياة الاغربقية 
وانماطها وتقاليدها قد أثرت على بعض أفراد أولئك العناصر » الذين كان تعلم اللغة 
الاغريقية نتبيح لهم فرص بتولي الوظائف الحكومية ٠‏ ولا شك ان تعلم اللغة الاغريقية 
كان بداية لاصطباغ مثل هئولاء الوطنيين بالصبغة الاغريقية » وريما ساعد على ازدياد 
هذه الصبعة عاملان واحدهما هو الاختلاط لينهم وبين الاغريق قِ الاسواق 
والساحات العامة وغيرها ٠‏ والعامل الآخر هو الاطلاع على مترلفات أدباء الاغريق 
وفلاسفتهم مثل هومروس وسوفوكليس وافلاطون ٠‏ 


وحديثنا في هذا المقام عن العتاصر الوطنية يتح لنا الاستطراد الى الحديث في 
إبجاز عن العناصر اليهودية في الامبراطورية السلوقية ٠‏ وما كانت حقوق المواطة 
في أبة مددينة اغريقية تستتتبع حتما عبادة آلهتها الوثنية » وكان يهود العصر الهلنستي 
يتمسكون بدياتتهم » فانه لا يمكن قبول ما بحدثنا به المورح البهودي بوسف من أن 
سلوقس مم الجالية اليهودية في انطاكية حقوق المواطنة ومن أن يهود سلوقية دجلة 
وبابل كانوا نتمتعون بمعظم حقوق المواطنة * وهذا يذكرنا بمزاعم هذا المؤرخ 
الباطلة عن تمتع بهود الاسكندرية بحقوق المواطنة هناك ٠‏ وإذا كنا نرفض مزاعم 
بوسف فائنا لا نستبعد أن يكون سلوقس قد فعل مع يهود امبراطوريته ما فعله 
البطالمة مع يمود الاسكندرية » أي أن يكون قد منح هذا الحق الى الجاليات 
اليهودية في بعض مدنه بدافع الرغبة في كسب ود” يهود سورية المجوفة الخاضعين 
للبطالمة أملا في زعزعة مكانة البطالمة في هذا الاقليم المتتنازع عليه.٠‏ 
ومن الجدير بالذكر ان اشارات يوسف السابقة هى ب حسب علنا - 
الاشارات الوحيدة التى تخص الجاليات في عصر سلوقس أو عهود خلفائه ٠‏ 


ثانيا ‏ طبقات السكان : 


: طبقات الافريق‎ ١ 


كان أهم التغييرات التي طرأت على الاوضاع الاجتماعية في الامبراطوربة هو 
ذلك التموق الظاهر والطبيعى للعرق الاغربقى المقدونى 4 وكان الملك وأفراد أسرقه 


ا 252 


يمثلون قمة هذا التفوق » ويسمون فوق سائر الطبقات التي اتقسم اليها الاغريق 
والمقدونيون + 

ويمكن القول يأن الطبقة العليا كانت فثتين : إحداهما حكومية والاخرى غير 
حكومية + وكانت الفئة الاولى تتألف من كبار مساعدي الملك أي كبار موظفى 
الدولة وموظفي القصر من المدئيين والعسكريين » ولم يكن عدد أفراد هذه الطبقة 
وفيرا ء وقياسا على ما نعرفه عن عدد أفراد مثل هذه الطبقة في مصر البطلمية يمكن 
القول بأنه كان لكل فرد من هذه الطبقة بيت أو بالاحرى قصر يتضمن عددا مسن 
التابعين والخدم + وكان معظم أفراد هذه الطبقة أوسع الناس نفوذا أو أكثرهم قراء 
بفضل ما أسنده اليهم صاحب العرش من مناصب وما أفاءه عليهم من خيرات»فتحن 
نعرق مثلا ان كلا من « ارستوديسيدس »© كحد الرجال المقريين الى انطيوخس الاول 
« وأثينابوس 6 أحد قادته البحريين منتح آلافاً من الوحدات الزراعية ف أخصب 
الاراضي بالقرب من بعض مدن آسية الصغرى البحرية كما نعرف أن « هرمياس » 
الوزير الاكبر :في حكومة انطيوخس الثالك كان غنيآ الى حد أنه أعطى الجنود 
مرتباتهم عندما عجز الملك عن دفعها ٠وأن‏ «ديولوسيوس» سكرتير انطيوخس الرابع 
أرسل الى أعياد ( دفنه ) آلقاً من رقيقه يحمل كل واحد منهم طبقا من الذهب يساوي 
ألف دراحما أو أكثير ٠‏ 

وأما الفئة غير الحكومية من هذه الطبقة فكانت تتألف من كبار التجار في المدث 
التجارية الكبرى مثل بابل وسلوقية ودجلة » وبعض مدن القوافل السورية مثا 
دورا بوروبوس ء وف آسية الصغرى مثل طرسوس ء الذين كان بعضهم على الأقل 
من أصل اغربقي أو مقدوني ٠‏ ومن الجائر ان هذه الطبقة كانت تضم كذلك أقطاب 
الصناعة ٠‏ 

وكانت الطبقة الوسطى تتألف من أريع فكات ثلاث منها حكومية والرابعة عيد 
ذلك ٠‏ وكان أهم هذه الفثات جميعا هي فئة صغار ضباط الحيش الذين تمركزوا في 
عواصم الامبراطورية وبخاصة في انطاكية وابامية » أو في المستعيرات العسكرية 
القريبة أو البعيدة عن المدن الكبرى مثل معس كر طيسفون (دمتاوععع1) 
قرب سلوقية دجلة » أو في دورا يوروبوس ٠‏ وكان هتولاء يتلقون الى جانب وأرداب 


ويسم ل 


اقطاعاتهم رواتب منتظمة » ويعيشون وخاصة في حالة السلم عيشة رتيبة في تكنات 
بعض امتيازاتهم الوظيفية داخل المدن التي استقروا بها أو إلى جانبها لتحسين 
أوضاعهم المادية ثم الاجتماعية ٠‏ وكانت الفئة الثانية تائف من كبار صغار الموظفين 
( الاداريين والحباة ) الذين انتشروا في أرجاء الامبراطوربة وكذلك من أولئك الذين 
كونوا كوادر البيروقراطية السلوقية في المدن الاغريقية وبخاصة الحديثة منها ٠‏ 
وكانت الفئة الثالثة تتألف من المستوطنين العسكريين مسن مقدونيين واغريق الذن 
مقدونية ومن مدن شتى في بلاد الاغريق على مدن الامبراطورية السلوقية القديمة 
والحديثة » وشكلوا في مراكز التجمع البشرية هذه نواة للبورجوازية الصغيرة » وهي 
الفلاسفة والعلماء والمدرسون والاطباء والمحاموث والفناتون ومتوسطو الحال من 
الصناع ومن التجار + فقد جاء أولئك جميعا يبحثون عن فرص جديدة للحياة فى 
العالم الجديد » ولكنهم لم .يكتسبوا آية امتيازات عن سابقيهم قيما عدا كون بعضهم 
اغريقا أو مقدونيين ٠‏ 

ومن المرجح أن الطبقة الدنيا لم تقتصر في احتوائها على الاهالي الوطنيين الذين 
أدت بهم ظروف السيطرة المقدونية الى استثثار هذه الطبقة بهم » بل تضمنت هذه 
الطبقة بعض الاغريق والمقدونيين الذين عملوا جنيا الى جنب مع الفلاحين في مزارع 
كبار المقطعين أو ف دور الصناعة في المدن ٠‏ وان كنا نستبعد احمتواء الطبقة الدنيا على 
نسبة كبيرة منهم وبخاصة خلال الفترة الاولى من الحكم المقدوني على الاقل ٠‏ 

؟ ‏ طبقات الاهالي الوطنيين : 

ِ ضوء م أوردناه عن تباين سمات ما في كل عتمم من مسجنمع أو 0 مجتمعات 
الوطنية في الامبراطورية اليسلوقية ٠‏ ذلك ان الطيقة العلا كانت تتألف من كبار 
أرباب الاراضي في المجتمع الاقطاعي » ومن كبار الكهنة في ا مجتمع الكهنوتي ومن 
أوسع التجار ثراء في المجتمع التجاري » ومن رؤوساء العشائر في المجدمع القبلى ٠‏ 


لم هه ما اده 


ومن الحلي أننا لا نقصد بالطبقة العليا الوطنية في أي مجتمع وطني إلا تلاك 
الطبقة المؤلفة من أعظلم الوطنيين شأنا في مجتمعها » دون أن يكون قصدنا هو أن هذه 
الطيقة كانت تضارع أو تداني في أهميتها تلك الطبقة العليا المؤلفة من سادة 
الامبراطورية » أي الاغريق والمقدونبين ؛ اللهم إلا إذا استثنينا آبرز عناصسر البقبة 
الساقية من نبلاء الفرس وهم الذين نرجح أن يكون سلوقس قد اصطفاهم وخلع 
عليهم لقاب التشريف كسبآ لودهم وضمانا لطاعتهم من أجل تأمين احتقاظه بسيطر اه 
على أقاليمهم + : 

ومما بجدر التنويه به أيضا هو أنه إذا كان وصف المجتمع بأنه اقطاعي أو 
كهنوتي أو تجاري أو قبلي ينم عن الطابع العام الذي خلعته عليه أبرز سمة لأوضاعه 
الاجتماعية » فان هذا الوصف لايستتبع أنهفي المجتمع الاقطاعي حيث كانت ملكية 
الارض المصدر الرئيسي للثروة » لم تمارس فيه الصناعة والتجارة أو أنه في المجتمع 
الكهنوتى حيث كانت الكهانة بمراتبها المختلفة مصدر ما يقابل هذه المرانب من مكانة 
وموارد لم تمارس فيه الزراعة والصناعة والتحارة ؛ أو أنه في المجتمع التجاري حيث 
كانت التحارة أعظلم مصدر للدخل لم تمارس فيه الزراعة والصتاعة ٠‏ 


وفي تقديرنا انه كانت في الطبقة العليا الوطنية في كل مجتمع طبقة صغيرة تآئف 
من متوسطى الدخل الذين كانوا بتتكسبون رزقهم من ممارسة الزراعة أو الصناعة 
أو التتجارة أو العمل الحكومي » وأغلب الظن أن أفراد هذه الطبقة الوسطى استمروا 
يعيشون على نحو ما كان يعيش آبائرهي وأجدادهم ٠‏ ويبدو أنه من بين كل أفراد 
هذه الطبقة لم يتأثر بالحضارة الاغريقية إلا ثلاث فئات تتفاوت في العدد تبعا لتفاوت 
نوع ممجتمعها : قولا : أولتك التجار الذين كانوا كثيري التعامل والاختلاط منع 
الاغريق مما اقتضاهم تعلم الاغريقية وربما أدى الى اقتباسهم بعض المظاهر الاغريقية» 
وثانيا : أولئك الذين تطلعوا الى الانخراط ف سلك الوظائف الحكومية فتعلموا 
الاغريقية كونها اللغة الرسمية للدولة والشرط الرئيسي لتولي الوظائف الحكومية ٠‏ 
وثالثا : أولئك الذين رغبوا في أن ينهلوا من موارد الثقافة الاغريقية » واذا كنا فرجح 
أن هذه القئة كانت قليلة العدد فاننا نرجح كذلك أنها كانت أكثر من غيرها حظا سن 
الثقافة الاغريقية ٠‏ 


د وهم لد 


وتأني في المؤخرة الطبقة الكادحة » وكانت كما هي الحال في كل زمان ومكان 
أكثر الطبقات عددا وأقلها حظا من متاع الدنيا ٠‏ وبحكم أن الامبراطورية السلوقة 
شآنها شأن الامبراطورية الفارسية كانت قبل كل شيء بلادا زراعية » وان المجتمع 
الفارسي كان مجتمعا اقطاعيا وأكثر المجتمعات الوطنية جميعا من حيث العدد » فأن 
الاهالي الوطنيين (:مصق) المشتغلين بالزراعة كانوا يشسكلون الغالبية العظمى من 
أفراد الطبقة الدنيا ء وكان فريق من هذه الطبقة يتكسبون قوتهم من العمل في دور 
الصناعة » وفريق آخر من الاشتغال بالتجارة في أضيق نطاق ٠‏ ومعلوماتنا عن هذبين 
الفريقين آندر منها عن المزارعين مما بضطرنا قسرا الى قصمر حديثنا المقسط عن 
المزارعين ٠‏ 

ومنذ العهد الفارسي كان المزارعون يرتبطون بالارض التي يفلحونها ارتباطا 
لا صم عراء تقال ملكية عذه الارض سواء بالبيع والشراء أو بالبة » ويدل على 
استمرار هذا الوضع ما ينم عنه نقش « منسيماخوس © الذي ذكرناه سايقا ب من 
أنه عندما أصبح هذا القائد صاحب ضيعة كبيرة آلت اليه الضيعة بمزارعيها * وأبلم 
من ذلك دلالة ما تحدثنا به وثيقة بيع أنطيوخس الثاني الى مطلقته لاوديكي اقطاعاء 
فهذه الوثيقة تذكر صراحة أن الملك باع الى مطلقته تلك القرية بكل ما عليها من مبا 
وما فيها من أرض زراعية ومزارعين بما فيهم أولئك المتغيبين عنها ٠‏ 

وتحدثنا مصادرنا ليس فقط عن ابتعاد الطبقة الدنيا بوجه عام عن التأثيرات 
الاغريقية » بل أيضا عن نمو تدريجي مطرد بعداء شديد بين هؤؤلاء المواطنين وبخاصة 
الريفيين منهم وبين اغريق المدن ء ولما كان الدين أقوى عامل في حياة هؤلاء 
الوطثيين * وأبرز مظهر لقوميتهم فان بغضهم للاجاب حنزهم على الاستمساك 

بديا نتهم استمساكا شديدا » وعلى محارية الآلهة الاجنبية 3 عبدت في المدن حرا 
لا هوادة فيها » وان دل على شيء هذا الاستمساك الشديد بالديانة القومية » وهذا 
العداء الشديد للديانة الاغريقية فانه بدل قطعا على استمساك ممائل بأساليب الحياة 
التقليدية وأوضاعها الاجتماعية ٠‏ 


سند سس لد 


نانثا ب الديانة : 

: ل رعايا الامبراطورية السلوقية وديانتهم‎ ١ 

عرفنا ان جانبا كبيرا من الامبراطورية الفارسية آل الى سلوقس وان 
الأمبراطورية التي كونها هذا العاهل كانت تضم وحدات وشعويا متباينة اشد 
التباين + ومنذ عهد الفرس تكونت من هذه الوحدات والشعوب محتمعات منعزلة 
تماما بعضها عن بعض ء وقد كانت هذه العزلة تتيجة طبيعية للاختلاف في الجنس 
واللغة والدين والتقاليد + وساعد على تكريس هذه العزلة نظام الادارة اللامركزية 
الذي اتبعه الفرس وسار سلوقس وخلفاوه على نيجه » وهو النظام الذي اتاح 
لكل مجتمع ممارسة اساليب حياته الموروثة + 

ان رعايا ذلك الجزء من الامبراطورية الفارسية الذي آل سلوقس كانوا 
يتألفون من الفرس ( بما فيهم الميديون ) والبايليين والسوريين بما فيهم (الفينيقيون) 
وبعض اليهود واغريق آسية الصغرى واهلها الوطنيون + ومنذ فتتح الاسكندر 
وقيام الامبراطورية السلوقية وفدت على آسية واستقرت فيها افواج تلسى 
افواج من المقدونيين والاغريق ٠‏ وقد احضر هؤلاء معهم معتقداتهم الدشيسة 
وآلمتهم شأنهم شأن اقرائهم الذين وفدوا على مصر واستقروا في دولة البطالمة ٠‏ 

ومن الجلي ان الغالبية العظمى من رعايا الامبراطورية السلوقية كانت 
تالف من الاهالي الوطنيين الذين كانت لكل شعب منهم معتقداته الدشة 
الراسخة + ومن البدهي أن المقام هنا لايتسع لتناول هذه المعتقدات ؛ وحسينا 
الاشارة الى ما يتفق عليه اكثر الباحثين من حيث اولا : انه كانت توجد فوارق 
عميقة بين المعتقدات الدينية الاسيوية والاغريقية » وثائيا : ان ديانة الاسيوي كانت 
لا تشكل مثل ديانة الاغريق احد جوانبٍ حياته بل كانت قوام حياته » أي انه 
كان شأنها شأن الديانة بالنسبة للمصري » وثالثا : ان الشعوب الاسيوية كانت 
لاله البشر » ولا تعتقد ان ملوكها آلهة مثلما كان المصريون القدماء يعتقدون 
ان فرعون اله ابن اله يمتلك ارض مصر وما عليها وما في باطنها » ويحق له 
تسخير رعاياه في خدمته ٠‏ وهذه المعتقدات المصرية همي التى حفزت اليبطالمة 
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على اتخاذ صفات الفراعنة ليصبغوا حكمهم بصبغة شرعية فينظر المصريينء و بتمتعوا 
بكل ما كان فرعون يتمتع به من حقوق وسلطان ء* 


ولم يكن تأليه البشر مقصورا على المصريين » ذلك ان الاغريق درجوا منذ 
عهد بعيد على اعتبار بعض موتاهم « ابطالا » وعلى رفعهم الى مصاف الالهة » 
وعلى مر الزمن لم تعد عيادة البشر عند الاغريق مقصورة على الاموات دون 
الاحياء ٠‏ ومعنى ذلك ان تأليه البشر يتفق والعقلية الاغريقية » وكانت تميل الى 
اعتبار الشسخص الذي يتحلى بصفة غير عادية فوق مستوى غيرهمن البشر فلا عحبان 
حق الرجال الممتازين في ان يكونوا فوق القانون اصبح احد مبادىء النظريات 
السياسية الاغريقية ٠‏ بل يذهب ارسطو في كتاب « السياسة » الى حد القول 
بأنه « اذا وجد في دولة ما شخص يسمو على المواطنين الآخرين في الفضيلة والمقدرة 
السياسية قانه لا يجب اطلاقا اعتياره فردا في الدولة » لانه لاينصف اذا اعتير مساويا 
لغيره » على حين انه يسمو على غيره ف المضيلة والمقدرة السياسية ٠‏ ان مشلل 
هذا الرجل بحب اعتياره الها بين اليشر © +٠‏ 


ومعنى ذلك ان تأليه الزعماء المبرزين لم يكن اكثر مما تتطلبه العدالة 
السياسية + وف خلال نصف القرن الذي اعقب وفاة الاسكندر في عام «مم نطورت 
الافكار العامة » تتيجة لتطور الافكار السياسية في هذه الفترة تطورا قضى 
بالتدريج على الفوارق بين البشر والالهة » فإن الحاكم وفقا لاراء الرواقيين لم 
كن الو الها حا ٠‏ وقد نادى دوهمر وس (ومعه صمعطت13) بأن آلهة المدن لم تكونوا 
سوى حكام ورجال مصلحين انتقلوا الى العالم الآخر + واذا كان مذهب الرواقيين 
قد رفع البشر الى مستوى الالهة ؛ فان مذهب يوهمروس انزل الالهة الى مستوى 
البشرء 

وقد كانت هذه العادات والاراء موانية لانشاء عبادة الملوك التي وجدت 
في اغلب الممالك الهلنستية » » لكن آراء المؤرخين تختلف في منشآ هذه العسسادة 
وطابعها ٠‏ ففيحين يعزو البعضهذه العبادة الى رغية الملوك اتمسهم » على اعتبار ان 
تآليه الملوك كان جزءا من فكرتهم عن الملكية » برى البعض الاخر ان امدن 


سند عق لم 


هي التي أنشآت قلك العبادة من تلقاء انفسها » وان الملوك لم تفعلوا اكثر مسن 
انهم قبلوها » لكنهم لم يحولوها إلى ديانة عامة في الدولة الا بعد ذلك ٠‏ 


وتشير القرائن الى ثلاثة امور : ولا : ان المقدونيين والاغريق اوقد استروا 


متابعة اساليب حياتهي » استمروا يتعبدون الى الهتهم ويقيمون تعائر عباداتهم ؛ 
وهي التي كانت رمز حضارتهم ٠‏ وثانيا : ان الفرس واليابليين وغيرهم مسن 
العناصر الوطنية استمسكوا بعيادتهم طوال العصر السلوقي ٠‏ وهذا امر لا يدعو 
الى الدهشة » ذلك ان الدين حتى اليوم ‏ دون غيره من امور الحياة ابعد ما 
يكون عن التثثر بتغير نظم الحكم أو شخص الحاكم » فما بالنا به في العصور 
القديمة حين كان الدين يسيطر سيطرة كاملة على عقول الناس ء ثالثا : انه برغم 
اتتشار المدن والمستعمرات الاغريقية في ارجاء الامبراطورية السلوقية وما قبع 
ذلك من اقبال بعض العناصر الشرقية على اتخاذ بعض مظاهر الحضارة الاغريقية » 
فان افكار الاغريق الدينية لم تستهو الشرقبين اطلاقا لاعتقادهم الراسخ في سمو 
ديانتهم وسمو آلهتهي على الديانة والالهة الاغريقية ٠‏ 


؟ ‏ أشكال سياسة السلوقبيين الديئية : 


الشرقيين » واحداهما هي انه كان لكل شعب منهم دين يسيطر عليه » والاخرى 
هي ان هؤلاء الرعايا جميعا كانوا لا يعبدون البشر حتى ولو كانوا ملوكهم » از اع 
ذلك كان من الحمق أن ٠‏ يضفي السلوقيون على انفسهم صفات كبار آلهة كل مجتمع 
من المجتمعات الوطنية الخاضعة لهم ٠‏ وازاء المكانة السامية التي تبوآها الدين بين 
هذه المجتمعات لم تكن هناك مندوحة من ان يبنى السلوقيون سياستهم الدينية 
على أساس قويم هو اطلاق حرية رعاياهم الدينية ٠‏ وتنهض الادلة متتابعة على 
ان السلوقبين دعموا هذه السياسة السمحة باظهار اجلالهم واحترامهم لابرز آلهة 
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وتوحى القرائن من عهد مؤؤسس الاسرة وقدوة ملوكها بأن سلوقس قد 
ابرز اثناء حياته اهتماما واضحا بأهم هذه الالهة مثل ( بعل ) و( حدد)و 
( ارئاجاتيس ) بصورة خاصة : وآلهة السماء والعاصفة والرعد بصورة عامة ء 
ذلك انه اعاد باسم زوجه استراتونيكي بناء معد « ارتاجاتيس » في مبج 
( هيرابوليس بامبيكي ) » ولم تلبث هذه الالهة ان استعادت شهرتها » ومضت 
قدما فطغت مكاتتها على المكانة التي كان بحتلها زوجها الاله حدد ؛ بل انتشرت 
عبادتها بين الاغريق ٠‏ واسهم سلوقس كذلك في تشييد واصلاح عدد من المعايد 
الكلدانية في بابل واوروك ‏ وقدم بعض الهدايا على شرف الاله اوزيريس في 
معبده بمدينة ملطية ٠‏ ولم يكن سلوقس في ابراز اعتمامه وتقديمه الدع 
المادي وال معنوي لهذه الالهة مداهنا غايته الوصول الى تأبيد عباد هذه الالية 
فقط » فقد دلل على أيمانه بالعادات والتقاليد الاغريقية التي تقدم احترامها للالمة 
المحلية بوصفها حامية تلك البلاد ء وذلك حينما قدم ذبيحته الى زيوس كاسيوس 
الاله المحلى للعاصفة والرعود عند اقامته سلوقية بيريه » كما اعتمد على نبوءة 
الالهة الكلدانية في بابل واوروك حين استشارها عن الساعة المفضلة لديها لبناء 
عاصمته الاولى سلوقية دجلة ٠‏ 

وتشير القرائن الى ان ملوك العصر الهلنستي من الجيل الاول من خلفساء 
الاسكندر لم يولهوا انفسهم بانفسهم » الا أن جماعات اغريقية كثيرة خلعت على 
حكامها مظاهر تقريف دينية ؛ وكان من هؤلاء الحكام اتتيجونوس ودمتريوس 
ولوسيماخوس وبطلميوس وسلوقس ٠‏ وقد شاركت في تقديم مظاهر التشريف 
الدينية لسلوقس معظم المدن السلوقية التي انشأها » كذلك بعض المدن التي 
كان له علاقة طيبة معها في اسية الصغرى وبلاد الاغريق » مثل مدينة البون الى 
انشآت لعبادته ب بعد موته ب معبدا خاصا بها » كما كرمته المدينة نفسها بأرفع 
شرف حين اطلقت اسمه على احد أشهر ستتها الخاصة » في الوقت الذى اضاف فيه 
سكان اريتراي اسمه على اناشيدهم الدينية » 

وتخلو مصادرنا من ابه اشارة الى ان أي ملك سلوقي قد عبد في حياته 
عبادة رسمية ؛ كما ان هؤلاء الملوك لم يعنوا بآثيات ان سلطتهم كانت مستمدة 


س جوم لد 


من مصدر المي ٠‏ ولكن معظم شواهد بحثنا توحي بأن كبار الملوك عبدوا ياسماء 
مختلفة في مدن الامبراطورية التعددة وان هذه العبادات عمت واتتشرت 
وتاسس بذلك المذهب القاثل بآن الملوك يصبحون آلهة رسميين بعد 
موتهم ؛ واصيح القسم بالملوك الراحلين مع جميع الالهة قسما 
معترفا به في بعض مناطق آسية الصغرى ٠‏ ويستغرب بعض الباحثين ؛ بأنه على 
الرغم من الاهمية التي اكتسبتها عبادة سلوقس وخلفائه كما اشرنا فانه لا يعرف 
لاذا لم تكن هذه العبادة منتظمة كعيادة الملوك البطالمة + 


وكان من الطبيعى جدا ان يبرز السلوقيون اثناء حياتهم اهتماما خاصا بالديانة 
الاغريقية وآلهتها » ليس فقط لان دياتتهم وحضارتهم كاتتا اغريقيتين » ولا رغبة 
في كسب ود رعاباهم من الاغريق قحسب » بل ايضا ود اغريق اوريا ٠‏ الذيسن 
كانوا بحاجة ماسة الى استقدامهم لاسباب ذكرناها تا » 


وقد اصطفى السلوقيون بين كافة الالهة الاغريقية الهين أبرزوا احترامهم لهمما 
بشكل خاص من بين جميع الالهة وهما ابولون وزيوس + ولعل ان اهتمامهم الخاص 
بأبولون توضحه احدى نبوءات هذا الاله الذي تنبا لسلوقس ( موسس الاسرة ) 
في اسطورة يرويها ديودوروس بمستقيله الملكي عندما كان لايزال ضايطا صغيرا 
في جيش الاسكندر ٠‏ 


ولم يهمل السلوقيون في تكريمهم لهذين الالهين » تكريم باقي الالهة حتسى 
انهم عندما كانوا يضطرون الى القسم فانهم لم يكونوا يقسمون بأبولوق أو بزيوس 
او بالهة مقدونية او بلاد الاغريق أو انطاكية » بل بكل الالهة الملكية + 


وهكذا نجد ان السلوقبين لم نقدموا او بالاحرى لم يفرضوا اثناء حكمهم 
عبادة خاصة بهي » وان كانوا يثولهون بعد وقاتهم » كما انهم لم يقدموا ديانة موحدة 


0 


توحد الاهتمامات الدينية لابناء امبراطوريتهم 290 + وكان جل ماقام به مو 
الترحيب ببعض الفوائد السياسية الناجمة عن محاولة بعض المدن تقديسهم فردياء 
وتقديم المزيد من الاهتمام نحو الهة اغريقية معينة » اعتبروها المتهم الملكية . وحامية 
اسرتهم + ولعلهم تطلعوا الى ان تنجح محاولتهم هذه في لم” شعث هذا ( الموزاييك ) 
من الطوائف والشعوب التي تضمتتها امبر اطو ريتهم » عن طريق اعتئاق بعض 
المؤمنين الجدد أو المداهنين أو المستوظفين لاصول عماداتها ٠‏ 


)1١(‏ يذكر الاستاذ روستوفترف أن السلوقيين حاولوا في فترة متأخرة من تاريخهم 
تقليد البطالمة في سرابيس (58828218) بيتقديم أله واحد على مستوى 
أمبراطوريتهم وذلك بالجمع بين زيوس ( الاغريقي ) واهورامزدا ( اله آلنور 
الفإرسي ) وبعل ( كبير الالهة السورية ) في أله واحد . 


- اروس أ 


الفص لبك ري والعيش واد 
الحضسارة 
1 ) نشر الحضارة الافريقية 


يلفت نظر أي باحث في التاريخ الهلنستي بشكل عام ء ذلك الجهد الكبير 
الذي بذله سلوقس وعدد غير قليل من خلفائه لنشر الحضارة الاغريقية في ربوع 
الامبراطورية السلوقية عن طريق انشاء العديد من مراكز اشعاع هذه الحضارة في 
ارجاء الامبراطورية 1 

وقد رأينا كيف ان الامبراطورية السلوقية كانت تتألف من عدة وحسدات 
شديدة التباين من حيث العدد والجنس والحضارة والاوضاع الاجتماعية ٠‏ وازاء 
ذلك كله » وازاء قناعة ملوك سورية في ذك العصر بسمو الحضارة الاغريقية على 
حضارات الاقوام التي خضعت لهم » كان طبيعيا ان يتخذ هتولاء من الاغربيق 
والمقدونيين سندا وعضدا » وان ينشئوا لهم اكير عدد ممكن من مراكز الاستيطان 
الاغريقية ٠‏ وقد كان من شأن انشاء كل هذه المراكز تحقيق عدة أهداف حيوية » 


الملوك تحت امرتهم اعدادا كبيرة من الاعوان المخلصين الذين يفهمون مراميهم 
ويتفانون في خدمتهم » ويقيمون ف مراكز متعددة تكون بمثابة نقط ارتكاز قوية 
لدعم سيطرة الملوك والحفاظ عليها ٠‏ ومن ناحية ثالثة تكون مراكز الاستيطان 


الداليشهث”" سد 


الاغريقية مراكز اشعاع للحضارة الاغريقية تقوم بصبغ اكبر عدد من الاهالي 
الوطنيين بالصبغة الاغريقية فيزداد على مر الزمن اعوان هؤلاء الملوك » وتصبح 
الحضارة الاغريقية عاملا للوحدة والتماسك بين العناصر المتنافرة في الامبراطورية ٠‏ 


أولا : بناء ادن والمستتعورات : 

وقد مر بنا كيف أن الملوك السلوقيين واوائلهم بشكل خاص قد انشأوا العديد 
من مراكز الاستيطان للعناصر المهاجرة » وان منشآ تهم اتخذت ف شكلها العام 
صورتين مختلفتين » كانت احداهما هى المستعمرة العسكرية » والاخرى هى المدينة 
الكاملة ٠‏ وقد عرفنا ايضا أن معظم الباحثين يتفقون على ان الاساس في عملية 
الاستيطان كان المستعمرة العسكرية وليست المديئة » وانه ف رأآي هؤلاء 
الباحثين اذا كانت المناطق الاسيوية السلوقية قد امتلأت ف النهاية بأعداد 
كبيرة من المدن » فان ذلك قد * نم الى حد كبيربدون قصد أو بصورة غير مباشرة » 
أي اله كان تتيجة للشلور التاربدي اللحتوم " 

ونود ان تكد هنا انه اذا كانت الاعتارات العسسكرية عاملا هاما ف سياسة 
الاستيطان السلوقية : فانها لم تكن لتمثل كل الاعتبارات الرئيسية ء ذلك ان 
رجال المستعمرات كانوا جنودا » لكنهم كانوا ايضا اغريقا ومقدونيين » ومن شم 
فائهم لم ,تكونوا سندا قويا فحسب للدفاع عن الامبراطورية بل كانوا ايضا 
سدنة للحضارة الاغريقية ٠‏ 

بيد أن السلوقيين لم يكونوا بحاحة فقط الى عسكريين لارساء دعاقم 
امبراطوربتهم » فالمدنيون ‏ كما نعرف شسكلون ركنا اساسيا من اركان الدولة» 
وبشكل خاص المصرفبين والتجار واصحاب دور التشثيل والصناع » ققد كان هؤلاء 
جميعا عماد الحياة في المدن الاغريقية التي انشئت منذ القرن السابع قبل الميلاد + 
وبطبيعة الحال لم تكن تكن المستعمرة ة العسكرية وائما المدنية هي التي تستطيع أن تمىء 
لهو لاء ء جميعا المناخ المناسب لممارسة وجوه نشاطهم المختلفة ممارسة مثمرة ٠‏ 

ولا لم يكن ف وسع السلوقيين ‏ مثلهم في ذلك مثل اوائل البطالمة ب 
ان بولوا الاهالي الوطنيين ثقتهم » ومتخذوا منهم منهم اعوانهم في مختلف اجهزة الحكم» 
سد مس اد 


فانهم اعتمدوا في ذلك على الاغريق والمقدونيين ٠‏ ومعنى ذلك كله ان السلوقيين 
كانوا في حاجة ملحة الى تشجيع اعداد كبيرة على الهجرة من مقدونية وبسلاد 
الاغريق القارية » وكذلك من ايونيه للخدمة العسكرية وممارسة النقساط 
الاقتصادي والمالى ؛ والعمل في دواوين الحكومة + 

وقد مر بنا كيف ان السلوقيين الاوائل » ليضمنوا استقرار محاربيهم ووجود 
عدد كبير منهم رهن اشارتهم باستمرار » أنشأوا لهم مستعمرات عسكرية ومنحوهم 
إقطاعات زراعية تكفل لهم دخلا محزيا ء واما المدنيون فانهم لكي يضشخنوا 
استقرارهم فيرحاب الامبر اطورية » فاته هيآوا لهم المناخ الملائم لحياتهم التي 
كانوا بألفونها عن طريق اقامة مدن كانت على الاقل تشابه ان لم تكن افضل مسن 
المدن التى وفدوا منها ٠‏ ودليلنا على ذلك هو ان انطاكية ولاوداكيه وسلوقيهبيريه 
ودجلة وغيرها لم تنشا في البداية على هيئة مستعمرات ثم تطورت الى مدن + بل 
اتشكت منذ البداية على هيئة مدن تتوافر لكل منها كافة مقومات المدينة الكاملة ٠‏ 
ويؤكد ذلك ان سلوقس الاول اتخذ ثلاثا منها الواحدة بعد الاخرى » عاصمة 
لامب راطوريته ٠‏ 

وهكذا بدو مما عرضتاه ان السلوقيين قد نهجوا في سياسة الاستيطان 
التي اتبعوها منهجين مختلفين ( منهج المستعمرات العسكرية ومنهج ا مدن العاملة ) 
كان كل منهما ؤدي وظيفة معيئة لغنى عنها لتحقيق اهداف حيوية للامبراطورية ٠‏ 


وفضلا عن المدن-الاغريقية والمستعمرات التى انشئت حديثا للمهاجرين 
فان قلة من الاغريق استوطنت في بعض المدن الوطنية القديمة العهد بعد اضفاء 
بعض السمات الاغريقية على شكلها العام ٠‏ ولعل آأهم حالتين معروفتين . لتلدلك 
الظاهرة ف الامبراطورية السلوقية كانت حالة كل من دمشق وحلب » ونظرا 
لوضوح العلومات عن حالة حلب فسنحاول استعراضها بايجاز دون دمشق ٠‏ 


ليسم ا 


عاصمة لمملكة يميخاض (4دطعووة) + وكان احد ملوكها يدعى يريم ليم 
(مسنا - عستم ( *14 ب 10766( ) + ويبدو ان كثرة الغزوات ادت الى 
تدهور المدينة فقلت اهميتها » واتكمشت رقعة سيطرتها » وظل شأنها متواضعا 
حتى العصر الهلنستى حين لفت موقعها الاستراتيجي والاقتنصادي نظر سلوقس 
الاول ٠'فانشا‏ حيا ملاصقا لها ودعاها بيرويه (وممهع نسبة الى احدى المدن 
أو القرى ف مقدونية ٠‏ 

ثانيا ب رعاية الآداب والعلوم والفنون : 

الآداب : 

يمتاز العصر الهلنستي بصورة عامة باتتشار العلم وتقدمه + وبرى بعض 
المؤرخين انه لا ادل على ذلك من ان الموظف الذي اطلق عليه لقب جومنازيارخوس 
(08ط6 1ه نع قحتصحوق ) وكان. يناط به الاشراف على التعليم قِ الدول الهلنستبيه 
أصبح أهي حكامها ٠‏ 

وأفضى اتنشار التعليم الى انشاء مدارس اولية كثيرة » بعضها للذكور 
والبعض الآخر للاناث ؛ بل انه في بعض المدن مثل ثيوس وخيوس ( في البحر 
الابجي ) كانت توجد مدارس مشتركة يومها الاولاد والبنات معا على غرار ماكانت 
توجد من قبل في اسبرطه ٠‏ 

ويبدو ان تعليم البنات كان يقف عند اتتهائهن من هذه المدارس ؛ اما 
الذكور » قانهم كانوا ينتظمون بعد ذلك ف سلك الجومنازربوم (ممتمهمصوق ) 
ويتلقون فيه عادة في التاسعة عشرة والعشرين من عمرهم تعليم الشسبان (وذ6طم8) 
الذي كان اساسه الاول التدرب العسكري » لكنه كان إشناول شا تثقيفهم 8 

وقد كان التدريب العسكري في بعض المدن الزاميا » لكنه لم يلبث أن اصبيح 
اختياريا ٠‏ وقد اوجدت اللغة المشستركة و التعليم حضارة مشتركة في العالم الاغرربقي 
اتتشرت ف كنفها الاداب والفلسفة » وعممت ف ظلها حرية الفكر والقول » وزالت 
الكراهية القومية » اللهم الا اذا استثنينا المصريين واليهود ٠‏ 


الاموري » اذ يقال ان أسم حلبو (1381800) ورد فى بعض الالواح بوص مها 


لوس ا 


الجدل . ولا كان السلوقيون قد عنوا بانشاء مراكز استيطان اغريقية ليوفروا 
مهاجريهم اسباب الحياة الخليقة بهم » وكانت المدارس والمعاهد الاغريقية اهم 
دعامة للحضارة الاغريقية فانه لاشك في ان يكون الاغريق حيثما نؤلوا في كثرة » 
قد أنشأوا مدارس ومعاهد من الطراز المألوف في كل ارجاء العالم الاغريقي » ولاببعد 
ان يكون السلوقيون قد كلأوا برعايتهم مثل هذه المنشآت » وبخاصة اهمها 
ونعني الجومنازيوم + 

ويتبين من وثيقة ترنجع الى عام ( 4؟ ) ان شبان العاصمة السلوقية انطاكية 
كانوا يتلقون تعليمهم في الجومنازيوم التعليم التقليدي الذي كان يهلم للاضطلاع 
يواجبات المواطنين* واذا كانت مصادرنا لا تمدنا يما ينبيء عن نظام التعليم الذي 
كانت تتبعه جاليات المدن السلوقية ؛ فانه من العسير ان تتصور ان هذا النظام 
كان يختلف عن النظام الساعد في المدن الاغريقية في كل ارجاء العالم الهلنستي 
وكان هذا النظام يتألف من مرحلة ابتدائية في مدارس خاصة أو في بيوت القادرين 
على ذلك » ومن مرحلة ثانوية في الجومنازيوم » ومن مرحلة الثقافة العالية في المراكز 
التي يتوافر فيها اساتذة يستطيعون توفيرها » وكان لايتابع الدراسة في هصذه 
المرحلة الا عدد قليل من الذين تمكنهم مواردهم ويدفعهم طموحهم الى ذلك ٠‏ 

ولعل اعتماد السلوقيين الاغريقية لغة رسمية لامبراطوريتهم قد ساعد على 
اتتشار هذه اللغة بين فتات المثقفين وعلية القوم انتشارا سريعا + وكان تعلم اللغة 
الجديدة يتح الفرصة لتولي مركز حكومي او متابعة اي نوع من الدراسات 
الاكاديمية الاخرى ٠‏ 

وقد سهلث المدن والمستوطنات السلوقية الجديدة هذا الامر امام المحليين 
من سكان المدن الجديدة والمجددة » الذين يبدو انهم #أغرقوا لغويا بالاختلاط القائم 
يوميا مع الاغريق في الساحات العامة والاسواق والمسارح وساحات الالعاب 
والمجالس العامة ٠‏ 

وقد شهد العصر الهلنستى ظهور عدد من الدور العامة الكبيرة للكتب » 
كانت اقدمها عهدا واعظمها شنا واوسعها شهرة المكتبة الكبرى في الاسكندرية » 
وهي التي أنشاها بطلميوس الاول » وعمل بطلميوس الثاني والثالث على الاضافة 


سد بم د 


الى محتوياتها واسناد الاشراف عليها الى علماء بارزين » ففدت مركزا مرموقا 
للدراسات الانسانية يكاد يضارع « دار العلم ١4‏ الموسيون ) التي كانت اعظم 
مركز للبحوث العلمية في العصر الهلنستي ٠‏ وف النصف الاول من القرن الثانى 
أنشأ يومنس الثاني في برجامه دارا للكتب عنى الملوك الاتاليون بعده بأمرهاً 
فنمت سريعا حتى اصبحت تلي مكتبة الاسكندرية الكبرى في المكانة ء 

واذا كنا نعرف أنه انشئت في انطاكية ايضا دار عامة للكتب وان هصسذه 
الدار كانت الاولى من نوعها في سورية » فائنا لا نعرف على وجه اليقين من الذي 
أنشأ هذه المكتبة ؛ وان كنا لا نستبعد ان الفضل في ذلك يرجم الى سلوقس الاول » 
وعلى كل حال فان شهرةهذه المكتبة لا تقارن بشهرة كل من مكتبتي الاسكندرية 
وبرحامه اللتين كاتنا تتنافسان في القرن الثانى على اقتناء مخطوطات ارسطو ء 
وتواضع شأن مكتبة انطاكية يوحي بتتخلف الحركة الادبية والعلمية في الدولة 
السلوقية عن مثيلتها ليس فقط في دولة البطالمة بل حتى في دولة الاثالين » مما 
يدل على أن السلوقيين كانوا اقل من منافسيهم اكتراثا بهذه الناحية الحضارية ٠‏ 

ولن نحاول درء تهمة اهمال الحركة الانسائية عن سلوقس وخلفائه بدعوى 
قصور المصادر » لان هذه المصادر ذاتها أفاضت في ذكر أهمية الحركتين العلمبة 
والادبية في الاسكندرية ٠‏ ذلك ان انطاكية ‏ اعظم حواضر السلوقيين ‏ لا يمكن 
مقارتتها من النواحي الانسائية بالعاصمتين السالفتين الاسكتدرية ويرجامه ٠‏ وسبدو 
ان مرد ذلك الى حقيقة هامة ؛ وهي ان السلوقيين بوجهعاملميولوا العلماء والادياء 
من السخاء والعطف قدر ما اولاهم البطالمةوالاتاليون» أو لم يهيتوا لهم البيئة 
التي توائم ازدهار العلم والادب » وينهض دليلا على عدم توافر البيئة الملائمة ان 
العديد من علماء وادباء الامبراطورية السلوقية هجروها الى مراكز علمية زاهرة » 
فقد هاجر الفيلسوف ديوجنس (معدعووز0) ) 54> بل ىتآ ( من سلوقية 
دجلة الى أثينا 2١7‏ » كما هاجر المؤرخ بوسيدونيوس ( ١١0‏ ب ٠5/راه‏ ) من اباميه 


(1) عرف باسم ( ديوجنس البابلي ) تتلمذ في اثينا على يد القيلسوف 
خروسيبوس> 02778108208© ( 6 - 5١7‏ ) وخلف زيئون الطرسوس 
في وئاسة المدرسة الرواقيه ؛ زار روما حوالي 105 - ١55‏ ) والمشى هتاك 
الاهتمام بالرواقيه . 
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الى رودوس > وحذا حذوهما علماء كثيرون ممن كانوا أقل منهما أهمية + بيد 
اله ليس معتى ذلك ان الحواضر السلوقية افتقرت تماما من رجال العلم والادب » 
وانما معناه انه لم يتهيا لهذه الحواضر من الاسباب لاستقرار كثيرين من هؤلاء 
الرجال وازدهار نشاطهم فيها ٠‏ 
وتخبرنا المصادر مثلا ان انطيوخس الاول اشرك الفيلسوف المشهور اراتوس 
(#مخقمة) فق مجلسه الملكى » وكلفه باصدار نسخة جديدة من الاوديسا ؛ كما 
اظهر اجلاله للعلماء باعتذاره عن عدم الاستحابة الى ما طليه الامير المندي 
اميتروخانس (ومغقطومةتصرة) خليفة تشاندراجوبتا بأن القانون الاغربقي حر 
بيع الفلاسفة ٠‏ وقد عاش الشاعر والفيلسوف يوفوريون زصمسمطمد8) سي 
بلاط انطيوخس الثالث » ونظم له المكتبة العامة في انطاكية وتوفى فيها ٠‏ هذا الى 
ان عددا من الفلاسفة ‏ وبخاصة الابيقوريين والرواقيين ب ومن 
الشعراء تواجدوا في بلاط الملوك السلوقبين اتطيوخس الرايع ودمتريوس الاول 
واسكندر بالاس وغيرهم * 


؟- العسلوم : 

ومعلوماتنا الطفيفة عن مظاهر النشاط الادبي في حاضرة السلوقيين تبدو 
وكاتها وفيرة اذا ما قورنت بافتقارنا الكلى الى المعلومات » بل اشارات عابرة 
الى النشاط العلمى ف الامبراطورية السلوقية ٠‏ ذلك أنه ليس في مصادرنا أي ذكر 
لعهد علمي ( موسيون ) يشابه معهد الاسكندرية المشهور ؛ او لاية كشوف أو 
بحوث لعالم رعاه السلوقيون أو كان يعيش في امبراطوريتهم عندما توصل الى 
كشوفه أو بحوثه ٠‏ وهنا ايضا لايمكن الادعاء بأن قصور مصادرنا كان السيب 
في عدم إبراز مثل هذه الكشوف والبحوث » لان هذه المصادر نفسها افاضت 
في حديثها عن نشاط علماء الاسكندرية الى حد انها نسبت اليهم ماقام به غيرهم ٠‏ 

وليس معنى ذلك ان مصادرنا تنكر تماما دور السلوقيين وبخاصة الاوافل 
ف رعابة بعض العلوم » فقد افادتنا هذه المصادر عن فضل سلوقس ورعايته 
لعلمي الفلك والجغرافية من بين بقية العلوم التي ازدهرت في العصر الهلنستي » 
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وذلك برعايته لعلماء الفلك الكلدان ف بابل بعد تهجير سكانها واهتمامه باتفاذ 
البعوث الكشفية في مناطق آسية الصغرى وبحر قزوين ٠‏ وقد كانت تقارير هذه 
البعوث حجر الزاوية في نشر المعلومات الجغرافية عن تلك الاقاليم + 

وتسليمتا بآن الدافع الاساسي الى هذه البعوث كان تجاريا وسياسيا : لا 
يمنعنا من التأكيد على ان التقارير التى قدمتها هذه البعوث قد افادتنا كثيرا ؛ كما 
افادت معظم جغرافبي الفترة الرومانية » وكانت دقيقة وشبه كاملة لدرجة انها 
اعطيت الى بومبى في عام 55 عندما أراد التعرف على الطرق التجارية في منطقة 
بحر قزوين كما اسلفنا ٠‏ 


؟ - الفتون : 

ونظرا الى تمائل الفنون لبقية الاحوال الحضارية للامبراطورية السلوقبة 
من حيث الغموض الذي يكتنفها بسبب قلة معلوماتنا عنها » فانه لن يكون في 
مقدورنا تتاولها تفصيلا مما سيضطرنا » استتكمالا لجوانب البحث » الى الحديث 
عنها حديثًا عاما مقتضبا ٠‏ 


- الموسيقى : 

يبدو انه لم نكن للموسيقى من الاهمية في حياة أي شعب من الشنعوب 
مثل ما كان لها في حياة الاغريق ء ويتجلى ذلك في عدة نلواهر منها ان اعظم فلاسفة 
الاغريق كانوا يعتبرون الموسيقىوسيلة لتهدئة الاعصاب وتكوين الخلق القويم » 
وانها صورت كثيرا في الفن الاغريقي ؛ وان الاغريق اتخذوا لهم آلهة خاصة بالموسيقى 
( مثل بان وابولون ) » وان الموسيقى كانت جزءا لا نتجزة من حفلات الزواج 
والطقوس الجنازية وكثير من الشعائر الدينية » وان كثيرا من الحفلات الاغريقية 
العامة كانت تشمل مباريات موسيقية يكرم فيها الفائزون تكريما لا يقل ابدا عن 
التكريم الذي كان يقام للفائزين في المبايات الرياضية ٠‏ 

وتنحصر معلوماتنا عن الموسيقى الاغريقية بوجه عام في : 

١ب‏ بعض بقايا السلم الموسيقي الاغريقي ٠‏ 

ّْ صم لد 


؟ ‏ صوت الآلات الموسيقية اليونانية المعاصرة ٠‏ 

ب # نماذج متأخرة من الموسيقى يفترض أن لها اصولا اغريقية ٠‏ 

4 س بعض البحوث القددمة + 

ومن الموسف حقا ان عدم اشارة مصادرتا الى أهمية الموسيقى في العصصر 
السلوقي وحالتها العامة ؛ قد استتبع عجزنا عن تتبع تطورها على نحو ما سنحاول 
في بقية الفنون الاخرى التي تخلد خلود الانسان + ومع ذلك قاتتا ستحاول 
استخلاص بعض التتائج مما نعرفه عن أهمية الموسيقى عند الاغريق ومن بعض 
المظاهر الحضارية العامة في ذلك العصر ٠‏ 

وبادىء ذى بدء انه ليأخذنا العجب اذا كان اغريق الامبراطورية السلوقية 
قد فقدوا بين عضية وضحاها ولعهم الشديد بالموسيقى ؛ ولعل تصوير ابولون احصد 
آلهة الموسيقى الاغريقية على بعض نقود الملوك السلوقيين » بالاضافة الى الانعام 
الموسيقية التى كانت تما الاجواء طيلة مدة أقامة اعياد دقنه ( 1١07‏ ) آ على حد 
ما يذكر بروقار جيدس (وهةنهمهاهدم) بالتفصيل ‏ تنهض دليلا على صدق ما 
ذهيئا اليه وعلى استمرار ولع الاغريق بالموسيقى على الاقل حتى القرن الثاني » 
وكذلك على اهتمام معين بذله السلوقيون لرعاية النشاط الموسيقي في مدهم 
الرئيسية بشكل عام » وبلاطاتهم وقصورهم بشكل خاص ء ولابد من ان يكون 
بعض من الخصيان والارقاء الذين امتلات بها القصور السلوقية قد تخصصوا في 
اضفاء اجواء البهجة والسرور على الاجواء العامة لهذه القصور ٠‏ 


ب النحت واتتصوير : 

ويختلف فنا النحت والتصوير الاغريقيين عما تقدمهما أو عاصرهما من فنون 
شرقية بخلوهما من الاسرار » وعدم تأثرهما بتلك المفاهيم الميتافيزيقية الغامضة 
التي جهدت فنون الامم الشرقية في الغوص في خفاياها ٠‏ ذلك ان تجسيد الكمال 
كانت غاية هذين الفنين الاغريقيين في ارقى مبشكراثهما »ويكفي دلالةعلىهذا ان 
الفن الاغريقى كان الدعامة الاساسية التي قامت عليها الحضارة الابداعية حتى 
عصرنا هذا ء وإن كان هذا الفن قد #أثر في عصوره الاولى بفنون الحضارات 
الشرقية التى سبقت الحضارة الهلينية ء 

لبس 


وبصورة عامة » يبدو بجلاء ان فني النحت والتصوير في كل ارجاء العصر 
الهلنستي قد تأثرا في بداية هذا العصر لآثرا شديدا بتقاليد الفن الاغريقي في القرن 
الرابع » وهي التي “نعزى الى أعظم مثاليه وكانوا : براكسيتلس (مماهةتجميص) 
وسكوباس (هدووطع) ولوسيبوس (ووووزموة) 27 الا انه يمضي الزمن ادخلت 
على هذه التقاليد في كل اقليم تعديلات تتفق مع بيئته وظروفه » فنشأت عن ذلك 
عدة مدارس لكل متها مميزاتها في الطراز والموضوعات ٠‏ 

واذا كان بعض الباحثين يستبعدون وجود مدرسة سورية هلنستيه فى 
النحت لانهم ستيعدون أن يكون الفتان إوتوخيدس نعم 20 قد هيحر 
موطنه سيكيون واقام في اتطاكية وائشاً فيها مدرسة عندما قام بنحت تمثال توخى 
انطاكية ( الذي سنتكلم عنه فيما بعد ) » فان البعض الآخر يعتقدون بوجود 
مدرسة سورية هلنستية في النحت بشسكل خاص كان قوامها إنتاج انطاكية وغيرها 
من المدن واطلق عليها اسم ( مدرسة انطاكية ) ٠‏ وف رأي هذا الفريق ان مبتكرات 
هذه المدرسة كانت تجمع بين نظريات المثالين نوسيبوس ويرياكسيس ‏ (6ت«ون8) 
وخصائص المدارس الهلنستيه المتطورة عما ظهر في القرق الرابع»وان هذه الخصائص 
تتلخص في نسب القامات الطويلة وتعرية الربات والنساء بشكل عام » وجعل 
اجسامهن ذات لحوم مكتنزة » والاغراق ف اظهار معالم التميج والاتفعال على 
الرأيين قام على قناعة الباحث ولم يقم عل ىحقائق مؤكدة أو شواهد ملموسة ٠‏ 

وعلى أية حال » فقد عثر على عدة تمائيل يعتقد بعض باحثي الفريق 
الثاني ( السابق الذكر ) بأنها من اعمال هذه المدرسة » ولعل اشهر هذه التماثيل 


)١(‏ نحات من مدينة سيكيون (871702) يذكر بلينيوس انه اشتهر عام (/9؟) 
في عهد الاسكندر © ويذكر أثينابوس أن له علاقة ببناء كاساندريه عام (915) 
ومن اشهر اعماله نحت: تمثال رأسي للاسكندر . 

إ(؟) نحات ورسام سيكيون أيضا » عاس أوائل القرن ألثالث » وتتلمذ على 
مواطنه لوسيبوس »؛ له عدة اعمال هامة تعد ( توخى انطاكية ) أشهرها على 
الاطلاق , 
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مجموعة تمثل افروديت وبان وايروس وجدت في احد معايد ديلوس » وتوجاه 
هذه المجموعة الان في متحف اثينا » كما عثر على بعض هذه التماثيل فسي 
دورايوروبوس واشهرها تمثال ( المرآة المحسنة ) الذي عثر عيه في معبد أرتميس » 
ويدل طرازه على انه كان من صنم فنان محلي عاش في دورا في القرن الثاني » وعثر 
على البعض الاخر من تماثيل هذه المدرسة في افامية واهمها تمثال سوخي 
(مطوووم) المحفوظ في متحف دمشق ٠‏ 

ولعل اشهر تماثيل هذا العصر على الاطلاق » هو التمثال البرونزي المذهب 
لتوخى انطاكية (طومنتصف 6ه مزعو ربة سعادة وحظ وعناية المدينة » وهو الذي 
نحته الفنان يوتوخيدس عام ( ٠‏ ) بتكليف من سلوقس الاول ٠‏ وق رأي 
بعض مؤؤرخي الفن ان هذا التمثال كان اصلا عبارة عن مجموعة نمثل سلوقس وأباه 
انطيوخس يتوجان توخي انطاكية ٠‏ 

وببدو غريبا ما يذكره الاستاذ سليم عادل عبد الحق ( في كتابه الفن الاغربقي 
ص علج دهم ) من ان سلوقس امر بنحت التمثال تخليدا لذكرى فتاة حميلة 
تدعى أيمأته (متهصط) قدمت قريانا للالهة بمئاسية تخطيط حدود مدينة انطاكية ٠‏ 
اذ ليس لدينا أي دليل يشثبت ان الاغريق كانوا يقدمون تضحيات بشرية ٠‏ واذا صح 
جدلا ان التقاليد المحلية كانت تجير مثل هذه الطقوس الدموية » فاننا تستبعد ان 
سلوقس كان يمكن ان بآخذ بمثل هذه الطقوس عند تأسيس مدينة اغريقية ٠‏ 


ويمثل هذا التمثال امرأة جالسة على صخرة بجسمها الرشيق الطويل » ملتفتة 
الى الجهة البسرى ٠‏ ومرتدية ثوبا فضفاضا صففت ثنياته وأذياله على شتعل 
بديع » وقد استندت بيدها اليسرى على صخرة » وتتطلع الى بعيد وكأنها تشرف 
من أعلى جبل سيلبيوس على السهول الانطاكية الخصيبة » وامسكت بيدها 
اليمنى حزمة من السنايل ترمز الى الخصوية » ويتدفق نهر العاصي من تحت 
قدميها بحركة مسرحية على شكل غلام باسطا ذراعيه كأنه يسبح » أما رأسها 
فمزين بتاج مصنوع على هيئة سور اللدينة + 

وقد عثر على ثلاث نسخ رومانية من هذا التمثال » واحدة برونزية فى 


3 ات تاريخ لاغريق م ل 4؟ 


متحف فلورنسا » والاخريان مرمريتان واحدة في متحف بودابست والثانية في 
متحف الفاتيكان تعد جميعها واخصها نسخة : الفاتيكان افضل النسخ الكثشيرة 
والمنتشرة ة في متاحف العالم + 

ولا تضن مصادرنا علينا بذكر اشهر التماثيل التي اقيمت في انطاكية في فترة 
انشائها » واشهرها تمثالا زبوس وابولون ( وكانا يعتبران ) حامبي الاسرة 
السلوقية وكثيرا م شيه بهمأ سلوقس وابته 6 وتثال زبوس كير او نوس 
« الرعكاد » » هذا الى أن بعض التماثيل اقيمت تخليدا لبعض أحداث بعينها 
أهمها تمثال للكاهن امفيوث («دمتطوسة) الذي ساعد سلوقس ف تقديم 
القرابين عند وضع اساس اسوار المدينة + 

ج - فن العمار وتخطيط ادن السلوقية : 

امدتنا بغعض اشارات مصادرنا القديمة » واعمال الحفر والتنقيب عن 
الاثار ف اكثر المدن السلوقية التي بنيت اق أعيد بناؤهاف العصر الهلنستي بمعلومات 
عامة عن النهضة العمرانية في الامبراطورية » وقد تحلت هذه النهضة في مظهرين 
أساسيين هما : 
١‏ ب بناء حي جديد أو مدينة حديثة تجاور احدى المدن المحلية القديمة ونذكر 

على سبيل الثال لا الحصر ما جرى في دمشق وحلب ء 
؟ ‏ بناء مدن حديثة كاملة فوق قرى او مدن محلية صغيرة على نحو ما جرى 

مدي اخاكة والسلوقيين ء داامة ولادداكية ودوربورديوس ٠‏ 
الغصيل و الأجمال على مدئ م وفرتةه مصادرة القدبية و تتائيج اعمال العف 

وسدو لاول وهلة أنه من الصعب محاولة الحديث تفصيلا عن تخطبمط 
المدن التي أنشأها السلوقيون داخل مير أطوريتهم » ويخاصة تلك المدن التي 
أستمرت مزدهرة ومأهولة حتى الوقت الحاضر » أو لفترة طويلة بعد انشائتهما 
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وهذه هي حال معظم ان لم تكن كل المدن السلوقية وذلك بسبب التغييى الكيير 
الذي طراً على شكل هذه المدن خلال العصور المتتالية ‏ وحسبنا ما اورده احد 
الباحثين من ان « ارض مدينة انطاكية الرومائية البيزتطية توجد على عمق يتراوح 
بين خمسة وستة امتار تحت سطح المدينة الحالية » لندرك مدى الصعوية التي 
تعترضنا لمعرفة تفاصيل المدن والمنشكت التي اقامها السلوقيون في الفترة الهلنستيه 
المبكرةء 1 ش 

ولكن بقاء دورا يوروبوس تحت الرمال التى حفظتها : واعمال الحفر 
الحديثة في اياميه » وبعض مصادرنا الوسيطة » ودراسات باحثينا الممدثين التي 
اشارت او استنيطت بعض الشواهد من مدن اخرى مثل انطاكية قد ساعدتئنا 
على معرفة المخطط السائد في ذلك العصر بصورة عامة » 

وتوحى القرائن ان سلوقس واقرب خلفائه ب ممن تابعوا نشاطه في بناء 
المدن ‏ اتبعوا النظام الشبكي الهبودامى في تخطيط كل مدنهم واحيائهم الجديدة ٠‏ 
ويبدو اله بالرغي من تحذير ارسطو بعدم استخدام التخطيط المنتظضم لاسباب 
عية » قانه شاع في العصر الهلنستي اتباع النظام الشبكي لعدة اسباب أهمها : 


دخا 


؟ اله يوافق الذوق الاغريقي المغرم بالتناسق والتناظر وخداع النظر 
باحتواثه على الاعمدة والاروقة والأفاريز + 

انه من اليسير تطبيق هذا النظام » مما يساعد على توسيع رقعة المدينة 
دون اخلال بشكلها العام » لان هذا التوسم لا يقتضى اكثر من اضافة وحدات 
سكنية جديدة على امتداد الشوارع المستقيمة المتقاطعة بعضها مع بعض عموديا * 
وهذا هو بالضيبط م حدث في انطاكية حيئمأ أجبرت زدادة السكان سلوقس الثانى 
ثم انطيوخس الرابع على اضافة حي ثالث قرابع على التوالي + وقد حدث أيضا 
في المدن المتأغرقة مثل دمشق التي اضيف الى حيها الشيكي الجديد حي /خسسر 
لاقامة مهاجرين جدد من الانباط + 

نم _ انه يساعد على تحديد اتسبت الاتجاهات للافادة من الشمس شتاء 
وانقائها صيقا مع استقبال الرياح التي تخفف من وطأة القيطل ٠‏ ولعل إن اتباع 


ليس ل 


أثر كبير في توجيه رغبة سلوقس وخلفائه » بل الاتاليين فيما بعد الى بناء مدن 
تمائل أو تضارع الاسكندرية جمالا وعظمة » ومن ثم فانه يمكن القول بوجه عام 
بأن السلوقيين اتبعوا هذا النظام في كل مدنهم بل مستعمراتهم باستثناء سلوقية 


نتيجة لاختلاف نضاريسها الطبيعية » فان كلها تشابهت من حيث تخطيطها وفقا 
للنظام الشبكي » كما ان معظمها تمائلت من حيث احتوائها على المعالي العامة التالية : 


ذ- السور: لا كانت المدن السلوقية قد انشثت وسطبيئاتغرية قد تتهدد 
سلامتها فانه لتأمين هذه السلامة » اتبعث الوسيلة التى لجأت اليها مدن بلاد 
الاغريق منذ تعرضها لاخطار الحرب الفارسية الاولى + وكانت هذه الوسيلة عى 
بناء اسوار تطوق كل مدينة لتسهم مع موقعها الحصين في رد عاديات الغؤاة + وقد 
استمر اتباع هذه الوسيلة في العصر الهلنستي + 


ولا شك أن طبيعة ارض المديئة قد لعبت دورا اساسيا في شكل السور 
مما افضى الى اختلاق هذا الشسكل من مدينة الى اخرى من المدن السلوقية » فنحن 
نجده مخمسا ف دورايوروبوس » وشبه منحرف في اباميه ولاوداكية » ومريعا 
في بيرويه ( حلب ) ومستطيلا في دمشق + وبرغم هذه الاختلاف في الشكل وعدد 
الاضلاع فانه فمن الواضحان هذه الاسوار جميعا تتفق في انها عبارة عن أشكال 
عرض السور يتفاوت بين ( ؟١١)‏ و( ١.‏ سم ) » واحيانا كما نجد في دورا اكثر 
سمكا عند القاعدة منه عند القمة ٠‏ 


؟ ‏ الاكروبوليس : وكان يبنى ف معظم المدن السلوقية قلعة عسكرية داخل 
السور يعتمد عليها حاكم المدينة في حفظ الامن » ويحتمى بها الاهالي في حالئة 
سقوط المدينة » وتعتير والحالة هذه خط دقاع ثان ٠‏ وكانت هذه القلعة تقام 


تعس لد 


عادة على مرتفع او هضبة تشرف على المديئة + ونجدها ظاهرة في كل من اباميسه 
ودورا وحلب + 

م« # الشوارع : وكات يوجد في كل مدينة على الاقل شارعان رتيسيات 
متعامدان وبتميزان بما على جانبيهما من اروقة وأعمدة » وكان عرض الشارع في 
المدن السلوقية يتراوح بين غلاثة الى تسعة امتار حسب أهمية ذلك الشارع ٠‏ 

ومن المؤسف اننا لا نعرف اذا كانت شوارع المدن السلوقية ترصف بالحجارة 
أو تضاء ليلا كما كانت عليه الحال في الاسكندرية ء بيد انه لم كان سلوقس شديد 
الرغة في الا تقل عاصمته أو عواصمه جمالا ونظافة عن عاصمة بطلميوس * وكنا 
قد عرفنا سخاءه في انشاء المدن فاننا لا نستبعد ان شوارع سلوقية دجله وبيريه ؛ 
واتطاكية كانت مرصوفة وتضاء ليلا *٠‏ 

وقد ترتب على النظام الشبكي بشوارعه المستقيمة المتوازية التي تتقاطع 
بعضها مع بعض ف زوايا قائممة » انقسام المدينة الى مجموعات من الابنية كأنها 
جزيرات وهو الاسم (©هلتهدة) الذي اطلقه الروماث عليها ٠‏ ويذكر الاستاذ 
سوفاحيه ان ابعاد الجزيرات في المدن السلوقية الرئيسية قد بلغت 1١١‏ كا 4ه 
مترا في انطاكية و ١١١‏ >2 ياه مترا في لاوداكيه » و ٠١١‏ عه مترا ف اقامية » 
واءء١‏ > 5ع مترا في حلب » وا ١١١‏ كا + مترا في دورايوروبوس وهذا 
التقاري. في ابعاد الجزيرات الذي يكاد ان يكون تماثلا في بعض الاحيان » ينمض 
دليلا آخر على أن المدن السلوقية الرئيسية قد اثشتت ف عصر واحد هو عصر 
سلوقس الاول * 

المنازل : ومعلوماتنا عن المنازل التي بنيت ف المدن السلوقية مستمدة 
من نتائمج اعمال الحفر والتنقيب عن الاثار ٠‏ وهذه التتائئج على ندرة ما تمدنا 
به من معلومات ذات قبمة كبيرة لتوضيح بعض مستلزمات تسلسل البحث ٠‏ 

فقد كشفت بعثة جامعة هيل ( هلهل ) عن انقاض لاحد المنازل ك دورااء 
وذكرت البعثة في تقريرها إن المنزل يقع غرب المعبد الروماني ( معبد جوبيتر ) 
الواقم في الجزء الشمالي من المدينة على مقربة من القلعة من ناحية الغرب» وان هذا 


سرع ل 


المنزل يثابه كثيرا في تخطيطه المنزل الذي كشف عنه الاستاذ كومونت في حفائره 
السابقة٠‏ 

وللمنزل باب خارجي يفتح على دهليز ضيق يودي الى غرفتين ٠‏ والى 
جانب هذا الدهليز بقع قناء (وتحة) تحيط به عدة غرف + وقد وجدت بين 
اطلال المنزل بعضص الادوات المنزلية من المخار والبرونق » وقطعا من الزجاج والميكا 
( وهو نوع شفاف من المواد المستعملة لتغطية النوافذ ) مما اتاح للبعثة الافتراض 
أن الغرف كانت تضاء من خلال الفتحات التى تطل على الفناء + 

وقد أتضمح للبعثة من خلال بقايأ أساسات الاعمدهة ف المنزل ومقارتتها لخطط 
المنزل الذي كان شائعا في دورا بدليل مماثلته للمنزل الذي اكتشفه كومونت »: 
بآن هذا المنزل يشابه ف تخطيطه المخطط المقدوني للمنازل الذي اكتشفت البعشة 


السلوقية » تتيجة لوجود مدينة بريبني داخل اراضي الامبراطورية » واعتماد هذا 
المخطط في بعض متازل الاسكتدرية وفيلادلفيه ٠‏ 

وقد فندت البعثة اقتراح الاستاذ كو مونت بأن القبو (مونااده) الذي انلقع 
تحت أرضية احدى غرف المنزل المشار اليه بسلم من ثلاث درجات كان يستعمل 
كملجا في حالات القيظ الشديد » لان صغر حجمه واتخفاض سقفنه يجعل أمكانية 
استعماله كملجاً تبدو مستحيلة » حيث ان المكوث فيه لفترة وجيزة يجعل الحو 
حارا وخانقا ٠‏ 

وحيث يستحيل توزيع اختصاصات الغرف باعتبار اندثار موجوداتها »فيمكن 
اعتبار احداها » وهى التى وجدت فيها خمس جرار مخزنا للمنزل » كما ينكسن 
اعتبار الغرف التي تصل البها مواسبر المياه المتفاونة في الشخانة مركزا لقضاء حاجيات 
المنزل على الاكثر ء 


سكيم د 


المقارنة التى عقدها كبار مئورخي الفترة » وخاصة المتخصصون بالدراسات البطلمية؛ 
بحكم افضلية المعلومات المتوافرة من الادلة الاثرية والادية والبردية ارشادنا 
التالية : 

« ان اغرق المدن السلوقية قد احضروا معهم الى اماكن سكتاهم الجديدة 
انواع المنازل التى كانت مألوفة ق الانحاء الاخرى من العالم الاغر يقي فى 
الفترة الهلنسيتيه » في حين اشبع بعض الاغنياء نزواتهم ياعتماد بعض اصول 
الرخرفة والعمارة المحلية 20 في منازلهم » وان لم بغالوا كثيرا في ابراز هذه 
الاصول © ٠‏ 

ولعل المنازل الاغريقية التى اعتمدها الاغريق ف المدن السلوقية بقيت مسبن 
نصيب الطبقتين العليا والوسطى ؛ في حين إن قرب الشبه بين منازل الفقراء في بلاد 
الاغريق والاميراطورية السلوقية يجعل من العسير يل من العبث ان نحاول 
التفرقة بين انواع متازل الفقراء من الاغريق ومحليى الامبراطورية السلوقية + 

ولعلنا نضيف هنا » بأن الدولة قد ساهمت في انشاء منازل لجنودها في 
المستوطنات ( مثلما عملت في المدن ويخاصة انطاكية ) ذات طابع اغريقي يتناسب 
ان يكون المنزل الذي اتى تقرير الحفائر السايبق على وصفه واحدا من هذه المنازل ٠‏ 

ه ‏ الساحة العامة ( الاجورا ) : وهي احدى العناصر الرئيسية في المدينة 
الاغردقية القديمة » وقلما خلت منها مدينة اغريقية + فقد كانت الاجورا مركز 
مختلف وجوه تشاط الاغريق ٠‏ 


(1) مع اعترافنا بالاختلاف والتفاوت الحاصل في فن العمارة والزخرفة المحلية 
نقسها بين اقصى الشرق في فارس واقصى الغرب في فينيقية وايونيه 
واقصى الشمال في بونتوس واقصى الجنوب في سورية . 


ويس د 


بذاته له مثل هذه الاهمية الا في العصر الهلنستي وقد اختلفت مساحة الاجورا من 
مدينة الى اخرى حسب المساحة المتوافرة » وعدد سكان المدينة ٠‏ ذلك ان مساحة 
الاجورا بلغت في دمشق ثماني جزيرات » وفي حلب ثلاث جزيرات » وف دورا ثمان » 
ولعن اجورا دورا كانت بدون اروقة 520 

وببدو ان اكتظاظ الساحة العامة في بعض المدن كان يودي الى اتخاذ 
الاروقة مراكز اخرى مساعدة لتخفيف حدة الازدحام في الاجورا ؛ أو الى انشاء 
ساحة عامة اخرى ٠‏ وتبدو هذه الظاهرة جلية في حالة اتطاكية » حيتما ترتب 
على اكتنظاظ المدينة ان انطيوخس الرابع انشا اجورا جديدة أسوة بما حدث في 
ملطيه ويرجامه وبيرايوس »؛ اللواتي تآثرن فيما يبدو يما اوصى به ارسطو من 
قبل بضرورة احتواء كل مدينة على اجورتين في موقعين مختلفين » تخصص احداهما 
لالوان النشاط السياسى والثقافي » والاخرى للتحارة فقط ء 


5 المعابد : تقتصر معلوماتنا عن معابد المدن السلوقية على ما استتنيطه 
مؤرخو العصر السلوقي من امرين واحدهما هو ان العناية بسعابد الالهة في هذا 
العصر كانت محور تنافس بين الملوك #وخاصة واذمعظم هؤلاء الملوك قد عبدوا 
في مدنهم كالهة مدة طويلة من الزمن ٠‏ والامر الآخر هو ان الملوك السلوقبين 
أباحوا # كما سيرد فيما بعد # لكل رعاياهيم حرية العبادة » واقامة الشعائر 
الدينية للالهة التى بعبدوتها ء 

وليس ف مصادرنا الادبية أي وصف لتصميم أو مظهر أي معبد بناه أي 
ملك من ملوك السلوقيين » وان كانت هذه المصادر تطالعنا بأسماء يعض معابدهم 
مثل معبد نيكانوريون الذي بناه انطيوخس الاول في سلوقية بريه لدفن 
حثمان والده » ومعيد زيوس بوتيايوس الذي شيده سلوقس ننفسه في انطاكية» 
ومعبد ارتاجاتيس في منبج ( هيرابوليس ) الذي أعاد سلوقس بناءه يسم زوجه ٠‏ 

ومن المؤسف حقا ان اعمال الحفر والتنقيب لاتساعدنا كثيرا على ثبين أشكال 

)١(‏ يبدو أن الحاجة الى انهاء تحصين المستعمرة اول الامر هو الذي شفل 

الباني » فلم يلتفت الى متطلبات الريئة نظرا لكون المديئة مدينة حدود 
منعزلة نسبيا » ولم يحسبيه حسابا للتطور ٠‏ 
سد يم لد 


المعايد في المدن السلوقية » سواء أكانت معابد اغريقية أم شرقية » وطرز بنائها 
وزخرفتها + واذا كانت حفائر دورايوروبوس ؛ وهي أشهر حفائر المدن السلوقية 
على الاطلاق يكشفها عن اساسات احد عشر معبدا ومزارين صغيرين تشير الى كثرة 
عدد المعايد في المدن السلوقية » فان المخلفات الاثرية التى كشفت عنها هذه 
الحفائر تفسها لاتساعدنا على الجزم بما اذا كانت هذه المعايد ترجع الى العصر 
السلوقي ولا على تبين معاللها واشكالها حتى في فترات متآخرة من تاريخ المدينة ٠‏ 

وازاء عجز مصادرنا الادبية والمخلفات الاثرية عن تزويدنا بمعلومسات 
عن تصميم وشكل وزخرفة المعابد في الامبراطورية السلوقية » قافنا ستحاول القاء 
ضوء ولو خافت على ذا كله مسترشدين بالمنمج الذي اتبعه بعض كبار مؤرخينا 
في استنباط رأيهم عن المعايد البطلمية الاغريقية من واقع دراساتهم لشذرات 
المعلومات عن تلك المعابك + 


مر ينا ا الطابع العام للقصر الملكي السلوقي كان اغريقيا » وآن افراد الطبقة 
العليا الاغريقية » ومن المحتمل ايضا على الاقل بعض أفراد الطبقة الوسطى الاغريقية 
كانوا يعنون بأن نتفق طرآز بيوتهم مع اسلوب حياتهم التي ألفوها سايقا «وستعرقف 
فيما بعد ان السلوقيين شانهم شآن البطالمة » حرصوا على ان يبيحوا لرعاياهم 
حرية العبادة واقامة الطقوس الدينية للالهة التي يعبدونها فهل - في ضوء هذه 
الاعتبارات ببعد انه عند تشييد معبد لاحد الالهة كانت تتتخذ كل حيطة لكي 
يتمشى طراز المعبد مع صبغة العبادة التي يلها ذلك الاله » فتتكون معابد الالمة 
الاغريقية اغريقية بحا » ومعابد الالهة الشرقية شرقية بحتا » سيما ان كل ما 
يتصل بالديائة يكون عادة ابعد الاشياء عن التغيير والتبديل ؟ قدا يعترض على ما 
ذهينا اليه بأمرين واحدهما هو أن عددا كبير! من اغريق الاقاليم كانوا بعيشون 
ف منازل شرقية » والامر الاخر هو انه من الجائر ان يكون بعض اغريق المدن 
السلوقية قد فعلوا مثلما فعله بعض اغريق مصر البطلمية من حيث تزيين منشآتهم 
الخاصة يزينة شرقية ه واذا كان هذا الاعتراض مقبولا شكلا فهو مرفوض موضوعاء 
لانه من اليسير تفسير هذين الامرين » فأولهما : اقتضته الظروف لعدم امكمان 
اقامة منازل جديدة للاغريق حيثما نزلوا ف امصار الامبراطورية السلوقية ٠‏ واما 


00 ا 


الأمر الآخر فانه يتمشى مع نزوات اصحاب المنشكتت الخاصة اكثر مما يتمشى مع 
جلال المعابد وروعتها ٠‏ واذا كان بعض كبار مؤرخينا يرجحون ان بعض معابد 
المدن السلوقية وخاصة معابد بعض الالهة الاغريقية قد جمعت خصائص العمارتين 
الشرقية والاغريقية » فاته يساورنا الشسك في صحة هذا الرأى ؛ الا اذا كان قد 
سبقه المزج بين المعتقدات الدينية الشرقية والاغريقية » وهو الامر الذي لم تمكننا 
مصادرنا أو شواهدنا من التآكد من حدوته ٠‏ 


7 المسرح : ومن المؤكد ان اصقاع الامبراطورية السلوقية # باستثناء 
مدن آسية الصغرى الاغريقية ‏ لم تعرف المسرح ولم يصبح عنصرا ضروريا من 
عناصر الحياة في كل مدينة من مدنها الا في العصر الهلنستى + ولكته من المؤسف 
ان كل المسارح المكتشفة في معظم المدن السلوقية يعود تاريخها الى العصر 
الروماني + وحيث ان وجود المسرح في المدن الاغريقية والسلوقية كان آمرا ضروربا 
جدا يكاد لا يقل في الاهمية عن الاجورا ؛ فان عدم العثور حتى الان على مسرم 
واحد ليس هناك شك ف انه بعود الى العصر السلوقي يبدو امرا شديد الغرابة » 


ويعتقد العلماء الممتمون بهذه القضية بأن تطور المسرح في العصر السلوقي 
وف سورية بشكل خاص كان محدودا جدا قبل العصر الروماني ٠‏ وفي رأي بعض 
باحثينا أنه من العسير الاعتقاد بأنه لم توجد مسارح من العصر الهلنستي ف المدن 
السلوقية , وبثير دهشتهم عدم الكشف عن مثل هذه المسارح » وكذلك نتساءلون 
فيما اذا كانت المسارح السلوقية كانت تقام من الخشب ( الوضع الطبيعي في 
الامبراطورية السلوقية يؤيد هذا الرأي ) في الوقت الذي يعترفون فيه بأنهم 
لا ستطيعون الاعتماد على هذه الفرضية بعد ان ائبتت المسارح الاغريقية الخشبية 
فشلها في بلاد الاغريق + بيدانه لما كان لم مكتشف في الاسكند ربعن مسر ح حجري اغربقي 
واحدهوكان اولمسرح حجري اقيم فيروما هو مسرح نو مبى («تنتدع 112 سدح قعط12) 
الذي افتتيح في عام هه واستكمل في عام ؟ه » فانه الى ان تحسم تتائج اعمال 
الحفر والتنقيب هذه المسألة لا يسعنا الا ان نرجح الرأي القائل بأ مسارح 
المدن السلوقية كانت تقام فعلا من الخشب في العصر الهلنستي وان نستبعد فكرة 
ان المسارح الرومانية الحجرية التي كشف عنها في هذه المدن قد اقيمت على 


سس ريس لد 


اتقاض مسارح حجرية ترجع الى عهد السلوقيين » لان الرومان كانوا عادة لا يزيلون 
مسرحا قديما بأكمله بل كانوا يرممونه ويضيفون اليه ولو أن شيئا من ذلك قد حدث 
لما غاب عن فطنة الباحثين ٠‏ 

م الميامه: لم يعرف الشرق قبل العصر الهلنستي طريقة تزويد المدن 
بالمياه عن طريق قنوات مرتفعة ٠‏ وعلى الرغم من الغموض الذي يحيط بشكلة 
كيفية تزويد المدن السلوقية بالمياه » فان بعض المصادر المتآخرة » وبعض المخلفات 
الاثرية قد ألقت بعض الضوء على هذه المشكلة ٠‏ ذلك ان الاستاذ سوفاجيه يذكر 
قلا عن ( ابن شداد ) 20 ( هبه +سمه ه ) بأن باني مدينة بيرويه ( حلب )قد 
جلب اليها الماء العذب من ضواحيها واوصلها الى مركز المدينة + ويذكر الاستاذ 
داوني انه جاء في مخطوط عربي مؤؤلفه مجهول » أن سلوقس الاول قد بنى قناة 
لتزويد انطاكية بالماء ٠‏ ويستدل من احد النقوش على إن قناة من القرن الثاني 
كانت تستخدم في تحويل المياه المتراكمة من سيل اونوبنيكتس (همعاندومم0) الى 
المدينة » وعلى ان انطيوخس الرابع هو الذي أنشآ هذه القناة عند بناء الحي الرابع 
في المدينة » بيد أنه لا يعرف على وجه اليقين من هو العاهل الذي قام بانقساء 
قناة المياه الممتدة من سلميه حتى اياميه + واذا كان من الجائز ان الاسكندر الاكبر 
أو اتشيجو نوس هو صاحب هذا الفضل حين كانت هذه المدينة لاتزال مستعمرة 
مقدونية تدعى بلا رمتتوص فانه من الجامز ايضا ان يكون سلوقس الاول هو الذي 
انشاً هذه القئاة عندما حول هذه المستعمرة الى مدينة تحمل اسم زوجه +٠‏ 


8 الاشحار : ويبدو ان رسائل ابقراط الطبية عن « الهواء والماء 
والاماكن » وهو مؤلف وضع معالم قانون الصحة العامة من حيث علاقاتها بتخطيط 
المدن واختيار مواقعها قد ساهم في تبني فكرة توفير المياه التقي في المدن للشرب » 
وغرس الاشجار واقامة الحدائق الفسسرحة للتريض وتحديد شباب الروح » وتوحي 
القرائن بآن هذه الفكرة لم 'تصبح من القواعد الحضرية المعمول بها الا بعد 
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)ع( :أبن شداد بهاع أالدين 6 مؤدخ وجغرافي وهر بي عاصر صلاح ألدين الادوبي 4 
واستقر في حلب > وعنى بأمورها التربوية وكتب عن تاريخها » ترجمت كتبه للائينية 
والانجليزية وتوفى في حلب عن 58 عاما . 


3 


انشاء المدن الهلنستية حيث كانت الاشجار من ابرز معالم هذه المدن واسهمت كثيرا 

٠‏ في تجميلها بعد ان كان الاغريق يغفلون تزيين المدن بالاشجار ٠‏ وعلى حد قول 
الاستاذ لافدان « ان الاغريقي اذا احب شحرة فانه يحبها لظلها وليس لحمالها » 
ولعله يدل على شدة اهتمام السلوقيين بالاشجار ان غابة دفنه اصبحت من اجمل 
اماكن ومنتزهات العالم القديم ؛ الى حد ان انطاكية كانت تنسب اليها على نحو ما 
مريناء 


9) تشجيع الحضارة البابلية 


ان مجرد استمرار تطور العلوم التي برز فيها البابليون واخصها الفلك » بعد 
تدهور مكانة بلادهم السياسية والاقتصادية » يوحي بأنه اذا كان الملوك السلوقيون 
الاوائل لم يدخروا وسعا في سلب بابل مكانتها التجارية والسياسية لصالح سلوقية 
دجلة » بحيث ان غرم الاولى كان غنم الثانية ؛ فانهي لم يعملوا على سلب بابل 
مكانتها العلمية ايضا بمصادرة الروح العلمية المتأصلة لدى العلماء الكدان ٠‏ ولما 
كانت المصادر القديمة تشير الى ان هئؤلاء العلماء استمروا يمارسون نشاطهم طوال 
العصر الهلنستي والى انهم حققوا نتافج باهرة في مجال تخصصهم قانه 
يصعب تصور ذلك بعدما أصاب بابل من تدهور سياسي واقتصادي لو لم يلقوا 
العون والتشجيع من السلوقيين + ولا ببعد ان يكون سلوقس الذي تجنى على 
بايل قد حاول أن يعوضها خيرا عما اقترفه في حقها بوضع السياسة التي اتبعها 
خلفاؤه وكفلت رعاية علمائها ٠‏ 
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أهم مصادر الباب الثامن : 
العهد القديم » سفر المكابيين الاول والثاني 
9 ,55 ,32 :19 رقدة17 مقتعز5 ,.قتتمقتومف 
.14 :18 :12 ,.قتاعفقمعطئتق 
4 :31 :29 ,20 - 18 ,امامل 70 ,.قتلتاعذة عتخدمة110 
.5 ,,قتختمعهآ وعمعوه1دا 
.12 - 10 مع اتوتاصفم ,قسطروععمل 
.39 :36 :15 ,.ستطميال 
.701 12 ,قتع تطءمغطف ,.مستصدم مآ 
8 :35 :35 307 257 ,ولط 
2116 
.8 ,25 ,15 بمع8ة ,.فتح متقتساط 
0 :749 1358 7 :524 :523 :505 ,.وهطهوماه 


ب مراجع مختارة : 
ابراهيم نصحي » تاريخ مصر في عصر البطالمة ( القاهرة ب 1155 ) 
ابراهيي نصحي »؛ المديئة على مرالعصور ( القاهرة ب 19564 ) مترجم 
لطفي عبد الوهاب يحيى » دراسات في تاريخ مصر » عصر البطالمة » ( الاسكندرية 
/1551 ) 
محلة الحوليات الاثرية السورية » الاعداد (؟ 7 © ) 
. (1890 عتعوط) متتدوة ع0 عتم وعنآ ,.8 دماعطو8 


عستخصنو7 20 عستطدلده5 عاعة22 .13 امصطعف 0صم.طة .1 ,إعاممعط 
. (1932 ععةعطصون ) 


. (1902 «مقصمرة) فمتعطاءة 2ه وقتام8 مطل .ل موجععط 
(1988 فمتعوط) هه متا تاقفص رلا .ممه عااظ 


ومس سم 


وعف عط 10 متاعدعاةء5 ممع قتمزة منطومكهسم 2ه ومماعلط م ,.ك ,روسووط 
(1961 .2 .!18) نامع 1توصمك 


(1963 .3 .181) طعمتتاصف تمعاعصة , 


76 أع عمتوتكصة مج5 18 06 عتهو 1811808 متطجروتيوهم0]' ,8 .قمتتدعفتاط 
2 فقأاعوط) 


ع108ططهة0) 770218 عاأمتدع1اع8 معطا 06 مه تتقدعع ه31 هط ,1 .4 .طتقعضمة 
. (1985 


(1932 05004) ومععصتكه:2 تقصامظ متعامةة عه مم1 ع0" .8.34 .ف .05دو3 
.(1946 051050) «امتصنامتاو3 م1 مع ةسسموعتط مسو ج01 عأمم م هل , 


).4.37.8 .ماصتاة 0أعدعاء5 دسمعنهدةا عطق كه عوهصام0 معط .1 .8 للأعجميح 
1238 


.(19401 .2].92) .4.28 ,مكستاة لتعجدعاء5 نم7 فط غه ععقصام0 , 


4 عناقتدة181611 عط عه ودماق81 عنصدمدمع18 همه اهنهه5 .11 .عتمم ومنومظط 
.قاه7 3 .(1958 عط مون ) 


.(1966 عمة :طسو ) نه هه 011 علامتمع1اء83 .197 ,سيوم 

.(1966 ع30مطمده0) مقتقطة مه وتأماعوة حنذ مجاعه:) 06 , 

(1930 مم30 مد ) اسعسردماء ه12 219021 قطده 1313157 ملاأمتص 2011 , 
.(1984 عدهة5) مم2 عتامتدعاة18 عطذ مذ ععصطعقط م00 21و20 .17 مملاء17 


مه رار اتسسيل 


صلات النسب دين أفراد الاسرة السلوقية وسئني حكمهم 


١‏ ب سلوقس الاول ( ثيكاتور ) 811 - .8؟ 


5161 54. ) ب انطيوخس الاول ( سوتر‎ ١ 


؟ ل انطيوخس الثاني ( فيوس )551 -15؟ 


ب سلوقس الثاني ( كالينيكوس ) 545 ب 1؟؟ 


ه ل سلوقس الثالث ( كبراونوس ) 555 ل 17؟ 


ب سسملوقس الرابع ( فيلوباتور ) 141 ب 1/0 


16. - 155 ) ن دمتريوس الاول ( سوتر‎ ١. 


؟ ل دمتريوس الثاني ( نيكاتور ) 146 6/؟1 


18 ه11 
٠6‏ - الطيوخس السابع ( السيديتي ) 159 - 118 


ا 
يد 


15 ب اسكتدر ( زابيئاس ) 1١18‏ - ؟؟18 


117 ب ساوقس ( الخامس ) 1580 


- انطيوخس التاسع ( الكوزيكي ) 55-115 


+ ب انطيوخس الثالث ( الكبير ) 9؟؟ ‏ 9م١1‏ 
م - انطيوخس الرابع ( ابيفانس ) 106 س 156 


هل انطيوخس الخامس (يود اتور ) 1195-1535 
عد ايد 


155 نب اسكتدر ( بالاس ) .186 هس‎ ١ 


115-154 ) انطيوخس السادس ( توس‎ - ٠9 
ياد‎ 


14 ل تروفون (مغئصب عرش ) 1515 197 


م4 ل انطبيوخس الثامن ( جروبوس ) 956-158 


.؟ ب وف السنوات» التالية تنازع الملك عدد مزالملوك هم سلوقس السادس ( ابيفانس ) أبن جريبوس 
> ب 58 > انطيوخس العاشر ( يوسيبوس ) 90 44 » فيليب الاول ( فيلادلفوس ) ابن جريبوس 47 
م » دمتريوس الثالث ( تيوس ) أبن جريبوس 940 88 » انطيوخس الثاني عثر ( ديونوسيوس ) اسن 
جرببوس 88 46 » انطيوخس الثالث عشثر (الاسيوي)ابن يوسيبوس 74 08 + فيليب الثاني ابن الاول 


لاس 15 , 


كد )| النجمة تدل على بنوه مزعومة أو الغتصاب عرش » راجع التفاصيل في متن الكتاب ٠‏ 


ول حاناءالاسكدة! ؛ 
(لمزن الناك) با 


خزن القصر اللملكي في كنوسوس 


ست هيرس لدم 


( كردت ) 


غَىَ مسامء 
تاريخ الاغريق م 


سم القصر الملكي ف كدو سوس ( كرنت ) 


سي 2 


أبعي 


سس برخ" لد 
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فازه تحمل صور الحاريين ١‏ موكيناي ) 


ل 0 


2 ا 2 


لوس د 


2 نسدد 
ي ( ويظهر فيه مكان احتماع محكمة الإريوباحوس ) 


سد وس ا 


تحت سس 
يكلس ( نسخة مرمريه نحتها كرسيلا 
.2 


ووس ب 


الاسكندر المقدوني 
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